زي لسغ 


ظ صا لان 
لاس الاقيصادي افر 
م 1 
لر ارز رط : 


قله لالمرية 


2 
مص طف لني 


هذه ترجة كتاب 


Introduction to 


the modern economic history 
of the Middle East 


By: Z.Y. HERSHLAC 


Leiden - Brill 
1964 


حةوق الطبع عفوظة 
پاروت — AY‏ 


ظ 
ظ 


مقدمه 


كيف تأتي ان منطقة كانت » في الماضي » غنية تتمتع بالرخاء وتقوم 
بدور شربان حيوي للمواصلات » وتملك »> في العصر الحديث » صلات لها 
قيمتها بالعالم الغربي في فترات مختلفة؛ ‏ كيف تأتي لها ان تفشل فياحراز 
ا ل ل ال ا E‏ 
الاقل 5 1 57 E f‏ 35 1 
حي الحرب العالة الار ل _ ل ةا تر ل 0 اا اة 
ا ال 6 


أن كك ويلرس » في تحربنه عن أصول التخلف التقليدي للشرق 
i‏ 2 2 0 العام ٠١١١‏ كنقطة بدابة» حين أوصىسليم الاول» آخر 

تحن العثمانيين » الاجيال القبلة : « بنفس نظام الارض » بنفس السلم 
اي » بنفس سياسة الدولة » بنفس الدور للدين » )١(‏ ©» مخلدا بذلك 
التراث البيزنطي والعريئ والسلجوقي الذي وجده في المنطقة. ان قبولهلا 
الراي بلقي شكوكا جدية على قناعة الاقتصاديين البنيانيين القائلة بأن 
الزمان » وال الكان > هو الذي بقرر التطور الاقتصادي » بحيث بمكنن 
ان بكون الشرق الأو سط استثتاء بار زا امن تلك القاعة فى رای ا 
وغيره ل تفر التي الك فى الان الاجا وإلا فتطادي ات 
رغم مرور الزمن» بسببظروفها الكانية_بشرط ان تشملتلكالظرو ف الكانية 
ا ای ل ا ا للح اي ا 
اا او اما كان رودي على راب فى اعفاء د هة 


)١ (‏ جاك ورطلرس : « فلاحو سوريا والشرق الاوسط ) » غاليمار » باریس ۱۹۲١‏ » ص 4م 
)١(‏ ف. بردويل : 1 3 3 9 ۴ 8 با 
ف 7 البحر المتوسط والعالم المنوسط في عصر فيليب الثاني » 
0 : 1 في لبس اني ») » باریس 


ع حرم الح المو لاك وحده لا تهر ف راب واا ترم و من 
كانوا كفيلين بهز يمتها : « ان الشرق الادنى لم يهزم أمام العرب » انه هو 
الذي هزمهم 3 هو الذي تمثلهم في كيانه » ٠.‏ 
فى هذه الحالة يحب اعتبار الاسلام نفسه كنتاج للصحراء ولدن 
القوافل » نتاجا لظروفه المناخية والجغرافية والسياسية والاقتصادية 
( خاصة القدربة » وعنصر الجهاد ؛ وتربع الجنود على قمة السلم الاجتماعي 
يليهم مباشرة التجار ) . هذا المناخ الجفرافي والروحي أعاد بدوره تشكيل 
الغزاة الذين جاؤوا ليخلفوا العرب في السلطة » فاستمر يمارس نفوذاغلابا 
على الو سسات الحاكمة والبنيان الاجتماعي والممارسة الاقتصادبة » حيث 
كان الزمن عنصرا مقررا للتغير قبذر بذور التأخر بدلا من التقدم ۰ وبدا 
التدهور عندما تبدى تفوق الفرب في تغيرات عسكرية واجتماعية 
واقتصادية سربعة » على النقيض من عدم قدرة الشرق على التكيف . 
حتى ولو بدت وجهة نظر ويلرس مبالغا فيها الى حد ما » وذلك من 
خلال اللاحظة الاكثر قربا لتطور المنطقة » فان تخلفها المستمر لواقعة يصعب 
ان تثمارى فيها ا الى ذلك انه من الممكن أن نری التدهور والتفسخ 
التدريجيين اللذان نزلا بالتراث الثقاني والاقتصادي لمنطقة كانت في الماضي 
مهد الثقافات والديانات والامم . لذا فمن المهم فحص العوامل التي ادت 
الى هذه الحالة . 
طالما ان الحاضر لا نمكن أن يفهم فهما سليما من خلال ذاته » فالحاجة 
قائمة الى مسح تاربخي ازيج العوامل السياسية والمؤّسساتية والاقتصادية 
التي قد توضح السيرورات الجاربة في العصور الحديثة . في مثل هذه 
الدراسة » فان الظواهر الاجتماعية والاقتصادية للشرق تبدو احيانا » 
كشر بط سينما توغرائي متتابع » بعرض سلسلة من الاحداث » حسبسرعة 
سيرها العادي حينا » وبالحركة البطيئة حينا اخر » بل في اتجاه معكوس 
في حين ثالث حيث نرى البطل يعدو راجعا عن هدفه النهائي الى منصة القفز 
ال ل د 
لقد نو قشت مشكلات الشرق الاوسط ( او الادنى ) في الماضي اساسا 
من وجهة نظر الدول الكبرى » التي كان لرعاباها مصالح سياسية واقتصادية 
في :المنطقة . والحقيقة ان الصراع السياسي والعسكري بين أوروبا 
والامبراطورنة العثمانية قد شكل العنصر المسيطر في العلاقات بين هذين 
الجزئين من العالم » طوال الفترة كلها تقرببا . كما انه صحيح بنفس القدر 


٦ 


أن ما سبدو ا محاولات للاصلاح الاجتماعي والتشريعي والاقتصادي داخل 
الامبراطورية جاء اساسا كنتيجة (عادة على الورق فقط) للهزائم العسكرية 
التركية او لمذابح الجماعات المسيحية التي استفزت الدول المعنية ودفعتها 
الى المطالبة بمثل تلك الاصلاحات . ان ذلك يقدم التفسير الرئيسي لتفاقم 
نظام الامتيازات الاجنبية من ناحية > واعلان الاصلاحات ؛ كاصلاحات الخطً 
الهمايوني ( الشريف ) لسنة ۱۸۳١‏ والخط الهمابوني لسنة ۱۸٥١‏ » من 
الح ادر 3 وكثيرا ما كانت معاهدات السلام > ( مثل معاهدة تركمان 
3 شاي في ۱۸۲۸ ؛ ومعاهدة باريس في 1801 » ومعاهدة برلين في ۱۸۷۸) 
تفرض بو ضوح على فارس وعلى الامبراطورية العثمانية » على التوالي »واجبٍ 
توسيع الامتيازات واصلاح النظام . على أي حال » ان الهوة الكبيرة القائمة 
بين تلك « الاصلاحات » وبين الظروف الفعلية وحقيقة ان تكاثر القسوانين 
ا مجرت تعبير عن الفوضى وعن الحكم التعسفي )١(‏ > بجعل من الضر وري 
ان ننظر الى الاسباب الاكثر عمقا في داخل الامبراطورية نفسها ( او » فارس 
تبعا للحالة موضع البحث ) . 


00 رغم أن الشرق الاوسط كان من وقت لآخر بتصل بالحضارة الغربية» 
فان اال الدبنية والاجتماعية والاقتصادبة قد استمرت حتى بومنا 
هذا غريبة تماما عن الروح الغربية > وهي تجسد السمة الاقطاعية الخاصة 
ذا الجزء من العالم ٠‏ لا شك انه وجد قدر فر فليل م ااا 
المراقبين الغربيين الذين بلقون باللوم كله على شخصية الاتراك وقناولم 
لال الافتصادية » كما سترى في مناقشة دور العو امل الخارحة . لكن 
كفا يلاعو الى الاهتمام ان نقرا وجهة نظر طبيب انجليزي عاش في ازمدر فا 
( خمسينيات القرن التاسع عشر ) : ١‏ الواقع انه رغم ان مؤسساتهم قد 
تحسنت » فان ثروتهم قد نقصت وسكانهم قد تقلصوا . ان اسبابا كثيرة 
e‏ في هذا التدهور . ان السبب الاول والكبير بتمثل في الهم 
ليسوا منتجين . ليس لديهم لا الهمة ولا الذكاء ولا التفكير اللستقبلى . 
ري واحد يعتبر مالك ارض يسعى لتحسينها . عندما يكون لديه 
0 ينفقها على أغراض ذات متعة فوربة . أكثر استثماراته دواما قصر 
خشبي. » بعيشن مدى حياة من بناه ٠‏ مهنته الوحيدة هي ادارة الدكاكين » 


١ )‏ ) د . ميلر ( اوروبا العثمانية وورثنها » ۱۸۰۱ د ۱۸۲۷ ) » منشورات جامعة كامبريدج 
5 . الفصلان ۷ و ١.‏ . 1 5 


7 لط ان و وار ا م لوم انها ام 
لغة غير لغته » لم بسمع احد قط عن بيت اعمال تركي او عن مصر في تركي 
اواس او صائع . اذا كان تملك اراضي او بيوتا» فاه يعيش علىاتجارهاء 
واذا كان بملك نقودا فانه ينفقها او يوظفها في تجهيز دكان » يستطيع ان 
بدخن فيه ويترثر طوال اليوام . ان المشروع الوحيد المعتبر الذي يمكسن 
ان برتبط به ابدا هو استثمار احد فروع الايراد العام . ان كفاءته الكبيرة 
هي الخدمة » سواء كانت خدمة شخص او خدمة السلطان » ان الناس 
بتحدثون عن شطط الكان في فرنسا والمانيا » انه ليس شيا بالمقارنة بشمطط 
المكان في تركيا . ان المكان بغلق مجال طموح كل تركي » ٠ )١(‏ 

رغم الثورة الصناعية في الغرب » رغم حملات نابليون » بل رغم 
محاولات الاصلاح داخل الامبراطورية العثمانية خلال القرن التاسع عشر 
فشلت النطقة في التوحد عضوبا داخل البنيان الاقتصادي والاجتماعي 
التطور . ان الفترة الواقعة بين الحربين العا ميتين » بعد انهيار الامبراطورية 
العثمانية » تقوم في الحقيقة علامة على نقط تحول لها اعتبارها في العلاقات 
بين الغرب والشرق الاوسط > وي تناول السلطات المحلية للمبادىء 
السياسية والاقتصادية داخل المجتمع الشرقي » بالاضافة الى ذلك فان 
الفترة الحالية » فترة ما بعد الحرب » التي بشكل احد ملامحها المميزة تراكم 
رورم امال ضسحمة في اماطق السترول بالرف الارط ووو لد و 
طيبة لالغاء بعض العوامل التي ادت الى تخلف الشرق الاوسط . 

ان تحربة الماضي وتء على أي حال » أن تو فير رأسالمال وحدهليس 
كفبلا بأن بحل مشكلة التخلف الاقتصادي . بل ان الاستعداد المتزايد لدى 
دول الغرب المتقدمة لان تقدم العون الاقتصادي والاداري والتقنولوجي لا 
نمثل بعد ضمانا لنجاح الجهود الرامية الى التطور . ان المجتمع الشرقي 
بأبى قبول ما بقدم من عون وتوجيه من جائب الجزء الاكثر تطورا من العالم . 
أن التخوف المبرر احيانا من قبول الحضارة الغربية » في معناها التقنولوجي 
والاقتصادي والثقافي يضرب جذورا عميقة في وعي الشرق . ان التغيرات 
في التقنولوجيا والاقتصاد تؤدي الى تغييرات في النظام الاجتمامي 
والسياسي وفي العقلية والدين » فاذا فشلت تلك التغيرات الاخيرة » ويمكن 


( ۱ )ن . سينيور : « مذكرات مقيم في تركيا واليونان » اهما ١808‏ » »© لندن » 
م اه 


از صنيفها كتفيرات ف البنيان الفو قي الاجتماعي > في ان تتتجسد , سسب 
الولاء ‏ خصوصا من جانب القطاع الريفي ‏ لانماط من الحياة عفا عليها 
الزمن » وتكوينات عشائرية » وعادات قديمة في الاستهلاك » وسيطرةالدين 
و « العلماء » ( الكهانة الاسلامية ) » فان التغييرات التقنو لوحيةوالاقتصادية 
لن يكتب لها البقاء . ان مثلا بارزا على ذلك هو فترة محمد علي في مصر » 
عنما وقع صدام بين التغييرات التقنو لوجية والاقتصادية التي أدخلها وبين 
البنيان الاجتماعي والسياسي للبلاد » فانتهى بهزيمة الاإصلاحات › رغم ان 
الضربة القاضية قد وجهتها قوى خارجية . 

ان متابعة عن كشب للتغيرات البنيانية في مجتمع الشرق الاوسط 
واقتصاده تظهر علاقة متبادلة على درجة خاصة من المتانة بين البنيان 
الاجتماعي والمؤوسسات وبين السيرورات الاقتصادية . بحب أن سذل انتباه 
خاص الى نفوذ العوامل دات امنا الخارجي لانتل الامكازات ال 0 
او عقود الامتياز او الحماباتالأجنبية» وعلاقتها بالعواملالمحليةاو الداخلية. 
ان هذه الاخيرة منعكسة بقدر قير قليل في التناقض السياسي بين الدين 
والنظرة الأحدية الى العالم > وهي النظرة التي بتبناها معظم العالم الاسلامي 
عن اة > وسن الازدواحية والتزوية من اذره) الاين ود ها العام 
بالذات من ناحية اخرى . 

مع الزمن > فقد الغزو العثماني القوة الدافعة التي وحدت تلكالنطقة 
الشاسعة في فترة تناميه . واخذت الفحوات والازدواجيات الكامنة تكشف 
عن نفسها معرضة للخطر وجود هذا المجتمع ذاته . احتد الانشقاق في كل 
نواحي الحياة الرئيسية ‏ العسكرية » الاجتماعية » الاقتصادية ؛ الادارية» 
المالية ‏ رغم ان الفلاحين الذين بشكلون جزءا رئيسيا من السكان قد ظلوا 
مجمدين داخل قوقعتهم . ان التفكك المتتابع للمجتمع » خصوصا في بنيانه 
المؤسساتي » حمل في داخله بذور التحلل النهائي المحتوم . انتج تالتغيرات 
التي حملتها الحرب العالمية الاولى الى بنيان المنطقة السياسي وبنيانضهفا 
الاجتماعي والاقتصادي بالتالي »> قدرا غير قليل من التململ الاجتماهي 
ف المنطقة وتطلعات اقتصادية وسياسية جديدة » تدرجية حينا ومحمومة 
في حين آخر »> داخل قوقعة التخلف التي تبدو مغلقة لا بنفذ منها شيء . 


اقتصاد الشعرق الأوسط 
حتى الحرب العالمية الاولى 


سيرورة تفسخ الامبراطورية العمانية 


٠ ١‏ تفسخ بنيان الامبراطورية العثمانية العسكري والسياسي 


أن ارات التي وفعت في سيان ان مكل الا راطو ااه 
بين القرن السابع عر واواسط القرن التاسع عشر كانت من فعل التدهور 
الاقتصادي المستمر لهذا الكيان السياسي التي كانت انماط انتاجة وتار 
ما راا فائحة على الترات الي للفضر ين 1١‏ رنطى والدريى ,هدا 
الذي كان يجري في وقت كانت فيه أوروبا الغربية تعيش ثورة سياسية 
واقتصادية عاصفة »> وسع الهوة نين شرق راكد كان ستهلك را اة 
وبين غرب كان بتحرك بسرعة نحو التراكم المتجدد لرأس المالوترتيب انماطه 
الاجتماعة والسباسية على اشاس احتياحات اقتصادية جديدة. راد كان 
الامبراطورية العثمانية تفتقر الى الاستثمار ( او التوظيف ) المحلي والمبادرة 
الاقتصادية المحلية في وقت كانت فيه الحروب من الخارج وترف السلاطين 
تستلع معظ الدخل القومي »لذا لم كن أمامها مفر من أن تق فريس ةللر ا سال 
الاجنبي وللدول الاجنبية التي لم نكن مصالحها السياسية والاقتصاديةتتفق 
مصالح الامبراطوزبة: . كان من بين انتائج هذه الحال توتر تمر لن 
الاغلبية التركية في الامبراطورية وبين أقلياتها » وهو التوتر الذي كان يبلغ 
أوجه » لا محالة » في اضطهاد الاقليات . 


عند الحديث عن تفسخ الامبراطورية لا يجوز للمرء ان بتجاهل الدور 
الذي لعبته مصالح الدول السياسية والاقتصادية » ولكن لا يستطيع المرء 
في نفس الوقت ان بتجاوز دور الادارة التركية الغاجزة الفاسدة المرتشية 


ذا 


التي أوقعت الاضطراب في الاقتصاد واستغلته بغير رحمة دون تفكير في 
تجدده المادي او الروحي . ان التغييرات التي ادخلها القرن التاسع عشر 
E‏ بره شاك وانما اها نفل الخال الكله 
ذات المصلحة في بنيان تقليدي وفي الاصلاح » على التوالي . 

ان التفسخ او التفكك الداخلي للامبراطورية العثمانية يمكن تتبعه 
في الماضي الىزمن قصير تال لوصولها الىقمة قوتها السياسية والعسكرية» 
في نهاية القرن السادس عشر )١(‏ . ان سنة ٠١۸.‏ تعتير البداية ا 
للسدفق المستمر لذهب المكسيك وبيرو اللذين احضرهما الى الشرق 
الإوسط التجار الاوروبيون » من اسبان وفرنسيين وبرتغاليين وغيرهم . 
وما لبث ان تم التغلب على العجز الذي سببه انحسار المدد من الذهب 
الافريفي » بل ادى التدفق الواسع للذهب الامريكي الى رفع الاسعار على 
نحو لولبي واشاعة الاضطراب في النظام الاقتصادي العتيق للامبراطورية 
العثمانية . ان اسبانيا بخاصة » التي كانت بيدها مفاتيح كنوز نصف الكرة 
الغربي » كانت في وضع يمكنها من استبدال صادراتها السابقة منالبضائع 
بصادرات الذهب والعملات الذهبية ؛ التي كانت موضع طلب كبير في 
أوروبا والشرق الاوسط على السواء . 


كانت اوروبا قادرة ان تدفع مقابل جزء على الاقل من تلك الواردات عن 


طريق بيع فائض الاسلحة للاسبان » وجمع كثير من المدن وبيوت الاأعمال 
الأوروبية ثروا تعلى حساب هذه المعاملات في العملات والسلاح ٠‏ وفي 
الجانب الاخر » كان لدى الشرق القليل الذي يقدمه من غير المواد الأولية 
وعدد محدود من المنتجات . ووقع نقص في امداد السلع في الداخل فارتفعت 
الأسعار (۲) . 

أدت السيرورة التضخمية الى خفض القيمة الحقيقية لأجور الانكشاربة 


)١(‏ يحدد « جوزيف فون هامر » بداية التحلل بنهاية عهد سليمان العظيم » الذي 
نخلى عن شورى الحكم ومداولاته» وتجاهلالتمييز بينخزانةالدولةوبينالخزانةالداخليةوفشل 
في الحد من الانفاق المفرط في كل من بلاط السلطان ومن جانب الوزراء والباشواتالمحليين. 
راجع کتابه : ( تاريخ الامبراطورية العثمانية » » ۱۸۳۲ » ص ۳۲۸ - ٣٣۴‏ . 

(۲) الواقع ان العملة العثمانية كانت قد خفضت منذ ستيئيات القرنالسادسعثرء لكن 
ليس واضحا اذا ما كان هذا قد تم لضبطها على السعر الهابط للفضة »© التي كانت مستندة 
عليها » او اذا كان يمكن تفسيره كعلامة على التدهور الاقتصادي للامبراطورية العثمانية . 
( عن بردويل » مصدر مذكور آنفا » الفصل الثاني ) 
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وابجارات السباهية ( في الحالة الاخيرة» في حدود ما كان بدفع لهم نقدا لا 
عينا ) . كانت النتيجة مزيدا من عبء الضرائب والاتاوات على الفلاحين وما 
بترتب عليها من نضوب المنبع الاساسي لدخل الدولة . وبينما نجح مراد 
الخامس ( ١155‏ .114 ) » عندما اخذ بالمذكرة التي قدمها اليه مستشاره 
کو كو بك في. 111 » في اعادة تنظيم مالية الامبراطورية المتدهورة بل ونجح 
في تأمين فائض في الخزانة لا بأس به لخلفائه » فقد تلت عهده فترة من 
التفكك المنجدد في البنيان السياسي والاقتصادي على السواء )١(‏ . 

هذا التفكك ( ولا جدال في أن الدوران حول رأس الرجاء الصالح وما 
تبعه من تحول جزء كبير من تجارة العبور الشرق أوسطية الى طرق 
المحيط (؟) قد لعب في تكوينه دورا لا بأس به ) قد اكتسب طبيعة لا بخطئها 
2 مع تراجع الجيوش العثمانية عن أوج قوتها في أوروبا » وعلى وجه 
الخصوص مع هزيمتها تحت أسوار فيينا عام 1747 ومعاهدة كارلوبتس 
للسلام عام دا (؟) . مع أفول عظمة الفتوحات الماضية» زاد تملل سكان 
الاراضي الاوروبية » مسببين مزيدا من الصعوبات للحكام العثمانيين »الذين 
فقدوا عددا كبيرا من أثمن أقاليمهم واكثرها اكسابا . 


يمكن تلمس تنشابه قريب في هذه النقطة مع الايام الاخيرة للامبراطورية 
الكارولينجية » التي يمكن ان نعزو تفككها الى تمزق الادارة المركزيةوالاقتصاد 
الوطني E‏ ا بين طبيعة الاقطاع الشرقي والغربي بنعكس في 
تشربح وتحليل سيرورة التفكك . في اوروبا جاءت دفعة التمزق الرئيسية 
من المقاطعات » التي حاولت ان تبلور العلاقات الاقطاعية في أقصى درجات 
الاستقلال لنفسها » اما في الامبراطورية العثمانية »> فقد شجعت الحكومة 
المركزية نفسها تفكك الامبراطورية . قسمت شبكة جباية الضرائب بين 
يدي الضرائب » عودت نفسها على السلطات الكاسحة لامراء الاقطاع » 
واعتر فت باستقلال ذاتي جوهري للملل » أي الجماعات ( الطوائف ) الدىنية 


١(‏ ) برنارد لويس : « بعض تأملات حول انحطاط الامبراطورية العثمانية » »مجلة ( دراسات 
اسلامية » 1564 »2 المجلد ٩‏ . 1 

(؟) رغم ان هده العملية قد استفرقت زمنا اطول مما شاع تقديره › اذ انه حتى القرن 
السابع عشر كانت الاسكندرية وطرابلس وحلب وبغداد .ما زالت مراكز تجارية هامة , 

( ۲ ) للاطلاع على التفاصيل © راجع ك . بروكلمان : ١‏ تاريخ الشعوب الاسلامية » » لثمن 
۹ )2 ص ۲۲۴ د ٣٣٣‏ 1 

راجع ايضا ب . وايتك : « صعود الامبراطورية: العثمانية » » لندن > ,م199 “6و ص9 . 
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امتمتعة بالحكم الذاتي التي كانت > من حيث المبدا ( وغالبا في الواقع )1 » 


منطبقة على الجماعات القومية . 
ان العناصر المميزة لمجتمع الشرق الاوسط الاقطاعي » التي حدت من 
سلطة الحكومة المركزية وامراء الاقطاع المحليين الذين يتولون السلطلة 
ومتعهدى الضرائب والملل » قد تحولت تبعا لذلك الى جماعات حاكمة لها 
ا النظام الاجتماعي والاقتصادي العتيق رغم انها كانت في حالة 
تمرد متزابد على السلطة المركزبة . وهكذا ترافق تفكك الامبراطورية 
السياسي والاداري مع استمرار او تمترس الانماط ا وا 
المتيقة . في ظروف مجتمع زراعي نموذجي » كان ضعف السلطة المركزية 
س اهمال تسجيل الارض وتسيب رقابة الحكومة عليها. شوه هذا انماط 
حيازة الارض لغير صالح الفلاح وعرضه حتى اكثر من ذي قبل لابترازات 
ملاك الاراضي ومتعهدي الضرائب . 
كانت الحكومة المركزبة مشغولة على الدوام > صراحة او في الخفاء » 
بالصراع مع الطفمة الانكشارية العسكرية التي ارتفعت الى مركز السلطة 
في ايام الفتوحات والانتصارات العثمانية الكبرى وحاولت ان تملى على 
السلطان كيفية ادارة البلاد. كان مشاة الالكشارية» )١(‏ الذين كوانوا لكي 
بصبحوا الجيش الدائم للسلطان في نهابة القرن الرابع عشر وبداية القرن 
الخامس عشر » جنودا ارقاء للسلطان » خاضعين لامرته المباشرة عن طريق 
الآغا ويتقاضون أجورهم من خزانة الدولة » على خلاف فرسان السباهية » 
الذين كان لهم مكانهم في السلم الاقطاعي . باعتبارهم جيشا دائما قريبا من 
السلطة المركزية وتحت نفوذها المباشر »© كيف الانكشارية انفسهم بسرعة 
اكبر على استخدام الاسلحة النارية » فأعطاهم هذا تفوقا على السباهية » 
الذين تمسكوا بالاساليب العسكرية العتيقة وبتكتيكات الفرسان . استمر 
الصراع بين الفربقين خلال القرن السادس عشر والسابع عشر > وبعده 
)١(‏ جاء اسم الانكشارية من عبارة ١‏ يني شري » » الجيش الجديد» فيمقابلالسباهية 
الافطاعية في الايام السالفة» وفي مقابل محاولة انشاء جيش من بين الفلاحين في مطلعالقرن 
الرابع عشر والتي تم التخلي عنها بسبب افتقارهم الى الانضباط . كان الانكشارية يجندون 
من بين الاطفال الذين يختتطفون من العائلات المحلية غير المسلمة او الذين بؤسرون فسي 
الحملات العسكرية ويعدون لحياة طابعها الحرب والوطنية العثمانية . ( راجع كناب ١‏ . 
جب وه . بوون : « المجتمع الاسلامي والغرب ) » منشورات جامعة اوكسفورد » امجلد 
الاول © القسم الول » ص 28 - 5م 6 118 4 ) 
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سيطر الانكشاربة على السلطان . ووقعت اول محاولة لفرض سلطانهم عليه 
وعلى بلاطه منذ أيام سليمان » في بداية القرن السادس عشر . في نهايبة 
العرآن ف تدر زمر اذ الات علق سنانة نيوان اشرو شن 
لا بعودوا قادرين على فرض ارادتهم على الامبراطورية . 

افك E OS‏ 
تفو قها لا على الفرسان الاقطاعيين الاتراك فقط » الذين استنزفت قواهم 
الصراعات المحلية » بل على البنيان المتصلب لقوات الانكشاريةايضاء واصبح 
السلطان وحاشيته اكثر اقتناعا بالحاجة الى اعادة تنظيم الجيش . وظهرت 
في نفس الو قت المصاعب الاقتصادية ءفي بداية القرن السابع عشر »واصبحت 
الخزانة خاوية »> وتراكمت المتأخرات من أجور الانكشاربة وانفجر عصيان 
صربح بين عامي 1158-1151 » تغلب عليه السلطان برشوة زعماء التمرد 
ومنح الانكشارية أمتيازات تعهد الضرائب » فاستمرت سلطتهم في النمو 
على حساب السباهية . وفي محاولة لضمان أجر ثابت وأمان اقتصادي » 
حاول هؤلاء ان بدخلوا ضمن قوات السلطان » ووضع الكثيرون متهم 
انفسهم تحت تصرف الحكام المحليين » في علاقة تذكر بالتابع الروماني . 

نعقدت مصاعب السلطان في صراعه مع الانكشارية ( الى جانب 
الفرسان والمدفعية الدائمة ) حيث باعوا شهادات أجورهم الى الاهاليمقابل 
خصم وراحوا يعملون في الصناعة والتجارة » وبالاتجار في الموّن التي تخصصها 
لهم السلطات » بالاضافة الى واجباتهم العسكرية. أصبحت شهاداتالاجور 
نوعا من العملة » وأصبح لمن استحوذوا عليها مصلحة قائمة في بقاء هذه 
القوة . وهكذا ولدت جماعات ضاغطة لها مصلحة في منع الاصلاحات 
العسكرية العميقة . وفي نهابة القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع 
عشر وصل الصراع» مرارا » بينالحكومة والانكشاربةالى مصادمات صريحة 
وانتهى بتحطيم هذه القوة . 
؟ - الارض والضرائب بؤرة النظام الاقطاعي 

ازدواجية المركزية والاقطاعية 

في الشرق الاوسط »> كما في أوروبا » كانت الارض تشكل جو صر 
اقتصاديات النظام الاقطاعي )١(‏ » رغم ان الاقرار المبدئي بالسلطة كان » 


¢ » راجع أرهى, لايبير : « حكومة الامبراطورية العثمانية في عهد سليمان الكبير‎ ) 1١ 
. ۱۰۵ كامبريدج , ماس ©» 1918 › ص ۱.۰ د‎ 
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حتى القرن الحادي عشر » اداء الضرائب > نقدا في الاساس» فكانت تجبى 
من كل البلدان وتجمل الى الحكومة المركزية ويقام بها جيش واحد للدولة . 
لم يبدأ منح الاقطاعات مقابل الخدمة العسكرية الا في سنة ٠١10‏ 0 
الاتراك السلاجقة > على بد رئيس الوزراء نظام الملك . وانتشر ذلك فيما 
بعد في اجزاء مختلفة من العالم الاسلامي بما في ذلك ولابات عديدة مها 
أصبح فيما بعد الامبراطورية العثمانية ومصر . ولقد مح العثمانيون 
أقطاعات مقابل الخدمة العسكرية منذ الفترات الاولى من حكمهم . فعثمان 
نفسه » مؤسس العائلة » تلقى اقطاعه من الامير السلجوقي لآسيا الصغرى 
ووسع ممتلكاته تدر يجيا » وبعد عام 19/7 بدأ هو نفسه في خلع الاقطاعات 
على لآخرين (۱) ٠‏ 


كان الفصل بين ما يمكن تسميته النظام المالي او الاميري وبينالنظام 
الاقطاعي الصرف تاريخيا وجغرافيا الى حد ما : نظام منح الاقطاعات مد 
جذوره أساسا في الاناضول والمقاطعات الاوروبية من الامبراطوريةالعثمانية 
بينما في شبه الجزيرة العربية والعراق ومصر كان الاسلوب السائد هو 
منح السلطة في المناطق مقابل مبالغ مقطوعة واداء ضرائب سنوية للسلطان > 
وكان الوسطاء الاساسيون بين السلطان وبين المستفيدين هم السباهية 
( معناها الفرسان بالفارسية:) الذين شكلوا العنصر الاقطاعي الرئيسي في 
بنيان الامبراطورية الاجتماعي الاقتصادي المعقد (۲) . 


الو قت ظهر بين السباهية أصحاب الاقطاعات » سملم اقطاعي 
قائم على ححم الاقطاعة والسلطة السيادية »© بادئا ب « سباشي » ي القاع 


لمرور 


7 م۴ بيلان : « نظام الاقطاعات العسكر ية في الاسلام ) » في «الصحيفةالآسيوية»» 
آذار ب نیسان .1۸۷ » ص ۲۲۳ ٠,‏ 

(۲) الاشارة هنا الى السباهية الاقطاعيين المنميزين عن «سياسة البابالعالي» »> الذين 
كانوا جنودا أرقاء في خدمة السلطان شخصيا » مثل الانكشارية . لاحظ ( عيني علي » وهو 
يكتب في ان ادارة السلطان العسكرية والمدنية كانت تضم .1 الف رجل › بما في 

ذلك 76 الف في القوات البرية والنظامية » و ..؟؟ في قوات الاسطول » وحوالي ١...‏ 

من كبار الكسؤولين وقادة الجيش وحوالي ١١‏ الف موظف مدني . داخبل الجيش النظاهي 
كان هناك حوالي ٠.‏ الف انكشاري ومشاة في الوحدات المساعدة » و م آلاف مدفعي و ۲١‏ 
الف من سباهية سيليهارية الباب العالي وغيرهم ( كان كشف الرواتب المدنية » يضم بين 
آخرين » ۲۱١‏ طبيبا يهوديا ).. 


IA 


صاعدا الى « علاي بك » و « سنجق بك » و « بيلر بك » )١(‏ كان سات 
الاقطاعات » المعفوون من الضرائب > مخولون بجباية الضرائب من الفلاحين 
ومن متعهدي الضرائب المحليين » وكان دخلهم بحدد عدد الفرسان الذين 
يجب عليهم تقديمهم الى السلطان (۲) . كان الضباط السباهية هم ممثلو 
الحكومة المركزية في المقاطعات وبشر فون على شؤون الاراضي والمعاملات 
المتعلقة بها . ومع ذلك » فقد كانت الاراضي التي في حوزتهم والتي يزرعها 
الفلاحون تعود لا الى السباهية بل الى الدولة » حيث ان الاراضي «الميري»» 
E‏ « الاملاك العشورية » » هي التيكانت تمنح كاقطاعات . ورغم انه 
كان بوسع السباهية ان ينقلوا ما في حوزتهم بالتوريث الى ابنائهم » الا ان 
حيازاتهم كانت تعود الى الدولة في حالة عدم وجود ورثة ذكور . وكانت 
وظائف السباهية ودخولهم محددة بدقة الى حد ما » على الاقل نظريا » وهذا 
ما ميزهم عن سادة الاقطاع في الغرب » رغم انهم کانوا أحيانا بتمتعون بمزانا 
سيادية معينة بالنسبة للزراع وانهم كانوا يشكلون سلما اقطاعيا قائما على 
حجم اقطاعاتهم . 

في البداية » مع انتشار نظام الاقطاعات » كانت الحكومة تطلب 
الخدمة العسكرية مقابل منح هذه الولايات » ولكن مع مرور الزمن تحول 
اهتمامها الأساسى الى ضمان اكبر عائد من الضرائب لخزانة الدولة لتمويل 
الجيش الدائم وتفطية النفقات الاخرى . في هذا المجال جعل التفكك 
المتنامي للادارة المركزية من الضروري ايجاد سياسات مالية جديدة ووسائل 
جباية جديدة . 

في أساس النظام الضريبي الاسلامي كانت توجد نفس التفرقة بين 
الفاتحين والمقهورين التي طبقت بالنسبة للكية الارض وانطبقت على 
ألفتوحات العربية كما انطبقت على فتوحات الاتراك السلاجقة والعثمانيين . 
كانت أراضي الفاتحين تسمى « عشرية » أو « عشورية » (أي بدفع عنها 
ألعشر ) و « ملك » » وقد استخدم قانون الاراضي العثماني لها الاسم الاخير 
أبضا . كان حائزوها » الذين يملكونها ملكية كاملة » يدفعون فقط عشر 


()ام. بيلان : « دراسة حول الملكية العقارية في البلدان الاسلامية » وتركيا خصوصا » 
الصحيفة الآسيوية » شباط 1855 » ص 1۹۷ ٠‏ 

( في ظل مراد الثالث ( ۱۲۵۹ 7 ۱۳۸۹ ) كان أصحاب الاقطاعات الذين تبلغ دخولهم 
٠‏ فرنك رهلا قرشا ) ينتنظر منهم أن يقدموا فارسا واحدا ©» ويتطلب فارس أضافي مقابل 
كل ..؟ فرنك من الدخل , 
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الحصول . بينما كانت اراضي المغلوبين » في الجانئب الآخر © مطالبة بدفع 
رة تسى الخراج © فيما عدا في شبه الجريرة العربية + حث ا 
الارزاضي عشورية بسبب اعتراضات النبيعلى فرض الخراج علىالعرب. كان 
العثير عموما ) او ضريبة ارض سنوية ثابتة ( موظف ) على الاراضي المزروعة 
والبور على السواء . في الامبراطورية العثمانية كانت الاراضي التي تدفع 
الخراج يشار اليها عموما باسم ال « ميري » » وكانت ملكيتها الاساسية 
يك امدولة > را للشرع الفر ای الكائن بان ل ادرا ي ار رمو د الى 
الجماعة )١(‏ . نقل بعض من هذه الاراضي ال « ميري » الى ايدي مواطنين 
تراك بارزين ممن نجحوا في تكو ين ضياع خاصة كبيرة ( جفتلك ) » لن 
CC OM NY ML‏ 
الاراضي لا بدفع العشر فحسب » وانما بنفس نسب الضرائب التي يدفعها 
حائزو الاراضي التي بقيت « ميري » (۲) ٠‏ 


لم يكتف الفاتحون بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الاراضي 
تنتج عائدا ضخما » بل وقع العبء المالي الاساسي في اعالة الدولة على 
الغلوبين » وخصوصا غم المسلمين (؟) . هؤلاءالذميون كانوا يخضعون لل 
للخراج فقط ( بدفعه الحائزون الغلوبون الذين لم تصادر اراضيهم ) انما 
ايضا الى ضريبة راس تسمى الجزية » التي كان بخضع لها كل ذكر قادر 


» رغم هنا القانون ترك المسلمون جزءا كبيرا من البلدان المفتوحة في أيدي سكانها‎ )١( 
الترين كانو يدفعون الخراج عنها وكانت لهم عموما الحرية الكاملة في ان يفطلوا بها ما‎ 
يرونه ملائما رغم كون اللكية الاساسية لها للدولة الاسلامية . أن بعضا منهم ممن اعتنقوا‎ 
الاسلام بعد فثرة من الفتوحات العربية لم يكونوا حتى مطالبين بأن يدفعوا اكثر من («العشر»‎ 
11١١ = 11. انظر خضوري : « الحرب والسلام في قانون الاسلام » » بلتيمور 1108 > ص‎ 
طبقا لمفسري الاسلام كل الاراضي التي يحوزها مسلمون وعرب لم يعتئقوا الاسلام هسي‎ 

أراض عشورية » بينما كل الاراضي المفتنوحة التي يحوزها غير عرب فير مسلمين هي 
أراض خراجية . 
(؟) من الهم ان نتذكر ان العلاقة بين الاراضي « الكلك » والخراج عند الفاتحين المسلمين 
الاؤائل وعند غزاة الامبراطورية العثمانية كانت في المجالات القانونية أكثر منها في الوضع 
الفعلي للاراضي . ( راجع أ . ن . بولياك : « الاقطاعية في مصر وسوريا وفلسطين ولبنان 
.16لا 1۹.۰( 2 ۹ > ص ۴٦‏ 6 56). 

(5) رغم أن « الاننظيمات ) قد قضت أسميا على هذه التفرقة » الا انها استمرت عمليا 

حنى نهاية الامبراطورية تقريبا , 


"6. 


جسمانيا وغير معوز . ولا شر القرآن الى الفرقبين الخراج والجرية (1) 
لكن المصادر اللاحقة تبين انه بينما الكلمة الاولى تعني اي ضربية »> فان 
الكلمة الثانية تشير على وجه التخصيص الى ضريبة الرأاس . مع الزمن 
اصبحت الجزية أيضا ضريبة للاعفاء من الخدمة العسكرية . وفي عشية 
مرسوم الخط الهمابوني في ۱۸٥٩‏ كان متوسطها .؟ قرشا للراس . بيد 
انها الغيت آنثذ » واستبدلت بمبلغ مقطوع للاعفاء » « العينية العسكرية » 
أو « البدل » ٤‏ كان في البدابة بمعدل خمسة آلاف قرش عن كل .1۸ رجلا 
ونمد 1/6 مدل خملة الاب فض عن كل لار 
ولقد اكد دستور تركيا الفتاة فى ٠۹.۸‏ الغاء الجزية والزامية الخدمة 
العسكرية للجميع » ولكن ضريبة البدل للاعفاء من الخدمة العسكرية ظلت 
سارية حتى الحرب العالمية الاولى . 

منع عائد الدولة من الانكماش مع تزايد اعتناق السكان للاسلام » 
تقرر في مرحلة مبكرة من تاريخ الامبراطورية العربية ان على المسلمين 
حائري أراض خراجية او حائزي الاراضي الخراجية الذين دخلوا الاسلام 
ان ستمروا في دفع ضريبة الاراضي الخراج ( الموظف ) أي أن تستمر 
الاراضي الخراج في اداء الخراج بغض النظر عمن بحوزها . ولكن » من 
مرور الزمن» نج حكثير من المسلمينفيٍ التهربمن هذه القاعدة وني دفع (العشر) 
فقطا عن هذه الحيازات » عن طريق تسجيلها باسمائهم كأراضي خاصة 
او بتخصيصها كأوقاف (۲) . 


كانت الضريبة على الاراضي الخراجية في البداية أعلى بكثير من 
ضر ببة الاراضي العشوربية »> فو صلت عمليا الى .؟اه؟ / من دخلها 
الإجمالي .بمرور الوقت مزح معا في ضرببة محاصيل واحدة نوعا 


)١(‏ تظهر كلمة الجزية مرة في القرآن ل في سورة التوبة » آية ۲۸ ) بمعنى ضريبة واس 
يدفعها الشعب الخاضع . وتظهر كلمة الخراج ايضا مرة ( سورة المؤمنين » آية ۷١‏ ) بمعنى 
اجر اوا ضر . 

(۲) في النصف الثاني من القرن الرابع عشر »© بدا حائزو الاقطاعات في الامبراطورية 
المثمانية بنقلون اقطاعانهم الى ابنائهم » بل الى افراد يختارونهم عند عدم وجود ورئسة 
ذكور . في القرن السادس عثر فقط في ظل سليمان العظيم » اتخذت خطوات لجعلاراضي 
الاقطاعات التي لا وارث لها تعود الى الدولة . استؤنفت هذه المحاولات مرة اخوى © وبغير 
نجاح كبير اجمالا » لاستعادة هذه الاراضي للتاج » على بد مراد الثالث في نهاية القرن 
السادس عشر وعلى يد عبد الحميد الاول وسليم الثالث في نهاية القرن الثامن عشر ومحمد 
الثاني في بداية القرن التاسع عشر . 


۲١ 


الضرائب المفروضة على الاراضي الخراجية ( واللذين ذكرناهما آنفا : 
اا على المحاصيل والضريبة على الارض ) وسماهما الاتراك العشر . 
والنسبة التي كانت في البداية أقل من .4/1 رفعت فيما بعد الى ١1‏ 
مر / من المحصول » مقدرا وهو ما زال في الحقل . وني تركيا نفسها 


لات ع نة الغثر هذه سارلة. حى ألغاها كمال اتانورك في 1515 . 


NASE AME CN MT 
الزكاة ( معناها التطهر والحسنات بمعنى التطهير ) التي تعتبر واحدا من‎ 
وقي البدابة لم تكن هذه ضريبة بالمعنى‎ . )١( أعمدة الاسلام الخمسة‎ 
الخد ا 22 الشكن‎ 
. الفقراء يستهدف تخطي عدم المساواة في الملكية والدخل بروح الاسلام‎ 
لقد ناقش القرآن مبلا الزكاة واهميتها »اما نسب الاداء فقد‎ 
. أ ها السنة » على اساس ممتلكات الممن من الاشية والذهب والفقة‎ 
الت ا الع ةن اة الدولة او الم لارا ال‎ 
وبمرور الزمن الختفت الزكاة .بشكلها الاصلي »> وي تركيا القرن التاسع‎ 
ا اللظية عل المشلكات آذه‎ 
ا ا د سف وضة على المغارات كما على اھ‎ 
والفضة والتحارة > والحمال والاغنام > ال > يدفعها السلمون وا يون‎ 
. على السواء (؟)‎ 
كان معظم دخل الدولة بأتي من الاراضي ومن غنائم الحرب » وهو‎ 
امر طبيعي في الجتمع الزراعي الحربي النزعة الذي كانته الامبراطورية‎ 
العثمانية فى فترة توسعهاء لكن كانت للخزالةمصادر اخرىللدذخلء الرئيسية‎ 
ا ا ا راتت انا 2 الدرية , ا ا‎ 
القطلفة التاعة ء الجمارك شزائت التضديس)( الر ف هة ) والاناوات ع‎ 
» المناجم واكياس اللح والارز . كانت هذه كلها ضرائب نابعة من الشريعة‎ 
ی القركن» وغيره من مبادىء القانون‌الدىني . وكان بشار اليها باسم حقو قي‎ 


(1) الاعمدة الاربعة الاخرى هي : ١‏ الايمان باله واحد ورسالة النبي » ب الصلاة» 
اي خمس صلوات اجبارية يوميا » ج ‏ الحج الى مكة » دب الصيام في شهر رمضان . 
اما الحرب المقدسة « الجهاد » » التي يعتبرها القرآن واحدا من ابرز واجبات المسلم »فقد 
شاع اعتبارها مؤخرا كتعبير عملي عن الايمان بوحدانية الله وبرسالة محمد . 

. ۲۸٩ بيلان » مصدر مذكور آثفا »> ص‎ ۴ (PP 


۲ 


أو روزومي )١(‏ . بالاضافة الى ذلك » كانت توجد الضرائب التي بفرضها 
الحاكم es‏ الى سلطته العرفية في اصدار المراسيم ( قانون ) © وكانت 
تعرف باسم « التكاليف العرفية » وتشمل الغرامات » ومدفوعات 
التعوبضات » والضرائب والاتاوات على البضائع التي لا تشملها الشربعة 
من هذه الناحية . 

ان التغيرات التي طرأت على اساليب جبابة الضرائب قد اثرت على 
نمط المجتمع في الشرق الاوسط بدرجة ليست أقل ؛ وربما اكثر » من 
التغيرات في مادة الضرائب . كانت هناك ثلاثة أساليب رئيسية للجبابة : 
عن طريق موظف الحكومة » عنطريق الجيش وضباطه (في البداية السباهية 
م الأنكشارية » واخيرا القواد المحليين ) وعن طريق متعهدي الضرائب من 
الافراد . وبينما تمثل هذه الاساليب الثلائة عموما ثلائة مراحل من التطور 
التاربخي اعقبت بعضها البعض بالتتابع الذي ذكرناه » ففي اوقات مختلفة 
كانت موجودة جنبا الى جنب » كما سنرى فيما بعد » ظلت هذه هي الحال 
حتى بعد الالغاء الرسمي لنظام تعهد الضرائب التقليدي بمقتضى مرسوم 
« جولهانه » واصلاحات التنظيمات . 

عمليا كان هذا بعني تعاش نظامين احدهما »> الاقطاعي » كان 
قائما على منح الاراضي والضرائب التي تجبى من زراعها » وفي مقابلي اا 
بتحمل السيد الاقطاعي التزامات معينة» تتعلق بالخدمة المسكربةاساسا. 
وقد نال هذا النمط من الترتيبات دفعة خاصة في النصف الثاني من القرن 
السادس عشر » عندما تقوى جدا مركز الك دی بك ) . ١‏ ال اده 
الت ( . اما النظام الاي ٠‏ الاي رالرى - كان الل 
الاحتفاظ بجيش نظامي مركزي وجباية الضرائب لحساب الحكومة المركزرة 
في كل انحاء الامبراطوربة عن طريق موظفين أو مستثمري ضرائب م 

کان منح أقطاعات من الاراضي » وهو ما كان العماد الرئيسي للنظام 
الاول » يشكل ميزة بارزة في النظام الثاني » خصوصا حيث كانت الدولة 
نميل الى التخلي عن الادارة المباشرة للاراضي وجباية الضرائب منها نحن 
طريق موظفيها » سواء كان ذلك بارادتها الحرة او تحت ضغط الظروف . 


)١١‏ كان ثلاث من تلك الضرائب » هي الجزية والعشر وضريبة الارض > يعرف معا آحيانا 
باسم الخراج . 
(۲) د. ايركهارت : ( تركيا ومواردها » » لندن ۱۸۸۲ »> ص ۸1 د ۸۷ . 


زف 


وكانت الوظيفة الاخيرة تفرض عندئذ على حائزي الاقطاعات والذين كانوا 
لار یی بن ولا متابل اقطافاتي راا سن الائات الى دجم سحن 
الاقاليم الى الخزانة المركزبة » في شكل مدفوعات سنوبة بصورة عامة ٠‏ 
کان مو ظفو الدولةالمكلفون بالجبابةهم عموماحكام الاقاليم ومن يعيئنونهم . 

ومع ذلك كثيرا ما كان هؤلاء بجدون أن من المستحيل ان بجمعوا المبالغ 
ال وة ل اة العملاء وال ادن الحن ان اكد الاب فل 
نظام الحبابة بواسطة العملاء هو اسباب جباية الضرائب عينا أي جباية 
TS‏ ري الاي 
الامشاطى ( الذي ظل بميز » على اي حال » جبابة الضرائب حتى عا 
اك أساليب آخرى ) » والقثى والفساد من جانب العملاء . 

عندئذ لحأت الحكومة الى اسلوب يثبه النظام الاقطاعي الاوروبي ٠‏ 
6 قادة الجيثى في الاقاليم ضياعا وحق جباية الضرائب الخصصة لاعالة 
الجيوش في الاقاليم والتي كانت تتلقى في السابق مخصصاتها من الحكومة 
امركزبة . في مقابل اقطاعاتهم » تعهد القواد بان يقيموا ويجهزوا وبعيلوا 
الجيوش الاقليمية وان يبقوها تحت تصرف الحكومة المركزية . في مصر » 
معلا > ساعد هذا النظام » الذي يمكن تتبعه في الماضي وصولا الى ايام 
المماليك بعد الفتح العثماني » محمد علي على تقوية حكمه وحكم سلالته . 
كك ذلك ففى الظروف الاجتماعية والاقتصادية للامبراطورية لم يثبت انه 
أكثر فاعلية من نظام الكتبة والموظفين . 

التمزق المتزايد للادارة المركزية جعل التحول الى بنيان جديد امرا 
ل ار رك ان ا تاك E‏ الع 
الاستثمار الخاص بالضرائب . هذا النظام » الذي يمكن القول انه بدا 
لكر كد ف القرنا الشتابع عد اك CC‏ 15 دع اويا لقف 
الاول من القرن التاسع عشر » رغم انه كان قد ألفي رسميا بمقتضى 
التنظيمات » . حتى نهابة القرن السابع عشر كان العقد عموما لمدة سنة 
واحدة فقط > بعدها اما ان بجدد او بعطى لتعهد ضرائب آخر ( ملتزم ) » 
كن اندر فيما بعد العمل بمح الامتباز دى الحباة . وكان اللتركون 
و جرون الاراضي المري ويمنحون سلطة جبابة الضرائب في اقليم معين في 
سنال ل اد دن تدكا ال رات ادر لمعه الا للدي 
بحصلوتها فكانت لهم ©» ومع الزمن نجحوا فيتكوبن عائدات ضخمة وحيازات 
راض اة 


هذا النظام » الذي كانت له مزاباه في المدى القصير » لم يكن ممكنا » 
في امنا الاجتماعي السائد وفي ظل ظروف غيبة الرقابة الاذارية ؛ الا ان 
يتحول الى غير صالح المزارع > الذي أصبحت الدولة والحكومة تتمشل 
بالنسبة اليه في متعهد الضرائب الفظ » وبهذه الصفة اصبحا عدوين 
بخشاهما . كان اللتزمون يلجأون الى كل الوسائل لزيادة ما يأخذونه بغض 
النظر عن الاسعار الرسمية للضرائب وبغير اهتمام بالفلاح او بالارض . 
وتدهور وضع سكان القرى الى قنانة اجتماعية واقتصادية حقة مع زبادة 
ثقل الاضطهاد» واستمر ذلك حتى محاولات سليم الثالث الاولى على الاقل» 
الرامية الى اخضاع متعهدي الضرائب لرقابة حكومية اشد )١(‏ . 

كان ثمة علاقة وثيقة بين هذا النظام الضرائبي والدور الذي دخلته 
ظروف القرية الشرق أوسطية : 

أولا » كان كثيرون من مستثمري الاراضي يمنحون أراضي لكي 
يعيدوا تأجيرها او ليجبوا منها الضرائب المستحقة للخزائة من الزراع . مع 
الزمن تحول كثير من تلك الاراضي الميري الى ملكية خاصة للمستأجرين او 
المديرين الاصليين . ورغم ان الحكومة كانت تحاول من وقت لآخر ان تمنع 
هذا التطور » فان التدخل الايجابي من جانب الدولة لحماية حقوقها كان 
بعوقه تعد الاقاليم عن العاصمة والقوة النامية لار حال الأقوباء امحل . 
وكلما ازداد الجهاز الاداري المركزي ضغطا وتزايد الحكام وملاك الاراضي 
الاقليميين قوة » كلما ازداد سوءا حظ الزراع في منطقة قائد الجيش او 
الملتزم » اللذين كان يشار اليهما في كلتا الحالتين باسم « المقطع » او 
« الاقطاع » : فبالاضافة الى الضرائب كان على القروي أن يدقع ايجارا » 
وآن بقدم انتاحا الاك الاراضي والضباط والعملاء وان قرم بلا مقا 
بمختلف الخدمات التي ببتزها منه مالك الارض . 


ثانيا » أدت ندرة وسائل الدفع النقدية الى النمو المتزايد لنظام 
الضرائب العينية ( لا النقدبة ) مبنية على التقدير في الحقل وتطبيق نسبة 
الضريبة على المحصول المقدر على هذا النحو . 


ثالا »> خيث ان البنيان الاجتماعي كان بجعل من الصعب على الدولة 
أو مالك الارض ان تتعامل قردبا مع الزراع » نمت وتوسعت في وقت مبكر 
المسؤولية الجماعية التكافلية عن اداء الضرائب في القربة الشرق أوسطية. 


. ۲۸۱ اوشيني ©» مصدر مذكور آنفا »> ص‎ )١( 
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» » المشاع » » والظاهرة التي كان نشار اليها باسم « الشيوعية الريفية‎ « 
بو جد بعض الاساس للاعتقاد ان جذورها في الاضي كامنة ف هذه‎ 
. )١( المسؤولية الجماعية‎ 

انفلقت حلقة الاقطاع الشرقي ا ا عل اا وال ستيه 
اخرى : غياب اللاك . هذا التطور وقع أيضا في الاقطاع الغربي » لكنه في 
الشرقف الاوسط كان عاما الى درجة انه كان احدىعلامات بنيانه الاجتماعي 
والاقتصادي امتردي . لم يكن مالك الارض > الذي نعيش في المدينة 
واحيانا في الخارج » يبذل محاولة حقيقية لتحسين الارض التي 
بو جرها لساعدة الفلاحين الذين كانوا ينون تحت عبء الضرائب والديون : 
كان معنيا فقط بأن بعتصر منهم أقصى ما يمكن . ان الغياب ما زال قائما 
حتى الآن في جزء كبير من الشرق الاوسط > يساهم بشدة في تخلف النطقة 
الاجتماعي والاقتصادي (0). 

عبر ذلك كله ؛ ظل سكان القرية الشرقاوسطية ومؤسساتها معزولين 
كر خارجي » محبوسين في قوقعة من التقاليد . ولقد اسهم 
استقرار او ركود القربة مساهمة كبيرة في تجانس المنطقة كلها » لكنه طبع 
كل مستقبل مجتمع الشرق الاوسط بطابعة في المحافظة والتخلف . عبر 
كل الغروات بقى القروي مو صل الجذور في أرضه : لم نجذب الى المديتة) 
ولم بدع قاهربه بتفلغلون في القرية . انحصر الفزاة في المدن وفي المراكز 
الادارية الاقليمية . وهكذا خلقت حلبتان للتاريخ : المدينة والقرية . الاولى 
استوعبت وتمثلت ؛ الى هذا الحد او ذاك » موجات من الغزاة » وفي الاخير 
بقي'الفلاح غير قابل للتأثر بالمؤثئرات الخارجية » مخلصا لتقاليده ولطربقته 


(۱) على اساس مصادر ‏ متعددة یری « هيتون ) ان تلك المسؤولية الجماعية عن الضرائب 
قد فرضت في القرن الثالث في مصر » حيث لجأ اليها الرومان في البداية على أساس 
القرية بسبب الهجر الجماعي للارض من قبل الفلاحين الفقراء الذين وجدوا عبءالضرائب 

بالغ الثقل . (ه . هيتون» تاريخ أوروبا الاةنصادي » طبعة معدلة » هاربر آزبرائر » 
نيويورك 195186 »> ص 55 ). 

(۲) منجهةأخرى» فان هذا العمل » في بلدان الشرق الاوسط التي حاولت تحقيق 
اصلاح زراعي في القرن العشرين » اصبح اسهل بفضل غيبة الافندية »> الذين كانوا فير 
قادرينعلى ان يقدموا دلائل او حججا جدية بأنهم كانوا يقومون بوظيفة بناءة في ادارة 
ضياعهم او يسهمون باي التزام . 


1 


في الحياة ولاساليبه في الانتاج وعاداته الاستهلاكية » حتى عندما اخذد 
البنيان الاقوامي أو العرقي للقرية بتغير مع الوقت باستيعاب وتمشل نسبة 
معينة من المهاجرين والبدو . 

وبما ان السكان الزراعيين بشكلون الاغلبية الساحقة من السكان فلا 
عجب أن تركت القربة طابعها على كل جوانب مجتمع الشرق الاوسط . لقد 
تمسك القروي بقريته التي برتبط بها برباط عميق » رغم مغريات حياةالمدينة 
والفرص التي قدمتها بدابة التغلغل الصناعي الحديث في الشرق الاوسط 
في القرن التاسع عشر ؛ وبقي القروي بفضل القربة وشحها ء بأرضها 
المستنزفة المزدحمة > ببؤسها وجوعها . ظل مرتبطا بها حتى لو تركها الى 
المدىنة ( وقد كانت ثمة حالات هجرت فيها قرى بأكملها بسيب الضرائب 
الابتزازية او نهب السادة الاقطاعيين او البدو في مواجهة حكومة مركزية 
سلبية او فاقدة للسلطان ) او حتىالىالخارج» وخصوصا امريكا اللاتينية. 
هولاء المهاحرون » الذين لم برجعوا 5 برسلون تحو بلات نقدية ال القربة 
او دستخدمون نفوذهم لصلحتها في بلاد بعيدة . 

راكدة لا نتغفير هي القرية الشرق اوسطية » ولقد بقيت ممتنعة امام 
التغيرات ومحاولات الاصلاح والثورات في القرنين التاسع عشروالعشرين 
وطبعت انحانظنها نمط امجتمع الشرق الاوسظ باكمله حتى الوم ٠‏ 


٣‏ . المدينة الشرق أوسطية والأصناف 

في الايام الاخيرة للامبراطورية العثمانية كانت المراكز الحضرية للعالم 
الاسلامي قد تخطت تماما ازدهارها الكامل وقمة نفوذها على الحضارة 
الاسلامية التي وصلت اليها في العصور الوسطى الاسلامية . اجتماعياكانت 
المدن”في عالم مختلف عن الريف » وكانت علاقاتها معه ذات طبيعية 
اقتصادية 'الى خد كبير = علاقة المستهلك بالمنتج (1) . 

نمت المدن اساسا حول مواقع المؤسسات الاقتصادية والديئية 
الرئيسية . ففي رأي ماسينيون ان تلك المراكز كانت : ١‏ . مراكز التبادل 
مع جامع المكوس ودإر سك النقود المحلية وسوق المزاد » ۲ . مخزن البضائع 
والسلع النفيسة » * . سوق الخيط واللوازم » و > . الحلقة الدراسية او 
الجامعة والمسجد . 


( ۱ ) جیب و بوون » مصدر مذكور آنفا » المجلد ا › ص ۲۷٩٣‏ . 


۲۷ 


5 ان التمابزات القومية ‏ الدينية والحر فية كانت قائمة وصريحة 
دوو الوه فقد ساد قدر كبير من التضامن بين السكان »> خصوصا 
كرون الامن 7 کی ااا ی 
وکاب مثل بنك القاونة تخد عمرما مكل الان اللىي أء اغ اة 
وجدت حالات تمرد بل عصيان مسلح . 

كان البنيان الاقتصادي للمدينة العثمانية يتقرر الى حد كبير بالانماط 
الاجتماعية ‏ الدينية . كانت غالبية الجماعات القومية ‏ الدينية » ان لم 
يكن كلها » ممثلة في كل من المدن الكبيرة » لكنها كانت تقيم ا 
شك كن منها أعضاء جماعة واحدة . ولقد انعكس هذا الانعسام في الحياة 
دخات لسن ف اک ين اكه مر الاعات او 
الدينية مرتبطة الله طش 2 كار ارك ا وط و و 
واليونانيون تجارا وصيارفة » ويششتغل اليهود بالتجارة والمال > والارمسن 
حر فيين . داخل تلك المهن » وجد مزيد من التخصص بوازي تلك الخطوط 
القومية ‏ الدينية . في مطلع هذا التطور اتخذت مدن معينة » مثل أزمير 
وسالونيكا »> حيث كان الاتراك اقلية > الطابع المميز للمدن التجارية »> مع 
الخدمات التى تميز مدن الموائىء . كانت التجارة تتم عموما بين الزبون 
اة عونا قل الف اراق اراق حت ان كل اتوم 
من البضائع والخدمات متوفرا في قسم معين من السوق . 

كانت الصفة المميزة للمدن الاسلامية حتى القرن التاسع عشر هي 
تنظيم المقيمين فيهافي « أصناف » او « ثقابات » او« طوائف » (۱) . 
11ت لدهالا س نان طوائف هة اساب لکن في حكين ان واا 
الاجتماعية كانت عموما أوسع من الوظائف الاجتماعية للطوائف الاوروبية(2)» 
الا ان سلطتها الاقتصادية وسيطرتها على مهنها كانت اضعف مما هي عليه 
في الغرب . وكائت الهن التي بشملها هذا النمط من التنظيم الاصنافي 


١ (‏ ) كانت هذه الاسماء تستخدم على نحو مختلف في أزمئة مختلفة وفي فترات مختلفة ٠‏ 


كان ثمة اسم تركي واسع الانتشار للأصئاف هو ( جدك » الذي ركان يعني اصلا الحق 
القابل للانتقال بالبيع او التوريت ‏ في الاشتتغال بعمل او مهنة . 
(؟) حيث لم تصل مدن الشرق الى درجة التنظيم الاجتماعي الني ميزت مدن الغرب »كان 
على الاصناف ان تتولى وظائف لم تكن مهنية فحسب كما في اوروبا » لكنها وفرت الاطسار 
الاساسي للحياة في المدن عموما . 


نضم لا الحر فيين والتجار فقط ٠‏ بل ايضا الموسيقيين والذكور والأاناث 
المغنين والمصارعين والراقصين وسحرة الثعابين وحتى المتسولين )١(‏ . 

لم تقتصر تلك الاصناف على الوظائف الاقتصادية والوظائف الاجتماعية 
و السشاسية ا رالا ا الفا حت رحالة ل ان 00 0 
سيا ]نط فسعت رو MIL‏ روط ل د 
اا ا د ل لي ار سي شم 
CT‏ تكن اله كن فيه ان LS‏ 
م E‏ ا E‏ الذي در E‏ 01 
تول الادارة بالاشتراك مع قائد الششرطة واغا الان رة ١‏ كان ا ي 
الذين يترأسون مختلف الاحياء وأحيانا رؤساء الاصناف » مسؤولين أمام 
كير المتسابخ . وي عض المدن كان روناء الصاف يا لا وين 
TT‏ 

بعود أصل الاصناف الاسلامية الى القرن التاسع عشر ؛عندما جعلت 
التراكمات الكبيرة من الرأسمال من الممكن توظيف آلآف العمال والارقاء في 
الحقول والمزارع في الريف وفي الصناعاتوالحرف فيالمدينة. بدأ الحر فيون 
اجان الماع طون امي يلكا للد ت رمت اردع ا 
تلمد > ف القرنين الما والحادى عدر الات لطا 
وتلقت تلك الاصناف دفعة اضافية بالغليان الاجتماعي الذي عبر عن نفسه 
في الحركات الدينية والسياسية الليبرالية والمعادبة للتشدد في ذلك العصر » 
دوقي الخركات التي سفنت في الاصناف الاسلامية الونا اجتماعنا اظيا 
E‏ 


(١)نشر‏ «جب» و(بوون» تقرير الجبرتي » المؤرخ المصري » الذي ذكر فيه انه في ۱۷۱۸ 
أهدى اتحاد متسولي القاهرة لابراهيم بك حصانا مجهزا تجهيزا كاملا تقدر قيمته ب ۲۲ 
الفا بارة . 

ل يستعرض «برنارد لويس » نظريئين حول منشأ الاصناف الاسلامية © الاولى انها 
ا من ثمار الاصناف البيزنطية ‏ لكن لويس يسجل اخنلافات واضحة بينهما » قسي 
لخ وفي الان . والاخرى هي نظرية ماسينيون القائلة بان حركة القرامطة 
امرك الكو للتشدد هي التي شجعت العمال والحرفيين على الاتحاد ضد كل انواع 
القيود Cer‏ تعوق حريتهم في بناء حياتهم الخاصة بدلا من ترك جميع القرارات 

للع وحده . قد يفسر ذلك المدى الذي ارتبطت به الاصناف الاسلامية بعد الفزو المفولي » 
خصو في الاناضول » ب ١‏ الفنوة » » وهي ننظيماتالشباب الداعية ثل عليا اخلاقية. 
ويعتقد لويس انه ايا كان الدور الذي لعبته الحركة القرمطية في تشكيل الاصناف» فقد = 


۹ 


1 ا ا ا 
مرت الاصناف الاسلامية بتطورات عاصفة في ر 32 0 
كانت هناك ١١..‏ صنفا في اسطنبول )١(‏ » مقابل 0 8 
: 5 5 ع 5 5 5 5 5 3 
لضن تراك غل الات رو لؤافت ارت اتاد اتا جر 0 
الاتتصادى والتخلف التكنو لوجي اللذين وسما تدهور الامبراطورية » 
ظلت نشغل مركزا هاما حتى القرن التاسع عشر . 
كانت معظم الاصناف مفتوحة لغير المسلمين » لكن الواقع أن ممظم 
اتحاداتها كانت منظمة حسب‌الخطوط القومية E 3 a‏ 
المهنية المميزة التي لاحظناها بين الجماعات المختلفة . ان مهنا E‏ : 
الصاغة ؛ الى جانب معظم التجارة في المواد الغذائية » كانت حكرا 
ا ومن جهة اخرى » كانت الصيرفة والتجارة في الذهب والفضة 


من نصيب أصناف تتكون كلية تقريبا من المسيحيين واليهود . 
ر 1 2 9 3 ا 
كانت اصناف الشرق الاوسط عموما اكثر ديمقراطية بكثير مننظائرس 

الاوروبية وتفتقر الى بنيانها المحكم التحكمي (۲) » رغم کان لها هي م 

سم من المعلمين ( الاوسطة ) والعمال امقرة ( الخلفة ) والمتدربين 

( الصراك او المتبادي ) . وكان للشيخ الذي يرأس كل اتحاد مجلس صغير 
ااه > لك القرار التباني كان قرارة © 

3 5 36 70 لا 

كانت وظائف الاصناف تشملوضعونطبيق النظم a‏ قراد 
اسعار عادلة ( بالاتفاق مع الحكومة الع کان تح ي ر چن 1 جیت ان 

حدا أعلى للاسعار ) » المحافظة على اسرار الحرفة» وضمان مستويات 2 

التجانس المحكم لانماط الانتاج ( كما في اللابس والاحذية ) . ورغم ان 
ات كانت مستقلة من الناحية الرسمية » الا انها كانت خاضعة لرقابة 

حكومية شديدة » كانت تمارس حتى القرن الثامن عشر بواسطة المشايخ » 

وبعد ذلك بواسطة موظفين خاصين ( قياسين ) عموما تعينهم الحكومة . 


ا فوا و شعت دعا وا امیا ان للد جع عم ا 00 

ا المحكمة. إ( 5 لويس : « الاصناف الاسلامية » » في « مجلة التاريخالاقتصادي» 

ودقاب 0 2 

ا O E‏ ا 2 011 es‏ 
)1( ان مصدرا آخر هو الرحالة التركي ايليا صليبي › يقدم في منتصف لقرن : 3 

عشرقائمة من اتحادات القسطنطينية وأصنافها ويصف بنيانها . وقد احصى لاه قسما و ١ء.‏ 


ماف اة 6 ا 
0 في الولايات العربية ., في اسطنبول كانت تنظيمها اشد احكاما واكثر 


مركزية. 
۳ 


كذلك كان لاغواث الانكشاربة والقضاة كلمة مسموعة في شؤونها في كثير من 
الاحيان » وكانت الرقابة عليها كثيرا ما تحال الى هولاء الاخيرين ٠‏ ومن جهة 
أخرى ؛ كانت الرقابة اليومية على معاملات الحرفيين > الى جانب جبانة 
الضرائب والرسوم » في ابدي مفتش خاص ؛ المحتسب »> تساعده ميلشيا 
خاصة للسوق . 

شأن الاصناف الاوروبية » كان للاصناف الاسلامية » « قدرسون 
رعاة » . كانوا من الانبياء وشخصيات من الكتاب المقدس مثل آدم ( راعي 
الخياطين والخبازين ) » نوج ( بناة السفن ) » او يوسف ( صناع الساعات ) 
أو من التراث الاسلامي » مثل محمد نفسه ( التجار ) او الصحابي سلمان 
( الحلاقين ) . 


على الرغم من الدور الهام الذي كانت تلعبه الاصناف داخل المدن »> 
فلم يكن لها صوت بنفس الوزن في شؤون الدولة او في حياة البلد ككل حتى 
في قمة تطورها » وفي القرن التاسع عشر تفككت بسرعة . وانتاب الضعف 
بعض الاصناف »> واختفت في النهابة من الوجود ؛ نتيجة للدور الاخذ فى 
الضعف الذي كانت تلعبه الاقليات في الحياة الاقتصادية للامبراطورية ؛بينما 
نجحت اصناف اخرى » خصوصا في عهد عبد الحميد الاول » بمساعدة 
الرشوة في الباب العالي » في ان تضمن لنفسها مراكز احتكارية تستطيع 
منها ان تملى الشروط على رجال الاعمال 4 ومن تلك الاصناف صنفي 
الحمالين والخدم . 
ان سببا هاما من اسباب تفكك الاتحادات المهنية (ور بماكانالسببالخاسم) 
هو اتجاهها المحافظ . فمعارضة قادتها للتقدم التقنو لوجي واساليبالانتاج 
الجديدة كانت تستحثها الرغبة في المحافظة على تجانسها . ولكن ثبت 
إن كذ شيل ٤‏ في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بخاضة » مع 
تزاند تغلفل المصالح الاوروبية ومجهود الاتراك ذاتهم لاصلاح حيات 
الاقتصادية بأكملها . من ناحية اخرى » كانت الاصناف وتراثها الاقتصادى 
من القوة بحيث استطاعت ان تبقى الامبراطورية بمعزل عن التيار الرئيسى 
للتطور الصناعي الذي كان بكتسح أوروبا في ذلك الوقت » ورغم أ ناتحادات 
الاصناف قد ألغيت رسميا عام .187 »> الا أن الاوان كان قد فات لكي تفجر 
هذه الخطوة التصنيع » خصوصا بالنسبة للوضع الشائك الحرج » المالي 
والاقتصادي والسياسي 1 


كذلك فان رجال تركيا الفتاة » الذين جربوا أنفسهم في التشريع 


۳1 


الاقتصادى في عدد من الميادين » حاولوا ان ينظموا المنتشجين تبعا لحرت 
سح | OS AM‏ لح تر تلات كر سا ار ارايت 
eT‏ مماثلة » اعترف بها في ظل انظمة صدرت في 151٠١‏ و 
۲ و ٥‏ »> وكلفت السلطات البلدية )١(‏ بالاشراف عليها ( في ظخلل 
الجمهورية التركية » نقل قانون ٠۹۲١‏ هذا الاشراف الى الغرف التجارية 
وزارة الاقتصاد الوطني ) . ونظم الحوذية والمراكبية والحمالون والجزارون 
شرع من لساب ليحر ف في مثل تلك الجمعيات المهنية » التي كان رجال 
5 الفتاة 0 عليها او يؤئرون فيها عن طريق زعماءالجمعيات.٠‏ لم 
كن التجربة بالجحة تماما في غل الام راطو ره على لاقل ءابالا يك نه اليل ذلك 
نظم التجار جممية لهم » كان لها طابع اسلامي وقبل في عضويتها المسلعون 
من غير الاتراك . وكان مخططا لها ايضا ان تشتغل بالصناعة » بها فيا 
الخادرات والواردات . وقامت منظمات للمستهلكين ( ملل الاستهلاك ) في 
نفس الفترة في مختلف الميادين . ولقد سعى رجال تركيا الفتاة الى تحويل 
تلك الجمعيات والمنظمات الى دوائر نشطة للحركة الوطنية . 
وكانت احدى نتائج هذه المحاولة ان عانى المركز الاقتصادي للاقليات 
غير التركية المتاعب »© وبدا كما لو أن مصالح المستثمرين الاوروبيين قد 
تيمها التهديد ايضا . وكان هذا هو المنبع المبكر للاتجاهات الوطنية التي 
تدر لها ان تسم تطور تركيا الاقتصادي فيما تلا ذلك . 

كان تفسخ الاصناف في القرن التاسع عشر واحدا من أعراض 
التفيرات التي أصابت بنيان المدن العثمانية ومركزها »> وخصوصا المراكز 
الادارية والاقتصادية للامبراطورية . كانت العلاقات الاقتصادية مع الغرب 
تزداد توثقا » ووسائط النقل والاتصال تتأسس » والخدمات المصرفية 
والتجارية تنمو وتتوسع وكانت طبقة المثقفين والضباط » وكليهما يعيش في 
المدن > راس الحرية في حركة الاصلاح > وازداد سكان المدن والحواضر . 
كل تلك العوامل السياسية والاقتصادية والسكائية هدمت النظام الاقتصادي 
والاداري التقليدي » وقامت كيانات بلدية جديدة » ألقيت عليها مسؤولية 
تقديم الخدمات ( ليس دائما جميع الخدمات » حيث كان بعضها يقدمه 


» الاصلاحات البلدية الرئيسية » التي استهدفت حكما ذاتيا اكثر اتساعا وعصرية‎ )١( 
بدات عام 1864 في أحد أحياء اسطنبول » وفي 118 باسطنبول كلها , وتبعها قانون الولايات‎ 
الذي قصد به اقامة مجالس محلية منتخبة في مدن الاقاليم لها سلطات محدودة مالية وغيرها‎ 
. )۲۸۷ ص‎ » ۱۹٩۱ © برنارد لويس : « نشوء تركيا الحديثة » » فندن‎ ( 


اا 


اصحاب عقود امتياز اوروبيون ) وننفيذ الميزانية البلدية . عائي نمو المدن 
نتيجة للصعوبات السياسية والاقتصادية التي كانت تمر بها الامبراطورية 
ككل » اذ كانت تفتقر الى القاعدة الصناعية المناسبة التي تحتاجها المدينة 
عادة . لكن دور المدن العثمانية » كمراكز للتجارة والمضاربة والسياحة 
والخدمات البلدية وادارة الدولة »> ساعدها على ان تصبح »© بعد الحرب ©» 
بؤرا للحركات الوطنية وبرامج التصنيع في الدول التي خلفت الدولة 
العثمانية . 


؟ - الاسلام والاقليات وامفاهيم الاجتماعية والاقتصادية 

ران كيف أن سشخصية القرية الشرف ارسطلة ود سفت على الطفة 
كل فنا كا سن ل روسك ESE‏ 
ENC E‏ لش الوا 
اسان وت ا 

ان الاسلام كان ل العقائد التوحيدبية 2 نادي بأنه الدين الوحيد 
الصحيح >٠‏ بحيث. شنت » طوال التاريخ > الحروب المقدسة (الجهاد) 'باسمه 
ضد الكفار . لكن الهدف كان جعل الاسلام العقيدة الحاكمة للعالم اكثر مما 
كان هداية غير المسلمين . وعلى كل حال > فما ان تجاوزت الامبراطورية 
العثمانية قمة قوتها وانتقلت الى موقع الدفاع حتى وجد النظامالاجتماعي 
والسياسي الاسلامي الذي تبلور داخلها ان من الصعب التعايش مع الديانات 
الاخرى . بالطبع » لن تكفي الدوافع الدينية لشرح احداث كمذابح البلغار 
اا ا 
خلفيتها السياسية وعلى أساس التمردات والقلاقل التي كائت ترمي الى 
قمعها )١(‏ . 


هذا الرأي تعززه المعاملة القمعية التي اخضع لها الاتراك العرب الذين 
کانوا عموما مسلمين» والتي وصلت الى ذروتها اثناء الحربالعالمية الاولى. 
لكن أا كانت الحال فقد وجدت الدول الاوروبية الكبرى ان تتدخل بدرجة 
متزابدة لحمابة حقوق »> وأحيانا حياة » الاقليات الدبنية . 


)١(‏ يقول مدحت باشا ان الدول » وخصوصا روسيا » كثيرا ما كانت تلجا الى الاستفزاز 
لتستنفر القمع التركي الذي يوفر للدول فرصة التدخل ( مدحت باشا : « تركيا > ماضيها 
مستقبلها » » باریس ۱۸۷۸ » ص ۱١‏ = 1۷ ) . 


«f» لذن‎ 


برى المسلم ان الاسلام فلسفة شاملة للحياة تقدم جوابا عن كل مشكلة 
بالرجوع الى المبادىء القرآنية او الى السنة المفسرة . اكد مفسرو الاسلام 
على الدوام تناغمه الداخلي وشموله الذي يغطى كل طاریء قانوت ي او 
احتماعي او اقتصادي . 


برل كانب عربي معاعر : ان الاسلام وهو ابتولى اظ الحيكاة 
الانسانية جميعا » لم يعالج نواحيها المختلفة جزافا » ولم يتناولها أجزاء 
وتقاريق . ذلك ان له تصورا كليا متكاملا عن الالوهية والكون والحياة 
والانسان » يرد اليه كافة الفروع والتفصيلات » ويربط اليه نظرياته جميعا 
وتشير بعاته واخلاودة » وعباداته ومعاملاته » فيصدر فيها كلها عن هذا 
التصور الشامل المتكامل » ولا برتجل الراي لكل حالة » ولا يعالج كل 
مشكلة وحدها في عزلة عن سائر المشكلات » ٠.‏ 


ان أحد المفاهيم الهامة في هذه النظرة للحياة هو ضرورة ان بكيف 
الانسان نفسه مع حقائق معينة » مثل عدم المساواة في الثروة . والاساس 
القرآني لهذا التناول وارد في الآبة : « ولكل أمة أجل اذا جاء اجلمم لا 
رون ن د لاا 
استهدفت تخفيف هذه اللامساواة » فان وجودها ذاتها هو اعتراف 
بحتميتها . طبقا للمصادر الاسلامية أعلن الله انه قد أعطى البعض أكثر من 
TT O TT‏ 
NE E IE KE NIC‏ 
الدولة الى أفراد . 
ان مفهوم الحلول الازلية الشاملة والقدر المقرر سلفا يفسر لماذا لم يكن 
الاسلام من بين العقائد ‏ مثل البروتستانتية » مثلا ‏ التي شجعتالمشروع 
الاقتصادى . تأكد هذا بالحظر الذي فرضه القرآن ومفسروه على الحصول 
على الفائدة ( رغم ان الحظر لا يشمل اداءها ) » وربط الفائدة بالربا » الذي 
أدى الى تركز الانشطة المالية في أبدي الاقليات وفي اخضاع الفلاح للمرابين 
كثيرون منهم كانوا من المسلمين الذين راغوا من التحريم ) وفي تأخير خطير 
لتطور نظام مصرني وائتمائي مستقل . 


في نفس الوقت كان لنصوص القرآن والتشريع الاسلامي » التي تحرم 
استهلاك أطعمة معينة والمشروبات الكحولية والتي تنظم ملابس المؤمنين › 


€ 


ثم» فيما بعد» ملابس الكفار» تأثيرا كبيرا على انماط الانتاج. حتى استهلاك 
التبغ ( الذي جيء به الى القسطنطينية لاول مرة في 11.5 » في عهد أاحمد 
الاول ) » والافيون والقهوة تعرضت في أوقات مختلفة لمجمات المتشددين 
من مفسري الاسلام » رغم انه لم يكن بوسعهم ان يقدموا دليلا قرآنيا يؤيد 
آراءهم ني النهاية كسب التفسير الاكثر ليبرالية . وهذا يفسر الارتفاعات 
والانخفاضات التاريخية في انتاج واستهلاك تلك السلع . ان عرض وطلب 
مختلف المنتجات التي كانت خاضعة لقيود دينية كان بعتمد »> والى حد 
معين ما زال بعتمد حتى اليوع 4 على ادى الذي تمكلن به تخفيف طك 
ار ال 2 2 اج AEE‏ له ERN‏ 
في الشرق الاوسط دورا هاما في تركيد أي تقدم اقتصادي في تلك المنطقة 
آل حا اه س الكارة 2 مجن ارت اللي سدح د د 
شديدا )١(‏ » والتي كانت تشكل مادة حياة الامبراطورية الاسلامية في أعظم 
ايام ازدهارها » كانت مركزة الى حد كبر » في اواخر ابام الأمبراطوريلة 
العثمانية » في أبدي الاقليات غير الاسلامية . 

ل E 21 E o‏ 
باعتبارهم النخبة الدينية للعالم الاسلامي . فى البدابة كان دارسو الثرعة 
الدينية اكثر قليلا من مستشارين دينيين وقانونيين للشعب » ومحرومين من 
أي وضع رسمي وخاضعين بكل الطرق لسلطة السلطان والخليفة الزمنية 
وار وح اة رر اريت انفلت وات الملا اه 
وال اة واي افر اا النساء © سلطات وإسنة (,) شيل 
اذارة كثر من الاوقاف وما تضفيه أدارة مثل تلك الاملاك الكره وعائد انها 
على اسن تنود ١‏ كدلك ی أن زا ساب عل ادات ااه 
المدن . وبصورة عامة » كان القضاة بين الموظفين البارزين في الامبراطورية 
العثمانية » كما شغلوا ايضا عددا من أكثر الوظائف أهمية في الدولة . 


كان من الطبيعي ان تعلن خلافات الرأي بين السلطان والعلماء عن 
نفسها بدرجة متزايدة » وقد أدى التدهور »> الذى لاحظناه قى سلطة 


)١(‏ ان ترتيب أهمية المهن المختلفة كما تركه النبي هو : ١‏ . الجيش »2 ۲ . التجارة» 
۲ . الزراعة » > . الحرف »2 الخ . 

)١(‏ كانت السلطة الرئيسية ممثلة في أربع قضاة اقليميين » يقيمون في ادرنة 
( لتركيا الاوروبية ) > وبروصه ( لتركيا الآسيوية ) » والقاهرة ( لمصر ) ودمشق ( للولايات 
المربية ) . 


fo 


الستطان منذ نهاية القرن السابع عشر الى تقوية مركز العلماء . وجنبا الى 
حنب مع الوزير الاكبر واحيانا آغا الانكشارية » كان شيخ الاسلام او قاضي 
ل أقوى شخصيات الامبراطورية بعد السلطان . اعاق العلماء » 
كمؤّسسة » وعلى نحو اشد من مبادىء العقيدة التي كانوا يعبرون عنها > 
محاولات الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي التي يمكن أن تعرض للخط 
وضع النخبة الذي كانوا قد بنوه لانفسهم على اساس النظام الديني 
ا 

ان تقديرنا لكان الدين في المجتمع الاسلامي يجب ان يسترشد بفهم 
ان هذا المكان لم يكن واحدا بالنسبة للاتراك والعرب . كان الاتراك » قبل 
ی يو لتاقم الس .كوي ج ن ران ت 
ا اه کک ا امن دتا دور ۲ 
تمارس في فترة الفتوحات العثمائية وكان السلطان هو الذي يمارسها . مع 
السنين نوسعت القوانين التي سئنت على هذا النحو لتصبح مجموعة النظم 
الجنائية والمدنية والاقتصادية ‏ التجارية التي كانت خارج القانون الديني 
الاسلامي او الشريعة » رغم انها لم تكن على صدام صربح معها. وقدتبلورت 
فعا علد فى" المجلة » ( التي قننت في 1439 - ۱۸۷١‏ ) وغيرها من 
المجموعات القانونية لفترة « التنظيمات » . هذا التطور يمكن أن يفسر 
اذا وجد الاتراك انه من السهل عليهم أكثر من العرب أن يبنوا دولتهم على 
E SL‏ ل ل 

ان الشربعة » التي كانت مقدسة الى أبعد حد عند المسلمين » وكانت 
عمليا تنظم كل جانب من جوانب حياتهم حتى اصدار المجموعات القانونية 
ل 1 الا د رذ كع E GER‏ دا 
الاسلامية . كان مسموحا لتلك الجماعات ان تنظم حياتها الدينية 
والاستاعة والقانونية الخاصة . كانت معروفة باسم « اللات » )١(‏ 
وكانت تتمتع باستقلال ذاتي في أطار نظام الملل . 

ERMENI TOT 
تطوره قدمتها طريقة التفكير الاسلامية وأعمال الادارة العثمانية » حيث‎ 
كانت الاقليات الدينية والاجائب توضع بموجبها في أدنى درجة لكنهاتسامح‎ 
بمقتضى الدين الحنيف ونظامه القانوني . سمح هذا اختلف الجماعات غر‎ 


 ةيموق مللت هي الصيغة التركية للكلمة المربية « ملة » وممناها « جمامة‎ )١( 


دينية » , 


كرا 


الاسلامية بان تعيش حياتها.مسستقلة > كل منهافي اطار منفصل . كذلتك 
شكلت الاغلبية المسلمة » تحت قيادة الخليفة » ملة خاصة بها )١(‏ » 
تضم مختلف الجماعات القومية مثل الاتراك والعرب والاكراد والالبان » 
الخ . كما كانت الفرقالاسلامية المنشقة» مثل الدروز » اعضاء اسميين في 
هذه الملة . وشكلت الكنائس المسيحية ( الكاثوليك » البروتستانت » 
الارنوذكس اليونانيون ) مللا متفصلة >٠‏ لكل كسة طائفنيا . وشلكل الد 
ملة واحدة » برأسها كبير حاخامات ( حاخام باشي ) مقيم في اسطنبول » 
رغم انه كان ممثلا للطائفة اكثر منه رئيسها » بسبب البنيان غير الهرمي 
للمعابد اليهودية » التي كان كل منها في الحقيقة مستقلا . 


كان الاستقلال الذاتي للملل بعيد الدى من كل النواحي ٠‏ في المبادين 
القانونية والادارية والاجتماعية والتعليمية كما في المجال الديني . كان لها 
مؤسساتها الخاصة » الاقتصادية كما الدينية كما القضائية » وكانت كل 
طائفة مسؤولة عن اعالة مؤسساتها » واستمر هذا الوضع في النصفالثاني 
من القرن التاسع عشر رغم التعهد الرسمي للسلطان ثي الخط الهمايوني 
لسنة ۱۸٥١‏ > بان نتولاها الدولة (9)ء 

رغم ان أساس اللل كان دينيا بكل وضوح » وليس قوميا ولا اقليمياء 
فان تلك الجماعات الجيدة التحديد والتنظيم غالبا ما كانت تكوّن وتنمي 
وعيا سياسيا قوميا محددا بل واتجاهات انفصالية . وكان هذا صحيحا 
على وجه الخصوص بالنسبة الملل السيحية» التي بتطايق كثير من مللها مع 
جماعات قومية . هذه الاتجاهات الانفصالية في نظام الملل قد قوبت بنظام 
الامتيازات الاجنبية » التي أعطت لدول مثل فرنسا وروسيا حق حمابة 
الاماكن المقدسة في البدابة » ثم لاقليات مسيحية معينة فيما بعد . بمرور 
الوقت أصبح نظام الملل » بما اضافته اليه الامتيازات الاجنبية » واحدا من 
أهم أسباب حل وتقييد السلطة المركزية وتفكك الادارة المركزية فى 
الامبراطوربة العثمائية (") . 


لاحظنا التطابق بين جماعات الاقلية ومهن معينة . أن تزكر هده 
الاقليات في ميادين الحرف والضاربة وغيرها من الخدمات الاقتصادبة . بمكن 


)١(‏ الكونت ف, فان دن شتتاين : « حول الوضسع القانوني للرعايا العثمانيين غير 
المسلمين » » بروكسل 19.5 2 ص #؟ . 

(۲) موراويتس : « مالية تركيا » » باریس » ۱۹.۲ »> ص ١60‏ 7 ۱۷1 . 3 

ع( كل ملة معترف بها تصوغ قوانينها » فهي دولة داخل دولة » . ( ليون فيرهاغ 0 
مجموعة تقارير سكرتاريات المفوضية البلجيكية » بروكسل ©2 1۸۷۲ » ص #6" )1 . 


¥ 


2 ناحية الى استبعادها منالوظائف الحكومية والعسكريةومن 
ةر الى ميلها الى النشاط الاقتصادي والى الاستقلال الذاتي 
للملة . استمرت هذه السيرورة حتى أواخر انام الامير اطوربة العثمانية » 
وكان على النظام الجمهوري ان بتخذ اجراءات شديدة ليقضي عليها . 

رانا كيف ان سطوة سادة الاقاليم ونظام الملل والاساليب المالية التي 
وضعت مالية الدولة وادارتها تحت رحمة متعهدي الضرائب المحترفين قد 
نظافرت لتضعف الحكومة المركزية للامبراطورية العثمانية . هذه السيرورة 
التفكيكية » التي صاحبها ظهور كيانات قومية جديدة (1) » لم يكن من 
لمكن أبطاءها ما لم بحول البنيان الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع العثماني 
تحر ا اسان . هذا البنيان » بدوره » لم يكن ممكنا تغييره بدون معالجة 
اسسه : اساليب وعلاقات الانتاج في القربة الشرق اوسطية وطريقة التفكير 
الاسلامية التقليدية . في حين ان تكيف المسيحية » وخصوصا الكنائس 
ا E‏ » مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية كان قد بدا من 
القرن السادس عشر » استمرت قبضة الدين على المجتمع الاسلامي الى ما 
بعد ثورات الغرب الاجتماعية والاقتصادية وظلت قوية الى وقت قريب ٠‏ 

لقد ئذلت محاولات عديدة واسعة الافق للاصلاح » تستهدف تقو دة 
الامبراطورية العثمائية سياسيا واقتصاديا خلال القرن التاسع عثر . 
ولسوء الحظ كان العاملون للاصلاح بعقدون كثيرا من الامل على ما يمكن 
ان بكون للتغيرات في البنيان الغو قي المؤسساتي والقانوثي من تاثير على 
المفاهيم الاقتصادية والسياسية الاساسية . وحتى في هذا البنيان الفوقي» 
كان ثمة محالات أهملتها الاصلاحات . 

رغم انه على امتداد القرن التاسع عشر بقيت مصر نظريا جزءا من 
الامبراطوربة العثمائية > فان حكم محمد علي وخلفائه» ثم حكم البريطانيين» 
قد جملا سلطة السلطان على مصر اسمية تماما . كان أقصى ما بفعله 
الباب العالي هو أن بذكر الخدبوي دورنا > تحت ضغط الدول احمالا ٤‏ تأن 
قرارات معينة تخضع لتصديق السلطان . سيكون عليئا ان نقتم التاربخين 
الختلفين اختلافا كبيرا صر والامبراطورية العثمانية في فصلين منفصلين 
لحقها بقسم عن فارس لكي نغطي التطورات في كل ما يعرف اليوم باسم 
ENE‏ 


)١(‏ حتى عشية حرب ۱۸۷١‏ مع روسيا كانت الامبراطورية العثمانية تمتد على 
۸٨ا‏ ميل مربع . مع نهاية حرب البلقان في 1916 › انكمشت مساحتها الى 
6 ميل مربع وحنى ضم سنجق الاسكندرونة في 19848 كانت مساحة تركيا 
( الجمهوربة ) مجرد ..هر95؟ ميل هربع ) . : 
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حاولات الاصلاح في الامبراطورية العثانية 
وتوغل المصالح الاجنبية 


» محاولات التغريب قبل « التنظيمات‎ ٠ ١ 


0 لخ تأثير ا 2 صدمتها ) لم بصبح محسوسا علىنطاق واسع في 
تركيا حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر » لكن في مجالات معينة 
: ثيرات أوروبية جوهرية منذ نهابة القرن الثامن عشر . هذا بنطبق 
N‏ التاق خسري اميت E‏ وقت 0 
لاعادة تنشيط قوة الامبراطورية بالالتجاء الى الاساليب والوسائل التقنية 
لغربية ٠‏ ولقد ادت محاولاتهم الى تنمية صراعات عديدة بين البلاط 
د 0 > الذين اكتسسبوا مركز النفوذ الحاسم في الميدان السياسي كما 
في الميدان العسكري )١(‏ . 0 


0 عله الفئة » التي جربت واختبرت في المعارك الخارجية») تشكل 
1 لرئيسية للجيش التركي المحترف » وقد عارضوا » هم وقادتهم > 
1 ء جيش من الجندين » وادخال اساليب التدريب وانماط التحصين 
اد جاتن كات بدورها تتطلب تغييرات بنيانية أخرى في ا 
رضوا على وجه الخصوص اية اصلاحية قانونية او اجتماعية قد تهدد 
مراكز قوتهم في الامبراطورية . ش 


لھ كن شك الثالك © الذى ارت ُ 
بصطدم 0 0 E‏ ل لطا 
4 ارد في عهده اتخذ الصراعطابع نضال حياة أو رت 


4 1 كان قائد الانكشاربة‎ )١( 

ان قائد الانكشارية » او الغا شرتیب 
00 ! »> يسبق في الترتيب جميع وزراء الدولة 
العثمانية فيما عدا الوزير الاكبر » وفي بعض الاحيان كان هو نفسه بشغل هذا الركز 


ا 


ا ملل و اوهو أا ارال الا الاس اع ر قرا الور الور تت م ع 


الى توثيق روابط الامبراطورية مع اوروبا سعيا وراء الاساليب الغربية 
الجديدة في التدريب والتنظيم العسكري وفي بناء التحصينات وفي الميدان 
الاقتصادى . وأسس أكاديميات عسكرية جعل معلميها من الضباط 
الا رت ٠‏ الل عل رح ار ع العسكرية الاوروبية »> خصوصا 
ا ا د ا ا 
تحصينات حدود الامبراطورية وأقام ترسانة تو فانة الشهيرة . وفِي ميدان 
الادارة المدنية أدخل عددا من التجديدات تستهدف اساسا توفير مزيد من 
الإرصدة لاعالة حيش حديرث » وأصدر تشريعا قضي باعادة الضياع 
الاقطاعية الى السلطان عند موت حائزها > وبذل أقصى جهده ليفر ضر قابة 
مركزية محكمة على انشطة متعهدي الضرائب في الاقاليم » مستهدفا كنهاية 
ان بلغي نظام ا بار الات رادا اللخائه على بد دون 
ا الاعات الد ارا وا اا ی ا ا 
الذى تمثله مثل نلك الاصلاحات بالنسبة الى سيطرتهم »> خصوصا محاولة 
ا ( النظام الجديد ) . فاتحدوا مع العلماء > الذين كانوا 
EE‏ القدر من العداء لاصلاحات سليم > ونجح هذا التحالف الذي 
مالظلاو ما ثم في اغتياله فيما 
بعيدك . 
لكن نهابة الانكشارية لم تكن لتتأخر كثم ا . كان خلفاء سليم مصممين 
على مواصلة أصلاحاته . فبعد فترة حكم مصطفى الرابع القصيرة » ارتقى 
العرش الشاب محمود الثاني في ٩‏ .وعندما أظهر الانكشارية معارضتهم 
لاعادة تنظيم الجيش على نسق حديث > در تصفتيم 017519 0) ١‏ 
ومنذ ذلك الحين اتجهت جهود الحكومة الى بناء جيش شعبي من المجندين 
على النموذج الاوروبي » وعلى وجه التحديد النابليوني . والحقيقة ان 
التجنيد كان عبوديا جدا في بعض الاحيان » وعاجزا عن أن بأخذ الاعتبارات 


)١(‏ قدر عدد الانكشارية في زمن محمود بحوالي .5 ألفا » ولم تتحقق تصفيتهم الا 
بعد تخطيط دقيق من جائب السلطان . حرموا في البداية من ضباطهم > ثم فتتوا في 
جماعات صغيرة » ثم قتلوا بعد هجوم حبهي قامت به القوات النظامية » او بالالتجاء السى 
الإرهاب »> تلت ذلك عمليات تطهير . ( محمد أسد : « موجز تاريخ تصفية الانكشارية من 
قبل السلطان محمود عام 1۸۲١‏ » » مترجم عن التركية » باريس 1899 ) ٠‏ 
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المحلية في الكت . مثلا » ادى استبدال السرج الاوروبي المسطح بالسرج 
المتحني الى تقليل فعالية هذا الاخير بقدر كبير وكان احلال البزات الاوروبية 
المخكمة محل الثوب الفضفاض والعمامة على نفس القدر من سوء الحظ . 

كانت سياسة محمود على قدر من الشبهبالسياسة التي وضعها محمد 
علي لمصر . في اقتصاد تغلب عليه الزراعة » كاقتصاد الامبراطورية العثمانية» 
تمثل القرية المصدر الاساسي لعائد الدولة عندما تكون الحكومة غير عازمة 
او غير قادرة على جلبراس ال مال من الخارج ولكنها تسعىالى تطوير الصناعة 
والبنيان الفوقي والاحتفاظ بجيش قوي . وضع محمود نظاما لضرائب 
الارض والاستهلاك أدى الى افقار السكان الى حد فجتر الاضطراب . لقد 
أخمدت الاضطرابات بقسوة » ولكن لم يمكن عمل سوى القليل امام حقيقة 
ان المزيد والمزيد من الاراضي بقي بورا بسبب الضرائب الفادحة التي قضت 
على حافز الفلاح الى العمل . 

السياسة الاخرى سيئة الحظ كانت ما جرى عليه العمل من الحاق 
احتكارات الدولة بالاحتكارات الاخرى لن بدفع أعلى سعر . درجت تلك 
الاحتكارات » باعتبارها المشتري الشرعي الوحيد من الفلاح » على خفض 
الاسعار الى حد لم بجعل من المجزي انتاج سلع مثل الحرير والافيون © 
التي كانت قد شئجعت الى حد ما في السابق بالاسعار الجيدة في سوق 
مره رن قا رح فى ED‏ كلك SN O N‏ 
ا ووالاشيا ومصر من الناحية الاخرى أثر على عرض الانتاج الزراعي 
تأثيرا متعارضا »> مسببا ارتفاعا خاصا في أسعار الحبوب » وكان عاملا 
أضافيا في هبوط القوة الشرائية للعملة المحلية . 


كان محمود مدركا لصعوبات غرس الاساليب الاوروبية في تربة الشرق 
الاوسط الاقطاعية . لكنه لم يستكشدف استكشسافا سليما التائر البنياني 
ا الدى لسياساته على الاقتصاد . لقد ملأت ضرائبه الفادحة صناديق 
الخزانة في تلك الآونة لكنها جرت الخاات E A E‏ ل 06 
من الاقتصاد الوطني . ووجهت ضربة الى سادة الاقطاع لكنها افقرت صغار 
الفلاحين على نحو اشد . وكان لهذه السياسة ان تنتج ثمارها المرةفيالنصف 
الثاني من القرن التاسع عشر » عندما اصبح واضحا ان موارد الذولة 
الاقتصادية والمالية في طريقها الى النضوب . 


أزاحت تصفية الانكشاربة عقبة واحدة » ذات طبيعة سياسية 
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وعسكريا اساسا » من طرق تطور البلاد وتاكيد سلطة الدولة : كان بئيان 
الامبراطورية الاجتماعي والاقتصادي المتخلف عقبة هائلة . كان صراع 
السلطان مع حائزي الاقطاعات » الذين كانوا قد اصبحوا اقوباء جدا خلال 
القرن الثامن عشر مع بدابة شبه انهيار السلطة المركزية > صراعا شاقا » 
استمر وقتا طوبلا بعد ان ألغى محمود الثاني نظام الاقطاعات وصادرها 
وجعلت ملكا للدولة لا قل الانتقال > وعوض حائزوها بمعاشات مدى 
الحياة ( ۱۸١١‏ ) . كانت النتيجة ان حمل السلاح السادة الاقطاعيون 
المسلمون في اليونان )١(‏ والصرب ؛ والباشوات العرب في سوريا وفلسطين 
ومصر . كذلك الوهابيون الذين كانوا عندئذ تحت الحكم المصري . اضطر 
محمود » الذي لم بكن قد حصل على الوقت الكاني لتدريب جيش فعال 
بدلا من الالكثسارنة © الى التسليم بفقدان عدد من الاقاليم ‏ وعلى فتح 
الدردنيل بمقتضى معاهدة أدريانة عام 1855 (9) . 


لم تعش اصلاحات محمود حتى الى ثهابة عهده . فقد اأجبر فيالنهاية 
على التخلي عنها الى جانب مشروعات اخرى » بل وان بعيد الاقطاعات الى 
حائزيها السابقين . كان نجاحه الرئيسي الباقي في الاناضول (؟) »> حيث 
نجح فعلا في تحطيم سيطرة ال « ديري بكوات » ( سادة الوادي ) على 
الارض . كانت تلك العائلات القوبة قد اقتسمت أراضي الاناضول فيما 
بيئها » ونقلت تلك الضياع الى سلالاتها وكأنها ملكها الخاص » وازدادت 
قوتها لتصبح طبقة من الحكام المطلقين المستقلين تماما عن السلطان من كل 
النواحي والاغراض . ترك محمود بعضهم مالكين لاراضيهم » لكنه فرض 
عليهم ضر انب (جزئيا لكي بو كد ا ملكيةالاكثرامتياز! للدولة) وواجبامدادهبالرجال 
وقت الحرب . ويي نفس الوقت ربطهم بمصيره بنظام من الاختيازات ٠‏ 
اساسا بخصم كل خدمة بدين بها لكل أسرة . منذ ذلك الحين اكتسبت 
الدولة من ناحية وصغار الفلاحين من ناحية أخرى دورا هاما كملاك 
للاراضي ي الاناضول» مضفين عليه طابعا جعل مهمة الاصلاح الزراعياسهل 


)١(‏ في اليونان استفاد السادة الاقطاعيون » الذين كانوا قد حاربوا الاجراءات التي 
اتخذها محمود قبل 1851 »© من العصيان الذي وصل الى قمته باستقلال اليونان» بمساعدة 
الدول » في 1855 . على اي حال »> بقي جزء من البلاد تحت سيطرة العثمانيين حتى النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر » وهنا استمر نضال حائزي الاقطاعات ضد السلطان . 

(۲) كانت لهذه الخسائر جوانبها الحسنة : منحت الامبراطورية اجازة من الحروب 
الخارجية » واراحت الباب العالي من عبء ادارة عدد من الاقاليم البعيدة المتمردة . 

9) ل. سانيج : ( نركيا الحديثة » » نيويورك » ۱۹۲۲ . 
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في تركيا بعد الحرب عن غيرها من البلدان التي خلفت الدولة العثمانية » 
حيث غلبت الاقطاعات الخاصة الكبيرة . 


فنتح جزء من الامبراطوربة ( سوربا ولبنان ) لقدر كبير من النفوذ 
الغربي في أعقاب الاحتلال المصري فيما بين ۱۸١١‏ .185 بقيادة ابراهيم 
باشا . هذا النفوذ أصبح محسوسا في المجال الاقتصادي # خصوصا في 
التجارة ‏ كما في الحقل الثقاقي »> حيث تدعم بالنشاط التبشيري» كما نمت 
طبقة محلية من الموظفين والمشقفين . لكن في أجزاء اخرى من الامبراطورية 
كان تأثير الغرب ما زال محدودا جدا » عدا نواح معينة . أسس محمود 
الثاني عددا قليلا من الدارس الثانوية > وارسل ٠١‏ طالبا الى أوروبا » 
وافتتح مدرسة طبية > وأقام خدمة بريدية »> وأمن طباعة وتوزبع كتيبات 
عن الوقاية من المرض » وحظر مصادرة اللمتلكات الخاصة » وابتدع 
الطربوش . لكن الدولة لم تكن تبذل جهودا لكي تنقل الى الجماهير طربقة 
جديدة في الحياة او أساليب جديدة في التفكير » أو تمهد الطريق لتحولات 
اجتماعية واقتصادية اكثر عمقا . كانت الاصلاحات » وغالبا ما اقتصرت 
على المراسيم والتنظيمات الرسمية » تفرض من أعلى ‏ وحتى على هذا 
النحو لم تكتب لها الحياة . 


۲ . التنظيمات 


بدا عصر الاصلاح المعروف في تاريخ تر كيا العثمائية باسم «التنظيمات» 
في 1884 4 عام وفاة محمود . ففي ۳ تشرين الثاني وجه ابنه وخليفته عبد 
المجيد الى وزيره الاكبر مصطفى رشيد باشا )١(‏ خطابا عرف باسم « الخط 
الشريف » الصادر في « كلخانة » ( قصر الورد ) » حيث ثلي علانية باعتباره 
بيانا (۲) » . 


بقع جزء كبمير من مسوؤٌولية أصدار واعلان هذه الوثيقة على الدول 
الكبرى » التي كانت معنية بأحوال رعاباها في الامبراطورية العثمائية » لكن 
إ(1) كان نفوذ رشيد بارزا في اعلان الخط الشريف » كما في الخط الهمايوني 
لسنة 1865 م 2 


(0) ج. نورادونقهيان : « مقنطفات من الوثائق العالمية حول الامبراطورية العثمانية » » 
المجلد ؟ »> ص ۲۸۸ د .۲۹ , 


سحت اة الواردة دا آرت على رعا "لامر اطورية الواطين 
E‏ ا E N TM‏ 
ستشسمل من حينها فصاعدا جميعالرعايا العثمانيين ووعد بأن تكو نالضريبة 
خیب الطاقة المالبية وي حدود القانون . 
كان « خط كلخانة » اشارة الى نظام الاقطاعات وتعهدات الضرائب 
حيث كان المستفيدون منهما ينهبون السكان دون أي اعتبار للقانون او 
للعدل . كان تكرارا لمحاولة 161 لانهاء هذا النظام لكنه لم يكن اكثر نجاحا 
من تدابير محمود . فقد اثبتت: الجبابة المباشرة للضرائب عن طريق موظفين 
امبراطوريين فشلها وكان لا بد ان تلغى » واتخنت الخطوة الرئيسية الى 
الوراء في العام 1861 
على أى حال > استؤنف » تحت ضغط الدول » التقدم في 1801 في 
EIS‏ المدنية وحقوق الاجانب كما في المجال الاقتصادي . في تلك 
ا صدر اعلان جدبيد »> هو الخط الهمابوني » الذي كان من بين تعهداته 
فى الميدان الاقتصادي انهاء استغلال الفلاحين على بد متعهدي الضرائب 
واستبدال نظام الضرائب بالجبابة المباشرة وملاءمة الضرائب مع احتياجات 
الانتاج والتجارة » ومساعدة الدولة فيتطوير المصارف وغيرها منمؤسسات 
الائلتمنان . 
ماحت ذلك ضمانات للمساواة الدنية وحمانة جميع الواطنين > 
ونصوص تكميلية في الميادين العسكرية والدينية » مثلالنص علىان الخدمة 
العتسكر بةستكؤ نغامة. كانالنصالاخير: تكرارا لتعهد 1۸۲١‏ » لكن ثبت مرة 
ا و الا آنه سے على التق لان تكدلا أمن ان وا في 
المسلمين الى الجيش صاروا يدفعون أتاوة الاعفاء او « البدل » التي اشرنا 
اليها من قبل والتي كانت تمثل مصدرا هاما من مصادر الدخل للدولة . 
لضمان تنفيذ الاصلاحات تمت ترتيبات مؤسساتية ملائمة » تم توسيع 
مجلس الاحكام العدلية الذي أقيم في ۱۸۲۷ » بمقتضى الخط الشريف 
و9 » ومنح سلطة الرقابة المركزية على التنظيمات )١(‏ . 
في العام 1 أصدر عبد العزيز » خليفة عبد الحميد » وثيقة 
جديدة اكدت الإصلاحات السابقة » وخففت عنها قيودا معيئة كانتمتاصلة 


)0( لويس » مرجع مذكور آنفا » ص 1.5 ٠‏ 


€ 


فى اطرايقة التفي! العتيقة 'المتشيدوة ك ومن ن اشيا أجرى تداولت اسلوب 
O OS EY SE GE N‏ 


مثل تلك الوعود والتعهدات تكررت مرارا » خصوصا في سبعينات 
القرن التاسع عشر ۰ تحت تأثير: حلقات او خلايا « تركيا الفتاة » ¥( “ 
وبعد ارتقاء عبد الحميد الثاني العرش في ۱۸۷١‏ . هذا التكرار في حد ذاته 
يشير الى أي مدى كانت الوعود مجرد اعلانات على الورق » تعطى بايعاز 
NS‏ حك سمط ES ET E A‏ 
لدبنا دليل مباشر على فشل الاصلاحات!لختلفة التي اشترعتها التنظيمات» 
وأحد الامثلة البارزة استمرار نظام تعهد الضرائب مع منح الامتياز لمن 
يدقع السعر الاعلى . 

مع ذلك » لا يجوز ان نقلل من مغزى تلك المحاولات للاصلاح » لانها في 
حقول معينة قدمت بدابة صلبة للتقدم ؛ او على الاقل مهدت الطريق 
لمجهودات أكثر فعالية في القرن العشرين (9؟) . كذلك» فبالنظر الىالظروف 
السياسية والمالية المغايرة » تبعت اعلان 1١855‏ » على خلاف اعلان ۱۸۳١‏ » 
عدة تنازلات ( او امتيازات ) قانونية واقتصادية فعلية للاحانب ()) . 
كانت فترة « التنظيمات » فترة اهتمام أوثق بالتعليم » رغم ان جهود 
المصلحين كانت مركزة أساسا على المستوبات الاعلى من التعليم . في نظرنا 
قد يبدو هذا التركيز مفارقة بالنظر الى حقيقة انه لم تكن هناك شبكة لها 


(۱) بيلان » مرجع مذكور آنفا > ص ۲۷۲ ۲۹۱ . 

(۲) يذكر عام 1816 عموما كبداية لنشاط أول جماعة من تركيا الفتاة وهو عام 
انشاء صحيفة « حريات » ( الحرية ) في باريس , هذه الجماعة ضمت عناصر هي التي 
رفعت عبد الحميد الثاني الى السلطة . لكن عهده المستبد ونكشه بوعوده باقامة نظام 
دستوري ليبرالي قدم الدافع لتكوين مجموعة جديدة ثورية من تركيا الفتاة من 1444 وما 
بعدها , 
(؟) في مقدمة كتبها « جورج يونغ ») ل « مجموعات القوانين والوثائق والمراسيم 
العثمانية » الصادرة في لندن > 14.5 14.1 »2 ميز ثلاث فئات من القوانين : الاولى هي 
القوانين الدينية المشتركة لسائر الشرق المسلم . الثانية هي القوانين العرفية والدنية 
المسنندة الى هذا الحد او ذاك الى الشريعة الدينية » ولكن مصادرها تعلمنت الى حد كبير 
وتطبيقها يقف عند حدود الامبراطورية العثمانية . الثالثة هي حقوق الامتيازات وهي ذات 
طابع دولي ولا تهم عموما سوى الجماعات الاجنبية المقيمة في تركيا » . 

(5) ج. سلبسييه دي روسا : « انظمة الامنيازات في الامبراطورية العثمانية »> 
باریس ۱۹.۲ » ص ۱۰۸ د ۱۲۰ , 


0 


قيمتها من المدارس الابتدائية » وما كان موجودا 5 
00 شن :ال ذلك مکی ف مع تطلع ا لصلحين ا 
اا ١ N‏ 
TI. NE MIN‏ 
OE SE‏ 
aM N EET E MC‏ 
ل ما تا وی ا ای 
ANN N LEE‏ 
نقطة اختناق في تطور البلاد . أقيم 
ة لل و ات الان الاس ع لکنا ص 
سن شبكة المدارس الثانوية » فشهد عام 
1654 ا ثانو نة « غلاطه ساراي 3 4 التي ا اماه ع 
ا و لا يجفا ال 
ل اك ون المي ا ل O‏ 
0 0 و..ه بدرسون الهندسة » و ٠۷.‏ بدرسون الرياضيات 
ر : 5 


والعلوم الطبيعية (۱) ۰ 


في ميزانية الدولة . 
كان في المستوى الابتدائي » معت 
کان الكل الشكل ع رحاحة أو 


ن العثماني في اصدار المجموعة 
ضي في ۱۸١۸‏ » والمجموعة 
سلسلة من التقنينات قد أصدرت قبل ذلك ©» ولعت دورا 

فى ت القانوز فى تضييق مجال الممارسة التحكمية للسلطة من 
العاف خم RE E‏ 
حانب القضاة والموظفين . عندئذ شكلت لجنة لتقنين 
الل سي س 


, 1 ة او مسيحية او بهودية ب حتى العام 
() .كان التغلي تماما في أيد دينية ب اسلامية أو يحية اد بهو 


التي تطبع في البلاد او تستورد اليها . عين اول وزير للتعليم في 1۸٥٦‏ . كان التعليسم 
الانتدائي فى آیدی ١‏ محنمعات الحلية » التي 3 ! 
00 الاقل . وعلى ذلك فمن الصعب ا فكرة عن E‏ 
على التعليم من نفقات الدولة » وهو ما كان يساوي ور؟ ر فقط من الميزانية القوي و 
تشمل هذه النسية مدارس التدريت بانواعها امختلفة . ( ميرز : ( تركيا الحديشة » > 
نيويورك > ۱۹۲۲ ) ۰ 


1 


للامبراطورية مع مراعاة احتياجات العصر . انتهت من وضع تقريرها في 
اول نيسان 1855 »© واصبح ما توصلت اليه أساسا لمجموعة مدنيةجديدة» 
« المجلة » » التي نشر الجزء الاول منها في ۷-۰ كانت « المخلة) من 
حيث الاساس تجميعا للقوانين المدنية المبنية على مبادىء الاسلام كما فسره 
الفقيه السني الكبير ومؤسس مدرسة القانون الديني المسيطرة لدىالاتراك» 
ابوحنيفة ( 1150 - ۷1۷ ) » لكنها مكيفة مع الظروف الحديثة تحت تأثير 
الفكر التشريعي الاوروبي » وخصوصا المجموعة النابوليونية » في محاولة 
لمعالجة المشاكل المستحدثة » مثل العلاقات التجارية الحديشة » الصرف 
الاجنبي > الاتحادات والشركات » الصك » الشهادة ... الخ . 


شهدت نهابة سبعينات القرن التاسع عثر وثمانيناته اصدار 
تشريعات « أصول المحاكمات » في مجالات القانون التجاري والمدني 
والجنائي . وكان لا بد من انشاء شبكة جديدة كاملة من المحاكم » الى 
جانب المحاكم الشرعية » لتعالج القضايا الخاضعة للقانون المدني الجديد » 
الذي ساعد تقنينه على توضيح أي القضابا تخضع لاي نوع من القانون. 
استمرت المحاكم الشرعية ‏ والمحاكم الملية لفير المسلمين ‏ في معالجة 
مسائل الاحوال الشخصية ( الزواج » الطلاق ؛ الميراث » الخ ) » والاوقاف 
والمسائل الدينية » وتولت المحاكم المدنية نفسها اساسا القضايا الجنائية 
والتجارية )١(‏ » اما محاكم الامتيازات > التي كانت سلطتها مبنية على 
اتفاقيات دولية » فقد تولت القضابا التي نتعلق بصفة خاصة بالرعايا 
الاحائب . وكان هؤلاء عموما بحاكمون أمام المحاكم القنصلية المعنية بحكم 
قانون اللد التي تمثله . 


لا بكتمل عرض « التنظيمات » دون ان نتحدث عن الرجل الذى ربما 
كان مهندسها الرئيسي بعد رشيد باشا : مدحت باشا ( ۱۸۸۳-۱۸۲۲ ) . 
كان هذا السياسي مؤهلا لدوره الاصلاحي برصيد غني من الخبرة تراكم 
بالدراسة والترحال في أوروبا » ثم بالخدمة فياجزاء مختلفةمن الامبراطوربة 
مثل سوريا والصرب ومقاطعات الدانوب > واخيرا خلال عمله لمدة سنة 


)١(‏ القضايا الجنائية والتجارية » التي يشكل الرعايا الاجانب طرفا فيها سواء في 
معاملاتهم مع بعضهم البعض او بالعلاقة مع الدولة العثمانية » كانت تنظر عموما أمام محاكم 
مختلطة . أدى الخلط الذي وجد بين الاسس التشريعية للمحاكم المختلطة والمحاكم القنصلية 
الى منازعات مستمرة بين السلطات المحلية من ناحية والمثلين والحكومات الاجنبية من ناحية 
اخرى . 


{¥ 


7 لكات ا وق 
العام 5 عين حاكما للعراق ٠‏ 

هذه المنطقة الخلفية من الامبراطورية كانت قد حكمت م ا 

0 1 :1 0 6 لذ 

قبل ذلك ( ن ۱۸٢‏ الى ۱۸۵۸ ) من قبل محمد رشيد باشا » ي عمل 
9 ل ل اكت كلت 
انحن اعد لتحي الري واللاحة التهرية ٠‏ د 23 : : : 
الجهود. لكنه خصص طاقته الاصلاحية لتطلعات اخرى ايضا . فلم بتردد» 
وهو الحاكم المسلح بسلطات مدنية وعسكرية » في شن هجوم جيهي على 
النظام القديم في مجال حيازة الارض > وهو المجال البالغ الخطورة ٠‏ أمر 
رم ا ل ا ا 
و ال الله ا ل ل ٠‏ تزارا ادف ملسن 
الاراضي + وابجاد اساس للأصلاح . 

وكانت النتيجة مجرد محاولة لتسجيل اراضي العراق وتحديد 
فئاتها » فلم تبلغ العملية هدنها الرئيسي : الاصلاح الاقتصاديوالاجتماعي 
الذي يستهدف ضمان الحيازة او الملكية.لطبقة الزراع المستثمرة . هناك 
اساب عددة لهذا الفشل : خاف السكان الغارقون في الجهل والعجز 
السياسي أن يكون تسجيل الاراضي مقدمة لضرائب أعلى او لاحصاء 
لاغراض الجيش . فاستفاد المشايخ وملاك الاراضي من هذه المخاوف لكي 
شجعوا الفلاحين على تسجيل الاراضي باسمائهم > بل ولجأوا الىالارهاب 
لتحقيق هذا الفرض . وعمل موظفو الدولة » غير المدربين والمرتشون » 
E‏ بدا بيد مع مشايخ وملاك الاراضي . تحطمت الاصلاحات ا 
مدحت على تلك العقبات » وبقيت بعيدة جدا عن أن تكون عملية 
استئصال التأخر والاستغلال الرهيب الذي وسم الريف العراقي » فادت 
عملية نسجيل الاراضي الى تقوية المصالح الثابتة اكثر من ذي قبل . 

قندر لشروط حيازة الارض في العراق والاستقطاب الاقصى لملكية 
الاراضي ني ذلك البلد ان ستمرا على الاقل حتى ثورة 1168 3 لتظهر كم 
كانت ماحقة هزيمة هدف مدحت باشا من نسجيل الاراضي . 

فى ميادين اجتماعية واقتصادية اخرى حقق مدحت باشا نجاحا غير 
E‏ نجح في أن بوطن على الارض اعدادا كبيرة من البدو الذين كانوا 


¢ 


شكلون خطرا على الامن العام » وخصوصا للمسافرين » وأصلح النظام 


۸ 


الضريبي وأساليب جبابة الضرائب )١(‏ » في البداية بالقمع بالقوة » فم > 
بعد توطين البدو »> بقدر كبير من النجاح . وطور شبكة للري والملاحة في 
الفرات ودجلة » ورفع المستويات الصحية المتدهورة في العراق » وأولى 
قدرا كبيرا من الاهتمام لتطوير المدن بتشجيع الحكم البلدي والصناعة 
المحلية . وني محاولته لرفع المستوى العام للمعيشة » وصل الى حد تنظيم 
اال رة اة 

نظرا لان الجماعة الوحيدة التي كان بوسع مدحت ان يعتمد عليها في 
تطلعاته الاصلاحية » الى جانب الجيش » كانت طبقة الموظفين الانراك > 
لذا سعى الى رفع مستوى كفاءتهم وتعليمهم والى محاربة الفساد بين 
صفو فهم »؛ لکن عمله كان بلا جدوی . ففي حين ان البير و قراطية كانت 
لامعة من الخارج بل ومتغربة الى درجة معينة » الا أنها كانت متعفنة حتى 
العظم » فاسدة ولا مبالية بمصالح الامبراطورية (۲) . 


بالنسبة لمدحت باشا » يمكن رسم خط مستقيم من الانجازات » 
التي حققها كحاكم للعراق ؛ الى محاولاته او تطلعاته » كوزير أول بعد ذلك 
مباشرة » اولا في ۲۳ ثم في ۱۸۷١‏ . انتهت ولابته الاولى نهابة مفاجئة » 
اساسا بسبب مصادماته مع السلطان عبد العزيز حول المسائل المالية 
والاقتصادية . ففي حين ان حسابات ميزانية الامبراطورية كانت تظهر على 
اورف فالا للحرانة > لكن كان ثمة عجر في االوائم سل الى ما سلا 
الجنيهات التركية تتراكم سنويا . وكانت وظيفة خديوي مصر ووظائف 
حكام الاقاليم تشترى من الباب العالي . وجاء الفراق النهائي بين السلطان 
ووزبره الاول حول امتياز السكك الحديدية الذي منح للبارون هيرش »> 
الذي ألغاه عبد العزيز في النهاية » ولكنه طرد مدحت باشا في نفس الوقت. 

ان مدحت » الذي جسد في العمل فلسفة تركيا الفتاة » قد مهد 
الطريق لارتقاء عبد الحميد الثاني العرش بعد وفاة عبد العزيز وعزل مراد 
الخامس . بدا وكأن هناك أملا في أن بتبنى الحاكم الجديد سياسة امسر 


(۱) كان استبدال نصيب الحكومة في محصول البلح بضريبة « الجارب » » التي 
اكتسيت اسمها من مقياس محلي للمساحة يعادل الفدان تقريبا » من الاصلاحات ذا تالاهمية 
الخاصة في هذا المجال » اذ اخذت فئة الارض وموقعها في الاعتبار » واصبحت تعرف بمرور 
الوقت كنموذج للعدل » وأدى تطبيقها » بالمصادفة © الى الساعدة على تحديد حقوق حيازة” 
الارض . 

() علي حيدر مدحت : ( حياة مدحت باشا ) » لندن > 19,8 » ص 57# . 
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نقدمية عندما عين مدحت وزيرا أول محل رشيد باشا في 1 کانون الاول 
A۷1‏ > ووعد 0 يستمر فى طريق الاصلاح ( رغم ان صيافة يك اذيك 
بهذا الخصوص قد افترقت عن بعض المبادىء الاقتصادية والتشريعية التي 
MGM‏ ا ل 
E N‏ 
ا فى اللجنة التي عينت لوضع مشروع الدستور o‏ ا ا دورا 
ا ا ا كانت تلك لحت كر على 
برلان من مجلسين على اللمط الفرنسي والبلجيكي ٠‏ مجلس دوج بين 
السلطان اعضاءه ومجلس نواب ينتخب لدة اربع سنوات بالاقتراع السري 
ى انتخابات عامة ف الاقاليم . نص الدستور على الحزية الفردية والحقوق 
ا لجميع الواطنين دون تفريق بسبب العنصر او العقيدة ( ال مواد 
۸ و ١١‏ و ۱۷ ) »2 وعلى استقلال القضاءء الذي كان سيعالج القضابا المانية 
حسب القانون المدني ولیس حسب القانون الديني ) المادتين ۸۱ (AY‏ 2 
O E NS‏ ا ار 
الطوائف الدينية ( متضمنة في المادة 1۷ ) » وحظر تحصيل ايراد او 
ل ا ا هن ا ا ا 
ا 
لكن كان الدافع الى وعود عبد الحميد هو الرقبة في ارضاء الدول 
الاوروبية اكثر من الاهتمام بتحسين أحوال سكان الامبراطورية . قبل ان 
تمضي اسابيع نفى مدحت باشا - في ه شباط 1۸۷۷ . ورغم أنه سمح له 
فيما بعد بالعودة وعين في نهابة ۱۸۷۷ حاكما على سوريا وي منتصف 
.4 حاكما لازمير » ولكنه بعد ذلك بقليل حوكم بتهمة التواطٌ على قتتل 
عبد العزيز وحكم عليه بالاعدام ( رغم ان التهمة لم تثبت ) . بدلا من ذلك 
A۸۱ CES‏ »> هذه المرة الى الحجاز » حيث اغتيل في ۲١‏ 
نیسان ۱۸۸۳ ۰ 
كذلك لم بعش البو لان الناشىء طويلا . عقد دورته الاولى في آذار 
۷ » وعقد دورتين قبل أن بعطل اعتبارا من فبراير ۱۸۷۸ . على كل » 
فقد أعطيت تمهدات جديدة بتنفيذ الاصلاحات التشريعية والاجتماعية التي 


)١(‏ بدا النص الخاص بالتعليم الابتدائي الشامل وحده غير عملي في ظروف البلاد 
الاجتماعية والاقتصادية واحوالها المالية » فضلا عن تركيز السياسة التعليمية العثمانية على 
التعليم الاعلى المناورب اكثر من التعليم الابتدائي الشعبي . 


0. 


تم الاستقرار عليها » وبحماية حقوق الاقليات المسيحية » وذلك على اساس 
معاهدة سان استفانو مع روسيا في آذار ۱۸۷۸ واتفاقية القسطنطينية مع 
بريطانيا في حزيران من نفس السنة التي بمقئضاها تخلت تركيا عن أراض 
في البلقان » وقارص ؛ وأردهان وباطوم في القوقاز » وانتهت سيطرتها على 
قبرص . وأعقبتها تعهدات ممائلة في معاهدة برلين في ۱۲ تموز ۱۸۷۸ »> 
لكن عمليا لم تتم ابة محاولات للاصلاح حتى ثورة تركيا الفتاة في ٠١۹۰۸‏ 
وابعاد عبد الحميد في 11.5 


رغم ان اوصول حزب « تركيا الفتياة » آلى الببلطية تمر تعرات 
جذرية في السياسة » فان الطاقات الاصلاحية للعهد الجديد اعاقها 
عنصران : الاول هو شخصية الزعماء الجدد . فرغم انهم كانوا الاستمرار 
التاريخي لحركة « التنظيمات » ومدحت باشا » ولكن لم تكن تلهمهم او 
تح ركهم » كأسلافهم » نزعة مثالية او ثقافية . كان العهد الدامي » عهد 
عبدالحميد الثاني » قد جاء كحادث عارض غير متوقع » وكانت الاوهام قد 
تبددت » وكانت ثورات مبنية على استخدام القوة قد وقعت بالفرب من 
الوطن ( روسيا في 1105 ) وقدمت الالمام الرئيسي لشباب الضباط 
العثمانيين الذين تولوا السلطة في اسطنبول في 11.4 . كانوا مجربين 
وواقعيين » لكن كانت تنقصهم المثالية التي بمكن ان تكون نقطة ضعف الا 
انها بمكن أن تكون حافزا ايضا » وظهر هذا في الميدان الاقتصادي كمافي 
الميادين السياسية والاجتماعية . 

كانت العقبة الثانية هي الظروف أو اللابسات الدولية التي رافقت 
حكم « تركيا الفتاة » القصير . تميزت الفترة كلها بحروب مستمرة مع 
الخارج أدت الى نهابة مأساوية للامبراطورية العثمانية في الحرب العالمية 
الوق > وبحق يمكن وصف الح ركة الكمالية التي أعقبت الحرب بأنها رد 
فعل لعهد تر كيا الفتاة أكثر منها استمرارا له ومحاولة للتعلم من 
اخطائه )١(‏ . 


يمكن ان بُعزى فشل اصلاحات « التنظيمات » أساسا الى معارضة 
الطبقات الاقطاعية » التي كان وجودها بعتمد على النظام الاقتصادي 
والاجتماعي التقليدي » والتي كانت تحرص حرصا شديدا على مصالحها 
القائمة ضد أية تغيرات قانونية او سياسية بمكن ان تعرض وضعها 


, 1۲۲ خالدة أديب : ( وجه تركيا الغربي » » لندن » 1۹۲۱ 2 ص 5و ب‎ )١( 


اه 


للخطر. ان كل نظام اجتماعي ل اقتصادي ولد منظومة قانونية كي ي 
ةا ا 
در اا ای وا یل ل ا يا 
ل ا E‏ 
وافقت فعلا على تغييرات معينة بل بادرت اليها »> قان دافعها الى ذلك اما 
تصميمها على استعادة السلطة التي فقدتها لحساب الطبقات الاقطاعية » 
أو 00 نتازلات معينة للضغط الخارجي الصر بح أو الخفي. رأينا تصويرا 
ا ا اف ال راد اااي 
ا حنوانا رة لات في اناق ارات موتمر الصاح ف ار 
دون هذا الو ضوع . E E‏ 
O‏ ل كد ET‏ الا ANA‏ 
ازاح جانبا كل مشاريعه, الاصلاحية وتحول الى حكم أوتوقراطي كان أكثر 
مجع ا اح سو ان NE‏ من مالحا تيد من مدل 
« تركيا الفتاة » » المشاركة في قرارات الحكومة لتحسين أحوالها القانونية 
والاجتماعية والاقتصادية قد احبط بواسطة تضافر ثلائة عوامل : ميول 
السلطان الاوتو قراطية » التي كان يخفف منها ادراكه الحاجة الى مسايرة 
القوة المتصاعدة للدول الغربية كما عبرت عنها الامتيازات الاجنبية » 
وارتفاع الديون العثمانية »> ونظام منح الامتيازات . 

لم نستيقظ حلقات تركيا الفتاة وتعود الى النشاط الا قبل نهاية 
القرن » مصممة على تنفيذ اصلاحاتها حتى بالقوة المسلحة اذا احتاج الامر. 
وعندما وصلت فعلا الى السلطة » ثبت ان جهودها في معظم المجالات غير 
E OT‏ 1 ا هشكن 
تركيا نفسها فيها في ذلك الوقت » وكانت لها نتائجها الاقتصادية المدمرة . 
لكن كان لتاير الغرب البسيكولوجي والتجاري والسياسي دوره أيضا . 
فمثل معظم البلدان المتخلفة حتى يومنا هذا » بدأت تركيا تحاكي أنماط 
الاستهلاك الغربية » بما في ذلك الاستهلاك المنافي للذوق » قبل ان تكون 
مستعدة او قادرة على ان تصل الى أنماط او اساليب انتاج موازية . ولهذا 
لم بكن ممكنا ان يقوم في تركيا لا الاساس الاقتصادي الحديث والصلب ولا 
البنيان الفوقي الذي يقوم عليه وبتفاعل معه . 

ان عنصرا اضافيا لا بقل اهمية عن السابقة حرم « التنظيمات » مسن 
فعاليتها هو نظرة العثمانيين الى فلاحيهم » ونظرة « تركيا الفتاة )من 
بعدهم . ان أي محاولة لبلورة كيان قومي عثماني > مؤلف من برج بابل 


of 


أي من خليط من اللغات والاجناس » تجسد ؛ بالاضافة الى ذلك ؛ التمايز 
الاقتصادي على امتداد خطوط قومية ودبنية » وان تتحقق تلك المحاولة 
عبر اصلاحات كانت هي ذاتها تنازلات للدولة الاجنبية وللاقليات القومية 
مثل هذه المحاولة كان مكتوبا عليها الفشل سلفا )١(‏ . فقط بعدتغييرات 
اقليمية بعيدة المدى تلت حروب البلقان والحرب العالمية الاولى » والغليان 
السياسي الذي أعقبها »> أصبح من الممكن تحقيق اصلاحات اجتماعية 
واقتصادية أكثر نجاحا . 


ولهذا تميز تاريخ الامبراطوريةخلالالقرن التاسععشر باتجاهين : من 
ناحبة تنخلف متواصل متزاند > ومن الناحية الاخرى محاولات منظملة 
لاصلاح البنيان السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة . وسط هذا 
المستنقع الاجتماعي والاقتصادي » كانت بدابات تغير أساسي تعبر عن 
نفسها . كانت التجديدات التقنولوجية والاقتصادبة قد بدات تتغلغل فى 
المنطقة » اساسا في ميدان المواصلات ( بناء سكك حديدية » خدمات ملاحية 
بخارية منتظمة » خط برق ثم هاتف بعد ذلك ) وكذلك عن طريق اقامةعدد 
معين من المشاربع الصناعية . وكان للفلسفات السسياسية والاقتصادنة 
الليبرالية ايضا دورها من حيث كونها مطالبة بازالة الحواجز الجمركية 
وتوسيع النشاط الاقتصادي الدولي . وبدا ان هذا يفتح امكان تفيير طابع 
نظام الامتيازات من جانب واحد > الامر الذي منح في الواقع كل الامتيازات 
والمزايا للغرب ٤‏ وأدى الى ازاحة المنتج الشرقي الاضعف والاقل كفاءة من 

هذه السيرورات او العمليات وفرت دفعة اضافية للتغلفل الغربي » 
الذي عبر عن نفسه في أساليب جديدة في المال والانتاج والادارة . وكانت 
طبيعةهذا التغلغل بعيدة عنان تكون متناسقة أو متعاونة. لقد تحطم تماما 
التنظيم الاقتصادي والسياسي للمجتمع الزراعي التقليدي » الذي كان 
بالفعل متعفنا من الداخل » عندما واجه تحدي الغرب » دون ان تحل محله 
مؤسسات اجتماعية واقتصادبة جديدة قادرة على البقاء . وكانت الاقليات 
ا » التي كان نهو ضها الاقتصادي قد دعمته الطبيعة المحاافظة للمجتمع 
الشرق أوسطي » في وضع بسمح لها بتأكيد ذاتها » جنبا الى جنب مع 
الصالح الاجنبية التي كان اسهامها في تقدم السكان المحليين عارضا تماما . 


. ۸١ = ۷١ ي. هايد : « اسس القومية التركية » » لندن .198 »> ص‎ )١( 
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م . قانون الاراضي العثماني ' ل 

رانا كف ازداد ملاك الاراضي وحكام الاقاليم I‏ 0 
ا طاق مك النظام ي 0 
القرنين السابع عشر والثامن 


ازمة احتماعية وسياسبة خطية » خصوصا بين ا E‏ 
ا اطورية وقدرة الدولةالمتناقضة 


الارة 
0 اا ا ا 
على تأمين الولاء لها الى انفصال » قانوني او واقعي » 
الاقاليم التابعة » كاليونان ومصر ٠‏ ؛ 
كان الذس وضعوا اطار « التنظيمات » بدركون أن تكييف الدولة 
عا الوه ا SS‏ اعادة النظر في سياساتها الزراعية 
7 لوها ل فى محاولاتهم التقنينية . فبعد محاولات متلباب 
ا الزراعي DL AE‏ اا 
ا ET ST E O‏ 
ا ا اة انات ا ا 
a‏ كاك الاغلبية تدفع مبلغا سنو ا متفقا عليه مبنيا على تقدير 
اا طن اكاك لك فيه أن بمنحوا اراضي أو وضعا ذائما في المنطقة 
ا 7 E O LS‏ 
الس دن اا رر وا ابه ی ار ا 
لفرت ل ا .6 العشر في كل انحاء الامبراطورية 
تت 0 من الحصول »© ومع نهابة القرن التاسع عشر كان قد وصل الى 
٣٠ر۲٠‏ / من العائد الاجمالي المقدر ٠‏ 


لسفاعة فراع ااا رت ل رك اا را ميا الى 
ات لم له 
أراضي ايلك : هذه الكلمة اأشتقة من الملكية او الحق > 0 

ال ا الملوكة ملكية حرة » المملوكة ملكية كاملة بكل ما يتبع اجن 

توق النقل, وا اله اا ةة . فده لارا ي ا 
حقوق النقل والبيع والرهن د EL‏ 
الاراضي العشرية ( وكما رانا في انحاء معينة من الامبراطورية 0 
موري أكثر شيوعا من كلمة ملك ) والاراضي الخراجية التي أصبحت 
E SS EL‏ 
أراضي المړي : هنا تكون ملكية الرفية للدولة » بينما الارض في 
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خيارة واستعمال الحا ٠‏ وهو تحتاح الى ويل الدولة الرسفي لكى 
بنقلها وكان مسو ولا عن زراعتها والمحافظية على انتاحيجها تحت طائلة 
اترا ا منه اذا تر کا يورا ثلاث سدوات . مكل تلك الاراضي كان تیک دا 
تارات ل فقط لاا الحا راتما انف ارالك 4 © ولغرف م لافار 
ايضا تحت شروط معينة وحسب نظام مقرر سلفا للاولوية » اذا لم يوجد 
ورثة مباشرون ( المادة 5ه ) » لكنها لا تقبل الوصية على خلاف تلك . 
وعندما بحصل الحائز او برث اراضي ميري كان عليه ان بدفع أتاوة )١(‏ 
مقابل حق الحيازة . كما كان عليه ان بدفع العشر وغيره من الضرائب (۲) . 


آراضي الوقف : وهي الاراضي «المجمدة» الموهوبة . وكانتأراضي 
اق © اع اراي اه ا م ول 1ك اللان 
أو من قبل فرد عادي لاغراض دينية او خيرية » والهبة لا بمكن تغييرها او 
الرجوع عنها . وكانت العقارات بل والمواشي » والاثاث او اي منقول آخر 
قابلة لان تكون وقفا > لكننا سنقتصر حدشا هنا على أراضي الوقف 
وحدها . 


بستحق الموضوع معالجة أوسع نظرا للدور الهام الذي لعبته الهبات 
ألدينية في اقتصاد الامبراطورية العثمانية » بسبب حجم الارض التيتأثرت 
بها (9) » وبسبب الظروف التي خضعت لها ادارتها وبسبب استخدام 
الدخل الناتج عنها بمقتضى وثائق الوقف ()) . كانت ملكية الهبة ثابتة 
اا الى مين يكز غ لك الل كن ا ا 
١‏ ركفت . كنا كان E‏ عن O E LL‏ ررك 
NEE J‏ سلا . كان N N‏ ركان هذا . 01010 
يزود هذا المسؤول الديني بوظيفة ذات اهمية اقتصادية كبيرة . كذلك 
ولت ار قاف 2 ااا د ان علا الطرائف الديكة ا 


(۱) طاو , 

(۲) كانت الاراضي الميري تنكون من الفئات الرئيسية النالية : ١‏ . الاقطاعات › التي 
بذهب الدخل. الناتج منها الى حائزي الاقطاعات . ۲١‏ . اراضي السلطان › التي يذهب 
دخلها الى خزانة السلطان الخاصة وعائلته . ٣‏ . بقية أراضي الدولة التي يحوزها موظفو 
الدولة ومتعهدو الضرائب والزارعون . 

(؟) بقول أوبتشيني » في کنابه « رسائل حول تركيا » ( لندن ©» ۱۹١١‏ ) › أن ثلائة 
ارباع اراضي الدولة العثمانية كانت في العام ١/6.‏ موقوفة . 5 

(:) المنازعات المستمرة حول الاوقاف » وفساد القضاة » ولدا المثل القائل : « نصف 
الوقف يأخذه القاضي » , ش. موراويتس » مصدر مذكور قبلا » ص 111 . 


بالاضافة الى الهبات الدينية او الخيرية البحتة ( الاوقاف الخيرية) 
له الوط EA 1 COT‏ او اتام ال 
لك الات اا رارف لاع و الي ا ال كار د الله 
31 عائلة الؤسس » او الى أشخاص بحددهم وفقط عند موتهم يحول الى 
افراض ية بحددها في بوليقة . لكين انين الفئتين الرئيسيتين مسن 
الوقف تفتتا الى عدد من الفئات الفرعية 


ظهرت على الارض البري مؤسسة موازلة هي 3 شبه الوقف ° . فبما 
ان الارض المملوكة ملكية كاملة هي وحدها التي كان بمكن التنازل عنها 
اراديا » لذا فان اراضي الملك هي وحدها التي كان يمكن ان توقف . ولكن 
مع مرور الزمن نجح حائزو الاراضي ا ميري ايضا في ايجاد طرق لتأمين 
حقوقهم وحقوق عائلاتهم فيها ضد الحراسة وضد القيود المفروضة عليهم 
دمتتضى يوضقهنا كأراضي ميري )١(‏ . كان من الممكن قانونا تحويل الاراضي 
المرى الى هبة » لكن هذا كان بتطلب ترخيص مكاتب الطابو التي اقيمت 
لتنفيذ قائون الاراضي > لذا لم يكن مثل هذا الترخيص يمنح فعلا » وكان 
بتطلب رشوة » ونفوذا في الاماكن العالية » وتحابلا على القانون . وحتى لو 
ا فان « شبه الوقف » كان بحول احيانا الى ميري بيد 
اط ان 


بالنظر الى التعقيدات القانونية العديدة التي ولدها نظام الوقف ) 
اصبحت في الواقع هذه الفئة من الحيازة واحدة من اوا اتماط ملكيئة 
ا كات 
القيود > اكفروضة بطبيعتها التي لا تقبل التفير » تجعل سن المستحيكل 
تأحر الممتلكات الو قو فة وبالتالي استثمارها بكفاءة » بعد ذلك عندما 
فقت القيود > سقط زء كر من المتلكات في اندي افراد وتحول الى 
راض عادية قابلة للتوريث . وئي الظروف الخاصة بالحيازة والزراعة في 
الشرق الاوسط » عائى الاقتصاد في الحالين ؛ نتيجة للاهمال وعدم 
له 


كانت الرفية في حماية ممتلكات الشخص ضد المصادرة او الضرائب اكرهقة هي » 
في الغالب » أساس شيوع تحويل الاراضي املك الى وقف في عصر المماليك في مصر . 
راجع م. دوهسون : ١‏ لوحة عامة للامبراطورية العثمانية ) » باريس » .۷ » ص 8.؟ > 
ا ل Tle‏ © 
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حاولت الدولة العثمانية ان تحكم رقابتها على الاملاك الموقوفة » في 
البداية عن طرنق موظفي السلطان ثم عن طريق المكتب السلطاني للاوقاف» 
الى ان انشئت وزارة خاصة للاوقاف بمؤسسة واسعة في .186 . رغم ان 
تانون ٠۸١۸‏ أعاد تحديد الشروط التي مكن بمقتضاها انشاء الوقف 
وادارته > فان الحكومة الامبراطورية لم تنجح ابدا في القضاء على الآثار 
الاجتماعية والاقتصادية الضارة لهذا النمط من الحيازة . وان هبات 
الوقف » التي كانت بعيدة عن المساعدة في رفع الدخل القومي عموما وعائد 
الدولة خصوصا » قد راكمت في الواقع عجزا كان لا بد ان توازنه او تعوضه 
خزانة الدولة )١(‏ 


الارض المتروكة والموات : وهي الفئة الاخيرة من فلات الاراضي › 
وهي تشر الى الارض التي تتطلبها المنفعة العامة : مراعي عامة » غابات 
ليست ضمن الضياع الموهوبة » طرق وطرق فرعية » الاراضي العامة في 
المدن . اما الارض الموات » فهي الارض التي لا يملكها احد » والتي لا تزرع» 
وغير مسكونة »> وبعيدة عن أي مكان معمور . وكان للاشخاص الذين 
يستصلحون مثل هذه الاراضي البور ان بملكوها كاراضي ميري ( المادة 
١.‏ من مجموعة قوانين الاراضي ) »> لكن عليهم اولا ان بثبتوا للسلطان 
انهم راغبون وقادرون على زراعتها (؟) » وفي تلك الحالة كان لهم ان بتلقوا 
أعغاء طويل الأحل من الضرائت وغر ذلك من ارا( . 


كذلك حاول تقنين 1858 ( متبعا ما جاء به الخط الهمابوني ) ان 
بوجد علاقة بين المزارع والدولة »> خصوصا في الامور المالية . فأحيلت 
جبابة الضرائب الى موظفي الطابو بدلا من متعهدي الشرائب وحائزي 
الاقطاعات . كذلك أجاز القانون لا « الجفتلك » الذي بحوزه شخص واحد 
ان تمد الى قربة بأكملها » عدا في ظروف خاصة ( المادة ١8.‏ ) . ومنحت 


)١(‏ فيما عدا تركيا الجمهورية لم تتعرض حالة الاوقاف في البلاد التي خلفت الدولة 
العثمانية الى تغفيير جذري الا بعد الحرب العالمية الثانية . 

(؟) قامت الشريعة والسنة الاسلاميتين في هذا المجال على راي المشرع السني الكبير 
ابي حنيفه » الذي قال : « من أصلح ارضا ميتة كسب ملكها بموافقة الامام » . راجع 
ابو يوسف يعقوب : « كتاب الخراج » » الترجمة الفرنسية » باريس > 1۹۲١‏ . 

(©) دارت مناقشات عديدة في الشرع الاسلامي حول موضوع اصلاح الاراضي البور 
واكتسابها . ونازع عدد كبير من المفسرين في حق غير المسلمين في الاستفادة من هذه الميزة 
التقليدية , وقد أقر لهم به ابو حنيفه » انما بشرط اذن الحاكم . راجع م. بيلان » مصدر 
مذكور آنفا »> ص ۱۷۱ = 185 . 


لاه 


المادة ۷۸ حق الملكية على أراضي الو قف او الميرى لأي شخص بحوز ويزرع 
مثل تلك الارض لمدة عشر سنوات دون ان يعترض أحد رسميا . 

وتجدر اللاحظة انه بمقتضى المادة ٠.۷‏ فان ابة مناجم أو مخزونات 
معدنية تقع تحت أراض ميري > كالذهب والفضة والكبربت والفحم 
والجبس » الخ » تعتبر ملكا لبيت المال او خزانة الدولة لا لحائز الارض . 

مدد قانون صدر في 1851 حق الارث بالنسبة لحائزي اراضي الميري 
المتوفين الى الاخوة والاحفاد والازواج والزوجات . ونص نفس القائون عل 
الاعتراف بسلامة وثائق الطابو القديمة كدليل على الملكية . وقد افاد هذا 
حائزي الاقطاعات وسادة الارض السابقين » الذين كانت لدبهم مثل تلك 
للكت N‏ لكو ل را E E‏ ماوق ردم 
هذا النص ضد مصلحة حائزي الارض ومزارعيها الفعليين > الذين ظلوا 
مستأجرين أو محاصصين بل عمالا زراعيين غير مالكين . 

أبقت « المجلة » او التقنين المدني لسنة 1١454‏ .۱۸۷ > على فئات 
الاراغني الواردة في قانون الاراضي' لسنة ٠ ٠۸۸‏ ولم تبذل أي محاولة 
e‏ لتطبيق القانون © فيما بتعلق بالغاء الاقطاعات وتنظيم مشاكل 
الرهن وات ووضع اراضي الدولة ٤‏ حتى مجيء و الفتاة ا 
الخلطة 2 عة الخرت العالمبة الال انتداء من ١١۹١٠‏ . ارس القانون 
العثماني القت للمساحة وتسجيل العقارات الصادر في ۱۹۱۲ ( ٠١۴١‏ 
هجرية ) المبادىء لانشاء وتسجيل حقوق الطابو » وللسح مساحي ولسجل 
عصري للارا ضي ولتقدير ضرائبي بعتمد عليه . وكان مقررا أن بنفذ هذا 
البرنامج تدريجيا » اقليما بعد اقليم » لكن »> كما هو الحال بالنسبة لعدد 
اخر من خطط تركيا الفتاة » جاءت الحرب قبل ان بقف على قدميه . 


٠‏ نظام الامتيازات الاجنبية ومنطوياته الاقتصادية 


كانت الامتبازات الاجنبية موحودة في بلدان مختلفة » تمتد من الصين 
البعيدة مرورا بفارس ؛ الى مصر » التي كفت في كل الاحوالوالمقاصد عنان 
تكون جزءا لا يتجزا من الامبراطورية العثمانية في بدابة القرن التاسع 
عشر )١(‏ » لكن هذه الامتيازات وصلت الى أقصى حدود توسعها في تركيا 
العثمانية . 


= عند معالجة خلفية الامتيازات الاجنبية العثمانية يصادف المره عددا كبيرا من‎ )١( 


مه 


في ظاهر الامر لم تكن ثمة علاقة بين الامتيازات الاجنبية وبين نظام 
O TE E‏ ا ل ل ينطبق على الاقليات 
الدينية داخل الامبراطورية. لكن كانت بينهما نقطة مشتركة : موقف الشرع 
الأسلامي نمن غر المسنلمين الذي اقصاهم ف معظم النواحي عن تشريع الدولة 
الاسلامية وحقوق وواجبات الؤمنين )١(‏ . أن بعض بذور هذا الاتحجاه 
بمكن العثور عليها في القانون البيزنطي » وبالتالي في القانون الروماني الذي 
هه لزن ذا ا اس درك امراك لفقي مسر 
المفهوم التقليدي للقانون والقائل بأنه شيء بحمله الفرد معه بحكم اصله أو 
ولائه أينما ذهب > ولهذا كانت كل دولة على حق عندما تطلب أن تطبسق 
قوانينها على رعاياها الذين بعيشون خارج حدودها الاقليمية » في 
الامبراطورية العثمانية مثلا . وهذا لا يمكن أن بتم > طبعا > بغير موافقة 
البلد المضيف 4وكانت الامتيازات الاجنبية تشكل اعترافا قانونيا دوليا 
بذلك الو ضع من الاستثناء المشروط من التشربع الوطني conditional‏ 
extraterritoriality‏ » مع انها تؤ كد في نفس الو قت السيادة السياسية 
للد المضيف وسلطته . 

فيما بتعلق بالبلدان الاسلامية » كان الطرىق الى مثل هذه التنازلات 


عن بعض الحقوق لغير المسلمين مفتوحا بما قضى به القرآن من حمابة غير 
اأؤمن الذي بطلب الحمابة . وقد اوضح السياق الاصلي للنص (۲) ان هذا 


= ١1اوثائق‏ التي نتشير الى بلدان اخرى »© مثل روسيا وبولندا بل ودول اوروبية »> وهذه 
فى اذا أخضعت لدراسة مقارنة مركزة على جانبها الخاص بالامتيازات الاجئبية 
والتنازلات قد ندفع الى القول بأنه لفثرة طويلة كان منح المزايا من هذا النوع » خلال فترة 
طويلة » بحدث كثيرا في التاريخ الاوروبي ايضا » خصوصا فيما يتعلق بالتجارة وغيرها من 
أوجه النشاط الاقتصادي . ان مثل هذه الدراسة يمكن ان تلقى ضوءا حاسما على وجهة 
نفلرنا الاولية القائلة بان الامتيازات الاجنبية نفسها لم تكن من بين الاسباب الحاسمة لتفكك 
الامبراطورية العثمانية » انما كان السبب هو ضعف الامبراطورية المتزايد » الذي نبع هن 
أسباب أخرى › والذي اعطى نظام الامتيازات الاجنبية شكلا مفسخا محطا ثبت انه قاتل 
لاستقلال الامبراطورية الاقتصادي . ان استنتاجا على هذا المنوال قد يساعد على اعادة 
توجيه البحث عن الاسباب الحقيقية لتدهور الامبراطورية من الموامل الخارجية » التي ما 
زال هذا التدهور ينسب اليها اليوم » الى العمليات او السيرورات الداخلية التي لم تع 
وزتها بعد . 


. ۱١۲ = ۱۱۱ ألبرت بورجوا : « تكون مصر الحديثة » » باریس » 1۹۳۹ ,» ص‎ )١( 
)اة : : « وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلفه‎ 
. » مأمنه » ذلك بأنهم قوم لا يعلمون‎ 
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بنصرف الى الاعداء الذين بستسلمون في معركة » لكن مفسري الاسلام » 
E‏ الدينيين وحكامه وسعوا تدريجيا تطبيقه ليشمل المسافرين والتجار 
والمنغوثين الاجانب وغيرهم من الجماعات الاجنبية . وحسبما تبلور «تشريع 
الاحانب » في الاسلام العربي ثم الاسلام التركي » كان الاستقلال الذاتي الهام 
الذي منح للاقليات الدينية المحلية يناظر منح حقوقخاصة للرعايا الاجانب؛ 
كل منهما بمقتضى بيانات من جانب واحد يصدرها الباب العالي وفي 
ا وات ل رك 
قبل الامتيازات الاجنبية العثمانية » كان الصليبيون والمماليك قد 
منحوا تنازلات ممائلة للمدن التجارية الابطالية . وعندما فتح الاتراك مصر 
محرا حقو قا امتيازية الف ن ( تة ال فت م ي ١‏ 
للفرنسيين . على نحو ما » كانت تلك الامتيازات تمثل استمرارا للامتيازات 
النابعة من الاتفاقية التي أبرمها سلطان مصر المملوكي مع لويس التاسع ملك 
فرنسا في 1151 » ومعاهدة ه156 بين فينيسيا والامبراطورية العثمانية » 
والامتيازات التي منحها للفرنسيين سلطان مصر المملوك الشركسي» قانصوه 
القرري > ف ا ٠‏ 
بالنسبة للامبراطورية ككل » منحت أول امتيازات في العصر الحديث 
من قبل سليمان العظيم لفرانسوا الأول ملك فرنسا في ٠١١١‏ > ثم عدلت 
ووسعت في ٠١۸١‏ » وني السنوات اللاحقة . في ظل نصوصها خول السلطان 
املك ان يحتفظ بسفير لدى الباب العالي »> وسمح للسفن الفرنسية بالتجول 
بحرية بين الموانىء التركية » ومنح فرنسا حق حماية الاماكن المسيحية 
الندسة ‏ ضر ا دة رل امل رای شرف 
البحر التوسط حق محاكمة الرعايا الفرنسيين المقيمين في تركيا دون 
ا 
ثمة قسم ذو أهمية خاصة ؛ ظهر أول مرة في الامتيازات التي منحت 
للفينيسيين لكن أدرج في التنازلات اللاحقة للدول الاخرى »> حد من الرسوم 
الجمركية التي تقوم الدولة العثمانية بجبابتها على الواردات من البلدان 
العنية . حصل الفينيسيون على وعد بأن لا تزيد التعرفة على بضائعهم عن 
؟ ب من قيمتها في الموانىء التركية التي تنشحن اليها » وان أي زبادة في هذه 
النسبة تخضع لوافقتهم . ومع ان التعرفة قد رفعت فيما بعد في مناسبات 
عديدة > الا ان هذه الحاجة الى تأمين موافقة الدول ابقت الارتفاع بطيئا 
وتدريجيا . وحتى اوائل القرن العشرين لم تزد التعرفة الجمركية عن 
0 
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هدو الوكصس» متحت الام ارات ايها كلع ا :15۸ ار 
وهولندا 6-1950 وروا( 11/117 )2 » والتوتا ( مالا١‏ )» وبروسيا 
( .174 ) » وفي نهاية القرن الثامن عشر منحت كل البلدان الاوروبية تقريبا 
هذه الامتيازات » عدا سويسرا والدولة البابوبية. وأضيفت الولابات المتحدة 
ال القائمة في 14814 )١(‏ . وتجدر ملاحظة ان الفرنسيين عندما طلبوا 
امتيازاتهم كانوا مدفوعين اساسا باعتبارات سياسية ( لم تصبح مصالح 
فرنسا الاقتصادية في شرق البحر المتوسط كبيرة الا فيما بعد » خصوصا 
بعد كولبرت ) »؛ اما الانجليز والهولنديون فكانوا مدفوعين اساسا بدوافع 
أقتصادية »© فالشركة الانجليزية لشرق البحر المتوسط وشركة اليند 
الشرقية تكونتا في ٠١۸١‏ و ١1..‏ على التوالي © بينما تأسست شركةالهند 
الشرقية الهولندية في 11.5 ٠‏ وفي هذه الفترة اصبح الانكليز والهولنديون 
المنافسين الرئيسيين للمصالح التقليدية ؛ أي مصالح جنوا وفينيسيا . 

كذلك فان من الامور المميزة لتلك الفترة انه بينما كانت العلاقات بين 
القارة الاوروبية وبين الدولة العثمانية آخذة في التدهور » تدهور بلغ 
أقصى مداه في حملة فيينا في 1187 » فان قوة بريطانيا الصاعدة ومركزها 
أديا الى تقوية مركزها داخل نظام الامتيازات الاجنبية . ان الامتيازات 
الاجنبية الجديدة ‏ في ٠١١١‏ و ه1775 »> مثلا ‏ لم تقتصر على اعطساء 
انكلترا امتيازات اقتصادية جديدة واسعة »> بل زودتها ابضا بالحق الذى 
كان يعود الى الفرنسيين من قبل » حق حماية مصالح الهولنديين وغيرهم 
من القوميات . 

الاصل ان الامتيازات الاجنبية كانت منحا تمنح للاجانب من قبل 
السلطان القوي علامة على كرمه (۲) »؛ او على الاكثر اتفاقات بين انداد 
يعترف فيها بتفوق السلطان . وكانت تستمر في الواقع اثناء حكم السلطان 
الذي منحها فقط » وكان هدفها توثيق الروابط الاقتصادية . وحتى عندما 
كان لهامظهر المنحة من جانب واحد ؛ كان» كأمر واقع» بجر يالتفاوض عليها 

(۱) ستوكويل وديك : ( تركيا والمضائق » » الناريخ الموجز » نيويورك » ماكميلان » 
ال WT‏ 
(؟) كانت النصوص الاقتصادية للامتيازات الاجنبية في تلك الايام » بل حتى نهايسة 

القرن الثامن عشر فعليا » لا تستهدف سوى رفع مركز الرعايا الاجانب الى مستوى رعايآا 
السلطان » الذين كانوا قبل ذلك يستفيدون من مزايا عديدة يحرم منها الاجانب » مثشل 
الضرائب المخفضة على الصادرات . 
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ن E‏ 2 
ا اشرت حقو فا وواجبات متبادلة ٠ )١(‏ لكن ا ا 
| اطورية » اتخذت الامتيازات الاجنبيه شكل اتفاقات 


ر الا : 
0 على كل حاكم عثكاني جديد ان يعترف بها 


تفرض على السلطان وكان 
وبجددها فور ارتقائه العرش ٠ ٠‏ ْ 
CT‏ 
رس على مصاريعها لتفسيرات تحكمية لامتيازات 
0 عن الدول ولل الال الاه و لتقو ادي ب 
ا فالتعرفات الجمركية المخفضة مكنت 


0 e CS 
د‎ 0 0 2 
في مصر » مغلا » استفادت الدول الي لها‎ . E شط‎ 
E ا على الاقل حتى العام ۱۸۰۰ » من رسوم استيراد‎ 
ST DD 
ا عاب الجمارك كان بصب في جيوب البكوات الدينعهدت لهم‎ 
اند له ا کی عندما تكون نمو صالامتيازات متبادلة كان الاترالاعاجزين‎ 
العادلية نظرا للهوة المتزايدة بين اقتصادهم المتخلف وبين‎ o 
مك الذى كان بتطور بسرعة . وكان الاجانب اصحاب الامتيازات‎ 0 
E ل ا ا ا‎ 
ا ل ا‎ 0 0 
ل ارط ارات لكايه رح‎ OT 
ا ألتي استفاد منها الرعايا البريطانيون » بل قضت ايضا بالفاء‎ 
را ال اي‎ SD 
ل انظ ارت ع ت الراك لاا ي‎ 
ل الدول صاحبة الامتيازات » في الخط الهمايوني لسنة‎ 
مارك سارك لقا لسرم‎ OY E E رب‎ 5 0 


لقد بذل الباب العالي فعلا أقصى جهده لكي يضمن للامتيازات الاجنبية 
ا م 
() ج. بي رافنديل : « أصل الامنيازات والمؤسسات القنصلية » »> واشئطن » 
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والمعاهدات التجارية كل انواع النصوص المقيدة التي ثمكنه من ان يملح قدرأ 
من الحمابة للمنتجات المحلية مثل الملح والتبغ » وليمنع التهريب > وليتحكم 
في استيراد السلاح » وبوجه عام لكي بحتفظ بقدر معين من السيادة لنفسه 
وينتزعها من انياب محاولات التفسير التحكمي من جانب الدول الاجنبية . 
هذا الاتجاه كان واضحا على نحو خاص في معاهدة 1851 التجارية ممع 
فرنسا » التي أبرمت على نسقها معاهدات اخرى في ۱۸١۲ - ۱۸١۱‏ مع 
برنطانيا. وبلجيكا وايطاليا.ورومنيا والولايات المتحدة واسبانيا والدانمرك 
والتمسا وتروييا. كذلكحاول الاتراك ان تجايلوا على الامتبار ا تالاحنبية 
بكل الطرق : كانت سلطات الباب العالي والسلطات الاقليمية تضع تقديرات 
غير صحيحة لقيمة السلع المستوردة تفرض بموجبها رسوما مختلفة 
وغرامات مضاعفة . ولكي تسد الدول مثل تلك الثغرات وجدت من الضروري 
ان تعيد صياغة الامتيازات التي أوشك موعد تجديدها . كذلك أدى اصرار 
الباب العالي على تفسير ضيق للامتيازات الى صراع مع حملة سندات 
الدين العثماني » خصوصا في العام ۱۸۷١‏ > بعد اصدار فرمان سلطاني 
اقترح فيه السلطان ان بحول الدين من الاجل القصير الى الاجل الطويل وان 
تخفض مدفرعات الفرائد من خان والحد . ا امار القن ا 
الامتيازات والمعاهدات التجارية لا تسمح للسلطان بأن بتخذ قرارات تحكمية 
بالنسبة للاجانب كما لو كانوا رعاياه » وان سلامة اي ترتيب مشروطة 
بموافقتهم )١(‏ . ومع ان الباب العالي لم بقبل هذا الرأي رسميا » الا انه 
انحنى عمليا امام مطالب الدائنين » كما سنرى فيما بعد من التسوية التي 
تم الاستقرار عليها في النهاية . 


كانت السياسة الضرائبية التي اتبعت في النهاية نحو الاجانب على 
النحو التالي : كان الرعايا غير العثمانيين يدفعون ضرائب الاراضي والمواشي 
ويد فعون العشر » وفي ظل الامتيازات الاقتصادية كانوا بعفون من الجربة 
ومن الضرائب العامة كضرائب الطرق وأتاوات الربح > ومن الرسوم » ومن 
ضرائب الذبح ورسوم التصدير » كما استفادوا أبضا » كما رأينا » من 
التعر فات المخفضة التي لم بكن ممكنا رفعها دون موافقة الدول الاجنبية . 
خاضت الحكومة العثمانية صراعا طويلا » من العام ۱۸۸۰ حتى العام ٠۹۰١۷‏ 
الى ان وافقت الدول الاجنبية في النهابة على زبادة » بمقتضى اتفاق وقع 
في 5؟ يسان 11.9 معفرنسا واكانيا والنمسا ‏ هنغاريا وانطاليا وروسيا» 


. خاصة» ص 17-.؟‎ » ٠۸۷١ الازمة الماليةالعثمانيةامام الامتيازات »» باريس»‎ ١ )١( 
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رفعت التعرفة الجمركية من / 1 الق NNN‏ على أن تقوم ادارة الدين 
العثماني العام بتحصيل اله ر ا ا ا 00 5 
الثاني ) . ولم ترفع تركيا النسب اكثر من ذلك الا مع الدلاع Sl‏ 
الاولى » وهذه المرة من جانب واحد » وفي ظل قانون N‏ كه 
استبدلت الرسوم على البضائع المستوردة بضريبة تشمل عددا من الرسوم 
المحددة اكبر مما كان متفقا عليه في ظل معاهدات 1671 و 1815 . ولكن 
تطبيق النظام الجديد اصطدم بعدد من الصعوبات العملية » واستمرت 
السلطات في تطبيق النظام القديم عمليا ٠.‏ 

نظرا للصعوبات الاقتصادية والتشربعية والسياسية الخطيرة الت 
خلقتها الامتيازات الاجنبية لتركيا » فلا عجب ان قام رجال تركيا الفتاة 
بالغائها في اول تشرين الاول 1115 » رغم ان الدول الاجنبية لم تعشترف 
بهذا الاجراء. ان معارضة الدولالاجنبية» التي استمرتاثناء نظام أتاتورك 
الجمهوري “٠‏ لم تكن مبنية على الاعتبارات الانانية وحسب ٠.‏ أن كرة الاتزالة 
المتزايد للاجانب واضطهادهم لمختلف الجماعات المسيحية » خصو صاالبلغار 
والارمن واليونانيين» والخوف منتعرضحياة الرعايا الاجانب ( واملاكهم على 
الاقل ) في تركيا للخطر اذا تخلت الدول عن مركزها الممتاز > لعب دورا 
في هذا الموقف . وفي ظل معاهدة سيفر لعام ٠۹۲١‏ اضطر السلطان أن 
يعترف باستمرار وجود الامتيازات . بيد ان النظام القديم في تركيا كان 
آخذا في الموت » وعندما استبدلت عام ۱۹۲١‏ معاهدة سيفر بمعاهدة لوزان» 
ألفيت الامتيازات الى الابد . وفي السودان ألفيت الامتيازات بمقتضى 
معاهدة الحكم الثنائي المصري ‏ الانكليزي في ۱۸۹١‏ »؛ وفي العراق و فلسطين 
وسوريا ولبنان بمقتضى اعلانات الانتداب عام ۱۹۲۲ »© وفي مصر بمقتضى 
اتفاقية مونترو في ۱۹۳۷ )١(‏ . 
ه . آانتشار عقود الامتياز الاجنسية 

سهل نظام الامتيازات تغلغل الرأسمال الاجنبي الذي منح » خصوصا 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » عددا هاما من عقود الامتياز 
لاقامة وادارة شتى انواع المشاريع الاقتصادبة في الامبراطورية العثمانية . 

ان مغزى خاصا في هذا المجال برتبط بواقعة تتمثل في كون جميع 


(1) ج.س. هورويتز : « الدبلوماسية في الشرق الادنى والاوسط » > المجلف | »> 
ص 1١5‏ د ۲۱۸ . راجع ايضا البرت حوراني « سوريا ولبنان » » لندن » 1965 › ص١٠۴ ٠+‏ 
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المصار ف الكبيرة في الامبراطورية » باستثناء المضرف الزراعي الذي 
تأسس عام ۱۸۸١‏ ( مصرف الشرق الالماني » المصرف الالماني » مصرف 
كريدي ليونيه» المصرف العثماني ) واقعة تحت سيطرة الراسمال الاجنبي . 
لقد لعب المصرف العثماني دورا ذا اهمية خاصة » وهو المصرف الذى 
أسسه المصر فيون الانكليز عام 1807 واعيد تنظيمه عام ۱۸١١‏ بمشاركة 
الماليين الفرنسيين » فمنح الحق المطلق ( الى جانب الحكومة العثمانية 
نفسها ) في اصدار العملة داخل حدود الامبراطورية » هذا المصرف الذي 
وقع في خاتمة المطاف تحت سيطرة فرنسية غالبة » وظل يمارس حتى 
الحرب العالمية الاولى نفوذا كبيرا في سائر نواحي الحياة العثمانية » بشمل 
لا ميادين المال فحسب » بل النقل وغيره من الخدمات ايضا . ١‏ 


كانت المصارف الاخرى بؤرا لانتشار مماثل للنفوذ الاجنبي فىالائتمان 
والتمويل » وبالتالي في التوظيف في الخدمات والتعدين والشاري ع 
بوي ارك لخت ونان ا ا ا 
صادرات الامبراطورية ووارداتها وسككها الحديدية وموانيها وامدادما 
بالطاقة والمياه وبمصادر تعدينها » واصبح الحصول على عقود امتياز للمناجم 
والسكك الحديدية سهلا بر فع الحظر على بيع الاراضي للاجانب عام 411 ) 
الذي اعقب عمليات تمثيل قوية لدى الحكومة العثمانية من جانب الدول 
صاحبة الامتيازات ٠‏ وعلاوة على ذلك أصبح معمولا به ان يمنح اصحاب 
جود امار ات الخد يد به اشر رطا امن الارس امرض ا 0 كلو 
و ٠‏ كيلو متر على كل من جانبي الطريق » وكانت الاحتمالات المفتوحة 
باستغلال تلك الاراضي ‏ خصو صا عندما تكون حاوية على ثروات معدنية _ 
اكثر أهمية في الغالب لدى اصحاب عقود الامتياز من السكة الحديدىة 


چ العام الما كانت ملكية المناجم محكومة بالقانون الاسلاميالقاضي 
بان المخرونات المعدنية تعود الى مالك الارض التي تقع فيها . ان دراسة 
للتشريع السائد » خصوصا بعد العام 1087 » تبين ان الدولة العثمانيةيذات 
ج ردا متم راراج هة الاکن التي طز را 1 ا 
E‏ 
حيث كانت الارض مملوكة ملكية خاصة او مؤجرة من الدولة » كان 
المستثمر بدفع عشرا عن الانتاج > وحيث كان الابجار في صيغة عقد امتياز 
کان فق على شروط الدفع للدولة > وحيث كانت الدولة نفسها تقوم 


(o» 5 


تشغيل المناجم كانت هي ذاتها تقوم بتحصيل الدخل كله وتدفع مبالغ 
ثابتة للمديرين والموظفين المسؤولين عن الموقع . نحت تأثير القانونالفرنسي 
صدر فيما بعد تشريع يجعل من الممكن تحصيل أتاوات من ملاك الارضن 
الذين بقومون بتشغيل مناجم في املاكهم ؛ كما من الافراد أصحاب عقود 
الامتياز على أراضي الدولة . واقيم عقد امتياز تعدين الفحم الذي مسح 
لشركة فرنسية في اقليم ايريغلي عام 14817 على اساس المبادىم 
الحديدة » التي عدلت واكملت فيما بعد . 

كذلك سرعان ما ترکزت الملاحة الساحلية في الامبراطورية في ابدي 
اصحاب عقود امتياز اجانب »> خصوصا من سنة ٠۸١١‏ وما بعدها . و في 
عام ااا سلمت الحكومة احتكار التبغ الخاص بها الى شركة مشتركة 
اقامتها مؤسسة الائتمان النمسوبة [8ؤقصه austrian Kedit‏ والمصرف 
العثماني بموافقة ادارة الدين العام » التي خصصت لها عائدات التبغ 
بمرسوم محرم ۱۸۸۱ ۰ 

اكتسبت عقود امتياز السكك الحديدية العثمانية اهمية خاصة . عام 
+145 منحت شركة بريطانية امتياز بناء خط بين ازمير وايدن » وفي السنة 
التالية منح رجل انجليزي اسمه ليارد امتيازا لسكة حدبيدبة 
تربط ميناء « قارنا » البلغاري ب « روشوك » على الدانوب . ومنحنت 
قات اخرى لبناء عدد من الخطوط في اوروبا » كان أهمها سكةحديدية 
تربط فيينا باسطنبول » حصل عليه البارون هيرش في .181 . أعقب 
ذلك منح عقود امتياز لخطوط مختلفة في الاناضول » خصوصا ازمير 
القصبة ب ومرسين طرسوس ‏ أضنه . في العام ٠۸۸۸‏ حصلت شركة 
مكفولة اساسا من جانب المصر ف الالماني على عقود امتياز لسكة حديدية 
من حيدر باشا الى انقرة ومن اسطنبول الى أزمير . بعد ان نظمت هذه 
المؤسسة في مارس 18484 كشركة عاملة تحت اسم « اروك ل تيا 
الاناضول 32 بدات مفاوضات مطولة مع الحكومة دخلت مرحلة نشطة 0 
۳ ووصلت الى نهابتها في 18 اذار ۱۹.۲ بمنح امتياز السكة الحديدية 
من « برلين الى بغداد » ؛ اي مد خطوط حديدية من قونية الى بغفناد 
والخليج الفارسي لمسافة الف ميل . وتكونت شركة فرعية خاصة لهذا 
الغرض عام 14.8 تحت اسم الشركة الامبراطوربة العثمانية لسكة حديد 
بقداد . 


وضع الالمان مشروع السكة الحديدية الى بغداد في اطار خططهم 


53 


للتوسع في هذا الجزء من العالم ( كان مهندسا المانياء هو ويلهلم فون برسل» 
هو من استدعته الحكومة العثمانية في ۱۸۷١‏ كمستشار ليخطط شبكة 
سكك حدبدية للامبراطورية ) . لكن الاتراك انفسهم كانت لهم مصلحة بارزة 
في مثل هذا المشروع » ولكي بحموا الخط الحديدي المقترح وليعززوا قيمته 
الاستراتيجية أضروا على مده في طربق جبلي وعر بدلا من ظريق. السهل 
الشاحلى ٠‏ 


تعهد بتمويل مشروع سكة حديد بغداد » الذي قدرت تكلفته أصلا 
ای ن » كونسورسيوم ( او اتحاد مالي ) قائم على اتفاق موقع 
عام 1815 من قبل المصرف الالماني وشركة سكة حديد الاناضول واملصرف 
العثماني وشركة سكة حديد ازمير ‏ قصبة . اقيمت شركة سكة حديد 
بغداد في شكلها النهائي في ه اذار 11.5 > بسيطر فيها الالمان على .5 / 
من راس الال . ومع أن المشروع قد عبر عن تطلع مصالح المانيا الاقتتصادبة 
الى اقتحام اسواق آسيا بواسطة طريق بري يمكن ان بنافس الطريق‌البحري 
عبر قناة السويس التي يسيطر عليها البربطانيون » ولكن لا يجوز ان نفغفل 
ايضا عن المغزى الاستراتيجي والسياسي للخطر الذى كانت تمثله السكة 
الحديدية الجديدة على الطريق البريطاني الى الهند . ان هذه لصورة 
ممتازة تبين كيف خدم الطريق الحديدي الجديد » الذي كان ببنى في 
الامبراطورية العثمانية » اغراضا استراتيجية ‏ ولتكن لاحدى الدول او 
للباب العالي ‏ اكثر مما بخدم احتياجات تركيا الاقتصادية العاجلة . 
والحقيقة ان الجهود التي بذلت لاقامة روابط مواصلات بين مختلف اقاليم 
الامبراطورية ومراكزها الادارية او بين مختلف مراكز الانتاج واسواقها 
كانت محدودة » ولو ان الخطة الاصلية لسكة حديد بغداد قد أعارت هذه 
الجوانب بعض الاهتمام 5 

بغض النظر عن الفوائد او المزايا المتنوعة التي استجرها المستشمرون 
الاجانب في الامبراطورية العثمانية » حاولوا ابضا ان بحملوا الحكومة 
المحلية مخاطر او مجاز فات مشروعاتهم 5 فشركة سكة حدبد بغداد » على 
سبيل المثال » منحت أرضا بالمجان » وحقوقا مجانية لقطع الاخشاب لبناء 
الخط »> وحق اقامة مختلف المشروعات المساعدة التي اعفيت مع ممتلكات 
النكك الحديدية > ابرادات وواردات » من كل الضرائب والرسوم . ومع 
ذلك » وجريا على المبدا الذي تقرر عند منح عقد امتياز ازمير ‏ ابدين عام - 
665 »© الذي يضمن للمستثمرين عائدا بلغ 5 / وحده الاعلى ۷۲ الف 


1Y 


1 0 Ty 
الحكومة العشمانية الفرق بين دخل محدد للكيلو متر من لہ‎ 
تحصل عليه الشركة فعلا . ان لتعهد الحكومة بحماية | لمستثمرين صد عدم‎ 
الر 2 الاقتصادى » خصو صا اذا كانت الحكومة تعتبر الو‎ 
لك فانه ساعد على جذب مستثمرين جدد . بيد ان هذا‎ 
سامت ترك زج‎ CT 
لين‎ BE ل ل‎ ODE ار‎ 
» تحقيق عائدات كافية من المشروع نفسه خلال السنوات الاولى لوجوده‎ 
آلا انهم عوضوا ذلك بصفتهم شركاء في عملية الامداد المربح للتجهيزات‎ 
ا والمواد للمشروعات ذاتها » وهذا ما كان عليه الحال عموما . لم‎ 
يكن امر معقولا من جانب المستثمرين ان يطلبوا كلا من المبادرة الحرة وحرية‎ 
الحركة لرأسمالهم من ناحية وتدخلا حكوميا لصالحهم من الناحية الاخرى»‎ 
+ اا افر ال اا اة إلى رازه كفاءة من عام ان الك كافك‎ 
كان هذا الاعتراض ينطبق بقوة مضاعفة في بلد متخلف يعاني جوعا الى‎ 
الرأسمال © وكانت حالته المالية نوقعه بدرجه متزايدة باستمرار في براثن‎ 

دائنيه الاجانب واستعبادهم (۲) . 


O‏ ل ل امات شرك 
ا ا ل ل ءار CN‏ 
ضمانات مساعدة من تلك الوكالة الدولية . وكما سنبين فيما بعد » احيل 
بمقتضى « مرسوم محرم » تحصيل عائدات امبراطورية معينة الى الادارة » 
ا لخدمة سداد دبون معينة . وعند ابرام اتفاق امتياز المصرف 


)١(‏ ان عقد الامتياز الممنوح للمصرف الالاني عام ۱۸۸۸ لتشؤيل خط سكة حديد 
سكوناري أزمير القائم فعلا لمدة ٩٩‏ سنة ينص »ء مثلا » على دخل سنوي اجمالي يبلغ ١ر١٠‏ 
فرنك للكيلومثر . وتعهد المستثمرون بان يمدوا الخط 641 كيلومتر اضافية الى انقره ( كان 
اسمها مندئذ انفورا ) ©» وعلى هذا الامتداد ضمنت الحكومة دخلا يبلغ ٠١‏ الف فرنك 
للكباومتر . ( راجع ایرل » مصدر مذكور آنفا » ص ۲۱ د ؟"؟ و 61) 3 

(۲) ارتفع المبلغ السنوي الاجمالي الذي كان على الحكومة ان تدفعه لادارة الدين العام 
لتغطية ضمانات السكك الحديدبة من . .4رلاةه جنيه تركي في 189.118489 الى ..هراء.ك؟ر١ا‏ 
في 00000 . وكان الانفاق الاجمالي على هذة البند في 1۹۰٤)۱۸۸۹٩‏ > ١١٣داا۸د؟١‏ 
جنيه تركي . وفيما بين 1889 و ١91١‏ حصلت شركة سكة حديد الاناضول وحدها على اكثر 
من ؛ ملابين جنيه تركي . ( داجع بليسدل : « الرقابة المالية الاؤروبية على الامبراطورية 
العثمانية 7 » منشورات جامعة كولومبيا » 1۹۲٩۹‏ ©» ص ۴ ) . 


A 


الا ماني خصصت عائدات اضافية مواجهة الضمان الكيلومتري للسكك 
الحديدية الالمانية .٠و‏ قدا اشح هذا اا ا ا ل 
وار ا رو ور و و ل 
من نظرة الاتراك القاصرة الى نشاط الاجانب الاقتصادي )١(‏ 


وببدو ان جهود الحكومة ذاتها لتشجيع توظيف رؤوس الاموال 
كانت مركزة اساسا على تموبل عمليات اقامة البنية التحتية للاقتصاد 
وتقديم الخدمات ؛ وبنسبة أقل بشكل ملحوظ على القطاعات الانتاجية .ان 
قيمة انشاء وو ع تلات الل و اه ا بور لسعلل ا ا 
شاا ان كردن مرت التطور الاقتصادي » وتفتح مناطق جديدة للانتاج 
والتجازة ٠‏ هذه السيرورة هي عكس ما حدث في بعض اللدان الأخرى © 
حيث كان الانتاج والتجارة هما من أطلق الخدمات واقامة البنية التحتية 
للاقتضاد :الي كانت مجزية اك على المدذى ا ا 
الاستثمار في الامبراطورية العثمانية لا بدوافع الربح والامان الدى 
ار وخطط الدول السياسية وحسب » الما ايضا بالاعتسارات 
العسكرية للحكومة المحلية وبتصميمها على ان تكتسب شكلا غربيا . وتؤيد 
مصادر عديدة قنامة ابرل بأنه في عمد عبد الحميد الثاني 
على الاقل أثرت شواغل السلطان العسكرية والاوتو قراطية تأثير حاسماعلى 
منح عقود الامتياز وعلى انماط الاستثمار للراسمال الاجنبي . نتيجة لذلك 
وللافتقار الى المنظمين الصناعيين المحليين » فان الدور الرئيسي للمنظم 


)١(‏ في مقالته عن « الامتيازات الاجنبية » يورد رافندال » نقلا عن كتاب آمج. ميرز 
« تركيا الحديثة » » تقريرا امريكيا رسميا عن وضع مؤسسات الولايات المتحدة الامريكية 
في نركيا » يبين عدموجود اي سيطرة حكومية علىنشاط المشروعات الاقنصادية الاجنبية : « لا 
#وجد في تركيا أي قانون بلزم آي مصرف اجنبي » او بيت مصرفي » او مؤسسة تجارية 
ترغب في فتح فرع في تركيا على تقديم نفسها لاي موظف رسمي او لاي شكلياتقانونية», . . 
« تحتفظ المؤسسات الاقتصادية الاجنبية بجنسياتها وتحكم فيما يتعلق بتنظيماتها الوطئية 
وبحقوق جهازها وواجباته طبقا لقانون بلادها » , بجب ان نلاحظ بين قوسين ان الدول 
الاجنبية قد وسعت نفوذها لا من خلال التنازلات الاقتصادية او القانونية وحسب > انما 
ايضا من خلال مختلف اوجه النشاط الثقافي والتعليمي »> خصوصا الارساليات والمدارس » 
في غيبة شبكة حقيقية منظمة من المدارس الرسمية . كان حوالي ٠.‏ الف طالب يؤمون 
مدارس تركيا الاجنبية الالف قبل الحرب العالمية الاولى » كان 4ه الف مسجلين في ‌المدارس ” 


الفرنسية » +الباقون موزعين أساسا بين امؤسسات التعليمية الامريكية والبريطانية والايطالية 
والالانية . 
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| 


الأقتصادى ف الامبراطورنة قد واقع »رغم كونه متواضعا نسبيا ٠‏ على عاتق 
الحكومة + 

تقر حعود تركا الاه الى الاطة فى ف۸ ۱۹۸ ارات 
لتنظيم مسألة الاستثمارات الاجنبية وأوجه النشاط الاقتصادي الاجنبي 
عموما > والاعتماد على الموارد الحلية وتحرار الاقتصاد من سيطرةالراسمال 
الاجنبي . ولكن تبددت معظم هذه التطلعات بسبب استمرار الفساد الادراي 
واندلاع الحرب العالمية الاولى والورطات المالية المتزايدة . ولم بكن رجال 
تركيا الفتاة غير مستعدين لمنح عقود امتياز اجنبية تتضمن مزايا بارزة . 
كان عقد امتياز تشستر حالة من هذا القبيل . كان الادميرال الامريكقي 
ولي 2 ووداي دل مجترعة من الارن الامر كس ارد 
مفاوضات للحصول على عقد امتياز شامل تقوم بمقتضاه المجموعة بتغطية 
الاناضول بشبكة كثيفة من السكك الحديدية » وتستغل الثروات المعدنية 
وتقيم عددا من المرافق العامة . بدأت المفاوضات قبل أن بصل حزب تركيا 
الفتاة الى السلطة » لكن عقد الامتياز ادرج في جدول اعمال البرلان التركي 
عام ۱۹١١‏ وكان يمكن أن يمر لولا ضغط المصالح الالمانية واندلاع حرب 
البلقان والحرب العالمية . 


كان رأس الحربة في محاولات تركيا الفتاة تنظيم الشؤٌون الاقتصادية 
للبلاد هو وزير ماليتهم » جاويد بك الذي كان اول من وضع ميزانيةللدولة 
جديرة بهذا الاسم »> وعلى النسق الاوروبي . واستفاد جاويد من مساعدة 
المستشارين الفرنسيين »> خصوصا م . شارل لوران وبذلت محاولات لاعادة 
تنظيم نظام الجمارك بمساعدة خبراء اجانب ») وخصوصا سير ربتشارد 
كراوفورد . وصدرت خلال عامي ۱۹۰۹ و ۱۹۱۳ تشريعات تستهدف 
تشجيع الصناعة المحلية دون اتخاذ اجراءات شديدة ضد اصحاب عقود 
الامتياز الاجانب » وكان القانون الاخير خصوصا بقدم حوافز للمقبلين 
على الصناعة كالاعفاء من ضرائب الاراضي والاعمال ومن الرسوم الجمركية 
على الخامات ومواد البناء ومعداته . منعت الحرب هذين التشربعين من 
الوصول الى مرحلة التطبيق » لكن قوانين ممائلة اقرت عام ۱۹۲۲ » 
وخصوصا عام ۱۹۲۷ »© في ظل الجمهورية التركية . عشية الحربالعالمية 
الاو > عام 111 » بلغت الاستثمارات الاجنبية في الامبراطورية العثمانية 
( عدا مصر والاستثمارات في الدين العثماني العام ) ٦۸ر١‏ مليون فرنك او 
۰ مليون جنيه استرليني . 


5 في مفاوضات معاهدة لوزان حاول الاتراك عبشا الغاء عقود الامتياز 

لاجنبية . و اباد نضا عدر ا بام یا اا في ۲۹ تشصرين 
الاول 1١9515‏ “ يبح منح عقود الامتياز للاجانب ء وكان اقصى ما تة 4 
اراك هو سحب وی امتياز أجنبيين جديدين لم بكونا قد نفذا بد 
E e‏ حال © تمت تفي اتا بعيدة اللدى في دل ا 
a‏ بتأميم الاي والنقل الساحلي الذي تم في العشربنات وبالشروط 
ا ود لتشغيل ت عقود الامتياز في ميادين مشل 
ا والسكك الحديدية والخدمات ٠‏ وفي الثلاثينات ألغيت عقودالامتياز 
في تلك الميادين ابضا : 


منالصعبان 20 محاو ل ة باحثين معينين لو صف النشاط الاقتصادي للمصالح 
ا و الاسبواطودية الان من رزاوبة ماق ایرد فحلب) ا ا 
و تاريخ فارس المجاورة خصوصا بعد المعاهدة الانجليزية ‏ الروسية 
في ٠۹١۷‏ . في المحل الاول ؛ في تركيا كانت المصالح الاجنبية غالبا ما تتجمع 
اك ا ا ال رت لساري ا و 00 
في امحل الثاني ؛ ان ما يصدم المراقب في تاريخ الايام الاخيرة للامبراطورية 
لعثمانية ليس شاط الوان فی اوی اسراء محيلقة ل ا 
وحسب » انما الصعود والهبوط المتعاقبين لنفوذ كل دولة على الامبراطور.ة 
لكل دعسن جور دلت تغوق نفوذ روسيا حتى حرب القرم » ثم 
كرك 7 بريطانيا وفرنسا حتى اوائل ثمانينات القرن التاسع عشر © ثم 
0 ايا حتى الحرب الل ا ليت 010 ا 
ارم ان ترکز MNE OS‏ 
3 2 عات في محاولة تقسيم تر کیا كما تحسدت في معاهدة سيفر» 
رغم اله ل اف ادا أن بد وى تامار الل لطر ار طايه 
لواقعة بالذات يمكن ان تعزي جزئيا الى ضعف الاسس التاريخية لتقسيم 
من هذا النوع . ا 1 


الا 


١ 
| 
| 
| 


Saa 


المالية والاقتصاد العثما نيان 


ا المبزانية » النظام المصرف والعملة 


الع المستمرة )١(‏ والانفاق المرتفع لبلاط السلطان » والافتقار 
1 خط فاصلواضحيين ميزانية الدولة واتفاق السلطان (۲) والبنيانالعاب 
للنظام المالى والنقدي والحالة المتدنية للانتاج - كل تلك TT‏ 
لكل الاقتصاد العثماني مع نهابة القرن التاسع عشر . كبر الدين 
القومى » كذلك انسعت الهوة بين موارد الامبراطورية من e‏ 1 
وتعهداتها بی آلا جرع + حت ال به هكا عورا 0 1 
القصور(") والمساجد والابنيةالعامة ومبائي الجيش يبتلعميزانيات ضخة 
CEC E‏ ا 


() حنى أواسط القرن السابع عشر كانت الحروب ما زالت « مجرية « ا 
بالضرائب التي كانت تفرض على البلدان المهزومة والدول الخاضعة » لكن منذ 
a E‏ ثمانشة ذات طسعة دفاعية » وفضلا عن 
ذلك الحين أصبحت معظم حروب الامبراطورية العثمانية ذات Bz‏ بب 
التكلفة الرتفعة لاعالة وتجهيز جيوشها كانت كثيرا ما تضطر الى دفع وو 5 2 
(۲) حددت ميزانية السلطان وبطانته لاول مرة على نحو محدد » بمقتئضى فادون ١‏ 
۱۸٥‏ » ب ۱۲١‏ ملیون قرش أي مليون جنيه استرليني E: ٠‏ : 

(م) كلف بناء قصر « ضولبافجة » وحده ©» في عهد السلطان عبد الحميد 
حنيه استرليني ٤ ٠‏ 220 87 1 
)٤( ُ:‏ يقول ويليام ايتون في كثابه ( مسح الامبر اطورية العثمانية » ( لندن ۱۷۹۸١‏ ) انه 
بعد معاهدة « كوتشوك كيتارجه » عام ۷٤‏ كان دخل الخزانة العثمانية 5 ملايين جعي 
سركي سئويا ( لا تشمل ايراد الاوقاف ) وكان الانفاق على الجيشى والقصر والحريم يبلغ 
)رم مليون حنيه استرليني سئويا . 


A.3... 


4 


تعلمت شيئًا من النظربة المالية الاوروبية » فهو اساسا كيف تطبع عملة 
رفن شل عر تررء 2 تن ددرا الكوية ES N‏ 
باسعار خصم باهظة » وكانت العملة المعدنية تفقد غطاءها باستمرار »© 
وأصدرت كميات وفيرة من العملة الورقية وساد الاعتماد على القروض 
الاجنبية بصورة متزايدة . 

لم بكن هناك ما يمكن نسميته ميزانيات قومية » رغم أن مزيدا من 
المحاولات الجادة في هذا الاتجاه قد بذلت مع بدابة التنظيمات عام ۱۸۲١‏ . 
اذى انا وزارة اله فى تلك الله وان انل اا اک من دی فشكن 
برضم تقد .رات الرائية وفق تقد رات ار وإ للمرارد وال مارات 
لخد ااا لی ا للك الا لكر رن و ]اك له 
للتطور الذي تلا حرب القرم . نشرت أول ميزانية مبنية على النموذج 
الاوروبي عام ۱۸١١‏ ؛ كملحق للتقربر المالي للوزير الكبير فؤاد 
افا . كانت هذه هى نر هفرس هورارت ال ارلا اة 
اكد الي ل رس رك للا يناك لاي امعييدرت 
الميزانيات تنشر » وان بكن في صورة معينة » حتى سنة 1877 »© جاء بعدها 
اناع ار حت ع 1114 حت تالت ااا ا ا 
الى الو جرد اذارة الدين العثمانى العام . بيد أن المحاولة الجدية الاو ل لاء 
اة اة ل دل الا عة الثائة 0 


في ك ات القن الاس عع كان اراد الحكرمة ااا هة 
بتراوح بين ۷ مليون و ١.‏ ملبون جنيه استرليني سنوبا ( بسعر ٠۲١‏ قرشا 
تر كيا للجنيه الاسترليني ) بينما تراوح الاثفاق بين ۷ مليون و ١١‏ مليون 
جنيه استرليني سنونا . وبقدم الجدول رقم ١‏ صورة لميزانبية ۱۸٥١۴‏ ب 
15 مأخوذة من احصاء جمعه أوبشيني » ولسنة ۱۸٦. ۱۸0٩‏ كما 
تجمعت من مصادر تركية متنوعة بواسطة بعثة فوستر ‏ هوبارت » ولسنة 
151155 2 دع اول استرائية ت كك الفا عد حلم عد ا ا 
الثائي. والميزائيتان الاوليان مدرجتان فيالجدولباعتبارهما منفذتين »> وقد 
حولتا الى حتهات استر لينية بفتوسط الع الحقبق للتادل فر تلك 
الفترة » اي ٠٠١‏ قرشا للجنيه » وقد ادرجت ميزانية تركيا الفتاة كمااقرت 
قبل التتفيد » وسعر التحويل الستخدم هو الع الحقيقي اتف السنة ٤‏ 
أي 18٠.‏ قرشا للحنيه . 


بجدر التذكير ان ميزانية ١864 ۱۸٥۲‏ » التي تركت فائضا صغيرا » 


AA 


جدول رقم )1١(‏ 
ميزانيات الامبراطورية العثمانية » ۱۹١١-۱۸٠۴‏ ( بالجنيهات الاسترلينية) 
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د 
العشر ممموء 9و7 أ66دو4كهر؟ أثتدرت ترم 
ضرائب الامبراطورية والاملاكا-ء.٠رء.٠ءر؟‏ أ٠٠٠وغ”7ار؟‏ ٠و‏ 100وا 
رسوم VVge eegees N‏ 00*9۰ 
الرسوم الجركية (؟) Yg19*g**Î yo) g<<* Neege‏ 
الضرائب غير المماثيرة (۳) بمنوءثهو! أء عدر« د«و؟ leyeee|‏ 
ورات > مر ee‏ 
ege‏ ولام eg‏ 


قبرص (4) 
مولدافيا (؛) eg‏ 


ey N 
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)1١(‏ حدد تنظيم صادر في ۲ مقدار الراس ب .؟ره!| او ٦.‏ قرشا ‏ تبها للحالسة 
الاقتصاية للمكلف ‏ منكل ذكر بالغ غير مسلم . في ميزانيتي 1889 = ۱۸۱۰ و 1۹۱۰ د 
١‏ أدرج هذا الرسم » كضريية أعفاء من الخدمة العسكرية »© اسميا . بعد الخط 
الهمايوني »> كان جميع المسلمين وغير المسلمين المعفيين من الخدمة خاضعين لها . لكن طالما 
انه لم تتخذ خطوات لتجنيد غير المسلمين في الجيش » لذا كانت تجبى عمليا من المسلمين 
اساسا هذه الضريبة » وعمليا كانت الفئات التي يدفعونها أعلى . 

(؟) تشمل رسوم الاستيراد وأثاوات التصدير . 

(؟) وتفرض على : تراخيص التجارة » ضرائب الاغنام » الضرائب على الطعام امقول 
الى المدن » رسوم الطرق والجسور »2 الرسوم والاتاوات من اللاحات ومصايد الاسماك » 
الضرائبٍ على عقود امتياز المناجم وايراد طوابع البريد . تتضمن ميزانية.151- 1١۹١١‏ 
الابرادات التي حصلتها ادارة الدين العثماني العام وفي جانب الائفاق »© المدفومات على 
حساب الدين . 

)٤(‏ في .151 ٠۹١١‏ لم تعد تلك البلدان تدفع اتاوات » لكن كان لا يزال هناك ايراد 


من فرص ٠‏ 7 كد aE‏ 
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الانفاق 
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تسديد الدين الاجنبي (ه) 01 
تسديد الدين الداخلى (ه) 3 
0 رمق 
عائلة السلطان VVyTA*‏ 
الجيش والشرطة °°° og‏ ل 
Fo0g<* RL‏ 
الادارة المدنية FgeVeg°‏ 
الخدمة الاجنبية و 
الاشغال العامة A9۰۰‏ 
إعاتات للأوقاف والأماكن المقدسة |١ء٠٠و١٠٠‏ 
معاشات وتعوبضات 

لاملاك المنزوعة املاكيم 1014 
إعانة للمصر ف العؤاني أومدفوعا ت أخرى|[ء ٠ ٠‏ و١۷٣‏ 
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)٥(‏ لا بد انه كان هناك بعض الانفاق على هذا البند في 142611869 › رغم انالارتفاع 


الشديد في هذا البند جاء فيما بعد , 


تعود الى السنة التى بدأت فيها حرب القرم » مباشرة E‏ م الانفاق 


العسكري الكبير الامبراطورية الدفعة الاولى والاكثر أهمية التي ورطتها في 
الدين الاجنبي ٠‏ لكن المصادر المتوفرة لا تقدم معلومات كافية لتقدر 
صورة عن الوضع المالي انذاك » ولكن هناك سببا بدعو الى الاعتقاد انه حتى 


قبل حرب القرم .لم تكن الميزانيات متوازنة 


أن الارتفاع الشديد في الدخل 


الذي ملحطة ف لكا 1ك يمك إن ري 00 ا كرك 


الرائةة من الضرائت غير اة . هنا لعبت بغير شك ادارة الدينالعثماز 
لع O E‏ ل مده الراك ري 1 1 رن 


ي 


الحقيقة البارزة التي تلاحظ من فحص ميزانية الانفاق لنفس السئة هي 
الزيادة الضخمة في المخصص لايفاء الدين » التي ابتلعت ۲١‏ ,ر من 


7 ال‎ 
Vo 


ہی کر و 


0 227 


تميز النصف الثاني من القرن التاسع عشر بارتفاع مستمر في انفاق 
الامير اطورية > ورغمانالموارد زادت ايضا آلا انها لم تستطعاللحاق بالانفاق . 
ا لايارد ليزانيات الستينات يوضح الفجوة الواضحة بين تقديرات 
N‏ بين الموارد والنفقات » بين الوعود بموازنة الميزانية 
و بدفع الديون ) والارتفاع المستمر في الديون بسبب ا ر 
ا ار د الائ راا ان ل ات الذي کان 
يطلب من المستثمرين > بين الخطط الو ضوعة لتخصيص جزء مهم من 
الارصدة المتوفرة لاغراض بناءة وندهور الانفاق الفعلي . بالاضافة الىذلك» 
كانت هناك ايضا اختلافات غير قليلة بين التقديرات الرسمية لاشد 
الالتزامات وطاة ( الدين الجاري ) والتقديرات الاكثر واقعية التي كان يقوم 
بها الخبراء الاجانب )١(‏ . هذا الغموض كان سببا اين 00 
الميزانيات بين عامي ١855‏ و ۱۸٦٩‏ © حيث لم بكن امام ا يار د 
تلك السنة الا ان تبذل محاولة ما لتقديم دليل من الميزانية بدعم طلبات 
القروض > بعد ان اصبحت مضطرة بشدة الى اللجوء الى سوق التقد 
ا 

2 ا ی الشاء ا اللدرفة ا راوه ولك 
ا حساباتها نتيجة لتدخل ادارات الايرادات الاجنبية الذي وصل 
ا مروف ا ادارة الدين العام في سنة ۱۸۸١‏ + استمرت السياسة 
والادارة النقدبة على حالها من الفوضى أو استمرت في تحقيق 0 سنوي 
كمثال على صعوبات موازنة الميزانية في تلك الفترة » يمكن ان نأخذ الواقعة 
ل ل ا ا ار دشل للك 5م 
شك لق لاك نكا فم بين ملي N E‏ 
الت جنيه تركي » فانه حتى الملخصات الرسمية تظهر ان العجز 
افع ف تسات القن الناشم حشر لغ ارا مان جه بر كي في 
ED‏ ل 

لقد ذكرنا الدور الهام الذي لعبه جاويد بك في خلق هيكل ميزانية 
عصربة في ظل حكم تر كيا الفتاة عشية الحرب العلمية الاولى . مع ذلك فان 


)١(‏ في آذار 188 © مثلا » قدر وزير المالية التركي الدين الجاري ب ه ملايين جنيه 
استرليني بيئما قدم الخبراء الاجانب حسابات تفصيلية تبين انه وصل الى ٠١‏ ملايين جنيه 
استرليني على الاقل . 
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هذه الفترة أبضا كانت تثمير بعجز سنوي »كما راينا من قبل ناله 
لميزانية 1911١/151.‏ . وكان العجز في الميزانيات كما نفذت أكبر حتى من 
التقديرات . 


جدول رقم (۲) 
میزانیات الامبراطورية العشمانية حسب السنة المالية بسن ۱۹۰۹ و ۱۹۱14 
( بملابين الجنيهات التركية ) 


me خس‎ 


وكا ae e‏ كا | للح sar rf var ir‏ اد 


اال ار ارو ا ا ا ا 
الانفاق المقدر | ور٣۳‏ | ١ر۳‏ | ۲وا | كريس | ورم 
ا ۹91 ۳۲ 
الدخل الفلي | ؟ 1 o TE‏ 


الانفاق الفعلى NES‏ 


TE ELD ERE NES a 


الى العقبات التي وضعتها العوامل الخارجية في طربيق التطور 
الاقتصادي ( بما فيها التعر فة الجمركية المخفضة »؛ التي فرضتها الامتيازات 
الاجبية على تركيا ) لا بد ان نضيف العقبات التيأضافتها السياسةالنقدية 
للحكومة التركية ذاتها . لما كانت الحكومة واقعة دوما تحت ضغط الانفاق 
الغادح » حاولت ان تواجهه بكل ما تملك من الوسائل الخارجية والداخلة. 
وهكذا بينما كانت الرسوم الجمركية على المشروبات الروحية والأنبذة 
السسوردة نتراوح بين 5 الى ٠١‏ بر © كان ترص على الات اة 
ضريبة تبلغ حوالي ا من ناحية أخرى أخفقت السلطات في جهودها 
الرامية الى زيادة دخل الخزانة من الضرائب الاساسية ؛ كالعشور » 
بتحقيق العصرية في جبايتها نع الوارد من الذهاب الى جيوب متمهدي 
الشرائب والوسطاء وبمحارية الرشوة والابتزاز . حاولت الحكومة ان تعن 
وكلاء يقومون بجباية الضرائب نقدا على أساس متوسط السنوات الخمسن 
السابقة > بدلا من الاسلوب السائد في تقدير او بيع المحصول.فيمكانهوجباية 
الضريبة عنه . بيد ان هذا المشروع لقي كذلك معارضة ادارة الدين العام 


WY 


السكك الحديدية الذي منحوا ضمانات كيلومترية 


كود E‏ : 8 
E‏ 5 كان مخصصا لهم وكانوا بخشون ان يودي النظام 


لان جزءا من ايراد العشور 
الجديد الى خفض دخولهم . 

کان كل هيكل الموارد معيبا . فال «ويركو» ل 
ET‏ 3 ا 0 75 ممتلكاته طالا انه 
eh 5‏ طويلة ل رت ان معدا نانك هساك 
نات واسعة ليس فقط بين الاتاليم المختلفة ربل ايضا بين الافجراد 
اا ا 
ااا ل ا ا ال ا را ای 
متعهدى الضرائب الذين كانوا بؤخرونها ويعيدون تأجيرها . حتى جاب 
ارم الجمركية كانت تؤجر » وتحرم الميزانية من الدخل الاضافي » كما 
ل ا انيأر اطي اي 

فى الانفاق » ما لبث الامل في زيادة القيود الحكومية » التي تم اللجوء 
اليها في الخمسينات كاجراء طوارىء عابر فقط » ان تكشف عن وهم . 
أخذ الانفاق يزيد باطراد فكان بقلب ميزان المدفوعات واستقرار العملة 
التركية . فالانفاق الضخم للقصر > الذي كان احيانا يصل الى ٠١‏ / من 
ل ا لل ا ا 
د الح اله کک اک ای ا رواب ار 
CoE MOE O aS‏ 
جديه استرليني في السنة بينما كان على جمهرة صغار الوظفين ان تعمل 
o‏ حياة الترف وكان عليهم ان يحافظوا عليهًا 
بالابتزاز والسعي الى الرشوة » بينما كان على مرؤوسيهم ان يلجاوا الى 
لف الاساليب لكى يكسبوا خبزهم . كان الاثفاق على التعليم منخفضا » 
0 نشاط العثات الاجنبية والملل والمؤسسات البلدية كافيا لتعويض 
E‏ 

كان من مميزات النظام المالي التركي وجود فوارق ابين مختلف 


(۱) حنى في ظل ميزانية .151 ٠۹١١‏ كان اجمالي انغاق الدولة على التطيم مجرد 
. .ه الف جنيه تركي أي اقل من ۲ / من اجمالي الانفاق ٠‏ 


VA 


المقاطعات . عشية الحرب العالمية الاولى كان الدخل السنوي للحكومة 
يتراوح بين ١٠ر.‏ جنيه تركي عن النسمة في شبه الجزيرة العربية و ١الرا‏ 
جنيه تركي في تركيا الاوروبية . وكان انفاق الحكومة يتراوح بين هار. 
جنيه تركي و ۷۸ر١‏ جنيه تركي للنسمة على التوالي . في بعض المقاطعات » 
كتركيا الاوروبية والاناضول »> كان دخل الحكومة أعلى من انفاقها » وني 
مقاطعات اخرى > كشبه الجزيرة العربية وسوريا » كان الحال هو العكس. 
د إن شا ارق كز ا ماله ت 
اكالم مسحوئة كالاناجول بدك سن ان يدل اقل ال د 2 
مبالغ تنفق فيها لأجل التنمية . 

حاولت الحكومة ان تمول أوجه نشاطها وان تدعم العملة العثمانية 
الجر الى الطار ف الك نر ا فلن إن 22 اكه ست المسارفا 
الاجنبية في الامبراطورية مع موجة الامتيازات في النصف الثاني من القرن 
التاشع عثر . هذا الدافع الحكومي كان وراء انشاء مصرف الف نة 
عام 18415 على بد المصر فيين الغالاتيين أليون وبولتازي » لكن البنك تحطم 
قبل أقل من عشر سنوات عند اندلاع حرب القزم-» وكلف افلاسه الخزانة 
العثمانية . ٠.‏ الف جنيه تركي . اما المصرف العثماني » الذي تأسس 
مباشرة بعد حرب القرم > فانه سرعان ما تحول عمليا الى وكيل الحكومة » 
وبعد ۸ سنوات منح » باسم المصرف الامبراطوري العثماني » ترخيصا 
خاصا مما جعله شيئًا من قبيل بنك الدولة . منذ ذلك الوقت كانت الدولة 
تحصل على معظم قروضها اما مباشرة من المصرف العثماني او بوساطته . 
بالاضافة الى نشاطه الائتماني ونشاطه في اصدار العملة » كان هذا المصرف 
ناشطا في تأسيس مختلف المشاريع الاقتصادية مثل الربجي المشترك للتغ 
للامبراطورية العثمانية » شركة معادن « باليا قره آبدين » وشركة مياه 


في ذلك الوقت نشأ ابضا عدد من المصارف الصغيرة »© تهتم أساسا 
بالقيام بأعمال مع الحكومة . ولكن ما لبث ان اصبح واضحا ان الحكومة لم 
تكن حتى في وضع بسمح لها بأن تدفع الفوائد » وأغلق معظم هذه المصارف 
اك الس 2 لخت الا 

بالاضافة الى امداد الحكومة بالاعتمادات »> شملت اوح النقاط 
الرئيسية للمصار ف اا كما رابا فى الفصل انال سد اا 
تمويل التنمية في ميادين المواصلات والمرافق . هذا الامر بغاير المجز في 
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0 
الامبراطورية . كانت شروط المقرضين التقليديين في هذا ايدان » ملاك 
2 المرابين » من القسوة بحيث ازداد المزارعون غرقا في الديون » 
E‏ نسبة الفائدة الابتزازية : ففي مقاطعة ا 
E‏ ان لتر عشر مثلا » كان المقرضون يحصلون على بارة في 
اليوم عن كل قرش . ولا كان القرش يساوي ٤.‏ بارة » فان نسبة الفائدة 
E‏ أكثر من ۰۰ سنوبا. وضع مدحت باشا » الذي كان ايت 
حاكما للولاية » برنامجا لجمعيات الاقراض التعاونية التي قلدت ايضا في 
مقاطعات اخرى » لکن نجاحها كان محدودا جدا » اساسا بسبب الافتقار 
الى ادارة مهيمنة وفعلية للاقتصاد والى تاكيد الصفة الخرية 2 
الجمعيات » التي كان يمكن بدلا من ذلك ان تنظم كمشروعات اعمال . كما 
ان السلطات لم تكن قادرة على ايجاد طرق لتضمن ان النقود المقرضة 
E‏ استخداما سليما او انها ستجد طريقها مرة اخرى الى جمعيات 
الاقراض . فقط في ۱١‏ آب 1885 »© ا 01 ا 
له فروع في كل انحاء البلاد » کان يعمل على اسس ملي 4 لعو لنظر الى 
'نحربة حمعيات الاقراض أتجه ا الطرف الآخر ¢ 3 يه ان 2 4 
RT‏ سائلة مرتفعة وكان على المقترضين ان يقدموا مساوم 
e‏ وهو أمر كان سواد الفلاحين يرونه مستحيلا . عموما » تفير 
القليل جدا فيما بتعلق بالائتمان الزراعي حتى قيام الجمهورية . 
وقع انخفاض شديد في قيمة العملة التركية بين ۱۷۷۲ ( تاربخ توقيع 
معاهدة كوتشوك كينارجه ) و1615 » ثم بعد فترة قصيرة جدا من 
الاستقرار النسبي بدا الانخفاض مرة اخرى في ثلاثينيات القرن القاسع 
ددرن فون مولتكه عام 14675 انه قبل ذلك ب ١١‏ سنة (أي في 
۲ ) كانت قيمة التالر الاسباني ۷ قروش بينما اصبحت م 1۸11 
تعادل ۲ قرشا . هكذا في مدى ؟١‏ سئة هبطت العملة المحلية بنسبة 
الثلثين فى المبادلات الاجنسية. تعقدت مشكلة العملة اكثر من ذلكبالتطورات 
اال عب اوقا ليود الث تان اا ال دوا ا دت 
خزانة 4 عام Î‏ والتي كانت عد بفائدة تتراوح بين ٩‏ 1 و a‏ 
ان تحمل ناريخ استهلاك » وكان هذا الاصدار لاول مرة يفي بوظم ا 
وظيفة العملة الورقية . بعد ادنك ا ص القائد د ٠‏ وديم انها كانت تدفع 
في الموعد » فان القيمة السوقية للقائمة انخفضت » وقي عام ١855‏ حصر 
ادا الشلة الور فى اا ةر ا 


A. 


عام 5 أدخل نظام حديد للعملة : ك العملة الفضية 
القديمة التي فقدت رصيدها بالمجيدي الجديد »> وعملات معدنية من فثات 
أقل ٠‏ مع ذلك » بقيت ١‏ القائمة » في التداول» وهر انخفاض قيمتها الهيكل 
النقدي بأكمله ٠‏ تم الحصول على قرض من مصرف بريطاني في العام ۱۸0۸ 
ا القائمة » والمحافظة على بات العملة المغدنية > لك هذه الل ة 
لم تتم الا عام 1815 . في ۱۸11/۱1۸71۰ عندما كان هناك ۲ مليون جنيه 
تركي من سندات الخزانة في التداول » بيعت مقابل ذهب بخصم يبلغ بين 
1825 ب ف كانون الاول 1861 »© عندما ثبت التبادل عند ١١.‏ 
فرشا للجنيه الاسترلينى » كان الجنيه ساوی ٠‏ قرشا عمليا . جاء 
هذا التدهور من انتشار استخدام « القائمة » كوسيلة دفع قانونية في كل 
مقاطعات الامبراطوربة . اتخلّت الحكومة خطوات لسحب « القائمة » من 
التداول » لكن في العام 1875 كان لا بزال هناك ٠‏ مليون جنيه تركي من 
هذه السندات تساوي فقط 4 مليون جنيه تركي ذهبا . بمساعدة قرض 
بريطاني آخر > تم الحصول عليه بتعاون المستشارين البريطانيين معالصدر 
الاعظم » فوّاد باشا ؛ سحبت السندات الورقية الشهيرة مع بدابة ۱۸٩۲‏ . 
مع ذلك حت ا ال ع انا برهو 1 ف ی 
الشدبد في أحوال تركيا المالية » مما اضطر الحكومة » بموافقة ادارة الدين 
العام ؛ الى اعادة تنظيم النظام النقدي مرة اخرى في بداية الثمائينات . 
هذا الاصلاح 2 الذي سمي « قرار نامه » » أقام الحنيه التركي على 
الذهب ( يساوي ٤د‏ دولارا ذهبيا ) وقسمه الى .1 قرش > وبعادل 
المجيدي الفضي ٠.‏ قرشا . 


لما كانت عملات ملف يداون فى انالك ا 
او تواحده ا الشركة الذى و ا 
دة حشاب اة وني المعاملات الدولية . لكن العلاقة بين 
القرش والجنيه الذهبي التركي لم تستقر طويلا : نظرا لانخفاض القرش 
بالقياس الى الفضة وانخفاض الفضة بالقياس الى الذهب » أصبح الجنيه 
الذهبي في بدابة القرنالعشرين يساوي من .18 ألى .۲۰ قرش. عام ۱۹۰۰ 
كان هناك ٤٣‏ مليون جنيه تركي في التداول (في شكل عملات ذهبية وفضية) 
مقابل 1۸ مليون قبل ذلك بنصف قرن )١(‏ 


)١(‏ في ذلك الوقت ايضا كانت هناك كمية كبيرة من العملات الاجنبية في التداول 
- هندية » وفارسية » ونمسوية ‏ رغم ان الحكومة المركزية كانت قد منعت ذلك بوضوح . 
في شرق البحر المنوسط كان الفرنك الفرنسي واسع الانتشار في المعاملات التجارية . 


(0 ۸۱ 


مع اندلاع الحرب ما لبث قيام الحكومة بطبع الاوراق النقدية ان 
رفع حجم العملة المتداولة الى ان وصلت في نهابة الحرب الى .11 مليون 
جنيه تركي من العملات الورقية و .5 مليون جنيه تركي عملات ذهبية 
وفضية .. تبعا لذلك انخفضت قيمة الجنيه بالنسبة للذهب وللعملات 
الاجنبية . عام 1115 كان الجنيه الورقي يساوي .1 / من قيمته في 
القسطنطينية » ويساوي من ٠١‏ / الى ٠١‏ / فقط في الاقاليم . في 1514/ 
۰ کان الجنيه الذهبي يساوي ٥ر٣‏ جنيه تركي في المتوسط » وفي آب 
١‏ أصبح ۸ جنيهات تركية . عندما وضعت معاهدة لوزان . كانت قيمة 
الجنيه التركي لاغراض الجمارك تحسب على أساس ١.١‏ مقابل الجنيه 
الا ا اط الح وريه دي اة كر نا على الال على 
اا ا د اا لطا شان الل 
يە 2اط ا 


۲ . الدين العام 


لم تكن الضرائب والاتاوات الفادحة المفروضة بدون رحمة علىسكان 
الامبراطورية العثمانية المسحوقين ( الضرائب الزراعية المباشرة التي كانت 
توفر أكثر من ٠.‏ / من ايراد الخزانة »> الضرائب غير المباشرة ونظام الاسعار 
التحكمي الذي كانت تفرضه الاحتكارات ) كاقية لواجهة احتياحاتاليزانية 
العامة وبلاط السلطان . كان الاقتصاد عاحزا عن تحمل كل هذه النفقات > 
لا سيما وانه كان في أبدي الموظفين والحكام الانانيين وغير الاكفاء . لم تكن 
دكا تفا تفضا فى زاراد الزراقة راد نة 2 اننا في عة ر رات 
الادارية والتسييرية والتقنية وفي غيبة تخطيط هادف واتجاه انمائي » لم 
2 الات ال انك كن لان عالت وتسم سد دراك اة ركنا 
ما جفل الدولة تعتمد اعتمادا متراندا على الاعتمادات والقروض الخارحية 
لتمويل انفاقها العادي . 

في بدابة ستينات القرن‌التاسع عشر كان الدينالعام على الامبراطورية 
بقدر بضعفي ونصف الدخل العام السنوي للامبراطورية ( في انكلترا في ذلك 
عا و لك إل ا كك ال حر الى الام لک کے ع 
دل ارشع الف الذي وك ف ا ات ا ا 
الدين غير طبيعي اذ كان اجنبيا بمجموعه » علاوة على ذلك كان قدر كبير 
من الديون قصير الاجل » بينما القدرة على الدفع من الخزانة المرهقة 
والمؤسسات الفاسدة كانت محدودة الى أقصى حد . 


كم 


لان ي الرئيسيون للدولة في البداية هم مصر فيو غالاطا » وهم 
يونانيون ويهود وارمن أساسا » ناهيك عن الصيارفة اليهود في العراق . 
لكن منذ أواسط القرن اكتسب المقرضون الاوروبيون أهمية متزايدة 
باستمرار . قد يكون هناك تزامن فحسب في انفتاح السوق العثمانية 
- وكما سترى فيما بعد بالنسبة للسوق المصربة ايضا - على مصراعيها 
للتغلغل الاوروبي وتراكم فوائض رأسمالية ضخمة في اوروبا . لكن ثبت 
أن ليذ اراس عه تر يه انمه لم ا 


١‏ تعاقدت تركيا على أول قروضها الكبيرة عام 5 +۰ سبب حرب 
ال وتان رساك قد كا وان الراك وى ارك سور جنك الب لزي 0 ررق 
و عطي ف دت )الا دی اروز ور اف الد ا ا 
سندات بفائدة 1 / في السوق لتغطيته من مبلغ ال 00 مليون فرنك وصل 
النصف فقط الى الخرانة الامبراطورية > لان السندات قد امتصت بخصم 
قدره ا حانب خصومات أخرى شملت نفقات التعويم وعمولة 
ا للف عل ان ر ا ريا 00 
سعر الفائدة وسعر الاستهلاككانا محكومين بالقيمة الاسمية لتلكالضمانات 
لذا حققت المصارف وحملة السندات أرباحا ضخمة وعائدا كبيرا . ولقد 
قدر 2 ال الخاص بالقروض الاجنبية ان بستمر حتى العام ۱۸۷٥‏ 
على الاقل . منذ تلك المرحلة المبكرة » حجز الوارد من اناوة مصر  ٣۸۲‏ 
الف جنيه استرليني سنوبا ‏ ضمانا لو فاء الحكومة بالتزاماتها امام حملة 
EOE‏ 

كانت الدول ( وخصوصا بربطانيا وفرنسا ‏ باهتمامهما المهروف 
باستمرار وجود وقوة اقتصاد الامبراطورية العثمانية ) متعاطفة مع طلبات 
الاقتراض © وبعد ٠۸٠١‏ قامت ندعم بعض الاصدارات النقدرة 
بضماناتها الخاصة . لكن القرارات المتعلقة بالاستثمار في تركيا والاكتتاب 
بالقروض تنا عر ال 10 ؛ ف اذى مله إل كنات فال 
الافراد والمصارف > التي تولت جزءا من عمليات الاصدار ٠.‏ كان الطلب على 
السندات العثمانية في البدابة واسعا » وله ماالبث ان هبط فى أعقات 
تار 'الحكوامة التركية عن الو فاء بالتزاماتها . وفي 1/00 حندما اة 
ا أزمة اليه حادة من ناحية > وزاد التوتر في الصراع الدولي 
حول النفوذ على « دجل اوروبا المريض » ناحية أخرى » أخذت المصالح 
الاحنبية تتدخل على نحو أكثر حسما » مدعومة بلا مواربة هذه المرة 
وبا اة . 


AY 


ف افترة١‏ لسنوات العشرين ما بين ه185 و ۱۸۷٥‏ ۰ كانت تركيا قد 
خطلت على ا افر ضا اجر »> استخدمت حزءا من المبالغ ١‏ معحلة لمواحهة 
الالتزامات الناشئة عن القروض التي تم التعاقد عليها قبل ذلك ( مدفوعات 
الفوائد والديون قصيرة الاجل ) والجزء الآخر لتغطية الانفاق الجديد » 
کو الاسطول وقمع الثورة في كرواتيا ورحلات السلطان الى اوروبا في 
عهد عبد العزيز . مع حلول العام ٩‏ قدرت ديون الامبراطورية ب ۷١‏ 
مليون جنيه استر ليني » منها أكثر من ۱۲ مليون جنيه استرليني دبونا 
جارية ٠.‏ مع حلول العام ٥‏ كانت التزامات 5 قد بلغت ..هره 
مُليون فرنك ذهبي » أي .6 مليون حنيه استرليني . من د المبالع 
تلمك تركيا فعلا . .۷ر۲ مليون فرنك » وذهب الباقي لتغطية معحلات 
المصارف ونفقات مختلفة الى جانب الفروق ( وتتراوح بين RE‏ لاحت وا 
بين القيمة الرسمية للسندات والقيمة المخصومة التي كانت تستوعبها » 
بسبب التدهور السريع في وضع الامبراطورية في سوق المال ٠ )١(‏ 

كان الدين العام بمثل معظم الالترامات سالفة الذكر » تليها 
الاستثمارات الاحنبية في السكك الحديدبة . وكانت تديرها مؤسسات 
تملك عقود امتياز » لكن الضمانات الحكومية التي كانت افد متحت لها ء 
فضلا عن امكانية نقل ملكيتها الى الحكومة » بررت تصنيف تلكالاستثمارات 
:نحت عنوان التزامات الاقتصاد التركي . لذلك كان لا بد أن تدفع »أو ان 
رط ف النهابة ¿٤‏ عندما بدت عملية مصادرتها بعد الحرب العالمية 
الوا ٠‏ 

عام ۱۸۷١‏ بلغت المد فوعات الاساسية من الديون والفوائد 16 مليون 
جنيه استر ليني » منها هر؟١‏ مليون جنيه استرليني كانت تعود الل ذائنين 
في الخارج . ف ميزانية ۱۸۷3/1۸۷١‏ © كان ٠.‏ ر من اجمالي النفقات 
لت لكات لای اا ج نا كان د الوص الي 
منحت لتركيا بواسطة المصارف بحمل ضمانات من حكومات أجنبية » من 
بريطانيا وفرنسا اساسا » لذا أرسلت الاخيرة ممثليها الى تركيا لكي يشر فوا 
على الاستخدامات التي توضع فيها القروض والترتيبات التي تتخذ لدفع 
الدين وفوائده حسب الاتفاق . ورغم ان الاتراك بذلوا أقصى جهدهم 
لتحديد هذا الاشراف والحد من تدخل المثلين الاجانب بقدر المستطاع > 
بعدم تنفيذ توصيات الخبراء » فقد خلق هذا العمل سابقه لما تلا ذلك من 

)١(‏ احد القروض 3 وسلغ ,؟ مليون حنيه اسخرليني الذي منحه المصرف الفثماني 
عام 1410/6 » اخذه المستثمرون بسعر هر9؟؟ / فقط . 

At 


ل E O‏ لو E‏ 
7 3 : من قبل الاجانب في مالية الامبراطوربة وني ادارة 
الوه سنة 141/5 بسلسلة منالمصاعب الاقتصادبة. كانت المتحاصيل 
ق » وأحدثت الفيضانات أضرارا واسعة » وانتشرت الاوبثئة في أجزاء 
مختلفة من الامبراطورية؛ واضطرت الحكومة الى مد بد العون في وقتكانت 
0 صعوبات الجبابة قد نظفت الخزانة . وفي السنوات الثلاث أو الاربع 
لتالية كانت الثورات في الهرسك وبلفاربا » والحروب مع الصرب 
ومونتنغرو » وخصوصا حرب ۱۸۷۸/۱۸۷۷ مع روسيا » تفجر الازمنة 
لمالية الخطيرة لتصل الى حد الكارثة . في تشرين الاول عام ٠۸۷١‏ قررت 
الحكومة العثمانية ان تصدر مرسوما بقضي بأن يدفع نقدا » ابتداء منكانون 
الثاني ٠ ۸۷١‏ فقط نصف القسائم المستحقة للديون الاجنبية » والباقي 
الات بفائدة ه / تستحق بعد ذلك بخمس سنوات . فى 0 
ثلائة أشهر كان قد اصبح واضحا ان الحكومة لن نكون قادرة على السير 
حتى على هذا الترتيب الجديد ؛ لكن القسائم التي استحقت بقيت دون 
دفع . كان أشد المتضررين الدائنين الذين بحملون سندات لا تحمل 
0 حكومة اجنبية » والتي لم بخصص لوفائهااى مورد محدد » 
كاتاوة مصر » حيث كانت ضماناتهم مضموئة بالابراد العام للخزائة . 
1 كان رد فعل ممثلي حملة سندات مرسوم العام ۱۸۷٠١‏ حادا : ادعوا 
انه غير قانوني ومناقض للامتيازات الاجنبية ا. أجلت الحرب مع روسيا 
الخترويه أي قرار حول مستقبل الدين ,» لکن في مؤتمر برلين عام 1410 
نجح ممثلو المقرضين في الحصول على خطة عامة لتمويل الدين العثماني 
سجلت في محاضر الؤتمر . ولكن بعد فترة قصيرة ؛ في العام 1۸۷۹ » كانت 
تركيا مفلسة تماما واخطرت التمثيل الاجنبي بأنه يجب التوصل الى تسوية 
بجديدة » لالها لم تكن فحسب غير قادرة على دفع أي شيء على حساب 
الدين » بل ابضا تجد ان من المستحيل مواجهة حتى نصف مدفوعات 
الفوائد للدائنين )١(‏ . 


1 0 بينما كان ابراد a‏ العثمانية قد ارتفع تدريجيا من حوالي ١١‏ مليون جنيه 
استرليني في أواسط القفرن الى ۲ مليون جنيه استر لينسي عام 1۸۷4 “< فان 
1 من هذا الانراد » أو 1۲ هليون جنيه استرليني » خصص لابفاء الدين » لكن هذه 
لبقام 0 را لار » في منشورات اليزانية الرسمية » محولة الى استرلينسي 
e‏ 8 الصادر معاصرة فان تقديرا واقعيا لميزانية 14805114108 يشير الى 
5 ا 3 بلغ ۲۲ مليون جنه استرليني » والایراد لم يكن يزيد عن *رها مليون 
جنيه استرليني » خلافا للتقدير الرسمي الذي بلغ ١ر1۹‏ مليون جنيه استرليني . 
Ao‏ 


ان ميزانية .م ۱۸۸۱ » ولا شك انها وضعت في محاولة لان 
5 لدان م ا ل ل ودح وا 
قدره ٩‏ مليون جنيه تركي (1) بالاضافة الى دين جار بلغ ۲١‏ مليون جنيه 
لا ا ا ا كي 0 ا 
الى هذا الوضع حصل الدائنون من حكوماتهم على تدخل اوسع نطافا من 
التدخلاث الممائلة فى الماضى (۲) . واجبرت الدول السلطان على اصدار 
مم N OSE E‏ زجي تفضا الوازوة لاون N‏ 
العام وموكلا اليها تحصيل ايرادات حكومية معينة هي التي كانت قد 
ولعت ق ٠‏ تحت سلطة ممثلي الدائنين والمصرف العثماني ٠.‏ كانت 
رك قد فضلت التو صل الى اتفاق مباشر مع مثملي الدائنين (؟) واقامة 
ادارة خاعة لهذا الفرض على قول الجاز قة بتولي الدول الامور مقي 
قرارات مؤتمر برلين () ٠‏ 

٤ الدين العثمانى العام ¢ التي کن مقرها القستطنطشة‎ NE E 
E E SE oS 
وايطاليا وتركيا ( كان لديها دائنون من بين رعاياها ايضا ) والمصرف‎ 


الامبراطوري العثماني الذي كان ممولا بالرأسمال الاجنبي » على نحو ما 


١‏ رسا کان ل ا اد مله ا 


(۱) الايراد يباغ 1 مليون جنيه تركي والانفاق يبايغ ۲ مليون جنيه تركي ٠‏ 

(۲) منف العام .185 © في مرحلة مبكرة من مديونية الامبراطورية العثمانية وفي أعقاب 
وعد الخط الهمايوني بالاصلاح المالي » نشكل مجلس استشاري من الخبراء الاجانئب » مؤلف 
من نمسوي » وانجليزي » وفرنسي »© يعمل كمجلس أعلى للشؤون المالية ومهمته مراقبة 
الادارة المالية للدولة . كذلك ضم ممثلو حملة سندات الدين الخارجي الى اللجان الكلفة 
بد بتحصيل الايراد اللخصص بوفاء تلك السندات منف زمن طويل قبل وجود ادارة الدين العام» 
التي كان ذلك يشكل سابقة لها . 

(©) يعتقد معظم مدققي تاريخ الدين وادارته ان « مرسوم محرم ) لم يكن مرسوما مسن 
جانب واحد وانما نوعا من الاتفاق بين الحكومة العثمائية ودائنيها . في نفس الوقت يشمصر 
معظمهم انه لم يكن له طابع الاداة الدولية بمعنى الاتفاق بين حكومات . وقد انقذ هذا تركيا 
من اقامة هيئة دولية رسمية من النوع الذي كان مطلوبا بمقنضى قرارات مؤتمر برلين ٠‏ 

(4) بالمناسبة كان مفروضا » طبقا لعاهدة برلين » ان تدفع تركيا ٣٣‏ مليون جنيهتركي 
لروسيا تعويضا عن حرب ۱۸۷۷ . هذه الدفعة لم تضمن في « مرسوم محرم » . فقط في 1١6‏ 
ايار 1441 وقعت تسوية في القسطنطينية بين روسيا وتركيا تنص على دفع قسط سنوي 
قدره .ه؟ الف جنيه تركي . وخصصت ايرادات العشور وضريبة الماشية في اربعة من 
اقاليم الامبراطورية لهذه المدفوعات . 


كم 


ف لالت كا فليا فكانت التعيينات نتم بتنسيق وثيق مع الحكومات 
المعنية . نتيجة لذلك كان معظم المندوبين ذوي خبرة ليس فقط في المالية 
9 ايضا في الادارة العامة » ويعرفون كيف يحمون مصالح بلادهم » وكان 
نكليزي و فرنسي ون منصب رئيس الادارة )١(‏ . وأوكل « مرسوم 
محرم » الى الحكومة التركية سلطة الاشراف على أوجه نشاط الادارة » 
لكن في ظل نظام الادارة كان لمندوبي الحكومة وضع استشاري فقط . 
تم وي الدين » الذي كان فك عل الین 153 مون لخد طلله 
استرليني في تلك السنة » الى ٠١١‏ مليون جنيه استرليني فقط وذلك 
0 تسوية بين الحكومة العثمانية ( التي طلبت ان بحسب الدين على 
ساس السعر الذي دفع فعلا للمستثمرين الاصليين في الضمانات > اي 
على اساس الخصم الاصلي ) وبين الدائنين » الذي قدموا كحد ادنى 
مطالبهم سعر الضمانات المدرج في نشرة الاصدار . 
كان الابرادات التي احيل تحصيلها على الادارة » بغية تخصيص 
E‏ > هي الدخل الوارد من احتكارات اللح والتبغ ورسوم 
م ع الات الكحولية ومصائد الاسماك ( جزئيا ) والحرير . كذلك 
فان بعضا من ايراد اتاوات الاقاليم » خصوصا ما نيع منها عن نصوص 
5-0 برلين » كان مخصصا ايضا لوفاء الدين . في العام ۱۹.۷ الحقت 
3 عراوك التي كان مقدرا ان تشكل ما بين ثلث وربع الابراد الاجمالى 
لا ا جمركية اضافية قدرها ۴./. تضاف الى نسبة ال 8./. 
بمة : وعند دن أي التق يزيد عن المدفوعات المطلوبة » بحول 
ه/ / منه الى الخزانة العثمانية ٠.‏ وكان أمر سابق صدر عام 11 فك 
عدم ( وم ملق «( لصالح الحكومة اساسا . فالمادة ٠۷‏ من « مرسوم 
محرم » كانت تقضي بان تظهر ونشبت ابرادات ادارة الدين العام ( وكل 
نفقاتها » بالطبع ) في ميزانية الامبراطورية . 
1 بمضي الزمن تغير التكوين القومي للدائنين الرئيسيين . فكما راينا 
0 2 العام 188١‏ > فرنسيين وبريطانيين . لكن قرب نهاية القرن 
تقدمت المانيا ع بر بطانيا. وفي العام 1514 كان الفر نون بملكون .5./. 
من الدين العثماني والالمان ١؟‏ / والبريطانيون ١6‏ / واذا أخذثا فيالحساب 
ممتلكات تلك الامم الثلاث وحدها نجدها موزعة كالتالى : 1 : 


AY 


جدول - ۲ د 


الممتلكات الفرنسية والالمانية والبريطانية في دين الامبراطورية 
العثمانية في ۱۹۱۲ ( بملايين الفرنكات ) 


إل رورم ا 


نوع الدين فرنسي 
]| الملغ ./ء | المبلغ © | ليلغ 

0 حکومي له ANV IE‏ آنا 0۷۸ 16 

١4 Ye مشا‎ ao | oF مشروعات خاصة | ۳ء۹‎ 

اا ا ل O‏ انتم 16 


أخذ نصيب الانيا في مالية الامبراطوربة والمشروعات الاقتصادية يرتفع 
بے ال للد ا کا شدي إن اا ف الاي عام ۸ 
لقاء قرض ببلغ ٠.‏ مليون مارك الماني » تعادل ١‏ مليون جنيه استر ليني 0 
٥‏ مليون جنيه تركي. في السنوات الخمس التالية لهذا الاتفاق ارتفعت 
الصادرات الالمانيةالىتركيا بنسبة ٠٠١‏ / ووارداتها منها لنسبة ۷.٠.‏ / . 
وكانالتفسير شبه الرسمي الذي قدمه الا لمان لهذا التطور تفسيرا اقتصاديا 
اساسا » لکنه صريح صراحة مدهشة : ان سسكان الانيا يتزايدون » وطابع 
اللاد كتسب صبغة صناعية وتجاربة اكثر منها زراعية » علاقاتها الدولية 
تتوسع » اعتمادها على العلاقات الاقتصادية الدولية يتزايد» وهي في حاجة 
الى امداد مضمون من اواد الخام والغذاء الى جانب سوق مضمونة 
بلغ هذا النشاط الإلماني اوجه في العام 11.7 )١(‏ » بمنح الالمان عقد 
امتياز سكة حديد بغداد . بعد ذلك بفترة قصيرة 4 عندما وصلت تركيا 
الفتاة الى السلطة عام 4 ۰٢‏ وبالتحديد بعد خلع عبد الحميد الثاني عام 
؛ بذلت الحكومة التركية محاولة للتقارب مع انكلترا وفرنسا » لكن 
هاتين الدولتين رفضتا منحها قرضا اضافيا قدره .۲ مليون دولار بعد 
مفاوضات مطولة مع جاويد بك فنجم عنه عودة الى التوجه من جديد الى 


)١(‏ لعب الالمان دورا مركزيا في اعاة تنظيم الجيش الثركي مند العام ۱۸۸١‏ . كذلك 
فان نظم التجنيد في الامبراطورية العثمانية قد وضعت تحت تأثير مستشارين المان . 


A^ 


المانيا » وقدمت الاخيرة بسرعة القرض الطلوب بالاشتراك مع النمسا . 


ان اوجه عملية ادارة الدين العام تستحق عمليا بعض اللاحظات . 
أولها ان الدولة قد حرمت من جزء من سلطتها السيادية ( تحصيل 
ايرادات معينة للدولة ) واحيلت ادارتها الى الادارة > ادارة الدين العام » 
التي كانت تسدد الديون للدائنين مباشرة » وان ابرز علامات هذا التقلص 
في سلطة الدولة انما بتمثل في ان علاقات الحكومة العثمانية مع ادارة الدين 
العام لم تكن هادئة » وهذا ناجم » جزئيا على الاقل » عن كون بعض اعضاء 
ادارته بمثلونمباشرة وني آن 0 مصالح حملة عقود الامتياز »> وخصوصا 
عقود امتياز شركات السكك الحديدية . ولكن ابا كان الامر » فقد سبق 
ان لاحظنا نداخل جهود ادارة الدين العام والحكومة لاصلاح هيكل ميزانية 
TD‏ 0 ا واسالب تح ليا . 

لكن في نفس الوقت ٠‏ أدخلت تلك الادارة اساليب الادارة المالية 
الحديثة في الاقتصاد العثماني > أو في جزء منه على الاقل » وكان مقدرا 
ان بكون لهذا العمل مغزى اقتصادي وتعليمي محدد . في ظل ادارة الدين 
العام الكفيّة كان يتم تحصيل مبالغ اكبر كانت مطلوبة لواجهة مدفوعات 
الديون » وخلق فائض غير قليل . وقد لاحظنا ان 75 , من هذا الفائض 
كان بحول الى الخراتة العتمادة ٠‏ بين 16.0و 15126 تم جمع ١١‏ مليون 
جنيه تركي بهذه الطريقة . 

لم تكتف ادارة الدين العام بجبابة الضرائب > بل نظفت تسويق 
المنتجات في الميادين التي أوكلت اليها . حاولت زبادة المحاصيل الزراعية 
بالمحافظة على التربة > ومقاومة الأويئة الزراعية وتوزيع البذور والارشاد 
الزراعي . ما نتج عن ذلك من تحسن في الدخول الزراعية مهد لزبادة 
ابرادات الضرائب ٠.‏ وثمة نتيجة اخرى تمثلت في ارتفاع عائدات التصدير» 
وكذلك نمو صناعات اللملح والحرير » على سبيل المثال . ارتفع متوسط 
الدخل السنوي لتلك الادارة من الإيرادات التي تشرف عليها والتى كانت 
ف الاسل ١‏ - 0د a a‏ 

ثم الى ٥ر٤‏ مليون جنيه تركي عشية 00 العاكية الاولى » والى ١١1؟١‏ 
مليون جنيه تركي في بدابة العشرينات )١(‏ . رغم ان هذا كان هو الوقت 


(ا) لشفي ٠‏ نالطع > أن بوخد بالحسبان الهبوط الكبير في قيمة الجنيه التركي 7 
عند تقدير قيمة الزيادة . 


A 


1 
ا الى كانت فيه مالية الامبراطورية في أضعف احوالها ج لاع للدي E OS‏ اه ل اد NE‏ 
ظ تديره تلك الادارة ‏ عادت المصارف الاجنبية توظف او تستثمر اموآلها مرة ا EE SATS‏ 
| الغيق ف الاتكاو ا للرويي و a N‏ ٦ر‏ مليون جنيه تركي من العملة الورقية أصدرتها تركيا في بداية الحرب 
ا عا لكو ا او ر اا ت اورا او مان ن 2 كمقابل للذهب الت ركي المودع في المصارف المركزية لالمانيا والنمسا بعد تخلي 
| العائد فائها ستدعم من ايرادات ادارة الدين العام . احد جوانب هذا ا ل AN ES‏ 
ا التطور » كما لاحظنا » انه بعد 1۸۸۸ + أصبح من الممكن القول بأن ادارة ب 
١ |‏ الد الفا سكت وك الكدرسة فنا لي لفل ( الشكانات بمقتضى معاهدة سيفر » التي فرضت على تركيا عام .111 والتي 
| الكتاز مر نة ٠‏ التي نض عليها مختلفا منود الامتياز . وقد حع هذا على نقضي بانشاء لجنة مالية من الدول المنتصرة لادارة شئون تركيا المالية » 
١‏ دل مسكة اسيك السدطية ال يع سين الاطية شري E‏ تقرر أن تضم ادارة الدين العام في المستتبلل الكليز وفرنسين وانطالين 
|| ألدين العام الى طرف ذي مصلحة ي الخلافات التي كانت تنفجر بين حين وممثلين عن المصرف العثماني . وكان مقررا أن يوكل الى هذه الهيئة ايضا 
| وا تن الس وتات ره اا ل شفط ات عكر مراجعة صفقات الادارة ذاتها في زمن الحرب وتحميل الحكومة التركية 
/ 00 بالديون اذا اقتضى الام . لک مع صفود اح مصطف کال ين ۱١١١‏ 
ا : ا 0 و ١592.‏ حرمت الادارة تدريجيا من عدبد من سلطاتها وطرحت المسألة 
١‏ ای اا ا ا ری لے اا اا الك العام ا EE‏ 20 11 ف و الى E‏ ع 
٣‏ ا ةا ال عفادت متها ر كاف الوق اة .ان سک هات الى 7 
١‏ لم تستوعب الا بخصم بلغ .؟ / والتي كان عليها ان تدر من ه / الى ١‏ / 
1 من قيمتها الاسمية » كانت تشرى بعد العام ۱۸۸۱ ب .۸ / الى 1٠.‏ / نجح المندوبون الاتراك في أن بحذفوا من النص النهائي للمعاهدة أي 
| من قا الظاعرة . وانخقض عر الفائدة الى ٣‏ ر و ٤‏ 7 . كما وظفك تأكيد ل « مرسوم محرم » أو « تعديله » لعام 14.1 . بعد مفاوضات 
| ادارة الدين العام حوالي ه آلاف شخص »؛ كان ١‏ / أو؟ / فقط منهم مرهقة ومطولة اتفق على تحديد الدين العثماني ب ٠١.‏ مليون جنيه 
١‏ أورار سن © ف لاب جه نقاطها فى الجانة وغيرها > وكابرا لدارون من خلال استرليني وان يفرض ٣ر٤۸‏ مليون جنيه استرليني فقط منه على تركيا 
ا ' ٠‏ وكالة في كل انحاء الامبراطورية . الحر ل فى للح اال CG‏ 
ا 8 لاخرى الى فامت ف البلدان التي كانت تايملة للدول الان هة : 
0 اثناء الحرب العالمية الاولى استمرت ادارة الدين العام في العمل» رغم 0 1 0 8 eS‏ 
| اق لال A‏ ا ا كالمو لان ون ل E ON‏ ا ا تت شم 
0 ورا وخر حاار العا الاو وي فوقع انفاق جدید في باریس عام ۱۹۲۸ ۰ اعقبه في عام ۱۹۴۳ اتفاق آخر 
0 الالمان والنمسوبين والاتراك . في بدابة العام ٠١١١‏ » قررت هذه الادارة » أكثر تحديدا وبخفض دين تر کا الى 7 مليون جنه نركي ذهب (آی حوالي 
١ E‏ مليون جنيه ورقي ) تدفع على اقساط سنوية قيمة كل منها ...7 الف 
O CS‏ ل ل E‏ جنيه تركي ذهب او ۷ مليون جنيه تركي ورق . وهكذا كان مفترضا أن 
aS ١|‏ ا ل ا E‏ تتم تصفية الدين في العام 1446 4 ولكن طبقا لتسوبة قام بها في العام 
0 والابطاليون على هذه الادارة : كان على ممثلي الدول الاخرى أن شحبوا : 
١‏ ا ا ل الا la‏ (1) عند نهاية الحرب كان مقدار العملة التي اصدرت قد وصل الى .11 مليون جنيه 
| الل ا ا تركي رغم انه لم بودع مزيد من الذهب كفطاء , 
١‏ اثناء الحرب » كانت هذه الادارة » ادارة الدين العام » قد قامت '/ (۲) على هذا مثلا » كان على اليونان أن تدفع ١١‏ / من اجمالي ال ٠١١‏ مليون جنيسه 
١‏ | استرليني » وان تدفع سوريا ولبنان ۸ / والعراق مره / 
| ۹۰ ۹۱ 
ا 


ار كاك دنا ال الاقساط ولم سے حت اكه 
امش كات 


٠. ۲‏ أنماط الانتاج والخدمات في الاقتصاد العثماني 
ف الترنين الناشع عدر والعسرين 

كانت الضرائب والرسوم والايجارات ونفقات العيش الكفاف تستنفد 
دخل الفلاح بأكمله في الاميراطورية العثمانية . بل أكثر من ذلك : كان 
الفلاح على الدوام في حاجة شدبدة الى الاقتراض لا لحيل مزرعته فقط» 
بل لتأمين الحد الادنى من نفقات معيشته » خصوصا في سنوات الاسعار 
المنخفضة او المحصولات الضعيفة . وكان الائتمان الوحيد الذي ,ستطيع 
أن يستفيد منه بقدم بشروط ربوبة . ففيما عدا استثناءات صغيرة كان 
سائر المساعدات التي تقدمها الحكومة او المؤسسات الالية العامة تحت 
تصر ف الاغنياء وأصحاب النفوذ وحدهم عمليا . وقد حرم هذا الفلاح كليا 
من أي راسمال للاستتمار © وكان الافتفار الى الامستتمار نين الا ابت 
الرئيسية للاحوال المتدهورة التي عانتها الزراعة في الامبراطورية العثمانية. 

لكنه لم كن الب لوخد . كانت اهناك عفنات اخترى ف طرق 
التنمية » مثل منظومة النقل المعيبة او الناقصة » الافتقار الى الأمن في 
القرى وني البلاد عموما » ونقص القوة البشرية » وبخاصة في المناطق التي 
سسكنها المسلمون » الذين كانوا معرضين للتجنيد والذين كانت مهاراتهم 
الزراعية محدودة )١(‏ . بالاضافة الى ذلك »© فان الضرائب الفادحةوالا فتقار 
الى اي حمابة قانونية ضد الاضطهاد قد حرمت الفلاح فعليا من أي حافز 
انتصادي! . أن أوحه النشاط التي قامت بها قرب تهانة "فقرةاما قل 
الحرب شركة سكك حديد الاناضول وادارة ألدين العام كانت » رغم أنها 
استهدفت الحصول على ربح أكبر من الارض من خلال المكننة وانتقاء 
البذور وزراعة البساتين » الخ » أضيق مجالا من أن تحل مشكلة الزراعة 


» اقيم عدد قليل من المدارس الزراعية في النصف الثاني من القرن الناسع عشر‎ )١( 
مثل مدرسة « بيوك هالكالي » قرب اسطنبول او مدرسة البيطرة التي كانت ملحقة بالاكاديمية‎ 
العسكرية » لكنها لم تكن ذات قيمة بالنسبة للاحتياجات الضخمة . ان تقريرا نشر في‎ 
» في « جورنال ديكونستانتينوبل » بقام خبير من آصل مولدافي يدعى « م. جونسكو‎ ۰ 
أرجع الحال المندهور في الزراعة العثمانية الى المهارات غير اللملائمة » والنقص في العمل‎ 
. والرأسمال العامل » وسوء النقل‎ 


1 


العثمانية ككل . وظلت أساليب الزراعة بدانية ‏ الحراث » البذار » الزرع» 
الري » الحصاد . كان العمل يتم باليد او بالقوة الحيوانية ‏ الجمال 
والجواميس والحمير ‏ باستشناء الاقاليم الاوروبية او في المناطق الى 
يزرعها اليونانيون » حيث المكننة كانت آخذة في الانتشار ١ ٠‏ 


كان العدد الضخم من الحيازات الصغيرة عقبة أخرى في طريق التطور 

الزراعي > ففي الاقاليم الآسبونة من الامبراطورية » في عشية الحربالعالية 

الخ كات كاك ارات ا سرع برق الك ر ار 

هكتار . وكان العدد الاكبر منها بدور حول 40 هكتار . وفي زراعة بعلية 

رحد ا 

الات دون التخطيط الكفي والمناوبة: السليمة واستخدام المعدات 
شه . 


1 . مع ذلك كانت الامبراطورية تحتل مكانا هاما في الانتناج الزراعي » بل 
نت در محترما للمنتوجات الزراعية آسانا » بسبب الظروف 
الطبيعية الموّاتية > وخصوصا بسبب المزايا المناخية للمنطقة ؛ التي كانت 
تؤتي نمارها حتى في ظل النظام الاجتماعي والاقتصادي المتخلف . ولا ينبفى 
أن يف عن الذهن انه ادات ١‏ تر جد ا 
0 الامبراطورية كانت كلها زراعة بعلية فيما عدا ما بين النهرين» ونتيجة 
كا كن رحد ل الس نا ورج ع ررب لل ا 
الصالحة للزراعة » وبترك الباقي للراحة . : 


1 تل ضلة الاك | ماديا بن بن مالك لاسا اورف وك 
ِ سحل ٠‏ بين مختلف اجزاء الامبراطورية © بالاشكال الختلفة بطلدة ىق 
E 0‏ ار اكه ردي وكا لتحي لح رشان اما 
0 كلك نان الاق لاني سور ما م اله حسمن ذو لاتيم 
0 والتبغ والعنب وليه والارز والبلح والزيتون واللوز والحمضيات 
ار والكتان والماشية » وخصوصا الماعز والضأن . كان القمح والشعير 
: شغلان اتن ست الاك ارون كن اس سوزاي 1 اتن من 
لحبوب ٠‏ ومع ذلك فرغم ان الامبراطورية كانت تصدر القمح الا انها كانت 
ا كا القمح 2 أساسا بسبب صعوبات النقل بين القرى 
ج واللان المستهلكة > التي كانت في الغالب تجد ان من الاسهل الحصول 
عل اج E E N E‏ 


نوعية ردئة 
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e 4 :‏ 
أما القطن » الذى قدر له أن د حتل مكانا هاما ف 0 0 
ل ار اا ا 8 
TU a 2‏ )2 كان قد ا 
و ت واسعة في الاناضول وسور . 35 ِ 
0 م ۸ . لكر فيما بعد أصيبهذا الحصول 
لا بأس به من طلب بر يطاب . في 3 50 
بالازمة الاقتصادية التي اكتسحت الامبراطورية كلها . وبقي الامر 
8 ر .- ب 
حتى ستينات القرن التاسع عشر 
جديا من حجديد » فأنشئت في أزمير 
اقتراب القرن التاسع عشر من نهايته 
امم EEE‏ 
كذلك فان الحرير » الذي قدم القاعدة لصناعة تملك أرقى تراث 
EN ED SS E‏ 
فى الشرق الاوسط »© قد نی من از ٠ : A‏ 
N‏ شام 0 للد اسار 0 
0 27 اتخذت لتشحيعه ادخال اساليب جديده لانتقاء دودة الحرر 
عام ۱1۸00 TT‏ ا ا اه 
ع ان ا لعفي يي ا ندع ٠١‏ 
او E E OI‏ 
E TNE 2 2‏ 
الامبراطوربة العثمانية تحتل المركز الرابع بين منتجي الحريد لي 0 بعد 
اللأنان راا وانطاليا . لكن رة درد الح فت ر 0 ١‏ 
بالحرب العالمية الاولى واحتاجت الى جهود واسعة لاعادة بنائها فيعشر؛ 
القرن العشربن ٠.‏ ! 
١‏ چ 2 57 1 
فى النصف الثاني من القرن التاسع عشر كانت 00 3 
ف 2 ٤‏ 
الرئيسيةللامبراطوربة هي التبغ ( الذييمثل o‏ ات ٌ 0 
ثم الزبيب والقمحوالشعير ( وكانت تقدممعا 10 / اخرىفي 5 اا 
لك اا ل اوري ا ل ف ات ارركم 
0 1 
أن صعوبة النقل » وهي احدى العقنات الكبرى أمام تطور 0 
١‏ ر 4 ال نش زرأاعه 
تركيا » كانت تنزغ الى تشجيع زراعة القوت والى عدم تشجيع زر - 
1 لعن بمكن أن تلاثم السوق الخارجي دون ان تكون مطلوبة في 


ا ات الحكومة التركية تشجعه 
لجنة اميراطورية للقطن » لكنن ج 


5 000 


)١(‏ لم تستمر محاولات الحكومة لاحياء زراعة القطن ولم تثمر ثمارا باقية » بسبب عدم 
اهتمام الشعب وبسبب انشفال الحكومة بمشاكل اخرى ,٠‏ 


5 


الداخل . كانت نجري محاولات لابجاد طريق لحل تلك الصعوبات عشية 
الحرب العالمية الاولى » حيث بذل جهد كبير لانشاء شبكة مناسبة منن 
السكك الحديدية » والواقع ان تقارير القناصل الاجانب في ذلك الحين 
وخصوصا البريطانيين تقدم شاهدا على ارتفاع في انتاج كما في تصدير 
السلع الزراعية في ذلك الوقت . ولسوء الحظ قطعت هذه السيرورة 
التعقيدات السياسية التي طرات > والتي وصلت الى قمتها بالحرب . 

خلقت الاصلاحات والحركات القومية في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر اهتماما أكبر بالتطوير او الانماء الصناعي . ولكن كانت تعوقه 
بشدة أنماط الانتاج الصلبة والعقيمة » ورداءة وارتفاع اسعار المنتجات 
التي كان الشرق الاوسط يريد ان ينافس بها الغرب » وتغلفل السلع 
الغربية في ظل نظام امتيازات اجنبية بمنحها جميع المزايا . في نفس الوقت» 
كانت المنتجات الغربية ايضا تسحب الارض من تحت الحر ف التقليدية 
وغيرها من الصناعات التي كانت مشهورة في الماضي » مشل مشفولات 
النحاس والصيني » والصناعات الغذائية ‏ خصوصا الزيت ‏ والمنسوجات 
الحريرية والسجاد والبسط . حتى النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
كان المنتجون العثمانيون ما بزالون بقومون بدور هام لا محليا فقط وانما 
أيضا في بلدان اخرى . وكان هذا بنطبق اساسا على المنسوجات القطنية 
والصوفية والحريرية . اما المنتجات المصنوعة في بيوت القرى وفي المدن 
الاقليمية الصغيرة فكانت تخدم فقط الاستهلاك المحلي . وكان ثمة سلع 
تنتجها اسطنبول والقاهرة وحلب ودمشق ايضا معدة للتصدير »> سواء 
لاقاليم اخرى في الامبراطورية او الى البلدان الاجنبية . 

حاولت الامبراطورية العثمانية في نهاية القرن الثامن عشر ومصر 
محمد علي في بدابة القرن التاسع عشر ان تحميا نفسيهما من المنافسة 
الاوروبية المتزايدة » وان تشجعا الصناعة المحلية » باقامة الاحتكارات » 
لكن اصرار الدول الاوروبية على تطبيق الامتيازات الاجنبية والمعاهدات 
التجارية جعل حماية المنتجات المحلية امرا صعبا ان لم بكن مستحيلا » 
خصوصا بعد العام 187/8 . في الفترة القصيرة نسسبيا بين 1815 و1416 » 
انخفض عدد مغازل الحرير في سكوتاري ورواو من :الل 0100 
وكان انتاج سائر أنواع منتجات الحرير في الاناضول في النصف الاول من 
القرن التاسع عشر يعادل عشر انتاج النصف الثاني من القرن الثامن عفر » 
وفي نفس الفترة من الزمن هبطت قيمة انتاج حلب من الاقمشة القطنية 
و ل ا ل تنا 
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الحرب الريف وافقرت البلاد > وتحولت تجارة الهند الى رأس الرجاء 
الصالح »> وعملت بنيات الانتاج والحرف وتنظيمها ضد انتشار الممارات 
الوظيفية » وجاءت لامبالاة الحكومة بالتطور الصناعي » مصحوبة بالضرائب 
الاد والاذار: الأور قراظة > تيل عة الد ٠‏ 

ان تأسيس مرافق عامة واسعة في القرن التاسع عشر بواسطة 
الرأسمال الاجنبي او بمساعدته قد فعل الكثير لمساعدة تطوير التعدين على 
شواطىء البوسفور وتطوير مشاريع صناعية معينة . في الجانب الآخر لم 
تنجح عموما محاولة تطوير انتاج الحديد والصلب كأساس للصناعة على 
النمط الاوروبي. كانت الاسباب تقنية حزئيا ( كما في منشآت «باشيكتاش» 
التي لم تتم ايضا ) واقتصادية جزئيا ( كما في الصنع الذي أقيم على 
البوسفور وانتج سبائك الحديد بسعر .0 قرشا للمئة كيلوغرام بينما كانت 
سبائك الحدبد المستورد تباعبسعر ۲ قرشا بعد اداء الرسومالجمركية 9 

كان الغزاة العثمانيون مهتمون باستغلال المناجم > لانها كانت تعطيهم 
عشورا وغيرها من الموارد » وكذلك لان المعادن الثمينة » الفضة اساسا > 
كانت مادة خام ف سك النقود . ومع ذلك فان الرأسمال الاجنبي لتر 
ف المناجم هجرها تدريجيا بعد الغزو العثماني » لان السلطات كانت تخلق 
ا کے ات ٤‏ نكا اق ذلك مے "حراج الفضة رارصا ن 
ا اة ن اة الأخرى 2 كات ارال رو طفاك یری 
المناجم المحليين أصغر نا من أن تمكنهم من ج اسال الانتتاج 
واستكمال شروطها التقنية المطلوبة . بينما كانت طبقة جديدة من المنظمين» 
تتكون من الملتزمين وكبار الموظفين الذين أثروا بطرق مختلفة » آخذة 
بالظهور في هذا الميدان » وبينما كان أصحاب عقود الامتياز الاجانب قد بداوا 
في القرن التاسع عشر بظهرون اهتماما محدودا باستغلال ثروات المناجم » 
لكن على العموم يمكن القول أن هذه الصناعة كانت مهملة الى حد بعيد حتى 
021 الكالة الارت ” 

ارتفع انتاج الفحم في الامبراطورية » والذي كانت تستخرجه 
اساسا « شركة هيراكليه المنجمية » » من 51 الف طن عام 
٥‏ »2 وهي السئة الاولى من الانتاج في مناجم تلك الشركة » 
الى ۸۲۷ ألف طن عام ۱۹١۴‏ . انخفض الانتاج اثناء الحرب لكنه أخذيرتفع 
مرة أخرى في العشرينات . وحملها الاتراك مسؤولية الانخفاض التسبي في 
الانتاج فأممت في أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين . اما انتاج 


1 


النحاس » الذي أهمل في القرن التاسع عشر ( انخفض عدد المناجم العاملة 
خلال القرن من 85 الى ١6‏ ) » فقد زاد بعد تطبيق اجراءات حافزة في عام 
۲ » وارتفع عام ۱۹۱۷ الى 11 الف طن من النحاس او 1١‏ الف طن 
من النحاس الصافٍ . 


اكتف الكروم ف الامبراطوربة عام ۸ ؛ ورغم ان بعضا من 
مناطق الاحتياط قد فقدت فيما بعد لصالح الصرب واليونان » الا ان مناجم 
الاناضول کات من الثراء بحيث سرعان ما أصبحت اجدی أهم مصادر 
0 المعدنية » واحتلت البلاد مكانها بين أكبر منتجي الكروم في العالم 
وفي ظل الجمهورية تمت تدريجيا تصفية المصالح الامانية والفرنسية 
والسويدية في استغلال هذا المعدن . 


بلغت قيمة الانتاج المنجمي في الامبراطورية عام ٠١١١‏ حوالي 
؟ مليون جنيه تركي او حوالي ١.‏ مليون دولار . وكان هذا بمشل ربع 
الانتاج الصناعي للبلاد ( بما ق ذلك التعدين 2 


من بين ال 817هر١‏ « معملا » المدرجة في الجموعة الأحصائة 
ألتجارية التركية لسنة ..11 » لا يوجد سوى رن ٠‏ فقط يمكن 
ان تستحق اسم المنشأة الصناعية » اما البقية فهي دكاكين صغيرة تلبى 
الطلب المحلي . ومع ذلك فكلا النوعين من « المعامل » » كان بعانيى من 
منافسة المنتجات الاجنبية . ان مصدرا آخر قدر عدد المشاريع الصناعية 
ي البلاد 0515 آاحذاذ كمقياس ان بوظف المشروع رأسمالا تد عن 
ألف جنيه تركي » وتضم قائمة أجوره أجر ۷٠.‏ بوما في السنة كحد أدنى 
ويستخدم حدا أدنى للطاقة الاجمالية 5 حصان نيوذر عادة السخان . 
من هذه ال 15 مشبروعا > كانت 115 لكا أفراد > و ۸ لى ] 
شركات » و ۲۲ تملكها الدولة . ان الاحصاء الصناعي لسنة 19187 بورد 
لكك مولا مشروعا صناعيا » مع وصف البقية كلها بأنها ورش او مشاغل 
صغيرة . من هذه المشروعات المئتين » التي كانت نوظف 17 الف عاملا ( اى 
بمتوسط ۸ عاملا للمشروع ) كان 78 / من المشاريع بنتج موادا غذائية 
- يشمل هذا عددا كبيرا من مطاحن الحبوب ‏ وكانت 16 / منها مصانع 
غزل ونسيج . اما البقية المنتشرة على امتداد البلاد » فكانت تنتج قرميدا 
وزجاجا وأسلحة وذخائر وسجاجيد وأبسطة . كانت القيمة الاحمالة 
للانتاج الصناعي كله » عدا التعدين » عشية الحرب العالمية الاولى تبلغ 


2 ۹۷ 


هدر مليون جنيه تركي ذهب أي اکثر من .؟ مليون دولار » لكن الحرب 
العالمية والحرب مع اليونان التي أعقبتها حطمت كثيرا من تلك المشارييع 
وأضعفت أكثر من ذلك البنيان الصناعي المقلقل . 


نادت ات عا رک ال ارت مله دن الذرف ١‏ كان 
الاولى » كما سبق أن لاحظنا »> هي صناعة الحرير تليها ا ل ا 
التي كان انتاجها عام ٣‏ ما زال بحدود 557 الف جنيه تركي ذهب 
0 يلار E‏ اا العسامن 
د ادماراطرية) د الت انفدت هذ اا ا ا شتكس 
ودر نما . ااا الاك الني ارت "على نفس اا ات 
ا الب ف رق الها بعد ارب كانت اع إلى ااا قفن 2 
۳ انتجت الامبراطورية ها ألف طن من التبغ » منها ..6ر+؟ طن 
درت و الا ا ل لكات 
السجاير ) . تضافرت الحرب وانخفاض الطلب على التبغ الشرقي على 
0 كار انيت O‏ حرق 
N E MS‏ الريك 
في ابوب قدرا معينا من النجاح . 


نالت الاستثمارات في النقل » وخصوصا في السكك الحديدية » دفعة 
اسه د فل اداد الد اا العا 4 الى ررك ذلك إن لات 
دن امال بمكن أن تحسن التسويق وان تنشط النشاط الاقتصادي 
E‏ وضع الامبراطورية المالي وبذلك تضمن مصالح حملة 
السندات الذين تمثلرنهم . كذلك فان تطؤير السكك الحددية قد تدهم 
باهتمام السلطاق به اهتماما نخاصا . 


كان اول من طور نقلا حديثا في الامبراطورية هم الانكليز . عند بداية 
الم ل ار كار ل ع لمك ار 
ان يربط البحر المتوسط بالخليج الفارسي والهند بطريق حديدي ونهري 
ری »> وأقرت لجنة برلانية المخصصات اللازمة للمشروع . مع ذلك » 
CNA E NOS‏ 02 د كاك 
ES O CE CE‏ 
الخططرن تل اراد الي يمكن لان اها هذه امقر ا ا ا 
من تطو بر التعدين ٠‏ مثلا > اويزتادة سرعة جر كة إنقل المسافرين والبضائع - 
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كان واضحا ان الاعتبار الاعلى في ذهن المخططين كان طريقا 


سربعا وآمنا 
الى الهند )١(‏ . 


ف التو ات الثلانين ANTS ROVE‏ متك 1ل كلم الحديدية بين 
أزمير وآبدين ٠‏ وبين ازمر والقصبة © وبين مزسين وطرسروس واه 
اسول ) » وبين سرنافودا وکونستانزا » وروشوك » وفارنا ( في 
ان ا تم ربط اسطنبول بالسكة الحديدية مع فيينا في ٠١‏ آب 
۸ »؛ بمقتضى عقد الامتياز الذي منح للبارون هيرش منذ ١85.‏ . اما 
حك ا ا 
أكملت عام ت فالغل ات د ا ا 
المدنتين المقدستين )2 مك ة والمدنة » رغم انه كان مخططا ايضا ليو فر 
ستو ا 
مليون فرنك تبرع بها مسلمو الامبراطورية استجابة لنداء من السلطان 
عبد اه النان وبسلسلة من الرسوم على الطوابع وجوازات السفر 


ومختاف المعاملات التجارية وبخصم ٠١‏ / من رواتب موظفي الدولة (). 


وقع التطور الاساسي ف مدان السكك الحدبدية ي العام ١884‏ » 
کے دور افر كاولا ٠‏ باس اال قا اوا 2 اا عند ا 
SS‏ لان ال ا E‏ 
حق تشغيل خط اسطنبول ‏ ازمير لمدة 4 سنة . وقد لاحظنا أبضا ان 
ك5 الاناضول التي كونت لاستثمار هذا الامتياز قد أنشأت ابضا فيما 
بعد شركة سكة حديد بغداد بغرض بناء خط بخترق طول الاناضول بأكمله 
وتربط اودوبا بالخلبج الفارسي ٠‏ وكان الشروع الجديد بعلم خطا طوله 
۰ كيلومتر بتضمن خطا رئيسيا طوله .۷۰ كيلومتر وخطا فرعيا 
بصل الى ۱۸۰۰ كيلومتر ٠.‏ في الوقت الذي اندلعت فيه الحرب العالمية 
الاولى كان اا قد عد حر ر دن عرق زمر قات لكان تك )ل 

(1)( ان السكة الحديدية الامبراطورية ( المجيدية ) ستكون أقصر الطرق واكثرها 
مباشرة الى الهند تحت أي ظروف ممكنة > وأيا كانت التفيرات التي قد يأتي بها الزمن في 
نظم مواصلات السكك الحديدية الاوروبية » ( السكك الحديدية العثمانية الامبراطورية 
المقترحة » 1۸٥۷‏ »> ص ؟١  )‏ ولكن يبدو انه في ذلك الوقت كان البريطانيون يعتبرون 
ان طريقا حديديا عبر تركيا هو افضل مشروع كطريق الى الهند من قناة السويس . 

(۲) عندما ترك جزء من الخط الحديدي دون أكمال » سرت الهمسات بأنه لن يستكمل 
أبدا طالما انه سيوفر للحكومة مبررا جيدا لجمع التبرعات , 
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رعسم حي نوعو بم 


پیت بے 


TD 
. عندما ربطت بغداد باو صل‎ 
حتى العام .141 كان المركز المالي للسكك الحديديةغير مرض »© لكن‎ 
عندئذ كانت الاستثمارات الرئيسيةقد تمت» وأقيمت ادارة كفيةللتشغيل‎ 
E N ررق ا‎ E ال‎ 
. المدفوعات الحكومية بمقتضى الضمانات الكيلومترية‎ 
ظهر الوعد بمزيد من الطرق وقنوات المواصلات في الخط الهمايوني‎ 
كر كان لك ا ا که دراطت © کن‎ 
نصفها كان فى حاجة ملحة للاصلاح © واکان قدر كير من القبة في حال‎ 
سيئة » وكان كثير من تلك الطدرق غير صالح للسير مطلقا في شهور‎ 
ا ا ا الثاني من القرن التاسع عشر صدرت تنظيمات ويد‎ 
اا‎ 
نترك ان عاجلا او آجلا لنقص الاعتمادات » ولذلكبقيت شبكة‎ aT 
د ا ا‎ 
الطرق التي يستخدمها السلطان وحاشيته » الطرق التي تخدم وصلات‎ 
اك الحديدية » دد تلل من طرق الرد كالطربق من الاسكتلارية‎ 
8 a e 2 الى حلب > اد الطريق من بير وات الى لدم ريق‎ 
الاستراتيجية كالطريق الذي بربط طرابزون مع ارضروم وير‎ 
سيلة النقل الرئيسية ظهور الجمال او حيوانات الجر » فان الطرق‎ 0 
تفي تقريبا بالغرض » ولكن مع دخول السيارة واتساع‎ TT 
E TT 
تحاول توفي النقود من الطرق» ان تعوض النفقاتبمزيد من جبابةالضرائب‎ 
. الطرق كت ) بونة الى رل رن المحاصيل وت ع الا‎ 0 1 
كانت موانیء استطنبول وازمير وسالونيك وبروت تدان بواسطلة‎ 
شر كات تملك عقود امتياز » وقي عام متحت شر كة سكة ا‎ 
الاناضول وتوابعها عقد امتياز لحيدر باشا » ميناء اسطنبول على الجانب‎ 
كتتبحة لتحسينات مختلفة نفذت في ميناء‎ ٠ 0 الآسيوى. من‎ 
اعون اف ررس إن ےل وز ملین من ا كام‎ 
مقابل ور مليون طن في 1418 / 14771 و ورلا مليون طن عام‎ ۳ 
۷١ سفينة بخارية  فقد‎ ١10 وصل اسطول تركيا في 1116 الى‎ . ٥ 
ا مر ا ل ا ا لا کد كات‎ 
هناك عدد من السفن الشراعية . بعد الحرب كانت الحمولة البخارية تقف‎ 


1۰ 


عند حدود ٠١‏ الف طن ؤالحمولة الشراعية عند 6 آلاف طن . وبدأت اعادة 
اصلاح الاسطول عام 1۲4 

أوات الحكومة بعض الاهتمام للبريد » الذي نظم لاول مرة في بدابة 
القرن الثامن عشر > ولخدمات البرق > )١(‏ فتأسسست مصلحة بريد 
مركزية في .185 » وأنشئت ادارة عامة للبريد والبرق في ۱۸۷٠‏ »© تابعة 
اوزارة الداخلية » لكن حتى الحرب العالمية الاولى كانت الخدمات البريدية 
ما ا اده ا 
للنسمة من السكان. كان احد اسباب بطء البريد هو ان الرسومالبريدية 
اختلف الجهات داخل الامنراطورية لم تكن موحدة > في نقس الوقت كان 
كثير من الرسائل يمر بالبريد بدون طوابع . وقد أغلق مكتب البيريد 
المحلي في اسطنبول لبعض الوقت بسبب فيضان الرسائل غير الموقعة 
والموجهة الى قصر السلطان »© لكن كان بوسع السكان استخدام مكاتب 
البريد الفرنسية والبريطانية والروسية والالمانية والنمسوية » التي كان 
مرخصا لكل منها بالعمل في العاصمة التركية ولها مكاتبها وطوابعها 
الا في ا را ا 
اغلاق تلك الكاتب . كذلك كانت الاجراءاتالتي اتخذت ضدها داخلالبلاد 
E O CE TC E‏ 
ألدول »> التي اعتبرتها ميزة لها بمقتضى الامتيازات الاجنبية . 

كانت أحوال البرق »© التي كانت تديرها بكفاءة شركةالبرق الشرقية» 
مرضية بالاحرى . كان هناك .15ر56 كيلومترا من الخطوط عام ٠١۹۱۲‏ 
ديكان, ثلا من مك ال ريد والدرف حادعن لارا ال ا 2 
في سرعة عملهما وبالتالي في النشاط الاقتصادي الداخلي والخارجيللبلاد» 
1 ع اتی عل ارو اه ت ا ا ااه 
العلاقات بين السلطات وبين المقيمين الاجائب » الذين كانت تطبق عليهم 
LEMS‏ ل ا 

عا ان الاعمام ان نع تا اانقناء تلك الحديات العامة ا 
النشاط الاقتصادي وعلى ابرادات الدولة » وليكن حتى في المدى القصير . 
لقد مكنت تلك الخدمات كلا من الحكومة وادارة الدين العام من العملبيسر 
اك لادان اة الد ات دام انت ار متنا تر تال 
والمنتجون ان عائداتهم ودخولهم تريد وسط أسواق البائعين التي بدات 


)١(‏ اقيمت خدمة البرق بين بريطانيا وتركيا والهند بمقنضى انفاق وقع مع بريطانيا 
في ؟ ايلول ۱1۸٦٤‏ . 
١١١‏ 


تتطور مع تحسن النقل والمواصلات »> خصوصا بالسكك الحديدية. وهكذا 
بينما كانت التحصيلات السنوية للحكومة قبل العام ۱۸۹٠‏ من مقاطعةازمير 
تبلغ فى المتوسط ١1.‏ الف جنيهتركي» فانه بعد ربط ازمير بآ بدين والقصبة 
بالسكة الحديدية ارتفع الابراد في العام .185 الى ۲ مليون جنيه تركي » 
ركانت الفردات ال ية الي كرت الرقم «الاخي هى العقدور 170 الف 
جنيه تر كي ) » ابراد ادارة الدين من التبغ ومن الشرائب الاخرى ( ٥٠١‏ 
الف جنيه تركي ) وضرائب الاراضي ( ۲۲۷ الف جنيه تركي ) . سجل 
ابراد الضرائب » خصوصا من العشور في المقاطعة » ارتفاعا كبيرا آخر بعد 
العام ۷ »؛ عندما توسعت شبكة السكك الحديدية . ويقدم ميناء 
صامصون على النحر المتوسظ مثالا آخر اذ رفعت التحسينات في المينناء 
وفي ارتباطاته المتعلقة بالنقل قيمة السلع المصدرة منه من نصف مليون 
جنيه تركي في العام 1885 الى مليون في العام .185 

استمر اليزان التجاري للامبراطورية في التدهور » بسبب العقبات 
التي واجهها الانتاج الصناعي المحلي وتدهور منتجات التصدير التقليدية 
والصعوبات التي واجهت تصدير المنتجاتالزراعية» سواء لرداءةالمحاصيل 
في الداخل او للطلب المنخفض والاسعار المنخفضة في الخارج . فبينما كان 


جدول رقم( ؟) 
التجارة الخارجية للامبراطورية العثمانية 
( البضائع فقط » بآلاف الجنيهات التركية الذهبية ) 


السنة الواردات الصادرات المحز 
Ay 0۰* N9t۹° 12814 64+‏ 
NTSA TTA 1۸4۰‏ 19°۸4 
14۰۰ واد رض ل ققوم 
1۹1۰ 6 ؛ را “gt‏ 
TESA fo, EAN‏ يا 
ا +408 Fy‏ 191° 
4١4413 ANE‏ 15155 نا 


2 التجاري السنوي الرای ی ر ا 1١10١‏ ل فى اا ا 
ا RE OE‏ الك 
التي اعقبت الحرب العالمية الى ضعف هذا الرقم (0 707 


ا رغم ان ا زاذت بعد نهابة القرن وخصوصا بعد ثورة تركيا 
LS O O E‏ 
-00 الشديد المستمر في الواردات الذي يمكن ان يعلزى جزئيا الى 
جات حروب البلقان ٠‏ في العام ١11١56‏ كان متوسط الصادرات للفرد 
اه ور الات ۷ دولار . بالمقابيس الحديثة كلا الرقمين 
ل لم يكنهذا عائدا الى الانتاج المنخفض وحسب» بل الىالمستوى 
ل ا الكارى داخل البلاد » الذي نجم بدوره عن طبيعة 
الزراعة العثمانية «القائمة على +زراعة از 


القوت وعن ضعف اهتمام الات اك 
المسلمين بالاعمال الصناعية والتجا 0 


business رنة‎ 


تغيرت ابلولة تجارة تركيا الخارجية الى الانهيار في سنوات ما قبل 
الحرنا فدحول الايا الى ار ان العام ١١١‏ كانت بر يطاننا ما رات 
٠ 5‏ / من مستوردات الامبراطورية العشمائية » ولكن عشية الحرب 
العالية الاولى كان نصيبها قد انخفض تدريجيا الى .؟ بر 56 / » بينما 
7 نصيب اا الفترة من IS‏ ا ا[ I‏ 
3 دور فرنسا وبريطانيا كمشتريتين لمنتجات تركيا سواء في القيمة 
لظلقة او النسيية من اجمالي صادرات الامبراطوربة » اذ كانتا تستوردان 
0 / في العام ۰ مقابل ٠.‏ / فقط في ۱۹١١‏ . ومن جهة أخرى» 
ن الانيا وايطاليا والنمسا , التي كانت تستورد معا ٠١‏ بز من الصادرات 
العثمانية في العام ۰ »4 أصبحت الآن تستورد 39 / . 


» كان تركيب التجارة الخارجية نموذجا لتركيب منتج المواد الاولية‎ ١ 
وما بدعو الى الاهتمام‎ ٠. من الصادرات من هذا القبيل‎ / ٥ حيث كانت‎ 


06 3 9 5 SEE ES 
ظلت في حاجة إلى ا ةة نسبيا من الكواردات‎ 7 0 


E :‏ 2 الخارجية العثمانية يمكن اعثبارها ادعى للثقة بعد العام ,191 , 
عندما بدآت تنبني على اقرارات المصدر بن والستوردين لدى الجمارك . 


1 


حدول رقم (ه) 
تركيب تجارة نركيا الخارجية في العام ۲ ( نسب مئوية ) 


~m 
ت س‎ 


السلع صادرات واردات 
منتحات صناعة 22 65,4 
5 خام ( 5 فيها التبغ ) ليا 
حوب Yo to‏ 
E‏ ۳91 كوم 
اجمالي \eeg‏ ۰و 


لسسببعللبببب =m‏ 
بجب ان نتذكر انه في العام 1114 كانت الامبراطورية قد فقدتمناطق 

اكذرة في اوروبا وافريقيا » وان مصر ابضا ا من ارقام الان 
المذكورة أعلاه . ومع ذلك فقد ظلت الاجزاء الباقية من الامبراطورية تشكل 
وحدة تجارية واحدة » لا تؤثر فيها الحدود او الحواجز الحمركية والقيود 
التي ستقوم بيئها بعد تحطيم الامبراطورية في الحرب > وكان هذا التدفق 


الداخلي الحر للسلع ذا اهمية كبيرة لتركيا وللاقاليم التابعة لها على 
ا 


٠ ١‏ صعود محمد علي وسياسته الزراعية : التحول الى المحاصيل النقدية 


استمر في مصر حكم المماليك »© الذين سيطروا على البلاد منذ القرن 
الثااك عشر ( ١١5.‏ ) حتى نهابة القرن الثامن عشر . أثبت نظامهم 
الاقتصادي » حتی الغرى الدر كي 6 ندانة الفرن السادس عقر( 20013119 
آنه على قدر لا بس به من الكفاءة ٤‏ رغم انه كان بمارس » بقدر كبير من 
القسوة نحو السكان » من خلال شبكة واسعة من متعهدي الضرائب وحائزي 
الإفطاعات ااا . بحت الاد الا )ا ا 021 كل 
أكثر قهرا من زاوية اجتماعية » وانما ايضا غير كفي بصورة متزايدة سواء 
اقتصادياام ادازيا » وله تأثراته المدمرة على تطور مصر في المستقبل ٠‏ رغم 
أن امالك فد قزرا على بد السلطان ال 7 وار )| عل ا 
سور ا عام 11 وقبول ا الباب العالي 2 فانهم نجحوا ف المحافظة 
على سيطرة فعالة على مصر . بل نجحوا خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر نجاحا مطردا في تخليص انفسهم من السيطرة الامبراطورية المركزية(١)‏ 
على أي حال وصلت البلاد الى درك من الانحطاط الاجتماعي والاقتتصادي 
تحدد الى درجة حاسمة بواقعة تتمثل في ان طرقا جديدة قد اكتشفت من 
أورورنا الى 'الشرق الاقصى لا تمر نمضر ولا مينائها الاسكندرية > وذلك 
بالاضافة الى العوامل الداخلية ( انظر بعده ) . وكان الحظر الذي فرضه 


)١(‏ قدر العدد الاجمالي لامماليك في مدر 
راجع جومار ( وصف مصر » . 


عام ..18 بما لا يزيد عن تسعة الات 


السلاطين الاتراك على السفن الاوروبية » بالذات البريطائية » في البحر 
الاحمر )١(‏ »> خصوصا حتى عام ۱۷۷۲ ( عامكوتشوك كينارجا ) سببا آخر 
حمل التجارة الدولية تلتف حول مصر . 

ف القرن السادس عشر ٠‏ أدى الفتح العثماني الى الغاء الاقطاعات 
العسكربة المملوكية . اما الاراضي 2 التي كانت تحول في حالات كثيرة في 
الماضي الى اراض ملك رغم انها اراض خراجية في الاصل » فقد صادرها 
الاتراك» وأعادت الدولة توزيعها في شكل اقطاعات» بصفتها مناطقمفتوحة. 
كانت تلك الاقطاعات قائمة على حبابات الضرائب وليس على اعاشة جيوش 
اقطاعية (؟) . ولكن » لما كان ممكنا ي مصر نقل الالتزام بالميراث والبيع 
والتأجير والرهن ,2 ظهرت طبقة جديدة من الحكام الإقطاعيين » ألغت ف 
النهاية كل المحاولات السابقة للاصلاح . ان البكوات المماليك » كملتزمين 
وحائري اقطاعات بمقتضى هبات الحاكم » قد حطموا تماما السكان الربفيين 
المصربين . محولين الفلاح الى قن » لصالحهم الخاص كما لصالح الخزانة 
الركربة 9 ٠‏ 

كان الاجراء العادي ان بدفع الملتزمون دفعة سنوبة مقدمة للحاكم 
المملوكي » ثم يقومون بجباية كل من الخراج والضرائب الاخرى من الفلاحين. 
في مصر السفلى كان الدفع لشم نقدا اساسا » وفي مصر. العليا عينا اساسا . 
وكانت الضرائب المستحقة للسلطان العثماني تحول الى القسطنطينية من 
تل جام مص عل ىاقساظ سئوية: وتظهر امثلة عو حالة قر يتين مصرينين» 
أوردهما تقرير البعثة العلمية الفرنسية »© أن الضرائب التي جمعت من 
قربة في مصر السفلى قسمت على نحو جعل ٠١‏ / وجا لل ان 
وهدر؟١‏ / للحاكم » وهر؟7 / للملتزم . كان الفلاح المرهق بالضرائب بثن 
تحت عبء الدبون التي كان بدفع عنها فوائد باهظة ( بين ۱۸ / وه؟ /ز)» 
وکر ا ما کان يفقد ارضه لصالح الملتزم . أما العامل الزراعي المعدم »> طبقا 
لشهادة البعثة الفرنسية » فكان بكسب ما بين ۲۲ الى ه؟ سنتيم في اليوم. 
وعلى أساس الافتراض غير الواقعي بأنه كان يعمل كل ايام السئة , 'فيكون 
دخله حوالی ٠.١٠.‏ فرنك في ألمنة ٠‏ وحست نفس التقدير > كان الح د 


. ٠١١ جومار : « وصف مصر » » الجزء ؟ » ۱۸۱۸ » ص‎ .1)١( 
. 1 بولياك : « الاقطاع في مصر وسوريا وفلسطين ولبنان » » ص ۲۹ ب‎ )۲( 
. 18-19 كروتشلي : « وصف مصر الحديثة الاقنصادي » > 19198 > ص‎ .١ ) 


1 


الادنى من احتياجات العيشة (طعام من خبز الذرةوبعض. اللبنوالخضروات) 
يصل الى 1١١‏ فرنك في السنة . والواقع ان هؤلاء العمال كانوا يمملون 
CES‏ ار EE‏ دري 
ا خسار شي اررض والبرع 2 شل ال ل 0110 
16 ون في العام .16 [ مقايل ما ین + ۷ لون ف الا ا 
ولم يظهروا أي قدرة على مقاومة ظروف حياتهم البائسة () ,” 


E‏ تابون لحر عام ٠ VAA‏ ضعفت قيضة المماليك على البلاد 
توافت 1 نابليون في شمال البلاد ( بعد فشله ف الاإستبلاء على 0 
وفي عم 20 مصر . وفي النصف الثاني من سنة ٠١‏ غادر آخر 
فرنسي ارا ای ( رغم ان الاتفاق مع السلطان العثماني على الجلاء 
عن مصر كان قد وقعه الجنرال كليبر في السنة السابقة ) Ss‏ 
لبريطاني القصيرة من وقتها حتى 18.9 ( عندما,غادر البريطانيون, مضر 
وأعادوها الى السلطان بمقتضى اتفاقية اميان ) (؟) قد دعمت الى حد ما 
حكم المماليك» الذين صمدوا حتىتحطيمهم تماما علىيد محمدعليعام ١‏ ۱۸۱ . 


جاء 0 علي » وهو ضابط تر کي منأصل الباني > الى مصر فيعام 18.1 
0 عريوات للح ا 
في البدابة تعاون. مع امالك »> لكنه في العام ٠۸.١‏ نجع © بمعاونة ن عة 
من سكان القاهرة والفلاحين » ف الاستانء على الملطة ا » معترفا 
بسيادة السلطان (۳) . 


مدا 2 5 1 8 . 
نعوض حكم المماليك على مرحلتين رئيسيتين : معركة الإهرام 


)١(‏ طبقا لحسابات .١‏ جومار في كنابه : « وصف مصر » » كان عدد سكان مصر في 
a‏ اا ت قريبا من ٥ر‏ مليون » متهم 514 الف يعيشون في القاهرة » 
د<والي 186 الف في بقية المدن و ٠.۸‏ ر۲ مليون من الفلاحين والبسدو ٠‏ اما فيليب حتي 
في كنابه : ( تاريخ العرب » > ص 195 > الذي استقى معلوماته من ابن تفرى بردى »> فيقدر 
أن سكان مصر وسوريا قد تقلصوا بمقدار الثلث خلال الحكم لزي , 1 

() الجبرتي : « عجائب الآثار في التراجم والاخبار » » ص 151 , 

(؟) في السنوات من 1841١‏ = 1818 أدى محمد علي خدمة هامة بصفة خاصة للسلطاء 
ب 9 ان 


ادع الوهابيين الذين كانوا بدورهم قد هزوا سلطة السلطان كخليفة > ومرة اخرى في 
العشرينات عندما استدعاه السلطان لاخضاع اليونانيين . حققت هذه العملية الاخيرة نجاحا 
قصير العمر بسبب الهزيمة التركية ‏ المصرية في نافاريئو , E‏ 


16.7 


عام 4 ( حيث هزموا على بد نابليون ) وصعود محمد علي 18.5 
وكانت مذبحة المماليك عام ۱۸١١‏ مجرد نقطة القمة في هذه العملية . 


کل کی ل ال س ا ال دك ا 
من اهم الفصول في تاريخ مصر وتناريخ الشرق الاوسط ككل . رغم ان كثيرا 
ا ات ی عل وناك لم ی ال عا عد ده اب واا 
سقطت في عهده بالذات » فقد نجح مع ذلك في ارساء اسس قيمة لتطور 
البلاد في المستقبل . كان هدفه الرئيسي ان بخلق قوة عسكرية وان يدعم 
مركزه الشخصي على حساب كبار ملاك الاراضي من ناحية ٤‏ والمصالح 
الاجنبية من احية اخرى . ان الاساليب التي اتبعها لتحقيق تلك الاهداف 
تعکس جهود نظام مركزي في بلد زراعي متأخر لتحقيق تصنيع 
سريع » براسمال نادر وقوة تنافسيةضئيلة اذا قورنت بالتطور الاقتصادي 
التدفق في أوروبا . تحقيقا لتطلعه العام لتحديد نفوذ الاجانب ولكي يوازن 
النفوذ البربطاني في منطقة تشكل طريقا الى الهند » فضل محمد على أن 
بعتمد على المساعدة الفرنسية » خصوصا في تنظيم وتدربب جيشه © رغم 
انه عقد صفقات ناجحة بصفةخا صة مع البريطانيين في .)(1415-141١‏ 

كان نصف ايراد الدولة مخصصا للجيش واقامة التحصينات وانتاج 
الاسلحة ( انظر جدول رقم ۷ » ميزانية موارد ونفقات مصر لسنة 148109 > 
الوارد فيما بعد ) . ان قوة العمل في البلاد » التي كانت ما تزال محدودة» 
حئوات بدرجة حاسمة من الزراعة الى خدمة الجيش او المشروعات 
الصناعية التى كانت بدورها ذات طبيعة عسكرية في الغالب . رغم هذا 
التدخل في التطور الزراعي » حاول محمد علي ان يدخل اصلاحات بعيدة 
المدى في حيازة الارض وفي الانتاج الزراعي الفعلي » وفي اساليب الري » 

وفي مناوبة المحاصيل وي أساليب التسويق . 
وق السنوات من ۱۸٠۸‏ الى 5 ۰ أعاد محمد علي الى الدولة 
حقوق جبابة الضرائب التي كانت ممنوحة للملتزمين . اضف الى ذلك انه 
صادر اقطاعياتهم بتعويض أو بدون تعويض . ومنح متعهدي الضرائب 
السابقين معاشات لمدى الحياة . منذئذ اصبحت الدولة ( رسميا 
السلطان » في الامر الواقع ب محمد علي شخصيا ) مالكة هذه الاراضي» 
(۲) هنري دوديول : « مؤسس مصر الحديثة ) » كمبريدج » الطبوعات الجامعية > 
۹1 + 


۱۸ 


8 0 للمزارعين )١(‏ . وبعد مسح للاراضيتم بين ۱۸۱۲ و۲۱۸۲۰)» 
م كل ل كلام فدادين مسجلة في دفاتر سجلات 
الاراضي كابجاد دائم قابل للتوريث ٠‏ بالقابل > كان على الفلاحون أن يدوا 
مد فوعاتهم مباشرة الى خزانة الدولة عن طريق مختلف الوكلاء » كما كان 
يهم أن بستأنفوا زراعة الاراضي البور . وحصلت الدولة على احتكا 

ر 


یا0 ا 
38 0 3 تغيير في اتجاه محمد علي نحو حيازة الاراضي _ 
ا U E E CC‏ 

a‏ الذي اسه سادة الاقطاع والاجانب © واعتبارات تحقيق تطو 
زراعي اعظم . ئي العام 1۸۲١‏ بدا محمد علي بسلم الاراضي ملكية كاملة 
5 والاغبان ليشجع زراعة الاراضي الور SNE‏ 
0 ا وا و اللترارعين ايان هرا سسكا الكل 
3 د الراك والخازن الحكومية وان يستخدموها بأبة طريقة 
00 8 ملائمة . اضف الى ذلك انهم حصلوا في العام 1۸6١‏ على 
ن برهن اراضيهم للدائنين بل نقلها الى الغير بمقتضى صك ( حجة ) . 
3 جاده ل انخاس الدع وإ ا 
ادك في عهد سعيد في الخمسينيات ‏ اصبح التمايز الاجتماعي اكثر 
0 ْ من ناحبة طت املاك واسعة في اندي قلة » ومن ناحية اخرى 
0 د ااا ؛ التي لا تكفي لاعالة مالكيها . كان التحول الى 
: 8 0 > وخصوصا القطن ©» احد العوامل التي ساعدت على 
الوصول لى هذه الحال كانت التتلات فى الوق فر ا 
لحصول على قروض منالتجار بفوائد باهظة. نتيجة لذلك كانت الحاصيل 

كثيرا ما ترهن وبالتالي الارض ايضا . اما إعضاء الاسرة الحاكمة او غر د 

من لارا الدين بغرا ارا الاجا قرس ا ا فته ا 
النهابة الى ملكية خاصة لهم » خصوصا خلال قانون القابلة لما 0 
١‏ لظو الفصل الجامسل )ب . ل 


كانت اصلاحات م 8 3 
حمد علي في اساليب الري والزراعة اطول عمرا من 


)١(‏ مصطفى صبري : ١‏ الامبراطورة المصربة فى د 
الشرقية » .199 . O CTE a‏ 


(؟) كروتشلي » مصدر مذكور سابقا > ص 166 . 


1۹ 


کان نظام الري الحوضي ا ج ج 
ا ا الل ی الف ردن لكا تشرين 
الحرة الاصطتاعية. بعد ذلك يبذر البذار. 


اضلاحاته ف الاراضي ٠‏ 
اغراق قطع معينة من ١‏ 
الأول » فتخلق بذلك نوعا 0 1 
ذا بحن , محصول واحد في 1 ١‏ 
EF ۰‏ : 8 الف 
ان الشتوية» إى الحبوت (القج 2-0 5 جد 
TT‏ الي براقع 
. . وكان أي توسع قي EE‏ 0 
E i‏ السكر » القطن » الاذرة الصفراء » الارز » 2 
و 2 es‏ ج 2 
2 قا . وكان السسكان لد عر ل اي 
TT‏ كان موسم الفلاح محدودا اساسا بالفترة التالية ن 
ا 4 9 ان 1-0 ضان 
4 ا 1 وبداية الخريف . وفي السنوات التي کو یغ 
ا ٠‏ ال ل نة اا5 ة اق الارض غر كاف حصو لصيف 
e: a‏ 0 سنوات الفيضانات غير العادية كانت المحاصيل 
ب ابحنة ريت a‏ 5 ا ا 
1 السسة E‏ 1 0 
ا ساد على عات لیل اولك توش المناطق 
محمد على الى تضيق هذا الاعتماد على : | : 2 
EN E‏ مسقا وأساسيا لهذا البرنامجوجود شبكة 
5 قنوات الري واقامة السدود على النيل لتنظيع ا 
e E 5‏ 
3 50 وى العام .17 بدا بناء القنوات في دلتا الثيل © ور 
دا السنة أعمال الرى بمساعدة تلك القنوات والترع ٠‏ 
أهملت القناطر »> الثى بدأ بناؤها عام ۲ على نقطة التقاء ا 
العام ۲ » وتعطل أكمالها مرتين 4 حي ۴ 
الى ؟ مليون جنيه قد استثمرت في ذلك المشروع 


ا 


رشنید ودمياط » حتى 
 .»٠ [‏ .ورغم أن حو 


a ٠ الجبرتي » مصدن مذكور سابقا » ص ۷ء۳‎ )١( 
ا قترح محمد على نفسه تجفيفا رع دشي الى رر‎ 
31 لاخ‎ RSE 
رت‎ A الهندس « ليئان دي بلفوند » هذه الخطة » واقترح بدلا‎ 
الف عامل‎ ٠۲ اع ني ا 1 7 ئی » وجدت‎ 
210 
» السودية‎ E متجمعين..في قاع الدلنا وموضوعين تحت امرتي » دون ان تمد‎ 
الجيش وتوقف‎ E TS اسکان » ولم يكن معهم حتى الادوات . بعد ذلك‎ 
ا آلى اوناء اتشر > مات نضف العمال © واستيعي حي جا ي‎ 


العمل في السد مؤقتا » . 


(۲) مرة في العام .185 › [١‏ 
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فان الاستفادة منه لم تبدأ فل اما جات ٠‏ وعلی کل فد ا ي 
مناطى الا قنوات كته بالعيق ارت لحمل مياه الل فى مر سم 
الصيف » خصوصا في الفترة ما بين 1855-5 . ان الغزوات المصربة 
للسودان » وتمترسها بعد ذلك في نقطة التقاء النيل الابيض والنيل الازرق 
عام ۲ ؛ والىعثات التي ازسلت برئاسة « لينان دي بلفوند » لاكتشاف 
منابع النيل في الخمسيتيات والستيتيات, كانت لها كلها جذورها فياهتمام 
مصر المتزايد. بضمان السيطرة على النيل » خصوصا بعد التطور الشوري 
انال ال , 


لم بكن عدد وسائل رفع المياه التقليدية » كالساقية والشأدوف » 
كافيا . وكان استخدامها بتطلب فائضا من القوةالبشرية » فبنيت أقفال 
وتزع جديدة لرفع منسوب المياه. وبالاضافة الى زبادة عدد السواقي بقدر 
غير قليل ؛ جهزت مضخات بخارية لضخ المياه الى قنوات الصرف في فترات 
الاين اماه لي يمكن ري المخاصيل الصيفية ١١‏ ركد ع ا 
جد هاا يقل عن يحصو لين ف اله ينما لمكن ال 1 ا 
معينة » كالارز والكتان » وفوق كل شيء القطن . ومنذ العام ۱۸١١‏ بدات 
زراعة اشجار الزيتون اساسا في منطقة الفيوم » وكذلك اشجار النوت 
لتربية دودة الحرير ٠‏ تم هذا بمعونة سوربين ولبنانيين » استقدموا الى 
مصر خصيصا لهذا الغرض (؟) ٠‏ ورغم أن زراعة قصب السكر والارز 
كات ا تحقق ف بذاية |القرن ريخا اع من النطن ا ةا اة 
من الاز ضس ٠‏ واكثر كي من الوب فان السار او ال ت ااا 
كان رفغا وشوق أمكانتات الغلا جين ( ٠‏ وعلى دلت رکرو( على را 


(١)غابرييل‏ هانوتو : « تاريخ الامة المصرية » » الجزء 1 > 1۹۳۱ > ص ۲۸۲ .ؤم . 

0( راجع صبري © مصدر مذكور آنفا ص ۸ . 

(5) 'ببين تقرير ( بوورنيغ » ان زراعة قصب السكر كانت مربوطة على نحو او آخسر 
بعملية انتاج السكر . وبينما كانت تحتاج الى استثمارات كبيرة جدا »> فان الارباح كسان 
يصعب على الفلاح المعتساد على زراعة الحبوب ان بحلم بها . في الثلاثينيات كانت قيمة 
السكر الناتج من فدان واحد تقدر ب 06565 قرشا . وبصت خصم ٠۲.۲‏ قرشا للنفقات 
ببقى ربح بالغ 85 قرشا اي ۲۲ جنيها مصريا . في الجانب الاخر كان فدان من القمح 
نعطي بمتوسط ۲ أرادب سعر .ه قرشا فقط من كل فدان . هذه الارقام 
حقيقة انه رغم الزيادة غير القليلة في العائد العام ؛ فا 
بسبب سياسة الاسعار والضرائب السائدة » والافتقار 
والانتقال المنزايد لملكية الارض الى 


تو كد مرة اخرى 
ان حال الفلاحين أصبحتك غير محتملة 
الى رأس المال في اوساط الفلاحين 
ايدي العائلة لالكة والطبقات الغنية , 


1ل 


E‏ اتلد تغرقا 0 المساحة ا 
القمح والاذرة الصفراء » اللذين استغرقا ۷١‏ 4 من 


د الدلتا 
نم اج السا ادوا 4 ا 
فوصل ال MONON‏ ات ك 7 مون فدان e 2 a‏ 
للزراعة )١(‏ وزاك المساحة المحصولية 53 N‏ 
الى الري الدائ اعد ان SN Cl‏ الري ذت : يل 
ا 0 والارز والكتان _اعطيت الاولوبة للقطن » الذي كان 
NT‏ 
٠‏ القطن بزرع على نطاق ضيق ٠‏ 
ly‏ 
فصائل 1 UERNEE‏ 1 0 العام YAT‏ لم بصل انتاج القطن من e‏ 
ال ا ول ا 
ETE E E‏ 
TT‏ ل ا ار ا لم 
الانتاج الى E N N E‏ 
A‏ ف 0 10 الى ٢۸‏ الف قنطار في العام 5 . ب مدى 
1 اضسح هذا القطاع أساس الزراعة المصربة واقتصادها ككل ؛ بكل 
المزايا 0-0-7 ای ادا ع ل وا كاد عم 
اعمادا كلبا على الأسواق الاجتبية (9) . 
OE CL NE‏ 
NLS IS‏ ا 


بعد ذلك بذلت 


حتى العام 
جهود لا لتوسيع زد 


لحت رودا للمراضن © خصوصا البلهار تنا ء افا مشكلة الصرر.ف» e‏ 
1 1 0 3 ده 
القنوات او للمياه الجو فية ا 


0 ا الف ات ق النالئي الری تحط مم ار فثفة اا ت ر 


وحرنت وهكذا ضاعت ميزه الإستفادة من الحياض ي مواسم لفيضان 


لو ت > مدر مکو انقاك جز ۲ ع ر و 


(۲) نفس اارجع » ص ۲۷۸ ۰ 

4 نغ » بعد الارتفاع الشديد من 

() حسب رواية بوورتع > 7 : ندا 

1 5 5 2 

الى ١۲۷د۲۸٤۱‏ دالة سنة 145 »© وقعت تقلبات كبيرة في الكميات المصدرة في ا 
عات الى ٣۳٣‏ الف الا سنة 1496 وارتففت الى لكر ثالة سه ا 


1 بالة صدرت سنة 1815 


التالية » ذه 
ر اي اقل من ۱۸۲۲ ) ۰ 
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بالاحافة الى ذلك . فان الطمى الف لدی كان ل ذلك ل ا 
الحقول مع مياه الفيضان )١(‏ » أخذ يحتجز او يترسب جزئيا في القناطر 
والترع . وهكذا اصبح من الضروري زبادة استخدام المخصبات الكيماوية» 
للمحافظة على خصوية الترية ,“نتيجة لذلك اصبحت مصر أك .تلك 
NOT‏ 


كذلك حاولت الحكومة ان تساعد المزارعين بطرق أخرى . فكانت 
توفر البذور » وتمنح القروض > وثبتت مناوبة المحاصيل ومساحات 
أازراعة » واتخذت مختلف الاجراءات لضبط الانتاج . بيد ان هدف تلك 
الإجراءات هو خدمة الاهداف المالية لمحمد علي وسياسته التصنيعية » 
أك ةة مساك ان و كارت ا 
الاسعار » رغمانها كانت عموما تومن نسويق الانتاج » انخفاضا في دخل 
الفلاحين وارباحا أعلى للحكومة بوصفها الوسيط بين الفلاحين والسوق . 
فى الستوات من 2 85 الى 2147 على تسيل ال 4 كانت اة 
تشتري القطن من الزراع بسغر ه ريال ( او حوالي ؟١‏ قرشا ) للقنطار » 
بيئما كانت تبيعه للتصدير بسعر ٠١‏ ربالا ( أي حوالي ٠.‏ قرشا ) 
للقنطار . وفضلا عن سياسة الحكومة في الاسعار » كان الفلاح يتحمل 
وطأة الضرائب الباهظة التي تفرض اساسا على الانتاج المستوق » كقاعدة» 
بالاضافة الى ضرائب الارض العادية » والخدمة العسكرية والعديد من 
أشغال التخرة (؟) . هذه السياشة التسعربة © بالارتاط بالفرائت 
الفادحة والتجنيد الواسع للجيش (۴) واعمال السخرة » أعاقت بشدة 
القدرة الانتاجية للفلاحين » الذين كانوا بهجرون حقولهم وبتجهون الى 


(1) ولكوك وغريغ : « الري المصري » المجلد ١‏ » ص 68" . 

(۲) مثلا » ان اردب القمح ( حوالي ١6.‏ كيلوغرام ) » الذي كان الفلاح يتقاضى عنه 
.۵ قرشا » كانت تدفع عنه ضريبة قدرها ۱۸ قرشا ‏ أي 0" / . وكانت ضرائب الارض عاى 
الاراضي الميري » المستحقة لاحكومة بعد اصلاح محمد علي ©» تتسراوح بين ٠١‏ د ۲۸ ريسالا 
زاو ه؟  ٩١‏ قرشا ) بينها كانت بالنسبة لبعض الاراضي ( مثلا مزارع قصب السكر ) 
نرتفع الى 1.5 قرشا . 

(؟) في قمة فثرة التعيئة »> سيق ۱۲۷ الف رجل الى الجيش و 45 الف رجل السى 
الاحتياط من سكان يبلغ عددهم ۲ مليون . وابقرر « سنيور » ©» على اساس أدلسة تلقاها » 
أن محمد علي احتفظ بجيش من .۲۸ الف رجل ل لم يذكر التارييخ ) و ٠١.‏ الف رجل 
آخرين ليمدوا الجيش بالاسلحة والمعدات . وكان هؤلاء الاخيرين يعملون في قصورهويقدمون 7 
خدمات اخرى ممائلة ايضا , 


ا «مم» 


سرقة ما بصادفونه » هربا من السخرة )١(‏ . حتى عندما قام محمد علي 
نفسه »© بالإاضافة الى تفكيك الاحتكار ا المحكم لتحديد الاسعار > 
باتخاذ خطوات لوقف التسلط التعسفي للاك الاراضي ومتعهدي الضرائب» 
كان قد اصبح غير قادر على تحقيق ذلك فعليا . ان شهوة التملكوالجشع 
والاستبداد والاستغلال التي أطلقها هو بنفسه كانت عندئذ قد انتشرت في 
كل انحاء مصر » حيث وجدت تربة خصبة . : 


E الردة نرت الو الرامة الى الطررر الرراعة‎ E 
رست درس رول واس امرك‎ CSN 0 
. )۲( 18685 مليون فدان في العام ۱۸.۰ الى 6١ار؟ مليون فدان في العام‎ 
ی ناهد لكان ان للك لف ره عن ا لين لمن‎ 
ان وحن في الجن اله بالاضافةالى‎ ٠ ور لون . و كك على اى حال‎ 
الزيادة في المساحة المزروعة » فان المساحة المحصولية والناتج عن الوحدة‎ 
قد زادت ايضا بقدر غير قليل بعد التغييرات في اساليب الرى والتحسينات‎ 
ااا تسكن ا ]حار ا ا را شاد‎ 
الشرف الإسائد .؛ اله الراستال افونا ف مسر © فد دور الزرافة‎ 
تمك بالدات ار سيط الترن ا عر > اعد على حدق‎ 
. الستشمرين الاجانب الذين اهتموا بالاقتصاد المصري أهتماما فعالا‎ 

كانت احدى العقبات الرئيسية للتطور الزراعي تكمن في نزوع محمد 
عر إلى ال الع 2 الذي بتطلك امكانيات مالية وبر ةفر قليلة؛ 
وفي الفترة القصيرة التي وضع فيها مشروع التصنيع موضع الاختبار 
١‏ الذى ل يعمد له )0 مسحت الصباعة القائمة غلل ا مر رة 
والوحهة عموما نحو صناعات عسكرية وثقيلة > المنافس _للزراعة على المؤارة 
الحدودة اكثر مما كانت 'تكملتها الطبيعية . 


٠ ۲‏ اندفاع محمد علي الى التصنيع . نظام الاحتكارات 
كانت الصناعة المصربة » حتى ايام محمد علي » تتمثل بحرف بدوية 


(۱) راحع دافيد س. لاندز : « بنوك وباشوات » » هینمان » لندن ۱۹۸ » ص ۱۲۷ 
( نقل الكتاب الى العربية من قبل الدكتور محمد انيس » وأصدرته دار المعارف فسي 
القاهمرة ) . 

(۲) هذه الارقام يجب النظر اليها بدرجة معينة من الحذر » لانه طبقا للجبرتي ©» 
خفض محمد علي مساحة الفدان تدريجيا من 9]كره مثر مربع الى ..1؟ مر مربع . وليس 
واضحا الى أي مدى ننعكس تلك التغييرات على الارقام المذكورة . 
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قليلة ومتدنية المستوى . فالازمة الاجتماعية والاقتصادبة المستمرة التي 
أصابت مصر في القرون الاخيرة القليلة من حكم المماليك قد تركت 
آثارها E ET‏ المحلية » التي كانت لا تكاد تفي حتى بأكثر 
اح اغات الان دة من ال ات والرروت راد البثاء ا 
كانت معظم تلك الحرف البدائية مركزة في المناطق الزراعية . وكان عدد 
الذين بتكسبون من الصناعة في المدن ضئيلا جدا . وكانت اساليبهم الانتاجية 
ايضا تقليدية ۽ وكما هي العادة فى الاصناف » كانتكل حر فة تقع في حي 

و شارع معين . وكانت EES‏ الحر فيين شبيهة بالاصناف الاوروبية 
والاتحادات العثمانية . وكان أحد أسباب دعم الحكومة لتلك التنظيمات 
انها كانت تشكل وسيلة مربحة لجباية الضرائب من أعضائها . 

وكانت الحملة الفرنسية في نهابة القرن الثامن عشر هي التي ذا - 

أمثلة منعزلة م ن المشاربع الصناعية الحديثة »> خصو صا في القاهرة 06 
نطاق نشاطها البنائي في المدن الرئيسية كالقاهرة والاسكندرية ورشيد 
ودمياط ؛ كما في الصعيد . واتخذت تلك المشاريع شكل المصانع لانتتاج 
السلع الصو فية والجلدية » والدقيق » وخصوصا الامدادات العسكرية ؛بما 
في ذلك ترسانة الجيرة )١(‏ . 


ولم تكن فترة اعادة التنظيم العسكري والاداري بين 18.8 و 1416 »> 
ناضجة بعد للتصنيع الواسع . لكن طموح محمد علي لاقامة جيش حديث 
من ناحية » وضمان التجهيز المحلي للخامات الزراعية من ناحية اخرى 
اة الى اتاد ات نقطة بكر الشمية الصتاعة ٠‏ 

عام 1 ؛ وبتزامن مع الإصلاحات الزراعية » أعلن محمد علي 
احتكارا حكوميا في ميدان الصناعة . ورغم ان الحكومة عموما لم تتدخل 
في اسالب الانتاج لدى المتتجين] الافراد”:'فقد أدت وظفة الشكر ا 
قامت بامدادهم بالخامات » وقامت بوظيفة المحتكر ثانية عندما قامت بشراء 
المنتجات . وكانت الحكومة مهتمة بخاصة بتحديد أسعار المواد الخام 
الزراعية » التي كانت تحصل منورائها على ربح مزدوج : مرة عند تسليمه 
للصناعي أو للحرفي 05-27 تقوم هي بدوره الصناعي ) ومرة اخرى 
عند تحديد سعر الناتج الصناعي الذي كانت تحصل عليه كمحتكر من 


)١(‏ م: فهمي : « الثورة الصناعية في مصر ونتائجها الاجتماعية في القرن التاسععشر 
( ۸.۰ = .0 ( ¢ 0 »2 لبدن » 6م19 + ص ) . 
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المنتجين © وتبيعه للمستهلكين بأرباح تصل الى ما بين ..؟ ٠١١‏ بر (1) 
كانت تلك السياسة الصناعية متأثرة باساليب الانتاج الاوروبية ما قبل 
المانيفاكتورية الممتزجة برأسمالية الدولة . 

كذلك قامت الدولة بتشغيل قطاع صناعي مملوك للدولة . وكان من 
بين المشاريع الاولى التي أقامتها الدولة مصنعين للسلع الصوفية في 
القاهرة ؛ ومعامل تكرير السكر ( للسكر الخام فقط ) > ومصانع زجاج في 
الاسكندرية » ومسابك فى بولاق »؛ ومصانع للمتفجرات »> خصوصا في 
القاهرة ( مصانع السلاح بالقلعة وبولاق ) وفي الاسكندرية » حيث بني اسطول 
جديد في فترة ٠ 185. ۱۸۲١‏ بعد تدمير الاسطول السابق في نافاريئو 
(۲۰ تشريناول ۱۸۲۷). وبفضل ال مستوىالر فيع للمهند سين والفنيين الاجانب 
قرنسيين اساسا في مصاع المتفجرات ٠‏ كان مستوئ المنتحات عاليا 
وقريبا من المستوى الاوروبي » كذلك أقيم 9؟ مصنعا للقطن في الوجهين 
النحخري والقبلي ٠‏ الى جانب مشروعات للخدمات والتصدير . لتسهيسسل 
نحن الصادرات تم توسيع ميناء الاسكندرية وبنيت تجهيزات للرسو . 
واستخدم حوالي .۲ الف عامل في تلك المشاريع الصناعية في فترة ٠۸۳١‏ 
.185 4 بينما كان .5 ألف آخرين بعملون في اقامة مشاربع جديدة . 
طالما بقي المركز الاحتكاري للدولة» كانت تحصل» ربما » علىارباحعن طريق 
نظام ملكية الدولة وأكثر عن طريق اللملكية المشتركة مع الدولة » وتصلهذه 
الارباح سنويا الى ٠٠.‏ / من السعر الذي حصلت به على الانتاج من 
الشباريع المنتجة . 

اثناء الفترة التي وصل فيها الانتاج الصناعي الى 
قمته في أواسط الثلاثينيات » كان المتوسط السنوي لمختلف 
اا ا ل ا اا اط هرل ا و 
منسوحجات حربرية .6 الف أقة ( _ كيلو غرام ) » الحديد المسبوك 
( بولاق فقظ ) 7 ١8.٠.‏ طن © التارود  ٠١‏ الف طن . 

يؤكد م . فهمي قيام طبقة من العمال المأجورين في اطار الصناعة 
الرأسمالية . ويصل الى تقدير ان حوالي ."2 الف رجل قد اتجهوا الى 
الك اعات فى السنوات 611 .هلما (۲) »> مع ذلك 


(۱) دوان : « مصر من ۱۸۲۸ الى .1۸۳ » » ص 5.؟ . 

(۲) يتبنى فهمي المذكور قبلا في كتابه اسلوبا غريبا في المقارنة بين العامل المصري 
والبربطاني في نفس الفترة . ويشير الى تقلبات معيئة في الاجور الحقيقية للعامنل 
البربطاني في مقابل الثبات الاكبر في أجر العامل المصري . وبالنسبة لمستوى الاجور يقتصر 
على ملاحظة ان المقارنة صعية سيب الاختلاف فيمستوى الاسعار. ويمكن ان نضيف انها - 
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فان كلا الرقمين المذكورين, وتحلبلهما هران شرا دة 
ان المعاصرين مثل بوورينغ او الباحثين اللاحقين مثل «كروتشلي» قد تبنوا 
أرقاما أقل بكثير » والتحليل الشامل للمجتمع المصري والاقتصاد الملصري 
ف فترة محمد علي وما بعدها بعطي صورة مختلفة تماما للبنيان الاقتصادى 
والاجتماعي للبلاد . فاذا قبلنا ارقام فهمي المتعلقة بالسكان والمتكسبين من 
الصناعة > لوصلنا الى النتيجة اللامعقولة بان حوالي .ه./. من القوة 
العاملة كانت مستخدمة في الصناعة » في بلد كانت الاغلبية الحاسمة فيه 
ما تزال تعيش على الارض وتستخرج معاشها من الزراعة ذكان جترء 
كبير مستخدما في أعمالسخرة غير صناعية وفي الجيش. على الاكثر بمكننا 
ان نتفق مع فهمي في أن الغاء نظام الاصناف وتجارب التصنيع قد ارت 
الاساس لتكون بروليتاريا مدينية . بيد ان فشل هذا المشروع الجريء جعل 
جزءا من هذه البروليتاريا نعود الى الريف وانحط بالجزء اخر الى بروليتاريا 
رئة في الاحياء الفقيرة في القاهرة والاسكندرية . 


ف الحاعة كنا ب الرراعة ی عات ا 
من التصنيع » وقد تزابدت هذه العقبات باستمرار . ان « كلوت بك » » 
الذي كتب في فترة الاحتكار النسبي التي عاشتها هذه الصناعة ( .۱۸6 » 
قبل ان يستسلم محمد علي مباشرة لمطلب الغاء الاحتكار ) لاحظ سلسلة 
كاملة من العوامل المزعجة : كانت مصر معتمدة على أوروبا لتوفير الآلات 


صعبة ايضا سسب الاختلاف الواسع في عادات الاستهلاك . ولكن رغم ان فهمي محق في 
تقرير ان اساليب « معمل العرق » ( أي استخدام العمال في مصانع صغيرة في ظروف عمل 
سيئة بأجور ضئيلة ‏ المترجم ) كانت هألوفة ايضا في انكلترا في ذلك الوقت ‏ يفوته ان 
يلاحظ او يحلل الفجوة الواسعة بين متوسط مستوى الاجور . انالاجور المشار اليها كانت 

أعلى من لم ب ١١‏ مرات في انجلترا عنها في مصر » حيث كانت الاجور تتفاوت بين درا 
قروش في اليوم او من ۷١ ۲١‏ قرشا في الشهر ( بينما كان مدير المصنع يتنقاضى ٠١‏ 
جنيها في الشهر ) . للمقارنة أورد « لين » اسعار عديد من السلع في عام ۱۸۲١‏ كما يلي : 
ليتر الارز "دا قرش » رطل الضان قرش واحد » دجاجة 6ارا قرش › ۲ بيضات نصف 
ترش »© رطل من البن ۷ر٩‏ قرش » رطل سسكر قرشان . ويورد بورئج سعر الطربوش ب ۷إ 
قرشا . وحتى في أفضل الشروعات معاملة مثل الترسانة في الاسكندرية فان أجور حتى 
العمال المحليين اأهرة كانت ه قروش فقط في اليوم او من .,؟!  ١6.‏ قرشا في الشهر > 

بينما كان العمال الاوروبيون يتقاضون في نفس الاعمال ٠١‏ فرشا في اليوم والخبراء مشل 
الاطباء او السسكرتيرين الاقباط بنقاضون ٠..‏ فرش في الشهر ويتقاضى البيك ٩‏ آلاف قرش- 
في الشمهر الى جانب تموين غذائي وملابن . 
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المطلوبة 4 وحود عيوب في ادارة مشر وعات الدولة ¢ التي كان مديروهما 
بفتقرون الى حافز الربح الضروري » كانت هناك حالات كثيرة من الحساب 
الاقتصادي الخاطيء (0 0 وكان العمال ةرون الى التدرب المهني ٤‏ كان 
ثمة نقص في المهندسين والاسطوات » كانت هناك خبرة قليلة في أساليب 
الانتاج » قامت صعوبات في تو فير قطع الغيار للآلات » التي كانت تتلف قبل 
الاوان » وبينما كانت الخامات كافية تماما او اساسا بالنسبة لصناعهات 
القطرا والصوف والحرير » فانه كان لا بد من استيراد المواد الخام من 
الخارج ‏ بالاضافة الى الآلات وجلب الخبراء والفنيين لورش السبك 
والمتفجرات بتكلفة مرتفعة . وسببت صعوبة اخرى غياب او سوء استغلال 
مصادر الطاقة . فبسبب الافتقار الى فحم محلي » اصبح استخدام البخار 
محدودا » وبدا بدخل نطاق الاستخدام العام فقط ئي نهاية الثلاثينيات 
والاربعينيات . ولم بكن « الفحم الابيض » » أي النيل » قد تم لجمه ( اي 
الستخدامه ) لادارة الآلات: وكات خلوانات الجن ما تزالنستخدمعلىنطاق 
واسع لهذا الغرض (5) ٠‏ 

أدت لامبالاة العمال » الذين كاثوا غالبا بعملون بالاكراه » الى زيادة 
الخسارة والجهد والدموع . بالاضافة الى ذلك » فان عداء العمال لاساليب 
الانتاج الحديثة ومن يطبقونها ( وهو ما كان بظهر عموما في شكل ضعف 
الاهتمام والتهرب من المصانع ) كان بتخذ احيانا شكلا اكثر ايجابية بتدمير 
الآلإات أو تخرببها عمدا . 


زادت الصعوبات بمنافسة السلع الرخيصة المستوردة من اورويا . 
وكانت المنتجات المصرية في المتوسط أغلى ب .؟ ‏ .*./. من المستوردة 
من اوروبا . وحاولت الحكومة كمحتكر أن تمنع تدفق السلع الاجنبية 
المنافسة» لكن دون نجاح دائم» بسبب تدخلالدول بتأبيد منالسلطان(؟). 


(1) الارباح المرتفعة احيانا ارتفاعا واضحا كان يتبين انها وهمية » فبالاضافة الى العمل 
والمواد الخام الني تحسب في السعر © ولكن ثمة نفقات اخرى › كالايجار والفائدة 
واستهلاك الديون والنفقات العامة المتفرقة » لم نكن متضمنة في حسابات معظم المشروعات. 

() كارت بيك > مصدر مذكور آذفا > امجلد الثاني » ص ۷۳١‏ . 

0) في الاسكندربة وحدها كان يودب اكثر من .۷ هيئة تجارية اجذبية في 1۸۴۷ » 
تمثل مصالح يونانية وفرنسية وبريطانية ونمسوية وابطالية ... الخ . ان موجات الاجانب 
التي غمرت مصر اصبحت عديدة » خاصة اثناء الفترات اللاحقة »> بين لاهما و 1۸١1‏ » 
عندما كان يدخل البلاد ٣.‏ الف اجنبي في ااتوسط كل سنة . 


11۸ 


وبسبب نفقات‌الانتاج ا مرتفعة نما العجز فيالمشروعات» مباشرا ضغطا قاسيا 
على الدولة . واصبح ضرورنا بالتدربج اغلاق المشروعات التي اصيبت 
محر . وهكذا ساعدت التظورات الداخلية اشا على تيهيد لار ال 
تجربة التصنيع . 

هذه الصعوبات وهذا الفش للم بغيبا ع نأنظار محمد على . لكن حجته 
ا ل 1 لس يك ىر مره ررمي لال معي 
تعريد ‏ الخريين "على اللات ا اة ر اذى ا ا 
والديط أل تر ا ا كأن محمد علا يك 
E OL‏ سا EI FEN OOS UN‏ 
بالغاء الاحتكار » لكنه اضطر الى اغلاق جزء كبير من المشروعات في العام 
E CE‏ 2 لاك اي EN‏ لير 
الى نهابية اسرع عتدما اجبر محمد علي على الغاء الاحتكارات في العام ؟ 186 . 

بشير « كروتشلي » عن حق الى المنطق القاسي المتضمن في اغلاق 
السام الم به و O‏ نات E E‏ 
علي الى تفكك الحر فا والاصناف .)١(‏ وقد تحطمت الصنافة اللي حلت 
محلها با عدم كفاءتها ذاتها © وسسبب النفوذ الاجنبي ¢ وهكذا لم 
بعش ل الكيان الصناعي التقليدي ولا نواة الصناعة الحديثة » ومرت سنوات 
كثيرة قبل أن :بر سى مرة اخرئ الاساس لصناعة حدثة . 

استمر اتجاه بر بطانيا العظمى المعادي على العموم لسياسة محمد علي 
العاية والاقتصمادية في معط عيده ا ات اا ن 
لشياسة بريطانيا في الشرق الأوسط (6) . اثارت موحة من الاعتراضات 
I‏ رطا ين اي مستا 0ن وبع 
بعدها . واقتفى الفرنسيون والنمسويون والروس وغيرهم خطوات بريطانيا 
بالاختتجا د احتكارا محمد على لاعتارة متعارضنا مع الامتتازات الاحبية 
والاتفاق الخاص المبرم مع السلطان عام ۱۸۳۸ »4 الذيوعد الرعايا الاجانب 
بحر بةالتجارة والملاحة والغاء الاحتكار في كل انحاء الامبراطورية العثمانية. 


)1١(‏ الحقيقة ان محمد علي ذهب الى أبعد مما يذهب اليه آي احتكاري . فبمقتضىي 
مرسوم رسمي في 1818 حرم انناج الغزل والاقمشة الني كانت تذتج تقليديا في القرى . 
وكانت عقوبة من بخرقون هذا المرسوم نشول الضرب على الفلقة » او العمل الجبري في 
بولاق او الاعدام . 

(۲) راجع دودويل » مصدر مذكور نفا »> ص ۱۳۴۳ 167 . 
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كانت للبر نطظائيين مصلحة في القطن المصري الذي بحتاجونه لصناعتهم 
النسيجية ؛ بينما كان نظام محمد علي الاحتكاري يعرض للخطر كلا من 
التعامل الحر في موادهم الخام وسوق منتجاتهم . أضف الى ذلك ان بريطانيا 
TE TEC CE‏ ا لاه 
امتجدد بعد ذلك اثناء حفر قناة السويس . 

أقتضت هذه الحال سيطرة حازمة على طرق المواصلات والنقل »ومنع 
السيطرة الاجنبية على هذه المنطقة الحيوية . واصبحت مشكلة المواصلات 
رفية الخلة A O‏ والاقتصادي الخارجي . حاول محمد علي 
الى درحة معينة أن بعتمد على الفر نسيين في المجالين العسكري والاقتصادي 
معا » كما في بناء القنوات والترع » أو توسيع الإاسطول » وان يعترض 
المحاولات البر بطانية لاقامة وتحسين خطوط المواصلات عبر مصر الى الهند. 
مع ذلك كانت للبريطانيين اليد الطولى في تلك المنطقة . وفي اعقاب هزيمة 
ابته ابراهيم على بد القوات المشتركة لبريطانيا والسلطان » كان علي 
محمد على أن بتخلى عن مطالبته. بتدرق البحر التوسط © وأصبح. حكمه 
محصورا ابتداء من 1851١‏ في مصر وحدها )١(‏ . وقد أثمر الضغط الذي 
مارسته بريظانيا عقب اتفاقية 1۸۳۸ . فألغيت الاحتكارات في تركيا ومصر 
ع السوالى 4 ومن فاا حت الو الات المجبنةافادره على إن تحدم 
بكفاءة متقدمة لا التجارة الداخلية فقط > وائما الروابط التجارية الدولية 
ايضا . وتحسنت العلاقات بين انجلترا ومصر وزاد التعاون بينهما »خصو صا 
فى ميدان المواصلات والتجارة . ويي 4 ؛ عام وفاة محمد علي » تلفت 
بر يطائيا 5 / من صادرات مصر » وقدمت 5١‏ / من واوداتها ٠.)9(‏ 


5 ميدان النقل والمواصلات أرسى محمد علي أسسا هامة للتطور . 


)1( كان الانفاق وملحقه » المبرمان في لندن في ١6‏ تموز .8 © بين الباب العالي 
من ناحية والنمسا وبريطانيا وروسيا وبروسيا من ناحية اخرى » يعد بمساعدة الدول 
للسلطان في كبح جماح محمد علي » لكنه من الناحية الاخرى أجبر السلطان على منج مصر 
احمد علي على أساس الحكم الوراثي ( بالاضافة الى حكم باشاوية عكا من جنوب راس 
الناقورة » لمدى ما بقي من عمره ) . لكن الامر استلزم ضغطا اضافيا من جانب الدول 
للوصول الى تنفيذ الاتفاق من جانب السلطان . وطبقا لفرمان 1864١‏ ترك السلطان لمر 
سيطرة كاملة على ايرادات الضرائب والجزية > والجمارك والعشور ‏ ومراعاة لذلك تعمد 
محمد علي ان يجمع ضريبة سئوبة للسلطان قدرها .> مليون قرش ( ..؛ الفا جنيه 
مصري ٠)‏ 

زى صبري » مصدر مذكور آنفا »> ص 0٥۷1‏ , 
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فبرغم المنازعات العديدة بينه وبين بريطانيا العظمى » استخدم عددا غير 
فلل امن الخراء لبر يظانن ف ور مشكة ار الات ٠‏ فاتك الخلطات 
بتحسينات في كل من الطرق البرية والبحرية بين الاسكندرية والقاهرة كما 
بين القاهرة والسويس . واقيمت لهذا الغرض محطات على جوانب الطرق. 
ونظمت خدمة نقل بالعربات الى جانب خدمة نقل بالابل لنقل البضائع من 
الاسكندرية الى القاهرة » وعلى وجه الخصوص لنقل الفحم من الاسكندرية 
الى السويس )١(‏ . وفي عام ١819‏ تم حفر قناة المحمودية من الاسكندرية 
الى العطف على فرع رشيد من الدلتا . وبالتالي نحسنت المواصلات الداخلية 
وتلقت الاسكندرية امدادا مضمونا من الماء العذب . كل هذه التحسينات 
أدت الى خفض في نفقات المواصلات والنقل . 


ما ان لاخدا ال التحارية قل 4 ي انكفض زم ,الف 
من اوروبا الى الهند الى مدى غير قليل » لكن ليس عن طريق رأس الرجاء 
الصالح » حيث لم تكن السفن التجارية صالحة بعد للملاحة في المحيط 
العاصف . كان أسرع طريق يشمل مزيجا من الطرق البحرية والبرية بالبحر 
N NC‏ ل لبتقم 
الا ا ای ا لجار ال ا 
OIE MLCT‏ 
دمت اولدرحلة ال اخرة من اراس الى البد ى 1/810 © وف 
السدوات. الثالية نظمت|لواصلات الدائمة بين لندن والاسكتدرية (0) > ونين 
الاسكعدرية ار MT‏ الر اقل نه حت فال شل كه شرل 


٠.48 كلوت بك » مصير مذكور آنفا »> ص 0؟؟‎ )١( 

(؟) طبقا احساب تشسني في .۱۸۲ »© كانت الرحلة من بومباي عبر مصر الى 
الاسكندرية تستغرق ٠.‏ يوما . والى الاسكندرية عبر العراق والخليج الفارسي مر9؟ يوماء 
اكن زمن السفر في الاتجاه المضاد كان هو نفسه تقريبا '( لان الرحلة عبر المراق كانت 
بالتبادل » مع التيار وضد الثيار في نهر الفرات ) . 

(؟) يذكر بوورنغ في تقرير عن مصر وقبرص : 7 انه في العام ۱۸۲۷ كانت 55 باخرة 
في الشهر تقطع الطريق من الاسكندرية الى اوروبا ( 9 الى مرسيليا » و ۲ الى تريستاء 
رواحدة الى انجلثرا ) . 

() خطتات السكة الحديدية بين اأقاهرة والسويس منف 1886 » وفي ۱۸١١‏ وصلت 
أزل شحنة من قضبان السكك الحديدية » لكن أهمل المشروع ولم يبن الخط الا ا 
5 = 1۸07 . 
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كان نقل البضائع من أوروبا الى الشرق يتم هكذا عبر مصر » بعد القرون 
الطويلة التي كان بتم فيها تخطي هذه المنطقة . 


؟ . تأملات حول النصف الاول من القرن التاسع عشر 

انتهت معظم تجارب محمد علي في الاصلاح الاجتماعي والتنمية 
الاقتصادية الى الفشل. بعض اسباب هذا الفشل» خصوصا فيالصناعة» 
سبق ان ناقشناها . ان محاولة فرض صناعة حديثة على القاعدة البدائية 
من جماهير الفلاحين » الذين كانوا غارقين على حالهم ف غيبوبة اقتصادرة 
وثقافية > كان مكتوبا عليها الفشل . ان المشاركة الابحابية في الاصلاح 
والتنمية بمكن نوقعها فقط بعد اعدأد جدي ؛ ان لم يكن لكل السكان » فعلى 
الاقل لاطارات ( كوادر ) معينة في المدينة والريف »> كما بحدث في عدد من 
التجارب الحديثة التي تجري الآن في احزاء مختلفة من العالم 


ان المشاريع المتواضعة التي بداها محمد علي في ميدان التعليم العام 
الي الى كن 0 ا لاذه ني ا 
ا كاذ د ااا ان ف الس لكان اك ات 
ف بدابة القرن لا يزيد عن . .45ت » كما كان هناك ۲٠٠..‏ تلميذ في الفصول 
الاعدادبة > بينما كان جميع المدارش المهنية والثانوية معاالا بصم اكثر من 
٠‏ تقريبا . وهذا بعني ان عدد الطلاب الاجمالي كان يبلغ ١١‏ الف طالب 
( بها في ١.‏ تلمد فى مداز سن خاصة )من جملة ما بين ٠.١‏ الف الى 
SE Cs‏ 


أا ى الف التحيض لمعيال حمل م ا حل ادن لت 
بكفاءة . وكثيرا ما اصبح هذا موضوعا لعداوة حادة وكراهية من جانب 
الغمال المعسثين في اعمال ا E ND‏ 
والذين قطعت صلتهم بقراهم (؟) . وقعت حالات كثيرة من المرب من 
السخرة ومن الصناعة . وبعتبر نموذحيا ما حدث عام ٥‏ من أن .ه؟ 
الف جل کارا کید ن في امال ال م بحر ون ر علد اهران 
في وقت كان فيه اجمالي قوة العمل المصرية بقدر بأقل من مليون . والحقيقة 
ره المت الب ف E E‏ لك اك ام 


. ۴۹ سینیور » مصدر مذكور آنفا » جزء ۲ › ص 8؟ د‎ )١( 
. ۳۳۸ (؟) كلوت بك » مصدر مذكور آنفا » جزء ۲ > ص‎ 
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EA‏ كا € مص ا ك E‏ ا 
الاقتصادى على الل وال طرة عليه بالتعيئة الجماعية ن جارك الحكوية 
المركزية . على اي حال » خصوصا مند بداب الثلانينيات ٠‏ حلفت اناف هة 
الحادة على قوة العمل المحدودة بين الصناعة والزراعة والجبهة العسكرية 
الشمالية ظرو فا اقتصادية e‏ لا تطاق في نظام تميزه الاحتكارات 
ومستوبات‌الاسعار والاجور التحكمية حيث كانالاكراه والاستبداد سائدين. 
ولو كانت قوة العمل حرة على الاقل الى حد ما » لادت هذه المنافسة بالضرورة 
الى رفع الاجور والاسعار . لكن في ظل الظروف السائدة ابقيت الاجور 
منخفضة بينما كانت الحكومة تجني ربح الاسعار الآخذة بالارتفاع في القطاع 
الاحتكاري . هرب كثير من الفلاحين » الذين أرهقتهم العبودية واليأس 
السائدان في مصر » الى الشمال نحو سوريا . وبعتبر حدثا نموذجيا ان 
واحدة من عمليات الهروب الجماعية هذه ضمت ١‏ آلاف رجلالىمنطقةعكا 
قد لعبت في العام ١‏ دور الذربعة محمد علي كي يفتح عكا وسورباء مع 
توق السلطان بمنح تأبيده لحاكم E‏ 


أدت الاسعار المنخفضة > التي كان بدفعها الاحتكار الحكوم ي للانتاج 
ارداق ع لل كاله مراد فى الا ا ا 
القرى 4 6 الضرائب متقلصة وبالتالي مؤدرة الى انخفاض 
أبرادات الدولة (؟) ( وهو تأثير لم بصبح واضحا الا ف زمن ورثة محمد 
علي  )‏ خصو صا وان معظم الاصلاحات التي استهدفت حماية المعدمين وصغار 
الحاو ن ا ن 


ان الظروف في بلد كان على هذا القدر من التخلف من جميع النواحي 
لم تكن بعد ناضجة لتغيرات اساسية في حياة السكان »© ولكنتقع المسؤولية 
ايضا » الى حد غير قليل » على د الم ا 
مر كزه الشخصي ومركز خلفائه ولان مفهومه الاجتماعي والسياسي 5 
متخلفا عن أهدافه الاقتصادرة العظيمة . ان فشل تجربة التصنيع خطير 


1 ل الا لسك ]ل سان ١‏ فاه عر 


. ۱۹۱ راجع صبري » مصدر مذكور آنفا »> ص‎ )١( 
. 16 ۱٤ بوورنغ : « تقرير حول مصر ومااطا » »> ص‎ )( 
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ميزة طبيعية غظيمة على كثير من البلدان الصتاعية © التي كان عليها ان 
ا ا E‏ 
ولكن لا يمكن انكار ان للمثل الذي ضربه عهد محمد علي » رغم نهايته 
المحزنة » اهميته العظيمة بالنسبة لتطور مصر فيما بعد » وكان له تأثير 
CS EE‏ 
تربة الشرق الاوسط لا فكرة التنمية الاقتصادية مع فكرة الاصلاح والتحرر 
من الحكم الاجنبي فحسب » انما بالاضافة الى ذلك خلقت قيم باقية » 
كالاستخدام الاكثر كفاءة لياه النيل » زيادة الناتج الزراعي » وبالذات التوسع 
م رراعة الفط وتف خم نموا مدن 9) . 
: ا 3 فى عهد محمد علي من ..؟ الف جنيه 
رل ال و وى اه در لس و از دلت واد الوازادات 
بنفس المعدل الى حوالي ١ر١‏ مليون جنيه استرليني » بفائض قدره ..ه 
آلف جنيه استرليني في الميزان التجاري لسنة 1865 / +188 . وأظهر 
تركيب الواردات تغيرا ملحوظا اثناء حملة التصنيع . فكانت تستورد 
السلع الراسمالية والانتاجية اساسا » وكذلك المستلزمات الحربية » التي 
لم يكن الانتاج المحلي منها يفي بالمطلوب . تدريجيا انخفض استيراد السلع 
الاستهلاكية الصناعية . ولكن في الاربعينيات » مع الغاء الاحتكارات وتدمير 
ل ا شر ير نت DIN‏ الث 
الا عو اكد RS AE‏ 
ترك محمد علي البلاد خلية من الديون . ويعود هذا في الواقع الى ان 
مشاريعه الإثمائية كانت مبنية كليا على تعبئة مصادر الرأسمال المحلية » رغم 
ان سياسته في الضرائب والاسعار قد القت اشد العبء على الفلاحين . 
وكذلك كانت سياساته النقدية تستهدف » من جملة ما تستهدف »© تو فير 
أرصدة اضافية للخزائة . كان الفرنسيون قد تركوا مصر في حال من 
الفوضى النقدية فجرى بين الجماهير الامية تداول لا العملات الاجنبية 
والتركية ومختلف العملات المحلية فحسب ؛ انما ايضا الازرار العدنية لبزات 
الجيش الفرنسي . وفقط في العام 166 استطاع محمد علي ان بقدم 
)١(‏ حول وصف نواقص بنية الصناعة المصرية وعدد القوة البشرية العاملة في الصناعة 
والزراعة في الثلاثينات » رلاجع رسالل ربتشارد كوبدن في كتاب جون مورلي : « حياة 


ريتشارد كوبدن » » لندن » ۱۹۰١‏ . ا 
(5) نما عدد سكان الاسكندرية من ٠١‏ الف في ..۱۸ الى ٠٤١‏ الف في 1858 . 
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أصلاحا نقديا اساسيا » مبنيا على عملة من معدنين» طالري ذهبي » وفضي 
أو « مصربة » تعادل .۲ قرشا > اي خمس الجنيه ( كان سمی ايبضا 
رلك ):!. وكا كانت القيمة ال هة لجل اا لی ر( 50 قرفال ريل 
عن قيمته التبادلية » فقد عمل قانون جريشام لعبته ( العملة الرديئة تطرد 
العملة الجيدة ) واخرجت العملات الجيدة ‏ بما فيها الجنيه اللصري ‏ من 
التداول > مع تصدير الآخير على طاق واسع (١)اولكن‏ سرعان ما بدا مد 
على ی ا E‏ 
من فثات صغيرة قيمتها التبادلية أقل بكثير من قيمتها الاسمية . وواجه 
تدهور النقود » فيما بعد » خلفاء محمد علي بضرورة المزيد من الاصلاحات . 

ان البيانات الموثوقة عن الميزانية المصرية في ذلك الزمان قليلة . ولكن 
هيكل الاقتصاد اللصري في زمن محمد علي لا بد ان يجعل الميزانية المصربة 
تعكس لا اوجه النشاط العادي للحكومة في مجالات الادارة المدنية والعسكربة 
فحسب » انما لا بد ان تقدم نظرة من الداخل على الاحوال الاقتصادية للبلاد 
ككل » ومشروعات التنمية على وجه الخصوص . في تقرير بوورنغ عن سنة 
ا نتجد مادة کا کا على الا قل من عاد ر ا 
كانت التفيرات العامة في الميزانية في تلك الفترة كما بلي : 


جدول رقم (5) 
ميزانيات مصر للسنوات من ۱۸۲۱ - ۱۸٤۰‏ 


س 
السنة الدخل الانفاق 
بالاكياس بلجنيمات الاسترلينية 2 بالاكياس بالجنيبات الاسترليئية 
بالملايين باللايين 
AY‏ كنا ل م ر 
Yr LEAVY y4 yV Fe‏ 
يقد Neyo yor oop‏ 9۰۸ 
141٠‏ وددوء.6 0و 


تعود أقدم بياناتعن الميزانية استطاع بوورنغ ان بحصلعليها الىسنة۱۸۳۴ 
( أعدنا صياغتها طبقا لحساباتنا بشكل حنيهات استر لينية وبأرقام دائرة) 
دل کا اي : 

)١(‏ فوشيه : « الجنيه المصري » منفف خلقه من قبل محمد علي الى تفيراته_ 
الاخمرة ) » (« مجلة المعاصرة » © المجلد 1" > .1۹ »ص ١١٠١‏ ه16 . 

(۲) بوورنغ » مصدر مذكور آنفا » ص )) د 0) . 
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الايرادات 


المبري > او ضريبة الارافي 
المفردة » او ضريبة الراس 
الربح من القطن والتبسلة 
والكتان ازالافيون والسكر 
والارز وعسل النحل والشمع 
وماء الورد وبذر الكتان 
والخس والزعفران 
الريح نن السلع القطنية 
الربح منالموادوالسلع الحريرية 
جارك اسكندرية والرسوم 
البلدية 
جارك دمياط وبولاق 
جارك الفسطاط 
مصائد السمك في المنزلة 
ضريبة القمح في -القاهرة 
املح والجذور والسمك 
ابالتو الخور ( حت احتكار 
البيع ) 
اراح المناحل 
عوائد الارض من سوريا 
الميخر الابيض والمصيص 
والاحجار 
جارك السويس والقصير 
الرسوم البلدية للد لنا والصميد 
الشرائب على الراقصات 
والموسيقيين والمغنين 
الرسوم البلدية على المواشي 
ابالتو السنامكي (نبات) 
النعتاع 
الرسوم على إلنخيل 
اراح بيع الأضر 
اراح بيع النطروة 
ا 0 في الاسكتدرية 
جارك دارواي 
النشادر 
صر الفضة والجوهرات 
مصانع السكر 
اسواق الصعيد 
رسوم الخراج 
رسوم الفيوم ومصائداسماك 
محيرة موريس 


رم 


جدول رقم (۷) 


مازائية دخل مصبر وانفاقها لمسنة ٠۸۳۴۳‏ 


ملابين الجنيبات 

الامقرليئية 
1r‏ 
‘yo‏ 


iy 


نفقات الجيش 

الوظائف الرئيسية 
النكرتيرين الاقباط 
وغيرم من الموظفين 
مماشات الملتزمينالسابقين 
نفقات قافة الحج 
نفقات المصانع واجور 
الميال. الخ 

نفقات اتشاء مصائع 
وجسور وقناطو 

اغوة القسطنطينية 
ميزانية الاسطول 
نفقفات بلاط اثب 


السلطان 

المونفي الوظائف الرئيسية 
اجور الفرسان الاتراك 
غير النظامبين 

ما يدقع للبدو 

معاشات الحرم 


مواد مشتراة من اورو! 
بناه القوارب في بولاق 
المدرسة الحربية 

المطايع 

بناء السفن 

نفقات بيت تئب السلطان 
مواد حربية 

مصاريف الجال ودوآب 
الجل 

الصاريف المرية 
والبعثات واقدايا الى 
القسطنطنية الع 

شراء خیول وجمال» الخ 
شراء اصواف وملايس 
وحرير وجوهرات الخ 
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هذا النموذج للميزانية » مهما كان متخلفا » يظهر بوضوح )١(‏ : ان 
حكومة محمد علي تمارس دور الاداري والنظم الاقتصادي معا بأوسعمعاني 
الكلمة ؛ (ب) كل وزير مالية الآن يمكن ان بحسد قدرة محمد علي علىالابتكار 
في اكتشاف مصادر للابراد لكي بوازن ميزانيته ويراكم فائضا . بالنسبة 
للانفاق يجب ان نوضح ان اكثر من نصفه كان مخصطا للاغراض العسكرية 
بما في ذلك الامدادات الحربية ( يجب أن نتذكر انه في ذلك الوقت كانت 
مصر نتوسع في الشمال وفي السودان معا ) . في المصادر اللاحقة ( بوورنغ ) 
كان ايراد الدولة قرب نهابة حياة محمد علي بقدر ب 6 الى هر٤‏ مليون جنيه 
استرليني في السنة »> حوالي هر؟ مليون واكثر من ضرببة الاراضي » والقية 
من رسوم الجمارك والضرائب على البلح والخبز ( او الحبوب ) والخضر 
والشكمك واللحم وغيرها من السلع الاستهلاكية )١(‏ . كان من بين أقيم 
التجديدات المالية التي أدخلت في زمن محمد علي اخضاع سكان المدن 
للضرانت على نحو اكثر انتظاما » وهم الذين قاوموا في الماضي مثل تلك 
المحاولات . 

بمساعدة الاقتصادي الفرنسي م. روسيه » الذي دعي الى مصر عام 

ETA‏ تنظيم الخزانة »؛ وفي 1857 أقرت اول ميزانية للدخل والانفاق 
على اسس أوروبية . وبنفس الطريقة التي نجح بواسطتها محمد علي في 
تجنب الديون الخارجية وذلك باستنزاف الى أقصى حد للمصادر الزراعية 
المحلية وغيرها » وبذلك ترك الدولة حرة من الديون اورثته » كذلك : 
في تجنب منح عقود الامتياز للاجانب . وبقدر حاجته الى الخبراء ف الصناعة 
كان يستأجرهم كموظفين او فنيين خاضعين له مباشرة . 0 


٠ >‏ الرخاء والانكماش في سوق القطن وتغلغل الراسمال الاجنبي 


وأسم النصف الثاني من القرن التاسععشر بنشوء دين قوميمصري. 


» يستفاد من کروتشلي » مصدر مذكور آنفا ( ص ۲۷۵-۱۱۰ ) ومن سينيور‎ )١( 
انه حتى نهاية الثلاثينيات نجحت مصر عموما في‎ ) ۱۸١ مصدر مذكور آنفا » ( ص ۱۸۲ ب‎ 
مراوغة القيود التي فرضتها الامتيازات الاجنبية على سياسات الاستيراد عموما . هذه‎ 
الراوغة اتخذت شكل اقامة الاحتكارات » وتحصيل رسوم تزيد كثيرا عما قررته الامنيازات‎ 
- الاجنبية » فرض رسوم عبور كبيرة على السلع الاوروبية والافريقية » الخ . وهكذا فان‎ 
اعادة تقرير الامتيازات الاجنبية بعد اتفاقية بالتا ب ليمان قد آضر اشد الضرر بأساس مفهوم‎ 
, محمد علي الاقتصادي‎ 
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د ج رد 
aa‏ 


چ ی 


عد 


ى ورت ل عل دا ل ون ی كن رهم ومحاولاتهم تقليد راس 
سلالتهم والتفوقعليهتي مشاريع التنمية الاستعراضية. ان ميزانية 'الدولة 
لهذه الفترة تظهر عجزا متزايدا . وهكذا كان الحال على وجه الخصوصفي 
0 ل افيه عام 


٨۸‏ » بدخل بلغ ه ملابين جنيه استرليني وانفاق بلع ا اده 


المديونية المتزايدة ا 
قبلالاجانبليس فقط فيا لمجال الاقتصادي وانمافيغير ذلكمنشؤون البلاد 
الداخلية. كانت سيطرة المصالحالاجنبيةعلىالالية امصربةترجعالىحد ماالى 
الشرع الاسلامي الذي لا سمح باقراض النقود بفائدة » وهو قانون سبب 
تروت ف کل MNT‏ يكن ورج ريا 
الى ما اظهرته دوائر مصرية معينة من تفضيل للسيطرة الاجنبية على سيطرة 
نائب اللك ٠. )١(‏ 

1406-1464 ) تحققت زيادة غير قليلة فيمحصول 


لكن 


القطن ااا دار ع 0 ا الت عتطار عام 1861 
عباس ALN‏ الذي كان ف بداية عهده مهتما بان يراكم مدخرات وان تحنب 
ر ضده نامات تقول بان هذا التصرف بلغي اصلاحات 
ء من الاساس حيث ان تلك الاصلاحات 
الوقت ورط نفسه في نفقات 


الديون 
محمد علي (۲) » وهذا اتهام خاطي 
كانت فد انارت قبل توليه السلطة ) . بمرود 
٠‏ ات معط الارسدة على ارف 6 #الحدائق والتترهاك وا 
وبالتالي فعند موته ترك لورثته 


واعادة بناء القصور ورحلات التر فيه . 
ة لتسويق المنتجات الزراعية 


درن مه وای لفك لوقك چ کر 


> حككيان © وهو أحد الشخصيات الهامة في الحكومة » وكان الباشا قد سرحه‎ )١( 
. قال ما يلي : « ان نكبة مصر » كما هو الحال في كل استبداد بربري » هي عدم الامسن‎ 
فلا شيم أملكه او يملكه اي مصري آخر هو ملكي حقا . أملك نا » سسمتطيع الباشا ان‎ 
يأخذه مني . املك قرية قصل ضرائبها الان الى .5 الف قرش في السنئة  يمكن ان‎ 
يرفعها الى ,م الف او ..! الف » وقد يطلب منها ان تزوده بالجمسال او الثيسران‎ 
إو القمح »> ويمكن ان ياخذ كل رجالها الاصحاء كمجندين »© كما يمكن ان يأخذ جميع سكانها‎ 
ب رجالا ونساء و اطفالا  ويرسلهم لحفر قناة في الصحراء > وعندما يجعلها غير قادرة على‎ 
دقع ضرائبها يمكن ان يستولي عليها مقابل امنأخرات »> وان يمنحها لاحد اصدقائه . لا‎ 
. ملكية » ولا رتبة » ولا مؤسسة مستقرة فيما عدا القلة التي تستمتع بحماية اوروبية‎ 
۰ ) ۱۰١ = 1.6 نقلا عن سینیور » مصدر مذكور آنفا » ص‎ ( 

(۲) م. صبري : « الاميراطورية المصربية في ظلل اسماعيل ) © باریس 1997 > 


1 
1A 


بالسماح بالانجار المباشر مع الاجانب با منتجات المحلية بدون وساطة احتكارات 
الحكومة التي كانت قد الغيت في نهانة.عهد محمد علي . 

زاد سعيد ( ۱۸١۳ - ۱۸١۲‏ ) من تشجيع زراعة القطن بتخفيضر سوم 
التصدير من ٠١‏ ر الى ١‏ ر ددعم التوسع في المساحات المرروعلة 
ولك جيك باختيار حر في مناوبة المحاصيل وبتوثيق العلاقات المباشرة بين 
ارا ري ا ل ا ل العلل اعا ا إن 
قيام سعيد بتوزيع الاراضي على رؤساءالقرى والقبائل » رغم انه طورالتنمية 
الرراعية., الا أنه كرس واسرع بعملية الاستقطاب في بالملكية وجي اة 
التى كانت قد بذاك فى رمن مید على (1) ٠‏ وطل الا تاد الدى كان 
ترات بکد على ادا فى کل وای الان ومرة الخرى كان اغد من 
بعاني هو الفلاح » أضعف اعضاء المجتمع (۲) . 

د اله ات فی کے ال الال ودار سما فى اعلا 
الري » والثي تمت قي فترة.حكم عباس وفي بدانةعهد سعيك » احول اعلا 
التركيز الاساسي مرة اخرى الى الاشغال العامة والى الجهود الرامية الى 
التغريب . ونتيجة لتزايد البناء واستثمارات البنيان التحتي للاقتصاد 
( سكك حديدية » نرع » برق » بالاضافة الى البدء بشق قناة السويس ) أخذ 
الدين والعام والديون الخاصة للبيت المالك بالتزايد . وكان يجري عقد 
القروض مع الو سسات المالية المحلية ( التي كان الاجانب » كقاعدة »يشاركون 
فيها ) ومع الممولين الاجائب بخاصة (۲) . : 


» ج.ف, نخاس : « الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفلاح امصري ) »> باريس‎ )١( 
. ص ؟؟‎ » 1 

0( ا ر التي رواها « سسينيور » نظهر الوضع المتدني للفلاحين » وخصوصا 
من يعملون في الخدمة الشخصية في المدن » وهي تشير الى فتئرة حكم سعيد : ( الىجانبه 
ا نائب الان ) كان يجري خادم » يريح بده على رأسه , كانت قدرات الركفى 
2 يملكها اع a‏ »> ويبدو أن فلاحا واحدا كان ملحقا بكل موظف كبير › فكان 
2 ا نات سرعة حصانه . وعندما كنا نخرج » كان ثمة فلاح يركض على كل 
2 من جانبي ع 0 رغم انها كانت تجر بأربعة خيول» بأسرع مما تسمحبهرداءة 
ارق ال e A a a‏ ۲ 2 مجلد ١‏ » ص ۳۸ = ۳۹ ) . 
: (؟) اول بنك مضري » بنك مصر » آسس كشركة محدودة طبقا تغرمان نائب السلطان 
1 3 كان الرأسمال المسجل للبنك نصف مليون جنيه استرليني . والرأسمال 
3 : الذي بعلقة رجال اعمال في لندن » ٠٠.‏ الف جنيه استرليني . وكانت معظم 

ل ا وغيره من الو الصرفية التي أنشئت بعد ذلك » حتى 1۸۷٥‏ © تتم 
3 اي لان والحكومة المصرية ( عن كروشلي : ( توظيف الرأسمال الاجنبي فيالشركات 
الصرية والدين العام » » باریس 1595 » ص ۲۷ د ۲۹ ) . 


۹ «؟9» 


0ك 


في 18519 4 عام وفاة سسعيد, 4 كان الدين العام قد وصل الى ما بين 
٠‏ ۱۲ ( طبقا لبعض المصادر » ١5‏ ) مليون جنيهاسترليني(١)‏ وتدهور 
الوضع تدهورا لا بستهان به في ايام اسماعيل » الذي قام في اول عهده ' 
كدرل عل التقاليد المرعية » بقيادة الدعوة الى الادخار والادارة اة 
للشوّون المالية » لكنه غير طريقته بعد ذلك (؟) . وفي عام 1616 قار هو 
نفسه الدين المصري ب ۲٤‏ مليون حنيه استر ليني » أي ضعف حجمه قبل 
ذلك بسنة ونصف . 

ان النجاح العظيم » وان يكن قصير العمر » الذي أحرز في تسويق 
القطن في التصف الاول من الستينيات » عندما تسيبت الحرب الاهلية 
الامربكية في توقف صادرات القطن الامربكي  »‏ هذا النجاح اثار آمالا 
TM‏ الو اا اكانت لواو كات 
المتحدة الامربكية قد قدامت ية اسداس إطلب البرا الأوووق 7/7213 
من الطلب البريطاني . هذا الاعتماد» عمليا »> على مصدر واحد للامداد أدى 
الى صعوبات عديدة وأزمة فيصناعة النسيج البريطانية وحفزها الىالبحث 
عن مصادر بدبلة للامداد. أنأهمية القطن المصري المتزايدة بالنسبة للسوق 
البر بطانية» حيث ار تفع من المركز. الخامس عفر عام 1896 الى ا مركز السادس 
عام ۱ 2م الى المركز الثالث عام ٥‏ »۰ قد حددت الى مدى بعيد 
لسن فقط العلاقات الاقتصادية (۴) وانما ابضا العلاقات السياسية بين 
البلدين ( انظر بعده » الفصل السابع ) 

قدمت الآفاق الباهرة لزراعة القطن د فعة لتجارب التغر رب والتنمية. 
وبدأ تنفيذ مشروعات جسورة لتطوير المدن . أقيمت مبان فاخرة » توسعت 


)١(‏ ان الاختلافات في تقدير حجم الدين تأنتي اساسا من عدم ادراج الدين الجاري 
في النقديرات المنخفضة . 

(۲) فى حديثه الى الهيئة الدبلوماسية التي جاءت لتحيته عند توليه العرش » حدد 
اسماعيل سياساته الاقتصادية المقبلة بالتنمية » وتجنب الاسراف في الانفاق العام» وخفض 
نفقاته الخاصة في اطار ميزانية مقررة وقائمة مدنية » ووعد بالفاء السخرة . ( عن ج. 
دوان : ( تاريخ حكم الخديو اسماعيل » » باریس 19178 » ص ۱ د ۲) ۰ 

(۳) افرغت ..4؟ باخرة بريطانية حمولتها في الاسكندرية في .187 د 485 باخرة في 
"8 . وقامت السفن التي أحضرت فحما للسكك الحديدية والآلات البخارية بتحميل قطن 
كشحنة للعودة . ووصل مهندسون بريطانيون الى مصر ليعطوا تعليمات في استخدام 
الآلات » وتبادل البلدان المثلين التجاريين وغيرهم » وزادت قيمة مصر كجسر بين بريطانيسا 
والهند بعد التطورات في شبكة المواصلات . ( عن هندرسون : « مجاعة لانكشاير الىالقطن» 
۱ د ۱۸۰ » » منشورات جامعة مانشستر » ۱۹۲۲ » ص 68 = 1) ) . 


كنل 


شبكة الترع وأعمال الري وخطوط المواصلات » انتشر استخدام البخار 
في اجهزة الضخ وني محالج القطن »> وتم احياء المجيدية ( وهي شركة بواخر 
أقامها سعيد ولكنها في الحقيقة حلت فورا ) تحت اسم العزيزية المصرية في 
عهد اسماعيل كشركة احتكارية بمشاركة رأسمال اجنبي . وكان أفلب 
الرأسمال مصريا » حيث كان اسماعيل نفسه يملك نصف الاسهم . 


وأفلست الشركة نتيجة لخسائرها المستمرة ونفقاتها الادارية 
المتزايدة ٠‏ وغلى انقاضها انشتت الشركة الخديوية عام ۳ »© وتحملت 
الخزانة المصربة دبون الشركة السابقة . بالاضافة الى ذلك > استمرارتزايد 
العجز الذي نتج عن انشاء قناة السويس . وكان تنفيذ جميع المشروعات 
المختلفة بتطلب اعتمادات كبيرة اعتمد فيها اسماعيل على الارتفاع في سوق 
الق > ت ار نفعت الاستعار ارتقاعا رادا ون اوري لحل الارطل فك 
ليفربول » في النصف الاول من عام 1851 » الى ٠۲‏ بنس في تشرينالاول 
من ذلك العام » هر۲ بنس في آب ۱۸٩۲‏ ؛ ٥۷ر۲۰‏ بنس في آب ۱۸۱۲ . 
ولكن حتى في قمة الرخاء في سوق القطن » لم تكن لدى الحكومة الوسائل 
الضرورية المتاحة وكان عليها ان تقترض في الخارج . واضح ان الموقف 
تدهور جدا مع انهيار عملية القطن وانهاء الائتمان وانهاء الحرب الاهلية 
الامريكية > حيث وصل الرخاء الى تهايته . 


كما ذكرنا » حتى في قمة ارتفاع اسعار القطن كانت الخسائر تلحق بكل 
من الاقتصاد العاموالاعمال الخاصة لنائب السلطان بسبب مختلف العقبات 
والعثرات . في حزيران 187 انتشر طاعون بقري قتل »> طبقا لتقديرمتزن» 
حوالي ثلاثمائة الف رأس من الماشية )١(‏ . في نفس السنة دمر فيضانالنيل 
کات كرة من الفط وال ٠‏ وار ارا علدت اعارا ددا كن 
ذلك سسنتين» في ٥‏ » أصاب شعب مصر» وخصوصا سكان الاسكندربة» 
وباء الكوليرا » فحصد حوالي .5 الف نسمة (؟) . ومست الحاجة الى موارد 
مالية اضافية لاصلاح الضرر وتنظيم الامدادات للمناطق النائية ومنع تكرار 
الكوارث. استمر الاقتصاد » الذي كان محمولا علىأمواج التضخم سبب 
رخاء القطن » بصرخ طالبا اموالا للاستثمارات والنفقات الجارية »> على 


. 1458-4-14 حريدة « التايمس » »© تاريخ‎ )١( 
تجنب كثير من الاغنياء الوباء بالهرب من الاسكندرية ومن البلاد . ومسن بين‎ )۲( 
. أوائلهم کان اسماعيل‎ 


1 


أساس الالتزامات القائمة وسياسة اسماعيل على السواء » التي كانت تتطلب 
اا تمر اام ال مارات قدا راغي فال امن تفقات التتهدل : 


انتهاء الحرب الاهلية في الولابات المتحدة الامربكية جعل اسعار القطن 
ال OE‏ 3 
ا را ع ار ل 
تقلبات كير ة في الاسعار في 1455-46 » حول متوسط قدره 1[ بنشس٠‏ 
ووقع أشد انخفاض في ۱۸7۷ » بمتو سط سنوي فدر ۱۳٣۰‏ تی هايطا 
E‏ ۷ بنس فقط للرطل في كانون الاول من تلك السنة . الازمة التي 
وصلت الى اقصاها في ۱۸٩۷ ۱۸١١‏ زحرت المقرضين المحتملين “لكنها 
ل ترح امال » الدى اهر في ظل الروت الل لق الول على 
شروط للقروض أقل ملائمة . 

فى هذه الفترة أغرق اصحاب عقود الامتياز الاجانب البلاد » أساسا 
كنتيجة مشتركة لرخاء القطن ولانشاء قناة السويس في ظل نظام امتيازات 
اجنبية . بعد الفشل السياسي والاقتصادي لمحمد علي قرب نهابة عهده 
زاد اعتماد مصر على السلطان من ناحية » وعلى الدول الاوروبية من الناحية 
الأخرى ٠‏ واکسبت الامتيازاتالاجنبيةبمعناها القانوني والاقتصادي صبغة 
أشد قسوة » واصبح التدخل الاجنبي أبعد مدى منه في تركيا )١(‏ 5 

5 ميد عباس كانت فرمانات ال لطان > مثق الترمان الذى بسح 
باشا مصر حق بناء السكك الحديدية > ما زالت مصحوبة بمختلف 
الاشتراطات » مثل تحريم جبابة ضرائب خاصة لهذا الغرض » واقامة 
شركة اجنبية والحصول على قرض اجنبي لتمويل المشروع (؟) ٠‏ ومع 
ذلك » فبعد وقت قصير من ذلك »> في العام ٠۸١١‏ © وافق السلطان على 
أمتبار لانشاء شبكة برق بواسطة شركة بربطانية . وخلال ال ات 
وال ت التصديق على سلسلة من عقود الامتياز والقروض التي 
وقعها الخديوي »© وي ۳ نشر فرمان خاص وسع سلطة الخديوي الى 
حد كير خصوصا في المجال الاقتصادي والالي . فتح هذا باب البلاد على 
مصراميه للرْاسمال الاجنبي ومختلف الاطراف ذات المصلحة . وعندما 


٠. 55 فيسكونت ميلثر : « بريطانيا في مصر » » لندن » 15.6 4 ص‎ )١( 
كان هذا نتيجة لتسوية معينة تم التوصل اليها بين السلطان وعباس تتعلقبتطبيق‎ )۲( 
٠ ) 56 قواعد ( التنظيمات » في مصر . ( راجع م. صبري » مصدر مذكور آنقا > ص‎ 


1۲ 


خفف الحظر على تملك الإحانب للاراضي عام ۸ تركرت مساحات کبیرة 
في أبديهم »> اما ملكية فردبية أو من خلال شركات ل ا تشادك 
اارا لجان مولا اي او ات و مان 
اجمالى اللاك » بينما وصلت الاراضي التي يملكونها الى ما يقاب من ١‏ 
لادا ا اا ار د ا ص ا0 رركت ااا 
الوقت © . 

حالت المصالح العديدة المتمارضة دون تعاون الموامل المختلفة الفاعلة 
ف الحياة الاقتصادية . تنافس « درفيي » مع « اوبنهيم » ( انظر بعده ) » 
الفرنسي مع الانجليزي »> وكانت مصر مشغولة بنضالها ضد اوروبا .واستفل 
الاوروبيونغياب المبادرة المحليةواتجهوا الىنتوسيعاستثماراتهم . ومعذلك» 
E‏ الارباح المؤكدة » حاولوا تحميل المجازفة كلها للمصريين» اما 
0 على ضمائات من الخديو أو بالاسعار المرتفعة للفائدةوالخصومات 
ااا الع اخ کر ا تارق إلى ا ای و 
مصر تتن تحت عبء مختلفا المظاليب المقدمة من المقرضين الاجانب الذين 
اقاموا دعواهم على حو قهم المبنية على الامتيازات الاحنبية . وعندما جاء 
الانكماش تنافس الطر فان على نقل المسؤولية والعبء » كل الى الآخر (؟) ٠‏ 

ف رفك ا اذى ارا ا ا ا لعا 
في الدين القومي المصري © وصضَلكك ذه ال ا 
بلكون جبكته رل ی اتی ۱۸/۲ تع وو ا دت 
ا ری فی حفر 5 6 العو > وال ٣ر٤‏ مليون في 
۲ (۳) “مع ٤ر۸‏ اضافية في القناة » كما كان هناك ۲ر ا۸ مليون فوائد 
و ور ؟,مليون في القناة . في ۳ ؛ كان المستثمرون الرئيسيون فرنسيون 
e)‏ ان ا و خد 1 شر کات اماتا ...4 ۱5 حنيه استرليني) 
بتي بعدهم البربطانیون (3؟ شركة رأسمالها .. .رلالاور؟ جنيه استرليني) 
كا الف شورق نشطون اساسا في الاقراض العقاري وصناعة السكر » 
والبر نطانيون في البنوك والنقل والصناعة . 


٠. ا١۷‎ - ۱١ ص‎ ۶ ۹1٩ >» الكتاب الاحصائي السنوي العري‎ )١( 

(؟) توصل بعض مؤرخي الفثرة الى خلاصة تقول ان كثيرين تقدموا بطلب عقود امثياز 
دون ان يكونوا قادرين على الوفاء بشروطهاء او ربما کانوا يعرفون انهم لم يكونوا قادرينعلى 
ان يفوا بششروطها » اما اذا الفي العقد لاي سبب فان صاحب الامتياز كان متاكدا من انه 
سيحصل على تعويض . ( راجع لاندز » مصدر مذكور قبلا » ص ٠ ) 1٠.١‏ م 

(م) كانت الاستثمارات الاجنبية تتم من خلال بنوك وشركات تنشاً كيفما انفق > 
ويمكن اننرى مداها في 11.5 »> بالمقارنة بالاستثمارات الرأسمالية المحلية من البيانات = 

رشنا 


هم . تزايد الدين القومي » (( صندوق الدين العام » 
والمراقبة الثنائية 

شغل المصري الفرنسي ١دوار‏ دير فيي » الذي الختار مصر مقرا له » 
مركزا هاما في ادارة الشؤون المالية الخاصة والحكومية لاسماعيل ؛ اثناء 
النصف الاول من عهده . وكان دير فيي قد عمل من قبل كوكيل ومصرفي 
لسعيد في بعض معاملاته المالية )١(‏ . ولكن مع توسع الاعمال والاحتياجات 
النامية للحكومة والخديوي > قامت الحاجة الى الحصول على امداد مسن 
الراسمال اكبر مما كان يستطيع ان يقدم بمساعدة صديقهالمصرفيالفرنسي» 
أندريه» الذي اتخذ » با مناسبة » موقفا أكثر حذرا بالنسبة لقدرة مصر على 
مواجهة التزاماتها . وكانت ارصدة ديرفيي أقل من ان تفي باحتياجات 


ح التالية : 
جدول رقم )۸( 
الاستهارات الرأسمالية الأجنبية وانحلية في مصر ١1١٠‏ 
( بآ لاف الجنيهات الاسترلينية ) 


ال ت الر أسمال الأجني | الرأسمال الحلي ))١(‏ الاحمالي 
كات رهن ل 35 \*yoo‏ 
بنوك ومؤسسات مالية 91۷4 ۱11۸ 9۹۲ 
عقارات (زراعية وبلدية) ۹0 ١1‏ شندى 
دل ro y1te‏ 9۹۷° 
نحارة وصناعة A o9۳‏ هوه" 
امالي ONE | Toe ty T4‏ 


)١(‏ كان الرأسمال المحلي يستثمره التجار أساسا » خصوصا في العقارات » التشييد 
وصناعات التصدير القائمة على خامات محلية » خصوصا كبس القطن وتنظيفه . ( راجع 
كروثلي : « استثمارات الرسمال الاجنبي في الشركات المصرية والدين العام » » ص 0؟ ) ٠‏ 


)١(‏ كان من مميزات مصر في ذلك الوقت ان العلاقات الشخصية هي التي تقرر أمور 
الدولة الحاسمة . وهكذا أنرت علاقات « ديليسبس » على منح امتياز قناة السويس > 
بائثل أدت علاقات الصداقة التي نشات بين ديرفيي واسماعيل ( عندما كان الاخير مآ يزال 
وليا لاعهد ) إلى اقامة علاقات اقتصادية أوثق فيما بعد . وقد اضطر ديرفيي © الذي كان 
روحا نشطا في شؤون اسماعيل المالية » الى أن يقصر أعماله على فرنسا وايطاليا »> بسبب 
فشله خصوصا في الثمانينات . وقد مات عام 1۹.٥‏ . 
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اسماعيل غير المحدودة + ولا كان بوسعه ان يصمد للمنافسة مع المؤسسات 
الاجنبية على سوق مصر النقدية » التي كانت في ذلك الوقت منحة الهية 
لهم . فالواقع ان معظم الم سسات المصرفية الاوروبية كانت متورطة على 
نحو او آخر في عمليات الخديوي المالية . 


عام 1855 © تم الحصول على قرض قيمته لاره مليون جنيه 
استرليني من المصرفي الانجليزي « جوشن » » وفي ٠۱۸١١‏ قدم مصرف 
» ا » قرضا ب ”7 مليون جنيه استرليني اخرى لاعادة تربية المواشي 
( الغنم على وجه الخصوص ) واتوسيع السكك الحديدية . 


أشفى كثير من الو سسات على الاغلاق بسبب الانكماش في أعمال 
القطن . ولم تحد أراضي الفلاحين » المرهونة بسبب عدم قدرتهم غل 
الو قاء | بالعر امات 2 ورن عدا تال وا شار 
الذي كان قد ورط نفسه في شؤون ضياعه الخاصة ( الدائرة ) ان بقدم 
العون للمؤسسات الاحنبية كما للفلاحين . وقد قدمت مساعدته للفلاحين 
بطريقة مشكوك فيها الى حد ما » اذ سدد دائنيهم بسندات على الخزانة > 
محملة بفائدة سعرها ۷ / بنية جباية الدين من الفلاحين في مدى سبع 
سنوات بفائدة أضافية قدرها ٠١‏ . 


العجز الكبير في الميزانية » الذي نتج عن سداد متأخرات الدبون »> 
وعن دفع تعويض للمؤؤسسات الاجنبية وعن الانفاق الباهظ على الجيش 
والاشغال العامة » بالاضافة الى الضغط الذيكانبمارسه مختلفالقناصل 
لدفع التزامات مصر المالية السابقة  »‏ العجز الكبير هذا حدا باسماعيل 
عام ۱۸۹۷ غام اکر انكماش في اعمال القطن ‏ الى ان طاب قرعا 
بربطانيا آخر يبلغ 4ر١١‏ مليون جنيه استرليني » تلقى منه فعليا ارلا 


كانت تلك الفر و ٠١‏ مثليها مثل قر عن الأمبر اطور هة حا 
اساسا بواسطة سندات تطرح للعموم . كان المقرضون بدفعون 
مقابلها اقل بكثير من قيمتها الاسمية ( اقل بما يصل الى ٠١‏ / ) » وبالتالي 
كانت" اال الفقلية للد رن اقل كف ام ار اا ا 0 ا 
المدين ‏ أي خزانة ثائب السلطان ‏ بتعهد بدفع الفائدة والنفقات » التي 
كانت تح قدا على القثية الظشاهرة لر ار فشر د ا 
NEO LM N ET AE IS‏ 
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جنيه استرليني حتى 11/5 » تلقت مصر فعلا 5غ مليون جنيه استرليني 
فقط .))١(‏ 
كان للانخفاض الشديد في أسعار القطن » خصوصا عام ۱۸١۷‏ » 
تدذلك الفشل ٠‏ القت على الال ى صناعة تر الك ( اتحفك 
الانتاج من متو سط سنوي ببلغ ٥‏ الف قنطار في الفترة ما بين - 
5 الى ١١۲ر‏ ۴ا قنطار في 1855 » والى ١١.١.‏ قنطان في ۱۸١١‏ ) 
تأثير هما المتعاكس على قطاعات السكان : الفلاح والتاجر والممول » وكذلك 
اال والجكرية ى اما تمتلفين لحرا او كأظراف ق مختلف الاعمال. 
واأضطرت مصر الى طلب قرض اضافي قيمته ۷ مليون جنيه استرليني » 
دقع منه فعلا ه ملابین فقط . وحاول اسماعيل ان بتغلب على بعض 
مصاعبه المالية بتجميع أموال من داخل البلاد . وهكذا فرضت «المقابلة»» 
كفرض او بالاحرى ضرببة ؛ في ۱۸۷١‏ © ووفرت ما بين ۱۲ - ٠١‏ مليون 
حنيه استر ليني حتى ۱۸۸۰ » لکن هذا تحقق على حساب موارد الدولة 
في المستقبل ؛ وتحول هذا القرض الى قرض اجباري في ۱۸۷ » والزم 
جميع ملاك الاراضي ( بما فيها أراضي المبري ) دفع ضريبة أضافية قيمتها 
7 اراك 00 عن( الاشافة الى الضرائب العادية علىالاراضي ) 
على أقساط 0 سنة . مقابل ذلك تعهدت الحكومة بالا 
تفرض زبادات أخرى في ضرائب الاراضي وان تمنح حقوق ملكية رسمية 
كاملة الكل من ندفع الضريبة عن ست نوات مقدماً . فرض ما نتج من 
تحويل الاراضي الميري والخراجية الى أراض خاصة ( عثرية ) خفضا غير 
قليل في ضرائب الاراضي » حيث كانت ضرائب الاراضي الميري والعشورية 
تعادل حتى ذلك الحين ربع ما هو مفروض على الاراخ ضي الخراجية ( 0 


ذرض اشماعيل قرا آخر © عراف ناسم ا < عام 181/5 
على الطبقات ذات الدخل المرتفع. وبلغ الإبراد منهذا القرض ...۰ر ۸۷۸را 


. ۱۸ كروشلي » مصدر مذكور قبلا » دة‎ )١( 

()للوهلة الاولى ببدو طبيعيا ان تجبى المقابلة 4 كأي دين آخر » على حساب‌الايرادات 
المستقبلة . بيد ان كلا من القرض في ذانه وما نشج عله من رهسن الدخسل المستقبلي 
كان له طابع خاص » سنعالجه فيما بعد , وطبقا لمحمت صيري في كنابه ( الاميراطورية 
المصرية في ظل اسماعيل » » وصل اجمالي الدخل من المقابلة بين 1۸۷١‏ د ۱۸۷۸ الى 
۷ مليون حنيه استرليني . 
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أدت الاعباء الضخمة »© التي فرضها التوسع ف السودان » بالاضافة 
الى نفقات كل تجارب التحديث والترف والجيش والهدايا للسلطان » الى 
تراكم ديون قصيرة الاجل بلغت ۲۲ مليون جنيه استرليني عام 1۸۷ > 
ا حانب التزامات طو بلة الل O‏ 

یا اا دا ای ا ا و 
الجارية » او على الاقل لتوحيدها . وق تلك السنة ( ۱۸۷۳ ) ) حصلت على 
قرض عن طرىق « آوبنهيم ( قيمته ٨۲‏ مليون جنيه كي تخفف ضغط الدين 
الجاري »© كما تلقت مصر NE‏ فوط نقذ © وف النتبحة النيانية بخ 
دين مصر الوحد للدائنين الاجانب عام ۷ م دار .€ ملیون که 
استرليني ( اجمالي مدو نية مصر عن تلك السنة كما اوردها كروشلي 
تشكل ايضا دين مصر الجاري ) 


N SOS NM ۰ دل اکان الان‎ 

فو صل الى ٩۱‏ حنيه استرليني عام ٥‏ » بما في ذلك دن اسماعيل 
a‏ ولد رن ا لي . في ظل تلك الظروف 
لم كن هناك أي آمل في سداد المبلغ الاصلي او الرأسمال » بل كانت‌الخزانة 
المصرية غير قادرة حتى على ابفاء الفوائد . وتم الحصول على ال ؟ ملابين 
جنيه استرليني التي كانت ناقصة لهذا الغرض ببيع حصة اسماعيل في 
شركة قناة A 11 rad‏ من اجمالي اسهم 
رأسمال الشركة ) . كان رئيس وزراء بريطانيا في ذلكالو قت هو دزرائيلي» 
الذي قام بعملية ا > رغم المعارعية الريطانية اللشابقة للمتروع ولاق 


(1) الحقيقة ان سعيد »> سلف اسماعيل » كان قد قرر اتلاف ارصدة الدولة عن 
طريف الترف . فمن بين أشياء أخرى »© انفق .؟ مليون فرنك ( حوائي ۲ مليون دولار ) على 
تجديت قصره فيعابدين. وبدا اسماميلتقليد تقديمالهدايا النقدية وغير النقدية للسلطانفور 
تسامه السلطة » أثناء الزبارات المتبادلة بين حكام البادين . وبلغت الهدايا آلاف الجنيهات 
الاسترلينية . وفي عام 14517 اشترى اسماعيل من الساطان لقب ( خديو » ( مشتقة من 
كامة فارسية مدئاها ١‏ سيت ) ) على ان تنتقل بالميرات الى الادن البكر بينما آلغيت بعذفى 
القيود التي كانت قد فرضت على محمد علي . كذذك رفع اسماعيل المبلغ الذي يدفعسئويا 
لاسلطان الى 585 الف جنيه استرليني » اي ضعف المبلغ الذي كان يدفعه محمد علي عام 
۳٣۷ ( ١‏ الف حنيه استرليني ) . وطيقا لفرمان مابو 1875 © تحدد المبلغ السنوي 
ب .هلا الف جنيه استرليني . ( راجع ماله كووين : « مصر تحت حكم أسماعيل » » لندن» 
۸7 » ص 59 - ه58 ). 
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مشاركة مالية فيه » الى أن انجز ( انظر الفصل الخاص بقناة السويس » 
فيما بعد ) . حتى هذه الحيلة لم تعد تعين مصر في وضعها اليائس . فقد 
حفت كل الموارد الجديدة للاقتراض »© وتصابح الدائنون يطلبون 
مستحقاتهم . كانت الموارد المصرية الاساسية كلها ؛ كالجمارك والملح 
والسكك الحديدية وسلسلة كاملة من الضرائب والرسوم» مرهوثة للدائنين 
الذين كانوا اساسا اوروبيين . الآن اتبع الحكم طريق الانسحاب من 
الاستثمار . وكان احد خطواته بيع أسهم قناة السويس )١(‏ . هذه 
الخطوة » على أي حال » لم تعد كافية لحل مشاكل البلاد الشاملة المتعلقة 
اران والالية . 
كانت تقديرات الميزانية لتلك الفترة » التي يصعب توثيقها من 
مصادر رسمية » محفوظة في تقرير لجنة « كيف » . قدرت هذه اللحنة 
نمو الابرادات و بداية القرن كما بلي : SO. AEE‏ جنيهاستر ليني» 
ا ور ترم احيه اح ليا A‏ ور وار حيه 
امسترلینی ° ۱۸۷1 1 11ر ۱۷۷ جه اسدر لبني م 
قدرت لجنة « كيف » الدخل عن سنة ۱۸۷١‏ الحاسمة بمبلغ 
۰رر جنيه ري ( وني موضع آخر » برقم مدور يبلغ 
0 كا تر شيل ارات بلع ۱51010۸ 
جنيه ٠:‏ دخلا سنوبا من‌المقابلة. وقدر الانفاق ب 541ر.6.ر1 جنيهاسترليني 
N ECG ay‏ 
سداد الفوائد وتخصيص رصيد استهلاك بلغ ١۷٦ر‏ .ره جنيه 
استرليني ( قدر فيما بعد برقم مدور بلغ ...ر ...ره جنيه استرليني ) 
وخصص فائض الميزانية لسداد جزء من الدين الجاري ( المستبعد تماما 
الا 0 . 
ان معظم معظم استثمارات اسماعيل لا تشملها هذه الميزانية » التي 
تسمى الميزانية العادية . هذه الاستثمارات يمكن تقديرها من البيانات 
العطاة فيما بعد عن استثماراته وعن اساليب تمويلها . هذه الميزانية 
نشبه ميزائية محمد علي في ان ضرائب الاراضي تقدم » هنا أيضا » حوالي 
٠ه‏ بر من اجمالي الموارد . والواقع انها تقدم اكثر بكثير اذا ادرجت المقابلة 


. 5| ص .؟ د‎ » ۱۹.٦ » س, ليزاج : « ذاء أسهم السويس » » باریس‎ )١( 
» تقرير لجنة « كيف » حول ظروف مصر المالية » المحفوظات البركانية » المجلد "لم‎ )۲( 
٠ كلاما‎ 
1۸ 


جدول رقم ( )٩‏ 
ميزانية مصر عام 181/6 ( بالجنيهات الاسترلينية ) 


1 ايبرادات مصروفات 

تاره الإراضتى 

« الخراحية 

Ace EA O ONO » والعشورية‎ 

الا 50 القائمة المدنية للخدو IS‏ 

التراخيص Nees‏ مخصصات الامراء NEI‏ 

ال ام ال ره الررارات و الاذارة E‏ 

المقابلة >..ر .ەر | معاشات ومخصصات E‏ 

صافي السك ّالحديدية ...ر..1 تعيينات ونفقات الاقليم 

البلديات » الخ EEE‏ في الصعيد والدلتا Acs.“‏ 

عائدات املح 122 وزارة البحرية والحرب ane‏ 25 

ترعة المحموديبة » الاشغالالعامةواوٌ سسات 

الموانىء » القناطر عءقاء 116 والمعاشات واعمالالخير ...رءهة؟ 

افك المملح الاعمال المتعاقد عليها في 

ورسوم متنوعة OO Js‏ سكة حديد السودان 

كراد السودان Noses‏ وقناة الاسماعيلية KEE‏ 

EE مشنوعات‎ NO ees رسوم التببغ‎ 

مدفوعاك سئويبة 

CEL CR وقوائد‎ E متنوعات‎ 

e DSN aes 


ضمن هذا البند . وكما اشارت لجنة « كيف » فان المقابلة كانت تهدد 
اد بسنا كان مر فعا ان تقل الايراذات من ضرائب الاراضي اذا 
تم الالتزام بتعهدات المقابلة واصبحت الاراضي ملكية خاصة تفل ضرائب 

أقل من الاراذ ضي الميري . 
ان هاا ين را الم + اي ات وة د 


في ميزانية محمد علي N O aT‏ 0 
شوون الأعمال ( وهو ما کان تت ا فار اعات ا تساي )قله 


1۹ 


كانت تجري من خلال الدائرة اي الرصيد الخاص ( رغم ان الخزانة نولت 
بعض اعبائها ) . بالمثل فان حصة الرسوم الجمركية ( التي تظهر تحت اسم 
« التبغ والمتنوعات » ) انخفضت » اذ انها كانت »> كالاإيراد من قناة 
السويس » مرهوثة مباشرة للدائنين يقومون بتحصيلها . 

اصبح افلاس مصر في سنة ۱۸۷١‏ الحرجة أمرا واقعا . ولكي يسوي 
اسماعيل الديون ويضمن تحصيلها أعلن في ؟ ابار من تلك السنة انشاء 
صندوق الدين العامالذي منحت ادارته للممثلي الدائنين : بريطانيو فرنسي 
وابطالي ونمسوي . تراوح اجمالي الدين » الذي كان في 11/56 قف عند 
١‏ مليون جنيه استرليني » بين ٥ر٩٩‏ مليون حجنيه استرليني و ۷ر۸٩‏ 
مون حنيه استرلیتل اا الننوات من ٠ ۸۸١ - ١۸۸١‏ بلغت" الفوائد 
افق يذ 0 ر جه اتراي ف ۱۸۸۲ 
كان مستهدفا ان تو كل مصر الى الصندوق الادارة المنفردة وارد معينة 
وان بتولى توزيع المد فوعات بين الدائنين » فيما بتعلق بكل من الدين 
الجاري والسندات والصكوك . لكن حملة الصكوك لم بكونوا راغبين في 
E EE E N E‏ 
الدين الجاري » وطالبوا بضمانات خاصة وبأولوية . 

حوالي نهابة 1 زارت « لجنة تحقيق مصر » © ويراسها الفرنسي 
( حوبير ) والانجليزي « جوشن » »© نيابة عن حملة الصكوك )١(‏ ( تمييزا 
عن اصحاب الدين الجاري ) . وحسب الترتيب الجديد » الذي أقر فيما 
بعد بمقتضى قوانين أصدرها تو فیق فی ه و ۱۷ نیسان ۱۸۸۰ » عين مراقبا 
حسابات » احدهما بربطاني والآخر فرنسي »> لجبابة الابراد وتوزيعه بين 
حملة الصكوك (؟) . ومن حينها حتى فترة الحكم البريطائي الكامل عام 
8 » ظل هذا النظام المعروف باسم « المراقبة الثنائية » معمولا به 
بصورة معدلة تعديلا طفيفا . وعلى ذلك اصبحت شؤون مصر الاقتصادية 
تدار من قبل ممثلين بربطائي وفرنسي » فرضا « مشورتهما » علىالحكومة 
المصربتة ,2 


(1) ج. مارلو : ( العلاقات الانكليزية المصرية ..8م1 - 15808 » © لندن »> 6م15 > 
ص 355-59 . 

(؟) علي بك اسماعيل : ( النتائج المالية لاحتلال بريطانيا مصر » » من خطاب اى آلقي 
امام اأؤتمر القومي المصري المنعقد في بروكسل في ۲۲ ايلول .151 . 


1€. 


اعد تقسيم الديون الى أربع فئات رئيسية : ديون ممتازة » دين 
الدائرة » دين املاك الدولة » والدين الموحد . وتبعا لذلك » خصصت 
الانرادات من السكك الحديدية والبرق وميناء الاسكندرية لخدمة حملة 
سندات الدين الممتاز التي تبلغ ۲١‏ مليونجنيهاسترليني » وأوكلت ادارتها 
الى مجلس دولي . وخصص العائد من نصف مليون فدان من ضياع 
أسماعيل لابفاء ٥ر٩‏ مليون جنيه استر ليني كانت تشكل جزءا من دين 
الدائرة » ووضعت تلك الضياع تحت ادارة مجلس مديرين »> برأسه مدر 
مصري ومراقبا. حسابات احدهما بربطاني والآخر فرنسي . ( حتى ۱۸۹۱ 
كان هناك عجز تحت هذ! البند . بعد ذلك تحسن الوضع » وفي ٠۸۹۸‏ 
بيعت الى شركة خاصة قامت فيما بعد ببيعها قطعا صغيرة ) . 


كذلك وضعت اربعمائة وعشرين الف فدان من املاك الدولة تحت 
ادارة لجنة لضمان سداد دين املاك الدولة البالغ درم مليون جنيه 
استرليني لبيت روتشيلد . وهنا ابضا كان ثمة عجز منذ البداية . ولم 
م بيوع الاراضي الا ف 65 ۰ عندما ندا سداد الدين )١(‏ . وبهذه 
الطريقة عرضت للبيع حوالي مليون فدان من احسن الاراضي التى كان 
الخديو قد سيطر عليها تدريجيا منذ أيام محمد علي » وكذلك من أراضي 
الدولة . غير ان عملية استقطاب اللكية كنتيجة للتوزيع غير المتساوي بالمرة 
للقوة الشرائية ( بالنسبة للحصول على الاراضي المعروضة للبيع ) وغياب 
اصلاح زراعي بالمعنى الحديث منعا اغلبية الفلاحين المصربين من الاستفادة 
من هله ال ة. 


تغرر ان تكون مدفوعات الدين الموحد» البالغ حوالي ٥۸‏ جنيه 
استرليني » من الابراد العام ( الضرائب » الجمارك » دخل الاحتكارات ) . 


كانت صعوبات تنفيذ هذا البرنامج ترجع الى عدم ادراج الدين 
الجاري ني التسوية العامة وندرة الموارد المتاحة » التي لم تكن كافبةلتغطة 
الالتزامات . تحت ضغط صندوق الدين العام » عين الخديو في ٠۸۷۸‏ 


)١(‏ الواقع انه تم عقد قرض ال ورم مليون جنيه استرليني في ۱۸۷۸ فقط » عندما 
كان « ريفرز ويلسون » مسؤولا بالفعل عن شؤون مصر المالية . وبالتالي يجب اعتبار هذا 
الدين ملحقا متأخرا للفئاتهالثلاثمنالدينالتيأقرت في ۱۸۷١‏ . وكانت الاراضي التي ارنهن 1 
د لسداد هذا الدين ملكا لاسماعيل في الماضي › واصبحت ملكا للدولة عند استلام 
القرض . ( راجع كرومر : « عباس الثاني » » لندن 1518 ۰> ص ۲۱۲ ب ۳۱١‏ ) . 
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لجنة مكونة من المندوبين الاربعة الذين يشكلون ادارة الصندوق مع مصري 
هو رياض باشا »© برأسها « دبليسيس » و « ريفرز وبلسون » . نتيجحة 
لصعوبات هذه اللجنة عين اسماعيل حكومة « دولية » » سعيا منه لنقل 
المسؤٌولية المباشرة عن الوضع المالي اليائس الى عاتق الاجانب ومن وراءهم 
من الدول . كانت الحكومة « الدولية » التي عيلنت في آخر آب ۱۸۷۸ 
برئاسة نوبار باشا » وسير ريفرز وبلسون وزيرا للمالية و « مسيو دي 
بلينيير وزيرا للاشغال العامة . ونجحت في الحصول على قرض جديد من 
بيت روتشيلد بضمان دولي )١(‏ وحاولت اعادة تنظيم الخزانة على أسس 
اقتصادية سليمة » باستخدام اسلوب اكثر كفاءة في تحصيل الموارد كي 
تمنع التهرب من الضرائب من جانب الاغنياء والاجانب . وقد استفزت 
الخطوة الاخيرة معارضة القناصل . استفل الخد ال حط بين ذافعتي 
الضرائب والموظفين الفاسدين الذين كانوا مهددين بالطرد » لكي بتخلص من 
الحكومة التي فرضتها عليه الظروف . تسبب الدائنون الاجانب في مزيد 
من التعقيدات السياسية في المجال المالي . وقد أدى ذلك كله الى قيام 
اسماعيل بطرد الحكومة « الدولية » في ان لت ولك دل 
بسمارك تحت تاثير بيت روتشللد والدائنين الالمان من أصحاب الدين 
الجاري » وأدى فيالنهاية الى قيامالسلطان بطرد اسماعيل ( في 11 حزيران 
كلاما ) (5). 

عندما تولى توفيق الحكم في فترة الرقابة الثنائية أدخلت تغييرات 
معينة في اسلوب دفع المدفوعات التي تتم على حساب الديون بمقتضى 
اقتراح لجنة التصفية الدولية . في تلك الاثناء كانت الديون قد حققت 
قدرا غير قليل من التضخم » ومع عام ۱۸۹۰ كانت أعباء جديدة تبلغ ۲ر۱۸ 
2-7 دوسي فد اعتفت ر( لوال الأجفال العابكة ودع 
المعاشات والمخصصات ومعاملات التحويل ) . وبمقتضى « قانون 
التصفية » ( انظر بعده ) خصص مبلغ ...ر.5١-جنيه‏ استرليني سنويا 
لمدة ٠.‏ سنة.( آي حوالي هر( / من الدين الكلي البالغ 4 ملابين جنيه 
استر ليني »> حسب ما قدرته لجنة التصفية ) لاصحاب القابلة» تعويضا 
لهم عن الغاء « القرض » الذي أخذ منهم منذ ۱۸۷١‏ . كما تقرر ان بحول 


)١(‏ ادوار دايسي : « انكلاترا ومصر » » لندن ©» ۱۸۸۱ + ص 18 - ۲۱ . دانع 
ابضاا ت. روتشتاین : « خراب مصر » ۱۹۱۰ 2 505 ,م 
(؟)سمح لاسماعيل بالانتقال الى قصره على البوسفور حيث مات في 1458 . 
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أي مبلغ 0 من الابراد بعد خصم النفقات العادية الىحسابالاستهلاك. 
نتبجة للتسويةالتيتم التو صل اليها بالنسبة للدين» وصلتالمد فوعات لحان 
الدينوالاتاوة السنوبةللاميراطوربةالعثمانيةالى ٥‏ فيا۱۸۸ والىا)/ في 
6 من" اجعالي الأنغاف العام , تحملت الادارة 6 التي كان تفل تت 
هسة بزطانة ٠‏ المدوولية ال ةق دون 0 1 را اك 
الاخرى المتصلة ادن المصري واستعادة مالية البلاد » منذ الشعاننات 
ل ال E CE N A‏ 
الخاص بالرقابة الاقتصادية والسياسة البريطانية . 5 


٠ 1‏ النتائج الاقتصادية لحكم اسماعيل 
أصبحت بعض انجازات الستينات والسبعينات الاقتصادىة ) 


2 ضًا 1 8 2 3 , 
0 0 عم 5 ( شأن بعض تجارب محمد علي ) مصدر قوة أو 
صولا باقية لاقتصاد البلاد » تساعد نموه المستقبلى ٠‏ ف االات ن 
كا ا N‏ 
اي READE O N‏ 
O I E‏ اللا رن 
7 ابضا بين اتريقيا واوروبا . وغظے شلبكة ابرق آلی ا ایا 
وس ١‏ ودجل E‏ 
ف 
جدول رقم (.1) 


الاستثمارات في الاشفال العامة اثناء عهد اسماعيسل 


قناة السويس ( بعد < الا الع 4دت 

ل TT‏ 2 ( ير ءلالار”" 
EB N‏ 
0.J. N E‏ )ر( 
تدر له e‏ 
e ET‏ ا °. yol.‏ 
ان ا E‏ 0 
eos as DS‏ 

N APS E E 
No.۰ i E 
VANS. ۰° E 


OI Nl. 


١ LS 
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انما ايضا في أعمال الري بل وفي الحرائة . وانسعت منظومة أقنية الري 
بمقدار ..18 كيلومتر وانفق مزيد من الاستثمارات على تحسين الموانىء 
وبناء القناطر . 

آدت تلك التحسينات الى توسع. في الزراعة »,التي أدت بدورها الى 
زيادة غير قليلة في الصادرات » التي ارتفعت بشدة من 766 مليون جنيه 
استرليني في .167 1851 الى ٤ر٤۱‏ مليون جنيه استرليني في 18517 
1876 . ورغم انها كانت تنقص في أوقات الازمة » فانها ظلت فيمستوى 
أعلى مما كانت قبل فترة الذروة ( 6ر1 مليون جنيه استرليني في 
٩‏ ) . رغم الفائض غير القليل في الميزان التجاري » فقد كانهناك عجر 
في الحساب الجاري يسبب العبء الكبير للخدمات ومستحقات الفوائد 
والنفقات المستحقة الدفع للدائنين في الخارج . وكان هذا العجز بغطلي 
بتدفق رأسمال اضافي » رغم انه كان بکمیات أقل بكثير من فل قرت 
ا اال . اک وون الدین العام اکان حا أن 
يستخدم الرأسمال المستورد مع حوالي نصف ايراد الصادرات لتغطيةمطالب 
خدمة هذا الدين وليس لزيد من الصادرات . 

ان الحملة التي تمت في زمن اسماعيل » في السيعينات > تحت قيادة 
ل 20 ) مل ا اقىن وان تستكن الذكر هنا .كان 
الغرض من هذه الحملة فتح آفاق جديدة للتجارة العامة بالقضاء علىتدخل 
تجار الرقيق . لكن هدف اسماعيل الرئيسي كان توسيع مجال سيطرته 
وان بضمن الاقتراب من أقاليم اضافية في الجنوب » خصوصا في وادي 
النيل . والواقع ان الانجازات في الاتجاهين كانت ضئيلة . ( في رأي 
الؤرخين الصريين اتلك الفترة > وهو راي لا سند له » ان حملة بير في 
النهابة فتحت افريقيا الوسطى اساسا للنفوذ البريطاني ) 

ان عرضا تفصيليا للاشغال العامة ( كالوارد في جدول ١٠١‏ 
والتغييرات التي اصابت"البتى التحتية للاقتصاد )١(‏ والانتاج » تبت ان 


)٥.. كان للجهود التي بذلت لتطوير نظام التعليم قدر معين من النجاح : فتحت‎ )١( 
» هدرسة جديدة »© وتتحدث تقارير القناصل في تلك الفترة كما يتحدث تقرير لجنة « كيف‎ 
برضا عن التقدم في التعليم . ومن الناحية الاخرى » بينما زاد عدد التلاميذ في المسدارس‎ 
الف واكثر في زمن اسماعيل » فالرقم‎ ٦٠. العامة من حوالي ...؟ في زمن محمد على الى‎ 
الاخير » حنى ولو كان صحيحا » لا يمثل اكثر من ؟ ب ه / من اجمالي السكان الذين في‎ 
. من كل الاطفال الذكور في هذا السن‎ / ١. سن التعليم » او 5 س‎ 
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تعييماكت « میلنر » و « كرومر » السلبية لنوعية استثمارات ونففئات 
اسماعيل مبالغ فيها )١(‏ . في نفس الوقت تظهر البيانات ان النصف على 
الاقل من الزنادة في الديون في زمن اسماعيل استخدمت للانفاق الجاري 
( الكماليات أساسا ) وان جزءا من الاستثمارات غير كفي وغير فعال » نسدد 
امارد ورك فجوة بين قا الا ةر ا اشا 5 


ان النظرة بعيدة المدى تبين أن الانجازات التي عبرت عنها يانات 
احصائية هي اكبر قيمة بكثير مما لو نظر اليما على اساس قصير المدى © 
حيث لعب التضخم المصحوب بعدم الكفاءة او عدم استخدام الطاة ات 
أستخداما كاملا دوره . وبعد ان مرت الاضطرابات والتقلبات العنيفة » 


أصبح معظم المنجزات أساسا بنيانيا جدبدا للتطور المستقبلى 1 لذلك بجحب 
ان نقدم ملخصا لبعض البيانات عن هذه الفترة : 


جدول رقم )١١(‏ 
ج ير بر رار ار 
كا 1۸۷۹ 
السنة السابقة على ولاية| آخر سنوات عبد 
اسماعيل اسماعيل 
الات 4/8١‏ ٠*٠ب*٠*وماوره‏ 
الفدادين المزروعة و4 -٠ء*و458؛وة‏ 
6 الواردات (بالجنيه الاسترليني) 00 ءاره 
قسمة الصادرات 2 0 ٠٠٠*و464و4‏ لل لولم و1١‏ 
ابراد الخزادة » » Lege‏ 0م 
الدين العام 0 0 66و سرس * Agog‏ 
عدد المدارس 1۸0 tL’‏ 
السكك الديدية (اميال) Yo‏ 1۸0,\ 
القنوات (اميال) ory * gees‏ 
خطوط البرى (امیال) 6 موه 


)١(‏ زعم مبلثر انه فيما عدا قئاة السويس » فان ١٠.‏ / من الاستثمارات كانت لها 
قيمة طويلة الاجل . ويذهب كرومر الى ابعد من ذلك ويستبعد قيمة الاستثمارات فيما 
عدا ذلك . ١‏ : 


11 )6غ( 


واضح مما سبق ومن اللملاحظات السابقة على تكلفة الاستثمارات » ان 
جميع الاستثمارات تقريبا تمت من مصادر اجنبية يجب سدادها ( بالاضافة 
الى ان جزءا من القروض استخدم لاغراض غير منتجة ) . وترك للاجيال 
اللاحقة استثمارات قليلة في جانب الاصول » ودين قومي ثقيل ( خصوصا 
بسبب أعباء الفوائد وضغط الدين الجاري ) في جانب الخصوم . 


رغم الانجازات الملحوظة » كان وضع مصر الاجتماعي والاقتصادي » 
قرب نهابة عهد اسماعيل »© كثيبا . فان طموح حكام مصر لتحقي قالتغريب 
بأي ثمن »© والافتقار الى التفرقة بين أرصدتهم الخاصة وأرصدة الدولة » 
ونفقاتهم الكثيرة التي فاقت الطاقة الاقتصادية لاي بلد » كل ذلك لم بؤد 
فقط ألى كارثة مالية خلال السبعينات » انما ابضا ساعد على الاتيان بتدخل 
الاجانب في شؤون البلاد الداخلية . 

اف لكان RSE VEE‏ المشات OE N‏ 
سان مطاردة ار امال الاي للرت مم شير امتاعيل وراء الأشراف 
وأفخاخ التغريب الظاهري والرغبة في تأمين مشاريعه الخاصة » حيث كان 
هو نفسه أكبر تاجر جملة وتجزئة في مصر - اكثر مما كانت نتيجة حرص 
كدى على زر امتضاد لاد وسكانها . إن حمس إرامي مشر [أرروعة 
قد استخدم كمصدر للارباح للخديو . وقد خدمت الخطوط الحديدية 
التي مدت ضياع اسماعيل أساسا . ان محاولة رئيس الشركة الزراعية » 
« لوكو فيش » الذى كان ايضا احد موردي قناة السويس » بدعمه 
« ديرفيي » و «واوبنهيم » )١(‏ تنظيم امداد واسع من معدات الريالحديثة 
للزراعة وتأمين امداد منتظم من المياه فشلت لان اسماعيل اراد » الى اقصى 
حد ممكن »© ان بحتفظ وحده بالسيطرة على هذا الميدان . الى جانب ذلك » 
اعترض مقاولون خصوصيون معينون على احتكار « لوكو فيش » بنفس 

طربقة اعتراضهم على احتكار اسماعيل . وني النهاية اضطر الخديو ان 
بعوض حملة اسهم الشركة » والمقاولين الذين توقف عملهم (۲) . وكان هذا 
الجر المي ع A‏ اران ف كر 


بالنسبة للسكان كان النظام بعني فوق كل شيء عبشا لا بحتمل من 


)١(‏ مء انطوان لوكوفيتش : « واقعة من التاريخ المماصر > شركة مصر الزراعيسة 
والصناعية » باريس » 1856 . 


(۲) ج. دوان : « تاریخ حكم الخديو اسماعيل » » ج ۲ > ص ۲۲۲ = لا؟! ٠.‏ 
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الضرائب واعمال السخرة . وفور حدوث انتعاش موقت في سوق القطن 
عام 1851 » ضوعفت ضرائب المزارعين . ورغم اعلان اسماعيل في بداية 
عهده انه يجب انهاء السخرة » فانه توسع فيها »> خصوصا بسبب التراكم 
الضخم في الاراضي ( مليون فدان ) الماركة له ولاسراته . 

بيتما كان العمال في اعمال قناة السويس > أو على الاقل جرءا متي » 
بتقاضون أجورا ( وان كانت منخفضة جدا ) الا انهم في أعمال السخرة 
لاسماعيل كانوا يعملون مقابل لا شيء سوى طعام رديء . وكان هذا الوضع 
بحطم قدرتهم على العمل . بينما اتلفت في نفس الوقت مزارع الفلاحين 
الهملة ٠‏ إن ااي فة مك أن تب إلى تانع عل اردع ال 
وغير الفعال اذا اعتبرت تكلفته صفرا عمليا » رغم ان تكلفته الاجتماعية 
بمقابيس الحساب الاجتماعي السليم كان يمكن ان تكون بالغة الارتفاع (1). 


من الصعب تقدير الدخل الفعلي للفلاح من أرضه » لكن بظهر من 
بيانات «ديلسيس» ان العامل المستخدم في القناة # رغم ظروف السخرة ‏ 
کن ای اجرا رسا د اتل تلك ولد ف ا فال 
المقاولة کان بمكن ان تحصل على ما نين 16 ) فرنك . وكان هذا فى 
الستينات عندما كانالكيلوغرام منالخبز يكلف .٠ر.‏ فرنك» والكيلوغرام من 
اللحم ٩۹ر.‏ من الفرنك والكيلو غرام من لحم الضأن 5ر١‏ فرنك . ومع ذلك 
فان مثل هذا العامل عادة انان رل © حر تاغل الال > اعدد 
عائلته انضا (؟) . 


أن « ج.س .ماك كوين ( في ملحق كتابه « مصر كما هي » ©» الذى 
كتب في ۱۸۷۷ ٤‏ بقدم قائمة تدعو للاهتمام لمتو سط اسعار مختلف المنتحات 


(1) يورد و. ويلكوكس (في كتابه « ست سنوات فيالشرق » » ۱۸۳۲۰ » ص ).=۸٩‏ 
هذا الوصف لاعمال السخرة التي شهدها في ۱۸۸١‏ : « اول مرة رأيت فيها عمل السخرة 
كانت في خندق عرضه حوالي .م قدما وعمقه حوالي .ه قدما يمتد الى قمة جسر »© وفيه 
طبن ووحل بارتفاع ١.‏ اقدام يجري ازالتها على يد جماعة من ..ه؟ عامل عرآة »> كان 
بعضهم يقف مفروسا حتى ركبتيه في الطين » الذي كان يمسكون منه ملء آيديهم » يلقون 
به في الايدي المفتوحة لرجال يقفون فوقهم على السفح . وكان هؤلاء الرجال يناولونه 
لآخرين أعلى منهم . حنى يصل ما تبقى الى الرجل الذي يقف على قمة الجسر الذي كان 
بهز أصابعه ويضع على السفح المقابل حوالي العشر من الكمية التي بديء بها . وكان 
اسهام المشرفين في العمل هو جلد ظهور العمال بالعصي » . 

(۴) دي ليسبس : « رسائل ومذكرات ووثائق لخدمة تاريخ قناة السويس » ©» باريس 
ولاؤما = AAI‏ . 
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في القاهرة والاسكندية . هذه الاسعار لها مغزاها أساسا فيما يتعلق بذلك 
الدرء من سكان دصر الذي كان يعتمد على تلك الأسواف ( الى كانت بدورها 
متأثرة بوجود سكان غير مصريين من ذوي الدخول المرتفعة ) » وانما يمكن 
ايضا ان تصلح على الاقل كاساس تقرنبي لتقدير القوة الشرائية للاجور 
ا را ا وی ی 


جدول رقم (۱۲) 
تكاليف المعيشة في القاهرة والاسكندرية في 1۸۷۷ 


بالقروش بالعملة الاتجليزية 
السلعة جني هاسترليني = شلن بنس 
و4١‏ فرشا 
لحم بقري » رطل e‏ 
لحم ضأن » رطل 9۳ yo‏ 
دجاجة > واحدة NFA‏ ۱۱ 
بض > ۱۲ لالاوة ۷ 
خيز » رغيف ° ١‏ 
لبن » لتر tye‏ 3 
شاي» رطل (اتكليزي) ۳۹ 3 
بن » رطل » ATA‏ ۱۱ 
بطاطا » رطل » ۱9۰۸ ل 
كرئب »© واحدة ل 7 
تين » رطل (انكليزي) ۲‘ ١‏ 
عنب » رطل » تل ۲٣‏ 


يطيخ » رطل , 5 ۷ 


OO IS‏ فنا الف E‏ لتك شر 
فرنك واحد ‏ ه قروش . خلال السبعينات لم بكن العمال المأجورون 
المصربون بكسبون اكثر مما كانوا في الستينات » اي ٠١ ٥‏ قروش في 
أليوم » وبالتالي قان القوة الشرائية يمكن حسابها تقريباً . وطبقا ل 
« ماكوين » نفسه » افان عاملا في مصنع للطرابيش كان كسب ۸ بنس في 


ا 


الوم ف الترشط © وني مان الجلود الحكوية ي شاك لكك 
شلن في اليوم > وهي بيانات تؤيد ملاحظتنا السابقة . 


بمرور الوقت وقع تحول جاد في الوضع السكائي لصر . فالسكان 
اضر يوك > الل داولا في ناه القرن الع م ار واا ا 0 
قواهم العاملة قد أرهقت بشدة بالتجنيد وأعمال السخرة والاوبثة )١(‏ » 
قد نذا نموا لا باس ايه © وفى مان الفرن التاق عدر ارال ا 
مليون . خلقت هذه الزبادة مشاكل قاسية في التشغيل ٠‏ لم يمكن حلها 
يسنت مات الداؤلةا الال وتفن فرص "العمل الي سن أن بشي 
تاحتا جات قر لاد السكان اران . 

تجدر الاشارة الى انه اثتاء تلك الفترة اجربت تعديلات معينة فيما 
بتعلق بتشريع الامتيازات الاجنبية الذي اسيء استخدامه لاحقاب عديدة. 
فنظام القضاء القنصلي » الذي كان بنطبق رسميا على رعابا الدول ذات 
الامتيازات فقط » امتد في الواقع الى المسائل القضائية المحلية »> سواء 
المدنية او الجنائية > والمنازعات بين الاحانب وبين السكان المحليين . وحيث 
انه في تلك الا حظوال کان من اا ابجحاد حكم مقبول من 
كلا الطرفين » فقد نما التدخل التحكيمي من جانب الوكلاء الاجانب » 
وكثيرا ما كانت ادود حال من الفوضى الكاملة : وقد ,كان سعيد مهيا 
لتطبيق ما قضى به الخط الهمابوني الصادر عن السلطان » والمؤرخ 
في 18557 » على مصر ايضا » لكنه ل بالمعارضة من جائنب الممثلين 
القنصليين الاجائب . فهولاء كاثوا بفضلون استخدام تفوذهم الشخصي 
او ضغط الدول التى بمثلونها في الاحوال المتعلقة بمطالبات بالتعويض من 
ان کات( ا ا ات لفلف ن ا 


س 


)١(‏ في ۱۸٥۴۳‏ أصاب مصر وباء قاس »© مات فيه حوالي الف نشمة » حسب 
التقديرات . ومن المفارقة © بالمقارنة بالظروف الراهنة »> انه حنى بداية القرن التاسع عشر» 
كانت في مصر خطط لنوطين الزنوج ومهاجرين من الصين لزيادة عدد السكان والقوة 
العاملة . تحققت زيادة غير قليلة في عدد السكان ابتداء من .184 . ومع ذلك كان المجز 
في القوة البشرية ما زال محسوسا في الخمسينات . وعلى سبيل الثال » عند حفر قناة 
المياه العذبة من النيل الى البحر الاحمر بالاتصال بقناة السويس »© وعندما خطط لزيد 
من الاستغلال الكفق لنطقة الفيوم للافراض الزراعية بحث أمر استيراد مهاجرين من سوريا 
بل ومن الانيا . ( ستيور » مصدر مذكور آنفا » المجلد ۲ »> ص ۱۲۷ د ۱۲۸ ). 
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على التوجه الى محاكم مختلطة تكون احكامها ملزمة »> خصوصا في ميدان 
الال الال > قد رت هذه السك الخط ره فى الان رجات 
ونام افا لسر جاور وات تساف ايك E‏ بكاوك رق 
في مؤتمر اسطنبول سنة ۱۸۷۲ على انشاء محاكم مختلطة من مصريين 
واجانب باغلبية للاجانب في كل احوال الاحتكام . وتأخر الاعلان عن انشاء 
محاكم مختلطة حتى ۲۸ حزيران ۱۸۷١‏ > ولم تبدأ العمل الا في اول 
ا 
بمقتضى « قانون مختلط » خاص » كانت لهذه المحاكم الولاية ف 

المنازعات بين المصر ربين والاجانب > وبين الاحانب من البلدان المختلفة » كما 

بين الحكومة والبيت المالك والاجانب . كان عدد الرعايا الاجانب في مصر في 
ذلكالو قت حوالي .م الف (منهم ۲٥‏ الف بو ناني» و۱۷ الف فر نسي و19االف 
(ابطالي). بقيت المحاكم المختلطة قائمة» معتعدبلاتمختلفة» حتى 1١5591‏ . 
رغم الخلافات الكثيرة في الرأي التي ثارت بين تلك المحاكم وبين الحكومة 
المصرية » الا ان انشاءها لم يلغ مبدا الامتيازات الاجنبية في ذاته ولا المحاكم 
القنصلية . في ٠١.١‏ » عندما كان البربطانيون E‏ بالفعل فيمصر » 
كان القنصل العام ما زال بشكو من انه « من المستحيل تغيير أي قانون 
بتعلق بالاوروبيين بدون الموافقة الاجماعية لجميع الدول رك تقريبا 
والولابات المتحدة الامربكية » )١(‏ » وان هذه الموافقة من النادر ان تتحقق. 
وقد استمر هذا الوضع في الحقيقة حتى الخرب العالمية الاولى » عندما 
اعلنت الحماية البربطاتية رسميا على مصر . 


كما سبق ان ذكرنا » أدى تدخل الباب العالي الى خلع اسماعيل 
EE‏ بتوفيق ( ۲٩‏ حزیران ۱۸۷۹ ) . ومع ذلك فقد کان الوضسع 
السياسي داخل البلاد بزداد سوءا . فانفجرت اضطرابات دامية تحت 
شعارات دبمقراطية ووطنية » موجهة ضد الخديو و « الرقابة الثنائية » التي 
كانت الحاكم الفعلي . وقد غذتها مرارة الضباط والجنود بسبب خفض 
القوات المصسلحة . وقامت الحكومة الوطتية ء التي فرضتها على توفييق 
جماعة عرابي من ضباط الجيش» بش لالرقابة الثنائية ( من ايلول 1841 - 
الى الول 1/675 ) . وطلب الفرنسيون ان يشاركهم الانجليز في اتد اذ 
أجراءات للسيطرة على الو قف > لكن بربطانيا فضلت تدخلا تركيا أو دولياء 


. 5 تقارير الى جلالتها مرفوعة من القنصل العام . لندن > 19,5 » ص‎ )١( 


10. 


الى ان بدات الاضطرابات المعادرة للاجانب في الاسكندربة . هذه ا 
2 فك آله ربطانيون بنشاط لا بكل » رغم ان عرابي نفسه كان قد نجح في 
قمع الاضطرابات ومنعها من الانتشار . وكسب اليد الطولى من ا 
بزعمون أن الحكم البريطاني لمصر كان أمرا حيو با للمصالح البر بطانية كما 
هو امر حيوي للمصالح المصربة )١(‏ . وانها لمفارقة تاريخية شهيرة أن الغزو 
تم اثناء رئاسة حلاد ستون » الخصم الرئيسي في الماضي لاحتلال مصر . 
عندما رفض المصربون الانصياع للانذار البربطائي الذي بطالب بوقف 
اعمال التحضينات في الاسكندربة (وهذه الرة رفض الفرنسيون المشاركة) 
قصف الانجليز الاسكندرية في تموز 1885 . واضطر عرابي الى الانسحاب 
ن المدينة المحترقة . وكانت عملية الاسكندرية علامة على بداية السيطرة 
ارغ ا ابر د في معركة التل 
الكبير الحاسمة في ۱۳ ابلول 1885 (5) . 2 


۷ ب سيطرة البريطانيين الاقتصادية والسياسية 

الغى خديو مصر الرقابة الثنائية في ”188 »> وائتقلت السيطرة 
الفعلية الى ابدي وكيل بريطاني > هو « ابفيلين بارنغ » ( لورد كرومر فیما 
بعد ) . كان بارنغ قبل ذلك » منذ ۱۸۷۷ > عضوا في مجلس الصندوق » 
وعملمنذ كأحد مر اقبي' الحسابات اللذ ين بنو بانعن بر بطائيا وفرنسا. 
وف 18٠.‏ سافر الى الهند لمدة عامين واستدعي للعودة الى مصر عند قيام 
ثورة عرابي باشا ليحل محل القنصل العام السابق «ماليه» . والآن انتقلت 
الإدارة الفعلية لشؤون الدولة الى بدبه بصفته الرسمية كوكيل بربطاني 
وقنصل عام . وعمل في هذه الوظيفة من ابلول ۱۸۸۳ حتى ۱۹۰۷ . 


كان الحكم البربطاني في مصر غير مباشر . استمر الخديو بعين 


)١(‏ ف. ميلئر : ( انكلترا في مصر » » ص ۱۲ - ٠١‏ . أ. ديسي : ( مستقيبيل 
مصر ) »> ۱۸۷۸ » المجلد الاول »> ص ۲)١ ۲۲٣١‏ . 

(۲) اكنفت تركيا » وقنها » بيان وقعه في القسطنطينية في نموز 1885 ممثلو بر بطانيا 
العظمى وفرنسا والنمسا وهنفاريا وايطاليا وروسيا . تتعهد تلك الدول بمقتضاه 
أن نمننع عن السعي الى مزايا اقليمية او تجارية او غيرها كنتيجة للوضع الذي جد في 
مصر . ولم توقع الاتفاق الخاص مع بربطانيا فيما بتعلق بمصر الا في 1۸۸۷ . وطبقا له » 
تأكد الوضع الراهن دة ؟ سنوات » لكن النصوص » التي سمح بموجبها للبريطانيين بابقاء 
قواتهم في مصر » تحت شروط معينة » استخدمت كمبرر كاف للاستمرار حتى الحرب 
العالمبة الاولى . 


اها 


حكومة نتكون من مصربين » لکن كرومر كان ممثلا في كل ادارة بمستشار 
بر بطاني كانت « نصيحته » تفصل في كل مسألة متنازع عليها وتقرر 
اساسا طبقا لمباديء وضعها كرومر . 

بارتقاء عباس الثاني العرش في ۲ ٠»‏ زاد النفوذ الانجليزي أكثر > 
بعد ان فشلت محاولة ار لحد من (1) . تميزت المرحلة الآولى من 
الحكم البريطاني بالنزاع مع فرنسا » والاتهامات المتبادلة » والصراع على 
الو دان ( حادث فاشودا ) وبشكوك ضخمة من جانب البر بطانيين حول 
سلامة الاستمرار في احتلال مصر . وفي الجانب الاخر » ادى اخضاع 
البلاد من قبل الغرب الى تكون حركات ثورية ضد الاجانب ٠‏ الذين كانوا 
قد تغلغلوا في المراكز الرئيسية في اعقاب الرقابة البريطانية ‏ الفرنسية » 
ووحدت ا متنامية من العداء للاجانب . 

كان أحد الشخصيات الرئيسية في حركة الاحياء الوطني جمال الدين 
الافغاني » الذي ذهب الى القاهرة بعد ان أبعد من اسطنبول > وعاش في 
القاهرة من ۱۸۷١‏ حتى ۱۸۷۹ . وهناك بشر بالتحرر من ربقة المستغلين » 
ومن نفوذ الغرب » والمحافظة على القيم الاساسية للاسلام مع الاستفادةمن 
عناصر معينة من التقدم الغربي . وكان هذا الملمح الاخير على وجه الخصوص 
بارزا فى خط نشاط محمد عبده » الذي برز كقائد للحركة الاسلامية 
الجدردة > خصوصا عندما اصح مفتي مصر وعميد جامعة الازهر . وثملة 
اهمية اساسية للاحراء الذي اتخذه محمد عبده » بمبادرة من الحكومة 
المصرية في NS ٣‏ بنشر الفتوى التي فسرت الشربعة الاسلامية على نحو 
يميز بين الربح المشروع > وبالتالي المسموح به » وبين الذي بأتي مر 
القروض وبين الفوائد الربوبة » التي بحرمها الدين . وادخلالمفتي الفائدة 
المصرفية ضمن الارباح المسموح بها وهكذا فتح الامكانيات لعامملات 
مالية مشروعة بدلا من الاضطراب السائد والتحايل من القائون . 

فى ۱۸۹١‏ تأسس الحزب الوطني »> محمولا على امواج الكراهية ضد 
البر يطائيين »> الذين قاموا باعمال القسوة ضد المصربين . وكان على راس 
الحزب مصطفى كامل » الذي تبنى شعار مصر للمصريين . سعى كرومر 
الى الاعتماد على الحركات الاكثر اعتدالا »> مثل حزب الامة ( خصوصا سعد 


)١(‏ احبط كرومر في كانون الثاني ۱۸۹١‏ محاولة تعتبر من قبيل الانقلاب المعادي 
للبريطانيين بتأبيد من الخديو . 


lo 


زغلول » احد قادته المركزبين الذي ترك هذا الحزب فيما بعد وانضم الى 
التيار المتطرف ) . وحاول ان بسير على نهج معتدل » نظرا لحقيقة ان ۷۸/ 
من الدين المصري والاستثمارات كانت في أبدي الإاجانب . وقد أملت هذه 
الخني ND‏ فل E E IE SO‏ 

حتى الحرب العالمية الاولى » حيث كان تحقيق التوازن المالي للبلاد مو 
الهدف المركزي . 


اتخذ كرومر اجراءات عدبدة لتحسين حال الزراعة . فألغى السخرة( 
وبذلك جعل من الممكن توفير مزيد من العمل في الزراعة المصرية . وشجع 
توسيع المساحات المزروعة » خصوصا بتو فير الدعم المالي لانشاء القناطر 
والسدود على الدلتا ( اكمال قناطر الدلتا في .۱۸۹ ) وقرب اسوان ( بدا 
العمل في ۱۸۹۸ ؛ وبدأ تشغيل السد في 11.4 ) . عقب التحسين فيالري» 
الذي رفع خصوبة الارض » نحققت زيادة كبيرة في أسعار الاراضي . فعلى 
حانب ترعة الاسماعيلية: > على سبيل المثال © ارتفعت الاشعار من ١1۸‏ 
جنيها مصريا للفدان في 11.1 الى ۷٤۲۷‏ جنيه مصري في 11.5 ؛وبالتالي 
ازدهرت الاعمال العقارية » ومن بين ال ١1.‏ شركة التي انشئت بين 
۰۰ و ۹-۷ 4 ١هر‏ كانت تشتفل في حيازة واعداد وزراعة وبع 
الاراضي . وقد انتهى مؤقتا تحقيق الربح والمضاربة في هذا الميدان في 
7 بتوقف القروض من أوروبا . وني السنوات من 1895 الى ١5.6‏ »6 
تحت اشراف سير ويليام وبلكوكس »© أجرى مسح واسع للاراضي » شمل 
تعيين حدود ملكبات الارض واعادة تفييم الاراضي لاغراض الضرانب .وقد 


(1) كانت السخرة في الماضي اساسية للمحافظة على شبكة قنوات الري . حتى في 
الثمانينات من القرن التاسع عشر كان لا بد ان بكون الفاؤها تدريجيا » مع الزيادة في 
ايراد الحكومة وامكان الدفع نقدا مقابل العمل الذي ينجز . وكان الفاء السخرة مربوطا 
باقتراحات بخفض ضرائب الارض »© على العكس من رأي نوبار باشا الذي كان يعتقد انها 
بجب أن تبقى نافذة حتى يمكن الفاء السخرة . ونجح نوبار في الحصول على موافقة 
كرومر والاورد سالسبوري > الذي عرض عليه الامر لاتخاذ قرار نهائي › بتخصيص ٠٠.‏ 
الف جنيه استرليني من الايراد العام للخزانة لدفع النفقات الناجمة عن الغاء السخرة , 
وعارض حملة الصكوك الأاجانب هذا الاجراء » باعشاره يؤثر في زعمهم ©» على سداد قسائم 
ديونهسم . 

أدت خلافات الرأي بين بريطانيا ( التي أيدت نوبار ) وبقية الدول ( التي ساندت 
مواطنيها الدائنين ) الى تأخير الالفاء النهائي للسخرة حتنى 1۸۹۲ . وعلى كل فقد ألفيت 
السخرة في أعمال القناة في 1۸۸۹ . 


رك 


شمل ۳۸ر۴ قرية و ...ر. .را من ملاك 'الآأراضي وضمن دخلا اك 
انتظاما للخزانة من ناحية »© بينما منح الفلاحين احساسا اكبر بالاممان 
في ملكياتهم » وأدى الى توزيع اكثر عدالة للضرائب من الناحية الاخرى 

من حيث المبدأ » ادرك كرومر اهمية التعليم لبلد متخلف مثل مصر » 
لكن ما تحقق في هذا الميدان كان قليلا > وقد جاء التقد على حساب هذه 
الشقطلة عت الادارة ار طاتة ل ف من الدوائر المخرية اا اام 
ا TS‏ 
انفاق الدولة في السنوات 1885 الى ١1.١‏ . ورغم زبادة معينة في الحقبة 
الاولى من القرن الحالي نلعت */ ١ء‏ قان النسبة عادت الى الانخفاض الى 
CUAL‏ 0 1۲1 . كان كرومر » الذي تمسك بأساليب اداررمة 
محافظة » مهتما بتدريب المصربين على القيام بنصيبهم من المسؤولية 
(خصوصا لجال الا حت بدا له ان معالجةتدهور الاحوالالماليةهو الاول 
في ترتيب الاولوبات ) . ألغى التعليم المجاني ( الذي اعلنه محمد على ؛ وألغاه 
عباس »© ثم أعاده e‏ لكنه في الحقيقة كان بقدم مجانا للطبنقات 
الميسورة وحدها ) > وبدأ في تحصيل رسوم مدرسية على نحو متزابد ٠‏ 
وحاول أن ببني نظاما لدفع الرسوم مصحوبا بمعونات لغير القادرين على 
الدفع . وفي ظل الظروف التي كانت سائدة آنذاك في مصر كانت المنجزات 
بالغة الضآلة . وبالذات » أهمل التعليم الابتدائي » وقد أشار ميلنر الى 
« الهرم المقلوب » »> لنظام التعليم المصري الذي يضم عددا من المدارس 
العالية للنخبة » تتمتع بدعم حكومي > على القمة الواسعة نسبيا » وتعليما 
ابتدائيا سينا مهملا في القاعدة الضيقة (؟) . 


)١(‏ استفاد النقاد المصريون كثيرا من الاسباب التي ساقها كرومر ضد التطور فائق 
السرعة لنظام التعليم » كما عبر عنها في تقاريره © أي الاخطار المانضمنة في انتشار الافكار 
المبالفة في التقدمية . ( راجع م. صبري : « الثورة المصرية » 1۹1۹ » » ص 1564). 

(۲) يشبه التعليم في مصر هرما مقلوبا . فقد انشئت مدارس عالية على يد محمد 
علي لتخرج موظفين حكوميين . وقصرت وزارة التعليم العام اهتمامها على تلك المدارس منذ 
ذلك الحين » وأعملت الأسس التي يجب أن تقوم عليها . فبينما انفقت الحكومة في 1۸١۷‏ 
أكثر من ٩۲‏ الف جنيه مصري » مأخوذة من جيوب الكتلة العامة لدافعي الضرائب » على 
تعليم حوالي ١١‏ الف تلميذ أغلبهم من الطبقات الميسورة » وأساسا لهن الموظفين العموميين 
او المحامين » وجد .18 الفا لهم مكانا في مدارس القرى او المساجد الثي تلفق عليها كلية 
الجهود الطوعية للشعب . في تلك المدارس التقايدية » التي لا تخلو من شبه بمدارس 
النساء في انجلترا » كان التعليم « يشمل نظريا او على الاقل ‏ القرآن والقراءة والكتابة = 
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كان علق 0 ان يعالج باديء بدء الوضع المالي المعقد الذي اصبح 
اکر جلة انام تغيير الحكومة » بسبب النفقات التي انفقت على اعالة 
جيش الاحتلال ا المستحق الدفع فيما بتعلق باضطرا ات 
الاسكندرية . ألغيت « الرقابة الثنائية » لكن « الصندوق » » أي صندوق 
الدين الاجنبي » واصل البقاء والمطالبة بحصته من ايراد مصر . كان على 
الخلترا > التي اصبحت الان مسؤولة مباشرة عن ادارة شئون مصر والتي 
كان مستشارها المالي بشارك في اجتماعات الوزارة » ان تعارض في مطالب 
الداننين كي تمنع افلاس الدولة من جديد . وبعد كثير من المنازعات > وقع 
أتفاق فی لعن في ادان 5 سوبت بمقتضاه المسائل المتنازع عليها . 
وسهل قرض جديد » بضمانات دولية » IS‏ 
استرليني ؛ المدفوعات العاجلة »> بما فيها تعويضات الاسكندربة . كان 
على الاجانب في مصر ان يدفعوا ضرائب اقامة » وطوابع ورسوم ترخيص. 
ومنحت مصر مهلة سنتين كي تدفع الفوائد المستحقة على الدين « الممتاز » 
والدين « الموحد » . تكفلت مجموعة اضافية كاملة من النصوص بتسوبة 
العلاقات بين الصندوق وبين مصر »© بمنح تسهيلات غير قليلة للخزانة 
المصرية . لكنه تقرر ان كل فائض الميزانية الجارية يوزع بالتساوي بين 
« الصندوق » وبين الخزانة المصرية » أي انه > فوق وبالاضافة الى الانفاق 
الاداري ا لمقرر» تكون مصر حرةفي انتنفقالنصف فقط من الابراد الاضاني. 
وقد أعاق هذا الى حد غير قليل نشاط الحكومة في ميدان التنمية والانفاق 
الاجتماعي 5 ولم سمح المسثيتان المالي البريطاني الا في مرحلة متأخرة 
بانشاء حساب احتياطي من الفائض لاغراض الاستثمارات والنفقات الخاصة 
بموافقة « ادارة الدين » . 


بمرور آلزمن تحسن الوضع المالي تحسنا لا باس به . فمع توقيع 
اتفاق 11.4 مع فرنسا الذي نسق المصالح البريطائية والفرنسية في 
افريقيا » اصبح وضع الانجليز في مصر اكثر يسرا . ومن وقتها بذلت 
الجهود من أجل مزيد من الكفاءة الادارية » وأدخل مزيد من التحسينات 
في ادارة الشئون المالية . وقصرت مهام « الصندوق » على تلقي الايرادات 


= ومبادىء الحساب . لكنه عمليا » نظرا لجهل المعلمين » كان التعليمعادة مقصورا على حفظ 
القرآن بالاستظهار دون فهم . نتيجة لهذا الاعمال للتعليم الابتدائي » فان اكثر من [4 ب 
من السكان كانوا عاجزين عن القراءة والكتابة » . ( ميلثر » مصدر مذكور سابقا ,» 
E E‏ 


loo 


EL‏ ع ةا 
lC DL‏ 
TT‏ لاد 
O N a 5‏ 
الخ » انخفضت نسبة الضرائب بالنسبة للنسمة من السكان من جنيه 
استرل تي وشلن واحد ونس واحد ونصف ف ۱۸۸۲ الى ١ا‏ لن د رن 
فى 14.7 والۍ ادنی من ذلك في 1108 )١(‏ . تور بعض الشكوك حول ما 
اذا كان هذا الانخفاض ا 
ا 
تمت في ايام كرومر Ba CS COT‏ 
NE EY‏ فى السكك الحديدية » والسدود والقنوات . ورقم 
ا فتك ا 
اا ف ا ص 
۳ الى ٤ر۸۷‏ مليون جنيه مصري في 11١1‏ > آي ب ١‏ امليون ج 
ری 0 CG CT‏ 
0 ال امد E‏ ...رر جنيه مصري سنونا . وقد 
ا MY‏ لي كا الات سن 
N OT‏ 
e IEE DN‏ 


وابرادات تبلغ e NEE E‏ 
مليون جنيه مصري للنفقات و “اره١‏ مليون جنيه مصري للابرادات 9) ٠‏ 
حاءت الابرادات الزائدة اة لاساليب الجانة امح تة واكتشاف ادر 


حدددةآلدخل(؟) . استمر e‏ وام ف الميزائية ف زمن خلفاءكر ومر» 


() يورد الكتاب الاحصائي صر لسنة +191 ان المنوسط السنوي للشخص في 11.6 

كان 55قدء من الجنيه المصري وفي 11117 ب وبأور, من الجنيه المصري ٠‏ 

() بحب ان يؤخذ في الاعتبار آنه حتى 1441 ارتفع الدين من ۸ر٦١۱‏ مليون جذيه 
مصري » 01 ذلك فان الانخفاض بين ۱۸٩۱‏ و ۱۹.٩‏ كان في الحقيقة كبيرا ٠‏ 

35 كرومر : « مصر الحديثة » > ماكميلان » لندن ۱۹.۸ » ص 585 . 

م في 19.8 حرمت زراعة التبغ »> بفرض تامين ايراد للحكومة » من الرسوم 
الجمركية ف هاجم علي بك كامل © نائب رئيس الحزب الوطني المصري » الادارة 
البريطانية يمف > لنتثلها في الوصول باساليب جباية الضرائب الى مستوى كاف من 
الكفاءة 7 وأوطح انه بين ۲ د 1۹.۸ لم يزد الدخل من ضرائب الاراضي والحاصيل = 


10٦ 


جورست وكتشنر . وهكذا أصبح ممكنا تجنيب احتياطي مع تحقيق‌التحويل 
المنتظم للنفقات . في ۳ »4 وصل الدين » بعد خصم ارصدة احتياطي 
الدولة» الى ۸٩‏ مليونجنيهمصريء أي أكثر بقليل منمستوى 11.1 وأقل 
من 14541 ب 11 مليون جنيه . في الجدول التالي ينعكس عبء ميزانية 
الحكومة وميزان المدفوعات من مطالبات الفوائد السنوية وانخفاضها 
الا > ور ار ا 5 ةة دف د 
( آخذا في الاعتبار تحويل مدفوعات الفوائد الى الدائنين في الخارج ) . 


حدول رقم (؟١1)‏ 
أعباء الفوائد على الاقتصاد المصري خلال فترة 1۸۸۰ د ۱۹۲۹ 


معدل الفوائد | معدل الابراد |معدل الصادرات| الفوائدالسنويةكتسيةمن: 
السنوية (ب1 لاف| الحتكومي السنوية (بآلاف| اراد | الصادرات 
الجنييبات السئوي الجنيبات المكرقة 
المصرية ) إ(يالاف الجنيبات| المصرية) 
الصرية) 
۹ | ۳¥Y\وt o 19۸4۷1 ١11444‏ 
000 | لي | \YyoYY | IgA‏ ۳۹ 
yV |°‏ 8 | 109۷۹ ¥ 
8989 | 00و 7و9 | T91۸4‏ 1۱ 
SEE AST‏ /ا ولا" | 049101 5 5 
. د ١‏ 2 ا کے 
ان هذا ببين بلا شك تقدما ملموسا في التطور المالي للبلاد . نتيجة 
له تحقق انخفاض مطلق » رغم انه تدريجي فقط » في مطالبات الفوائد > 
مشكلا انخفاضا نسبيا بارزا جدا بالمقارنة الى ايراد الدولة والى صادرات 
اادد 


2025 2 ول اده ا ال کک ا ون 


ب بالمرة . لكن حنى ارقامه نثبت ان الايراد من رسوم الجمارك قد تضاءعف ست مرآت > ومن 
السكك الحديدية والبرق والبريد ثلاث مرات ومن المحاكم ست مرات . في ظل ظروف الفقر 
الني يعيشها القطاع الريفي من السكان » يمكن اعتبار هذه البيانات دليلا على سياسة مالية 
اكثر سلامة من السياسة التي كانت مثبعة من قبل . 
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تدهور الوضع في زمن جورست » الذي خلف كرومر في ۱٩۰۷‏ . وفي انجلترا 
كانت فى الحكم حكومة من حزب الاحرار » قامت »© بتوصية من جورست » 
باصدار تعليمات بعدد من الاصلاحات لصالح الحكم الذاتي اللصري » ومع 
ذلك اعترض الموظفون ورجال الاعمال البريطانيون الذين كانوا يعيشون عندئذ 
في مصر على التنازلات ولم ينفذ جورست مقترحات الاصلاح . في نفس 
الوقت » كانت الاحداث في تركيا العثمانية » حيث كان حزب تركيا الفتاة 
قد صعد الى السلطة » لا تقصر في مباشرة تأثيرها على مصر . في شباط 
2 2 اع رس اورا شر باق غانى الح ی ال دع ٠‏ 
بعد اتهامه من جانب الوطنيين بانتهاج سياسة موالية للبريطانيين ( وهو 
أنهام كان يوجه ضد الطائفة القبطية بأكملها ) ولابرامه اتفاقا جديدا بشآن 
قناة السوسى لغير صالح مصر . وتي 1111 © مات جورست » وخلفه 
لورد کتشنر ٠‏ 
قدمت الحكومة في لندن ووكيلها في مصر سببين رئيسيين لاستمرار 
الاحتلال البربطاني : 1) ان قناة السويس قد تستخدم 
كوسيلة لنشر النفوذ الالماني في المنطقة بأكملها ( انظر بعده). 
ب ) الحاجة لحماية الاستغمارات البريطانية الضخمة في مصر )١(‏ . 
تسنى كتشئر سياسة القبضة القوية » لكنه حاول في نفس الوقت ان ينفذ 
0 من الاصلاحات في المجال السياسي والاقتصادي . ففي زمنه »تلقت 
سر ا ااا را ددا زف 015007 نص على بر اوت 
المدنية (الحكم الذاتي) » خصوصا عن طريق انشاء جمعية تشريعية ‏ هذه 
ار كه اس اة من الان اللنتخلين ( ا ف مقابل اة كن المثلين 
المعينين من قبل الحكومة ( ٠۷‏ )ولها سلطات أوسع مما سبقها من مؤسسات 
من نفس النوع (۲) . حتى ولو كانت الجمعية التشريعية الجديدة تفتقر 


)١(‏ بلغت الاستثمارات البريطانية في مصر ٠.‏ مليون جنيه استرليني في ۲ .۰ ھن 
جهة اخرى » من الممكن فهم الحساسية الفرنسية نحو السياسة البريطانية في مصر عن طيب 
خاطر » باعتبار ان الاستثمارات الفرنسية في مصر بلفت 5 مليون جنيه استرليني . 

(0) منف عهد اسماعيل » في 1۸٩۷‏ › أنشئت جمعية تمثيلية » تتكون من الشابخ 2 
کي ترضي دافعي الضرائب وممثليهم المخولين . وفي ۱۸۸۳ ( اول ايار ) E‏ « قانسون 
دستوري ) يدعو الى انشاء مجالس اقليمية » ومجلس تشريعي » وجمعية عمومية ومجلس 
للحكومة. . وكانت العملية الانتخابية موجهة صراحة نحو تمثيل الاعيان . لكن القانون لم 
ينفذ » وألفي النص الخاص بمجلس الحكومة رسميا في 1۸۸۲ ء 


1١4 


الى أي نفوذ ملزم بعيد المدى على الهيئات التنفيذية » فان مداولاتها العلنية 
وثقل تمثيلها قاما بدور هام في حياة مصر في ذلك الوقت . 


و ا لكا ا 
للزراعة في 1١51١١‏ . وتمت نعلية خزان أسوان وزدات طاقته من بليون متر 
مكعك ۹.1 )الى ار" ليون مدن محعت ( |١١١‏ ) . وزادت اا ا ة 
المزروعة الى هره مليون فدان » والمساحة المحصولية الى ۷ر۷ مليون فدان 
ي .+ وني ٩‏ کانون الول ٩ ١(١‏ نتر التعديل المعرواف رر فاو 
الافدنة الخمسة » ؛ على نسق القانون الهندي المعروف باسم « قانون 
البنجاب » لنقل ملكية الاراضي 3 الذي استهد ف منع مصادرة الوحدات 
الزراعية الصغيرة ( خمسة افدنة فأقل ) بسبب كون الارض مرهونة بسبب 
E‏ كانت MSE N‏ 
أراضيهم المرهونة بسبب عجزهمعن الو فاء بالالتزاماتالثقيلة نحو الدائنين. 
لعب الانخفاض الذي كاد يكون مستمرا في اسعار المنتجات الزراعية في 
الثمانينات والتسعينات دورا هاما في دفع احوال المزارع الى مزيد من 
التردي وخصوصا الانخفاض في اسعار القطن » الذي اعقبه السكر والقمح 
والشعير والبقول )١(‏ . كانت الخدمة التي قدمها البنك الزراعي » الذي 
أنشيء في 14.5 » محدودة . أدت هذه الواقعة الى فشل القانون > فخلال 
نفس السنة التي صدر فيها القانون » منح البنك الزراعي قروضا ل ٣‏ 
الف مزارع قيمتها الاجمالية مليون جنيه مصري »؛ أي بمعدل ۴) جنيه 
مصري للواحد . وكان المعدل لمعظم المقترضين أقل من ذلك بكثير حيث ان 
جزءا من الفرض « تسرب » الى اصحاب الضياع . فوق ذلك » فان العدد 
الاجمالي للمقترضين كان بشكل ما بين ١‏ 5 / من المزارعين . وكان على 
بعض المزارعين الذين لم تكن لديهم الوسائل لسداد الديون ولتشغيل 
الرأسمال ان بتحولوا الى العمل المأجور في الزراعة ؛ وان ينتقلوا الى 
المدينة . وأصبح جزء آخر» المتمسك بأرضه؛ مدينا بشكل متزايد لمقرضي 
النقود الذين رفعوا » بعد القانون الجديد > سعر الفائدة الذي كان في الاصل 
ربويا . وهكذا فشل القانون في تحقيق غرضه . من الناحية الاخرى كان 
كتشنر اكثر نجاحا في اصلاح آخر » هو انهاء اشراف الخديو الشخصى 


)1١(‏ عانت اوروبا ايضا من الانكماش الاقتصادي في ذلك الوقت ( وكان هذا هو السبب 
في انخفاض اسعار القطن المصري ) لكن الضرر الذي وقع على مصر » التي كانت قد اصبحت 
تعتمد اعتمادا حاسما على القطن » كان قاسيا جدا . 
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E CC N CNS‏ ال 
EN SSR AR N‏ الاي لمكي 
الترتيب الجديد قد اصبحت محسوسة . فبدلا من العجز التقليدي بدا هذا 
القطاع بظهر فائضا . 

فى الميدان السياسي زادت الكراهية ضد الاجانب » فبدوا في نظر 
السكان الحليين مصدرا لكل الكوارث والنكبات . واشار الزعماء الوطنيون 
الى جيش الموظفين البر يطائيين وغيرهم من الاجانب الذين كانوا بسيطرون 
على كل المراكر الهامة في البلاد . فقد ارتفع رقم الموظفين البريطانيين 
ا ا ا ا ان ا اف ا ا ار 
التوتر الداخلي في مصر » الى جائب انضمام السلطان التركي الى المعسكر 
الا مانى عند اندلاع الحرب العالمية الاولى » حدا بالانجليز الى فرض الحكم 
العسكري في مصر واغلانها محمية بريطانية في 18 كانون الاول 111 وعزل 
عباس الثاني » وعين مكانه حسين » ابن اسماعيل » بلقب سلطان . 


م ٠‏ الاقتصاد المصري عشية الحرب العالية الاولى 


اثناء الفترة الزاخرة بالاحداث » التي تناولناها بالوصف > وقعت 
تفيرات لها أهميتها في مختلف مجالات الاقتصاد المصري . وتميزتنهاية 
الفترة محل البحث على وجه الخصوص بالتطورات في النقود وفيا مصرفية 
المركرية . بدا النظام النقدي القائم على معدنين » الذي ابتدعه اصلاح 
محمد على فى 1686 » في التحلل بسرعة بالانخفاض في اسعار الفضة الذي 
لا تدربحيا تم اتخد شكل الكارثة بعد .1/5 وقي ١81/18‏ > على التواليء 
عندما وصلت نسبتها الى الذهب الى ٠:٠١‏ بدلا من 1:10 . ازدهرتالمضاربة 
فى نحارة المعادن والنقود » تنشطها التغيرات الموسمية في سوق القطن 
التى تؤدي الى تدفق الذهب الى البلاد ومن البلاد . وشاع اختزان الذهب 
والعملات واغرقت العملات الاجنبية السوق مرة اخرى . كان من الضروري 
موازنة هذه التقلبات وان يتحقق توجيه ورقابة مركزيين على سيولة النقود : 
لكن الامر ترك حتى ۱۸۸١‏ » عندما انشاً اصلاح نقدي جديد للجنيه الصري 
اساسا معدنيا واحدا هو الذهب > وقصر في نفس الوقت اللات 
الذهبية المتداولة على .5 قرش كحد أقصى > والعملات البرونزيةوالنيكلية 
على ۸ قروشن للنسمة . كذلك اقتصرت العملات الاجنبية المقبولة 
E O EL‏ 
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ا 


كا نالاجراء الآخر الذياتخذ بتجه الىابجاد ترتيباتمصر فيةمر كزية. 
ففي o‏ حزبران AAA‏ تلقی البنك الاهلي المصري 34 الذي کان هت انشيء 
في تلك السنة كبنك تجاري ٠‏ الحق المطلق في اصدار اوراق نقود ذات صفة 
قانونية في مصر والسودان . وآنشئت اذارة اصدار منفصلة متميزة عن 
القطاع التجاري للبنك . كانت فكرة استخدام عملة ورقية قد تشكلت 
منذ زمن اسماعيل لكنه اعترض عليها على اساس ان الفلاح ما زال عاجزا عن 
استيعاب الفكرة . ظهرت اوراق البنك الاهلي النقدية في بداية القرن الحالى 
واخذت تكتسب الثقة تدريجيا في دوائر الاعمال . وكانت الفروع الاقليمية 
لبعض البنوك ما زالت تحاول الحصول على خصم على الدفع بتلك الاوراق » 
لكنهذا ابضا تو قف بسرعةعند تدخلالبنكالاهلي. جتى 1116 كانتالاوراق 
النقدية قابلةللتحويلالىالذهب. ولكنأدىارتفاعاسعار القطن وارتفاع الانفاق 
المحلي للقوات المسلحة اثناءالحربالىتضخم كميةالاوراق النقدية؛ بينما استخدم 
جزء من احتياطي الذهب » بناء على طلب بربطاني » لتمويل الثورة العربية 
التي قادها حسين » شريف مكة ٠‏ وفي ١111‏ وضعت مباديء جد دة 
للتغطية » بغطى بموجبها .ه / من الاوراق النقدية بالذهب وبسندات على 
الخزانة البريطانية والخزائة المصرية » بينما احتاجت ال ٠.‏ / الباقية الى 
ضعانات يعقوم بها الينك بموافقة الحكرمة . 

في 1105 كان في التداول 606 الف جنيه مصري من الاوراق النقدية 
في المتوسط »> وفي نهابة ١9١15‏ وصلت كمية الاوراق النقدية الى ...ر. هارم 
جنيه مصري »© وفي نهابة الحرب »© في 1515 ٠‏ الى ...ر...رلا جنيه 
مصري . وكان لا بد من اتخاذ اجراءات جدبدة للمحافظة على الميزانالنقدى 
انظ عله : التطر راك فر فر ةا ا ن 

فلننتقل الان الى ملخص للتفييرات في الزراعة .. خلال السنوات من 
۱۸۷١ ۸‏ تحول جزء من الاراضي المؤجرة الى اراض مملوكة ملكية 
كاملة . وقد وفر هذا بذاته دافعا الى أساليب افضل في الزراعة . وكما سبق 
ان ذكرنا » وعد قانون المقابلة بالملكية الكاملة لكل من بدفع الضرببة عن 
ست سنوات مقدما . وبينما ألغي القائون ذاته في اطار قائون التصفية لسنة 
٠» ٠‏ فأن التعدبلات الاضافية لقانون الاراضي لسنوات 1851 - 1855 
و1655 القت التمييز انين الاراضني العشرربة والاراضي الخراجية وقد 
ااا دال ت 544 م الفكة ا 

کان تضاعف عدد صغار الحائزين (ه فدان فأقل ) بين ۱۸۹۰ و ۱۹۱۳ 
( من حوائي ۷٠.‏ الف ٠‏ الى مليون ونصف ) ؛ الذي لم بصاحبه ارتفاع 
مماثل في المساحة المزروعة او انخفاض في عدد كبار اللاك ونصيبهم في 


(0 1 


ملكية الاراضي ( الذي ظل في ارتفاع حتى 14.5 ) > سببا في تفتت 
الاراضي الى وحدات صغيرة . وهكذا انخفض متوسط الوحدة التي يحوزها 
صغار الحائزين من هر١‏ فدان الى فدان واحد . 

بين الجدول التالي التغيرات في المساحة المنزرعة وظروف الملكية في 
الزراعة المصرية في السنوات من ۱١٠١ - ۱۸۹١‏ (طبقا للمصادر الرسمية) . 


١ 


فدان 
E‏ 


و فدان فأكثر 


حجم الوحد 
اوره-١٠١‏ « 


۱و ۲۰-1۰« 


AAPA نيدادفه-١‎ 3 
ان‎ 
هالكر٠١ءم4‎ 
1Yo, 14 
: المصدر‎ )١( 


مساحة الاراضي 


ه15١"‏ 
۱و9و0 


A* 9A1 * 
SASÎ 
Yo 
\\yAYo 


١1155 5دلار‎ Û TN yV 


عدد اللاك 
الاحصاء السنوي الصري * ٠۹٤۸‏ . 


o9۹ 
19114 


o۸ 1۱۱ 


مساحة الازاضي 
yVVY | VV1‏ ءاوه 


ولدقم(؟١)‏ 
نا 


هوم 
01و1 
Fere‏ 
911° 


عد 
الملاك 


g0۸ 


جد 
التغيرات في توزيع ملكية الاراضي في مصر > )١( 1١۹1١ - 1۸٩1‏ 


61 


١و٠‎ ٠١وككملا‎ Is Afg*۱ 
oOYNg0* 


ERE 
المماوكة‎ 
{yor 


لال وولاء*" 
خووودةه*؟ 


LVF 1A۸ 
۷1,141 
9۹A 
15467 
١؟1/‎ 


١٠٠م5‎ 
ITTY |e وto‎ 


أدت التحولات المالية لحكام مصر والافتقار الى اصلاح زراعي تقدمي 
الى سيطرة متجددة من جانب كبار اللاك لم بكن بو سع الاصلاحات المحدودة» 
التي تمت عشية الحرب العالمية الاولى »> ان تحد منها . انقصم العممود 
ألفقري للمزارعين الصغار بالضرائب التي كانت تعتصر منهم لتغطية النفقات 
والعرّوض الجدينة . وكان الفلاحون يزرعون اساسا أزضا خراجية 6 سراء 
كمستأجرين من الدولة او كفلاحين في خدمة كبار ملاك الارض . وكانت 
تلك هي الاراضي التي تجلب معظم الضرائب الزراعية بينما نجح كبارالملاك 
في نقل مد فوعاتهم الى كاهل الفلاحين . فطبقا لتحقيقات اللجنة الدولية 
لفحص مالية مصر » كانت الاراضي الخراجية في ۱۸۷۸ تبلغ ...ر/6/1ر؟ 
فدان » تغل ...ر"”اة5ار؟ جنيه مصري من الضرائب © بينما کان بجني 
وم الف جنيه مصري فقط من الاراضي العشوربية » التي كانت تشمل 


“10110 دان ٠‏ وهذا يهني انه ف سابل د ےا 2 ا 
من الارض > كانت نسبة الضرائب ١.١١‏ ( كان معدل الضريبة على الاراضي 
الخراحية أو ای © ف ذلك الوت ا ۱۸ ١ا‏ معلل عن ادان لوعن 
الاراضي العشورية ۷ شلنات فقط ) . رغم الضغط الذي مارسه الدائنون 
وممثلوهم في الصندوق > فقد خفف عبء الضرائب عن الفلاحين الى حد 
ما اثناء الادارة البريطانية ( انظر الفصل السابق ) . ولكن منذ 19.7 »وجلا 
وبلكو كس من المناسب أن بنقل عن الفلاحين قولهم : « مهما نفضت كيس 
الدقيق الفارغ » فبامكانك أن تستخرج منه بعض الدقيق بضربه بعصا » . 

بفضل التطورات في الري وفي اساليب ألري > ازدادت المساحة 
المزروعة اثناء الحكم البربطاني بمقدار مليون فدان . واتسع قطاع القطن 
على وجه الخصوص »؛ وزاد انتاجه من ١۲ر۲‏ مليون قنطار في ۱۸۸۰ الى 
ما بين 1 و ٥ر‏ مليون في ۱۹۰۲ ۰ و ٣ر۷‏ مليون قبيل اندلاع الحرب 
العالمية الاولى . غير ان طابع الاقتصاد ذا المحصول الزراعي الواحد الذي 
اسبغه القطن على مصر كان بتضمن صعوبات اقتصادية كبيرة » ترجسع 
اما إلى االامر ادن الرراعية : أو الى تقليات» الاسعان بخاصة + 


كذلك كانت لاساليب الري الجديدة آثار جانبية غير مررضية » ثل 
الملوحة » واضعاف الارض بالاستغلال المجهد بمحصول بعد آخر ¢ اوالامراض 
كالبلهارسيا واللاريا . في بدابة القرن العشر بن »> انخفضت متو سطات 
الانتاج» خصو صا القطن» بالمقارنة مع‌تسمینات‌القرن‌السابق . وزادت‌الحاحة 
الى تنشيط اجراءات محاربة الامراض وتخصيب التربة . 


مع ذلك فان الاتجاه العام نحو الدخل المتزايد من القطن كانت له 
رجا 


فائدته الكبيرة بالنسبة للقطاعات الاخرى من الاقتصاد . فقد زاد القوة 
الشرائية ووسع السوق لمنتجات تلك القطاعات » بينما كانت قيمة 
صادرات القطن في نهابة الثمانينات حوالي 4 مليون حنيه استرليني في 
السنة » فان المتوسط ارتفع بين 1915-191٠‏ » بعد ان انتهت ازدمة 
الأسفار > الل حوالي ١‏ مليون حه مع قلات في مستوى الا از 
كانت تتم موازنتها بزيادة الإنتاج . حتى في زراعة الحبوب حدثت زيادة 
بعد التوسع العام في المساحة المزروعة . وبينما انخفضت نسبة نصيب 
الحبوب منالانتاجالزراعي العام (والمساحة) » اختفت من قائمة الصادرات» 
بسبب تفضيل القطن » كما بسبب المنافسة القوية في سوق الحبوب . 


CET CEC 
التجارك في صناعة الشكر وتكريره .ا واستظاع هذا الفرع انضاءان شمر‎ 
ردن الناعية الاخترئ‎ ١ 52ت راف اذى رفي ان انالك الى‎ 
واجه انتاج السكر عقبات جديدة . فمعامل التكرير اقيمت على مسافات‎ 
بعيدة جدا من خطوط السكك الحديدية » وكان تنظيم المشروعات معابا‎ 
وكان السكاد .متتشيرا وشظ من اداراتها . فوق ذلك » لم تحقق‎ 
ار ب ابكار الشكر ی السرق الغا 0 كما ارت مه بات‎ 
ا الطرباا و سكو‎ 


الصورة التي قدمتها الصناعة المصربة عشية الحرب العالمية الاولى 
كاد كرون عر فة خصوصا اذا قورت طط دال ا ےه 
وتجاربه الجريئة . قدرت المصادر الرسمية الذين بتكسبون من الصناعة 
( نما فيها الحراف والصناعات المنزلية والمناجم )”ب 4 هة /( حوالي 
.م الف ) من اجمالي المشتغلين بأجر في ٠۸۷١‏ وب 019/ قبل 
الحرب » لكن من المشكوك فيه ان بكون قد تم فعلا الوصول ألى تلك النسبة 
الاخيرة )١(‏ . فى التعدين > أظهر الفوسفات وحده ازدبادا ملحوظا فى 


(1) حثى تلك المصادر نفسها تورد أرقاما مختلفة تماما في موضع آخر . وهكذا ذكر 
انه طبقا لاحصاء ۱۹.۷ © کان .۲۸ الفا فقط من سكان ببلغ عددهم ٥ر٩‏ مليون ( من سن 
ه سنوات فأكثر ) » أي ؟ / » كانوا يكسبون عيشهم من الصناعة . تبنى احصاء ۱۹۱۷ 
رقم ١١‏ مليون من السكان ( مثل اعلاه ) » منهم 119 الفا » اي ؟ / ايضا » يشتفلون في 
الصناعة . يتضح من هذا أن كلا من نسبة المنكسبين من الصناعة الى اجمالي المشتفلين 
بالاجر ونسية السكان الذين يكسبون عيشهم من الصناعة الى اجمالي عدد السكان كان يتراوح 
بين ؟ ‏ ه / خلال الفترة بين 1418 حتى الحرب العالمية الاولى ( اذا تجاهلنا رقم 1١١‏ / 
عند اندلاع الحرب ) . 
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الانتاج . فوصل انتاج صخور الفوسفات الى معدل ٠.١.‏ الف طن في 
السنوات التي سبقت اندلاع الحرب . وكانت صناعة البلاد مبنية اساسا 
على الخامات الزراعية كالقطن » والمحصولات الزيتية وقصب السكر . لكن 
حتى تلك الصناعات » واكثر منها الصناعات المحرومة من المزايا الممائلة 
( كالصياغة وصناعة الخزف والصناعات الخشبية ) » كانت تعاني بشدة 
من منافسة المنتجات الاجنبية . ونمت نموا كبيرا صناعة السجاير المبنية 
على التبغ المستورد » لكنها ايضا عانت من اجراءات الحمابة الجمركية التى 
كان بتبعها زبائن معينون . فانطلاقا من اعتبارات اقتصادية ب قومية » 
خصوصا بعد أزمة 7 © حدد المشترون الاجانب أو ألغوا مشتر باتهم 
من هذه السلعة » التي كانت تلعب دورا هاما في الصادرات المصربة . وأدى 
الضرر الذي لحق كالصادرات ت المصربة على هذا النحو الى تضييق قدرتها 

الاستيراد فيما بتعلق بالمواد الخام » والمخصبات » والآلات وقطع 
1 . وهكذا عانى الانتاج.بدوره » خصوصا في ميادين اخرى غير الزراعة 
كالصناعات الحديثة التي كانت مصر مهتمة بتطويرها . 


ل ا ا ا E‏ 
امال ار ات ج ةا ا كن من 
ترما يطل طروت تحرل مكف الى الرراعة الفجاربة واا طت 
الواسعة ف القطن . ومنذ نهابة السيعينات ی 1511© اتسیت که 
الكت الخد د امن جرال ا 
ورادت شک البرق من .ار كيلو مسر الى وال .راا كلو مت ١و‏ 
نفس الوقت ازداد 00 وسائلالمواصلات ر مرتفع الى حد 
ا اله راو اد ا 
لكك ادد هة الك كارت ا ا مهاري اللدولة ٠‏ ولكن عند اندلاع 
الحرب عانى النقل بالبواخر سواء في المسافرين أو البضائع » ردة الى 
الوراء . 

انه لامر مالو ق انه:في 'الوقت الدی تقيد. فيه الواردات الى حد کے » 
0ك طرف ارك الدائرة في البلاد المصدرة وجزئيا بسببانتاج 
البدائل واستهلاك المخزونات القائمة » بقع تدهور أبطأ نسبيا في الصادرات 
انكل الك ا عل ك اح ةه ريدت حيرا د در 
في ميزان امد قوعات امصري . 1 

أظهر الميزان السلعي المصري فائضا طوال فترة الحكم البربطاني حتى 
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ET‏ ال ات له رط اماد تلم كوا الك 
1 حوالي ؟” مليون جنيه مصري وفي الواردات حوالي ٥‏ مليون 
جنيه مصري . وأنفق معظم الفائض في الحساب الجاري لمستحقات الدين 
السنوية . وبينما كان الزعماء الوطنيون المصريون في تلك الفترة على حق 
401 ف ات ا شت ارب ااه کات ا ای اة 
من التخلف الاقتصادي الشنديد ٠‏ فان محاولتهم وضع أعمال محمد علي 
الل قت غير راف )ا نرات ودف اعمال الس فان 
كمحاولات لتحطيم تلك الانجازات » بتعارض مع الحقائق . على الاكثر يمكن 
ان يقال انه » فيما عدا في المجال المالي والنقدي » فان الحكم الامبريالسي 
البريطاني بمراعاته لمصالحه الانانية لم يبذل ايمحاولةجدية لاصلاح الضرر 
الذي وقع على البلاد على ايدي حكامها » بما فيهم محمد علي» ولا انيمنح 
مصر « الدفعة الكبيرة » نحو انطلاق صناعي حدبث (چ) ٠‏ 


٠+ ٩‏ قناة السويس 

ثلائة أحداث وقعتفي مصر فيستينات وسبعينات القرنالتاسع عشر 
بمكن ان توضع بين العوامل الحاسمة التي اثرت على تطور البلاد الاقتصادي 
والسياسي . تلك هي خلق الدين المصري « الصندوق » »> وانشاء المحاكم 
اكختلطة » ويناء قتاة السويش . ونظرا لإهمبة هذا العامل الاخير تناقشه 

هنا بمزيد من التوسع . 
ان فكرة ربط البحر المتوسط بالبحر الاحمر وبالتالي بالمحيطالهندي 
لم تكن جدبدة . فهيرودوت بذكر المحاولة غير الناجحة التي قام بها 


(4ا) عحيب بالفعل رأي اللألف الى درجة تدعو الى الشك بنزاهته . لقف أصبح 
هناك شبه اجماع حتى بين المؤرخين والاقتصاديين الفربيين انه بصرف النظر عن المتاعب 
والصعوبات الداخلية وبصرف النظر عن قصور وعي محمد علي في تصور السبيل الى نهضة 
مصر وتجديدها » الا انه يمكن القول بكل تأكيد ان محاولة محمد علي كانت » موضوعيا » 
محاولة تاريخية للنهضة ولتجديد بنيان مصر وتصنيعها . وان هذه النهضة قد سحقت 
اساسا بفعل الاستعمار الانكليزي وحلفائه . وبعد أن تم للاستعمار الانكليزي سحق هذه 
النهضة » انتقل الى مرحلة تحويل بنية الاقتصاد المصري مناقتصاد تقليدي متأخر ال ىاقتصاد 
كولونيالي متأخر . ولا يفير من هذه الحفيقة في شيء ان قطاعا اقنصاديا قد نما وآخر قد 
تقهقر . ( راجع : « مأزق العالم الثالث » » ١‏ التخلف والتنمية في العالم الثالث » » 
« الاقنصاد السياسي للثنمية » الصادرة عن دار الحقيقة ) . 

المترجم 


ااانا 


« نخو » » ملك مصر »؛ » لبناء قناة في هذا المكان » ومحاولة « داريوس » > 
ملك فارس » بغير نجاح » ان بربط البحر الاحمر بالفرع الشرقي من النيل 
ومن خلاله بالبحر المتوسط . ويذكر « ديودوريوس » الصقلي رأي داريوس 
بأنه كان من المعتقد وجود اختلافات في مستوبات البح رالمتوسط والبحر 
الاجر TT‏ ین السحراين کان نى أن لطت ا52 
ل ل ل طن . مع ذلك فان كلا من 
« ديودوريوس » و« سترابو » من بعده بزعمان أن « بطليموس » الثاني 
حفر مثل تلك القناة وتجنب مخاطر الاغراق باقامة بوابة داخل القناة كانت 
تفتح لفترات قصيرة فقط. وطبقا لهذه المصادر وما تلاها من مصادر» أدى 
اء الاه الى ازدهار صخ في الشيارة . رك دة اسفن وال 
نمو مدبنة الاسكندرية. ومرة اخرىهناك معلومات تقول بأنه في ابامالخليفة 
عمر بنيث قناة اجديدة .بين النيل والبحر الاحمر لتامين الامدادات دن مسر 
الى جنوب شبه الجزيرة العربية . وليس واضحا متى خرجت هذه القناة 
من دائرة الاستخدام . على أي حال » ظهرت الفكرة مرة اخرى عدة مرات بين 
القرنين السادس عشر والثامن عشر وبحثها ايضا نابليون » الذي وصل الى 
حد اصدار الامر لمهندسيه باعداد الخظط لثل تلك القناة . وقد رسمت 
بالفعلخارطة مساحةوخطة تفصيلية للقناة» بما فيذلكالمنشآت على امتداد 
الطريق من البحر التوسط عبر النيل الى بحيرة التمساح والبحر الاحمر » 
وقدرت نفقات انشائها ب ." مليون فرنك . وبسبب هزيمة ناليون 
في الشرق الاوسط وما تلاها من صراعات بين الدول لم تنفذ الخطة )١(‏ . 


في القرن التاسع عشر أثيرت مرة اخرى الافكار الخاطئة فيما بتعلق 
بالاختلافات في المستوى بين البحر الاحمر والبحر الابيض . وقد البت 
« تشسني » »© وهو احد أوائل الانصار المحدثين لفكرة حفر قناة السوسس» 
خطأ تلك الافكار »> وقد استكشف المنطقة بنفسه ( مناقضا فكرة الحملة 
الفقرنسية على مصر ) . وتوصل « لينان » » الذي درس هذا الو ضوع قرب 


)١(‏ هناك خطة هندسية فرنسية وضعت سنة 1898 تقترح حفر قناة بين البحر الاحمر 
والدلتا » لكنها ايضا تتضمن امكانية صالحة لربط البحر الاحمر مباشرة بالبحر المتوسطا . 
على أي حال طبقا لتوصيات كبير مهندسي الحملة الفرنسية في 5 كانون الاول .188 الى 
القنصل الاول ( نابليون ) حيث ورد فيها : « وفيما يتعلق بالمواصلات بين مختلف المواضع 
التجارية الصرية » نعتقد انه من الافضل أن نتبنى اتجاهها الاصلي » اتجاه قناة الملك» حيث 
قترك النيل قرب بوبسطة » , النقطة التي تدعو الى الاهتمام هنا هي الاهتمام الواضحبالطرق 
التجارية الداخلية لمعر > (( وصف مصر » > الجزء الرابع »> ص ۷۹) . 
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نان الا ينات وبداية الاريعنات 2 الى تنيحة مر داعا ان هناك في الحسية 
او E‏ سن للك بل مدن عدر ررق 
تنفيذ مشروع القناة المباشرة وان نتم موازنة المستوى بمرور الزمن اذا 
اتخذت احتياطات ملائمة . 


عندما قفر مشروع القناة مرة اخرى في النصف الاول من القرن‌التاسع 
عشر كان له خصمان قوبان عطلا تنفيذه لبعض الو قت : محمد علي وبر بطانيا 
العظمى . 

كان محمد علي بخشى امرين على وجه الخصوص : 

أ أن القناة قد تؤدى الى ان تتجنب طرق التجارة والمواصلات 
الاسكندرية وبذلك تقلل من مركز مينائها النامي )١(‏ . 


SS ES‏ امششاكل E N‏ الدرد ل 
وال سفون » التي كانت قد اص حت ووضوعا دائها للنزاع بين ال درل 
الك بى . وعدا قد رر حطر ادل الاج ی ف فر ل واحتلالها عل 
ذلك رفض محمد علي في IAS‏ بمنح الفر نسي 0 فوواتل ) عفد 
امتياز لحفر القناة » وأصر على رفضه حتى موته . 

في خلال ثلاثيئنات وازبعينات القرن'الشاسع عقر أصبح واضحنا 
لبربطانيا انه لن تكون لدبها فرصة السيطرة المطلقة علىالقناة» اذا أنشئت. 
وكان ثمة اهتمام متزايد بالقناة من جانب الفرنسيين والالمان » وأدى ذلك 
ا رطا NEN N O‏ 
بريطانيا على معارضتها للمشروع حتى أواسط السبعينات » مسترببة 
في ثوابا الفرنسيين الذدر ن لم بكونوا بعد قد تخلوا عن طموحهم ا اد 
مركزهم في المنطقة بعد فشل حملة نابليون کان بالمر دون 6 را فشكن 
وزراء بربطانيا في الخمسينات » يخشى انفصال مصر عن تركيا وتدخلها 
في الطريق الى الهند » عقب ظهور الاطراف الجديدة التي قد تكون لها 
مصلحة في المنطقة ( تجددت هذه المخاوف عشية الحرب العالمية الإو 
عندما ظهر الالمان في الافق ) . ولم بخف بالمرستون رغبته في منع حفر 
القناة او على الاقل مشاركة بربطانيا في امتلاك اسهم في الشركة التي ستكوين 


)١(‏ حتى في زمن اسماعيل في أواسط الستينات كانت الدوائر التجارية في 
الاسكندرية ما زالت تعارض فتح القناة خوفا من منافسة ميئاء بورسعيد . 


11۸ 


( ربما املا في أن بفشل المشروع عند التنفيذ ) . تركزت الحجج المعلنة 
التي قدمها البريطانيون اساسا حول معارضتهم للعمل الجبري المألوف 
في اعمال القنوات )١(‏ ( رغم ان فكرة استخدام مثل هذا العمل الى حد ..ه 
الف رحل (!) قدمت في خطاب كتبه «تشسني» »© رئيس بعثة الاستكشاف 
ال ر اة ال ةاي ۸٠‏ © و حول عفد امعان الشركة ف ا 
المجاورةللقناة. فينفسالوقتلم بكتم بالمرستون اعتراضاتهالسياسية المختلفة. 
أما بربطانيا » التي لم تقتنع بحجج دبلسبس بأن المصالح البريطانية لنتضار 
ل أي نحو وبأن النجاح الاقتصادي للمشروع مؤكد » فقد مارست ضغطا 
على السلطان كي يؤخر تصديقه على عقد الامتياز حتى 1855 ( انظر بعده ). 
لکن تعهدات ا »> وحماس دبلسيس الذي لا بلين واتصالاته » وهو الذي 
نجح في ان بكسب الغر 215 EE N‏ 
في 1۸۷ عبر انجلترا ليله نه ( استقبلها بالمرستون نفسه بروح 
طيبة ) والاتجاه الذي تبنته فرنسا » التي كانت في البداية مترددة في 
منح عونها الكامل للمهندس الفرنسي  »‏ كل ذلك ساعد في النهاية على 
تعبيد الطريق نحو انشاء القناة . 

نس عقد أمتياز حفر القناة في .۲ تشرين 
الثاني 5 . ونشر رسميا في ٥‏ واعيدت صياغته في 5 تانر 
4 . منذ 1855 كانت لدللسيس حصة في شركة كونها فر نسي ا 
هو « آنفنتان » (؟) كي تدرس بناء القناة » ولكنها فشلت في الحصول على 
غقد/الامتاز. الطاوت ١.‏ اثناء الخمعينات كان والد سبي فصلا فر 
عاما في مصر » فانعقدت بين ابنه فردينائد ( الذي عمل ايضا في الخدمة 
القنضلية 4 كما عمل لعدة مننوات:قتصلاً فرئسيا عاما في مص ) وبين سبعيد 


منح سعيد فردنناند دنا 


)١(‏ يتما في الزراعة في ذلك الوقت كان ثمة عجز في القوة البشرية » استخدم 
حوالي .؟ الف رجل في اعمال القناة . 

(۲) بارتلمي بروسيير آنفنتان ( 1۷۹١‏ ب 1856 ) 4 أحد مؤسسي الحركة السان 
سيمونية في فرنسا » عاش في معر سنتين مع بعض أعضاء الحركة . وفي نطاق انسل 
السان سيمونية التي ترى ان شبكة عالمية من السكك الحديدية والقنوات يمكن أن تؤدي 
الى التعجيل بالتقدم الاجتماعي والاقتصادي ( في البداية داخل « نظام البحر المتوسط » ). 
وقد اصبح السان سيمونيون مهتمين بمشروع القناة التي تربط البحر المنوسط مع البحر 
الاحمر . دل لقد اقاموا جمعية دراسات لقناة السويس > بفرض جذب اهتمام المستثمرين 
الاوروبيين ليس فقط الى القناة في حد ذانها بل الى تطوير مصر ككل , لكن الخطة فشلت» 
الى ان ظهر دیلسبس وشركته على المسرح . 


لحيل 


روابط صداقة أسهمت في منح عقد الامتياز عند ارتقاء سعيد الى 
السلطة في 1865 . في ۱۸٠١‏ اقام دبلسبس لجنة دولية » عبرت في ۲ - 
0ن ل لحر ا ا ا ل ا جد اودر 
مقدرة الانفاق المطلوب بما لا يزيد عن ..؟ مليون فرنك ( أي حوالي ۸ مليون 
...)0 ومن ومنها| سبحت الخطة اكت واقفية )١(‏ + 

على أساس عقد الامتياز الجديد في ۱۸٠١‏ » الذي عدل بدوره معمرور 
© اسك سرك E N E‏ لاه لسري 
في 18548 ۰ وعلى رأسها ديلسيس كرئيس لمجلس المديرين ٠‏ 


كن رای اكاك این ل که ا ون مرك زم ليون که 
استرليني ) مقسمة الى ..) ألف سهم . ولا كان البربطانيون والروس 
والتمشو نون والامركون فد رفضوا اد الاشي االخضضة لوم © وا لد 
الفرنسيون (5؟ الف سهما ) النصف فقط ( ١١١ر۲.۷‏ سهما) » اضطر 
سعيد مع الوقت الى أخذ معظم الاسهم المتبقية ايضا » بالاضافة الى حصته 
البالغة ا الف سهم > وبذلك ارتقعت اسهمه الى عار ۷۷| س ا 
بمقتضى اتفاق سري تعهد سعيد ايضا أن يقدم .۲ الف عامل دائم لاعمال 
الانشاء ( بمطالبة كل قرية مصرية بتقديم ما بين اره عمال للقناة ) على 
أساس السخرة (؟) . وفي مرسومه الرسمي الخاص باستخدام المصربين 
في اشغال القناة اكتفى بذكر انه سيقدم القوة البشرية » كما وضع المرسوم 
شروط الاستخدام وأجورا تبدو للوهلة الاولى معقولة ( واضح ان ذلك 
في ظل ظروف العمل وسلم الاجور السائد في ذلك الوقت ) . لكن بتضح 
ا 0 ن ا لم 
السخرة قد استخدم فعلا في القناة » الى مدى بفوق ما تم الوعد به ؛بينما 
كانت تجري محاولة ابقاء هذه الحقيقة سرا . منحت الشركة مساحة بعرض 
؟ كيلو متر على جانبي القناة وحول كل ميناء » الى جانب عقد امتياز 
حر 1 فب 1ك شرت UN‏ راط لمان ال شه و رضم 
المشاكه 2 الرروعة على اداد ادا لدت 7+ الف عكار ) كك 


)١(‏ في يومياته عن كانون الثاني ۱۸٥١‏ » عند دخوله الى ارض جوشن › استخدم 
مادة الكتاب المقدس عن الخروج من مصر كأساس لاكتشافه جدوى انشاء القناة . 

(۲) طبقا لبعض التقديرات » تسبب انشاء القناة في الواقع الى تحويل اكثر من ٠٠‏ 
الف عامل من اعمال اخرى »© بالاضافة الى ال .۲ الف عامل المستخدمين في القناة » كان 
هناك .؟ الف عامل في طريقهم الى العمل و .؟ الفا آخرين في طريق العودة الى قراهم . 


17. 


تصرف الشركة » التي كان لها حق زراعتها . وكان على الفلاحين انيد فعوا 
للشركة مقابل استخدام المياه . كما منحت الشركة حق جباية أتاوات فيما 
بتعلق بقناة الماء العذب » التي قصد بها ايضا ان تخدم كممر للمواصلات . 
CS o‏ راك اده روات ع ANN‏ م 
را انا دن ا ا 2 اا ااا ةه اشا العا در 
الف هكتار ) اي مساحة اجمالية تبلغ ٠١۲‏ الف هكتار . واتفق ان مصر » 
اعتبار لعقد الامتياز » تحصل على اسهم أمتياز » تمنحها الحق في ١١‏ / من 


صافي ربح الشركة » وخصصت ٠.‏ / من الارباح لحملة اسهم التأسيس 
( التي لم تكن ملكيتها ابدا واضحة ) وال ۷١‏ / المتبقية لحملة الاسمصهمم 
العادلة . 


أثناء عهد اسماعيل الذي تلا ذلك ادخلت تغييرات معيئة على شروط 
عفد الامتيان . قفي ۳ استغل موقف السلطان التردد لالحصول على 
تقازلاك اقفن الشركة ١‏ وعلى وجه ,الخصوص مقابل عقد امار ف 2ة 
الماء العذب والحق في زراعة الاراضي» واتفق مؤ قتا على تخفيضعدد العمال 
الدائميق الدين تعهدت' مر ابتقد نمع بقؤط ب السكرة .وقد قطال 
البربطانيون ان هذه الشروط تشكل عبودية فعلية ونجحوا في وقف العمل 
بالسخرة » خصوصا في 1805 و 1871 » وبهذا شلوا مؤقتا أعمال 
الانشاء )١(‏ »م 

ارت خدفات الى سن الحذررا والشوكة را ا رطف لالمكاف 
بين نوبار باشا ودبلسيس القاضي بأن بقوم نابليون الثالث بدور الحكم 
بين الاطراف ف حالة الخلاف »© لجأوا اليه في مطلع 5 . ف ذلك الوقت 
لم بعد نابليون الثالث مترددا في منح دعمه للشركة ؛ التي كانت المصلحة 
الفرنسية ممثلة فيها بدرجة شديدة البروز . وفي 5 تموز 1815 4 أصدر 
ا ا ري ا ان ا كب 


(۱) كما ذكر دیلسہس » كتبت صحيفة ( سبكئاتور ) البريطانية في 1871 : ( يجب 
ان يترقف العمل الاجباري ©» وهذا يمني منع القناة ») , 

(۲) حاول اسماعيل ان ينخف موقفا ضد الشركة وديلسيس عن طريق المناورة للتاثير 
على الاسعار في سوق الاوراق الالية وبالتاثير في حصص اسهم القناة . وربما حاول ايضا 
ان يركز أغلبية الاسهم في يديه . ولكن بما انه لم ينجح في ذلك فقد اضطر لقبول تحكيم- 
نابليون الثالت . 


ثلا 


مصر أن تعوض الشركة عن خسارة العمل المسخر » والمساحات موضع 
عند الامتباز على امتذاد القناة التي ادت الى مسر 4 وعقد امثياز الا 
العنات؟ للذى ادال مضن ٠‏ وكذلك عن اسلمطلة هة من الحنوق القالعكة 
2 هذا الأمتار © كالرى تفل الآلات والواصادت © ال ال كات 
ال ف ا ددر الغر جات اك 4 ليون فرت ةر 
مليون جنيه استرليني ) بأقساط سنوية تتناقص تدريجيا حتى نهاية 
٩‏ . اتفق بالتالي على أن ترهن حتى 1815 التوزيعات عن الاسبهم 
إلكاكنة 11 ١‏ وا في الشركة رقنا التو بس لدت اال + 
وما ان اصدر الحكم فتواه حتى صدق الاب العالي نهائيا على عقفد 
الامتياز الذي منحه سعيد لدبلسبيس في 21515 111" أنازات كتوق 
الحكم قدا كيرا من المرارة في مصر . وكان الحد انها تجاه متراركد 
من جانب المصريين لطلب القروض والبضائع من البريطانيين بدلا مسن 
الا ٠‏ رغ كل الصعوبانا »> ت ف القناة احا وكلالك فان ف اة 
آل الات الخدم اودر الها العدب وكتناة لر االات قت اكات 
لسن کے ا ا في وط مناه الو ت ا اط 
۲ »+ وحتی السويس في (۱۸٣١‏ يبلغ اجمالي طولها ۲۲۰ كيلو متر ) . 
كان المفرى الاقتصادى لنتاة الا العذب + بالنسبية لهذا الحرء من الاد > 
عظيما جدا » رغم انه لا بمكن تقديره في أرقام محددة . من وجهة نظر 
مصر ٠‏ لم تكن اهميتها تقل ربما عن قناة السويس ذاتها ( على الاقل حتى 
ا ٠‏ آما ادال يس افقك ایل افا ےا في ۷ا رن الات 
لو روس وول رت O NO E‏ 
E‏ سلف E‏ 

رطك ال ا ارت إلقا: إلى اا الا في 52 رن 
الثاني بعد رحلة استغرقت ٠١‏ ساعة . وا كان عقد الامتياز قد منح للش ركة 
لمدة 15 سنة من تاريخ الافتتاح فانه كان مقدرا له ان بنتهي رسميا في ٠١‏ 
تشرين الثاني 1۹٦۸‏ . وفي ذلك التاريخ كان مغترضا ان تعود ملكية القناة 
الى مصر » التي كان سيتوجب عليها ان تدفع للشركة تعويضا عن المنشآت 
والمواد الموجودة في ذلك الو قت في منطقة القناة حسحب تقدير بتفق عليه 
ها سكا ار حب قرار ع کین ادان له لتر مكل الل اغات 


(١)قدرت‏ نفقات الافتتاح بمليون جنيه استرليني . 
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وصلت الاستثمارات في القناة عند افتتاحها في ۱۸١١‏ الى ما بين 
١‏ - ۱۸ مليون جنيه استرليني . وتقول المصادر المصرية ان استثماراتها 
في القناة قد بلغت حتى ذلك الوقت حوالي ۸ مليون جنيه استرليني . وطبقا 
CE‏ خضه مصر درا |امليون TT‏ 4 ا نكي 
ذلك ما تكلفته مصر لحفر قناة الماء العذب ( انظر البيانات الواردة في جدول 
٠‏ ) . بسبب التزامانهم العديدة »> فان المصريين » الذين كانوا قد اقترضوا 
بفائدة رسمية سعرها ٠١‏ / كامل المبلغ الذي استثمر كحصة لهم في راس 
مال شركة القناة ( حوالي 6 مليون جنيه استرليني ) » بالاضافة الى توريد 
قوة العمل » اضطروا تدريجيا الى التخلي .عن كثير من الحقوق المترتبة 
على حصتهم في الشركة . اولا » اضطروا الى رهن دخل الاسهم العادية 
حتى 1810 لدفع التعويض المستحق للشركة » طبقا لفتوى تحكيم 
نابليون الثالث . ثانيا » اضطروا الى بيع تلك الأسهم بمبلغ € مليون جنه 
أستر ليني ( ٠.١.‏ مليون فرنك ) في ۲٥‏ تشرين الثاني ۱۸۷١‏ لكي يوقروا 
المبالغ اللازمة لدفع الفوائد المستحقة عن الديون في تلك السنة . ثالث » 
خصصوا أسهمهم الممتازة التي تحمل ٠١‏ / من صافي ربح الشركة لصالح 
«الصندوق» الذي باعها بالتاليالى مصرف « الائتمانالعقاري الفرنسي » 
بمبلغ .۸۸ ألف جنيه استرليني . 

توجد خلافات في الرأي حول مزايا الصفقة التي أبرمها درزائيلي 
للحصول على اسهم مصر بواسطة بنك روتشيلد ( صدرت التعليمات الفعلية 
لشراء الاسهم عن وزير الخارجية » لورد دربي ) . ويزعم من بنتقدون 
الصفقة ان درزائيلي دفع اكثر من القيمة السوقية للاسهم وانه في وقت 
الشراء لم يكن يعلم حقيقة ان التوزيعات حتى 1615 ستظل مرهونة لدفع 
التعويض »> وبذلك فان حائرها سيحرم حتى ذلك الحين ليس فقط من 
التوزيعات » بل ايضا من حقوق التصويت المترتبة عليها والتي كانت على 
أي حالمقصورةعلىحد ١قصى‏ الك مساهم . لکن يجب اننو ضح أن 
بريطانيا في ذلك الوقت كانت تنظر الى الصفقة كعملية سياسية وليس 
كعملية اقتصادية . كذلك فانه واضح من نص الاتفاق ان البربطانيين كانوا 
على علم بالرهن طالما انه تضمن نصا تدفع مصر بموجبه الى انجلترا ه / 
سنويا من سعر الشراء ( أي ه مليون فرنك ) حتى 18556 ۰ كتعويض عن 
عدم اجراء توزبعات حتى ذلك الوقت ٠.‏ وقفت الارباح الموزعة سنوبا خلال 
السنوات السابقة على الحرب العالمية الاولى حول ما بتراوح بين هر؟  ٣‏ 
مليونجنيهاسترليني. وبعد قليلمن!لوقتحققت قيمة الاسهمالتي تملكها” 


إزفنًا 


بريطانيا ارتفاعا لا بأس به . ففي ۱۹۳٩‏ قدرت قيمتها بحوالي ۲۰ مليون 
جنيه استرليني ( بالمقارنة بسعر الشراء البالغ ؟ مليون جنيه استرليني ) 
وهذا ارتفاع جيد حتى مع الاخذ في الاعتبار الانخفاض في قيمة الجنيه . 
وبالاضافة الى ذلك © فبعد مفاوضات مع دبلسبس > حصل البريطانيون 
على ١.١‏ أصوات ووعدوا ب ۲ مقاعد من ۲۲ مقعدا في مجلس مدير يالشركة 
في ۲ حصلوا على ۷ مندوبين آخرين » وبذلك أصبح عددهم ٠١‏ من 
٣‏ ) . فيما بعد ذلك استخدمت حماية القناة واستثماراتها فيها كذريعة 
رئيسية لاحتلال بريطانيا للمنطقة . وقد ركز الذين انتقدوا بالمرستون على 
الالترامات التي فرضت على بريطانيا بسبب عقده الصفقة » بيئما نوه مو بدوه 
بما كسبته بربطانيا من مزايا اقتصادية وسياسية من وقتها . 

في ٨۸‏ وقعت اتفاقية القسطنطينية بين جميع الدول الاوروبية 
الرئيسية ( بريطانيا » النمسا » هنغاريا » فرنسا » المانيا » انطاليا » اسبانيا 
هولندا » روسيا » تركيا ) . أعلن هذا المؤتمر القناة محايدة ومفتو حةلجميع 
السقن » دون تمييز لاعلامها » في زمن السلم وزمن الحرب . ولم تنقض 
صلاحية الاتفاقية حتى الآن ( وهي التي كان بيجب ان تدخل دور التنفيذ بعد 
نهابة الاحتلال البربطاني » ولكن طبقت باتفاق متبادل منذ 11.5 ) رغم ان 


نصوصها خرقت في الحرب العالمية الاولى اثناء الصدام بين البربطانييان 
والانراك » ومرة أخرى في الحرب العالمية الثانية . وطبقا للاتفاقية الموقعة 
بين بريطانيا والحكومة المصرية في 1111 »© والقاضية بمنح مصر الاستقلالء 
اصبحت بربطائيا مسؤولة عن الدفاع عن القناة . وبمقتضى المعاهدة المصربة 
البريطانية في +14 » وافقت مصر على ان تحتفظ بريطانيا بقوات لحماية 
القناة الى ان تصبح مصر وحدها قادرة على تأمين سلامتها وضمان حربة 
الملاحة . 


بعد الحرب العالمية الثانية » أصبح النفوذ المصري على شؤون القناة 
محسوسا. . حتى ۱۹٤۸‏ »> كان تكوين مجلس مذيري الشركة كما بلي 11 
ا 
عضوا . وظيقا للانفاق الجديد الذي وقع في تلك السنة بين الشركة ومصر 
تقرر ان بضاف ه مديرين آخرين الى الكجلس في 1157 > وبهذا يزيد عدد 
الاعضاء المصربين في المجلس الى ۷ . واتفق على أن تزاد نسبة العمال 
المصربين المستخدمين » وان ددفع ۷ / من دخل الشركة كضرائب للخزانة 
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الصربة » كذاك ا ملاحة السفن المصرية بين موانيء القناةمجانية(١1)‏ 

وصلت كمية البضائع التي عبرت القناة في الاتجاهين » والتي كانت 
۷ الف طن في .141 © الى متوسط سنوي يبلغ حوالي ٩۰‏ مليون طن 
فى اخ ات الك الخال ول ]| ن الى ا 
كان 6١‏ / او اكثر من هذه الحملة ينتقل من الجنوب الى الشمال » و .1 / 
من الشمال الى الجنوب . ويمثل البترول اكثر من ۸٠‏ / من حركة النتقل 
من الجنوب » ويصل احيانا الى ثلثي الكمية في الاتجاهين . 


جدول (16) 
حركة المرور في قناة السويس » وايرادتها » ۱۸۷۰ د ۱۹۵۸ 


مين الجولة الايرادات 
المسافرين (با لاف الاطنان) | (با لاف الفرنكات) 


2207 trv 9Yo 
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: )00( اكد نفسها أجريت تحسينات واصلاحات كثيرة منذ انشائها . كذلك فان 
حالتها ا ) 15 ) غير مرضية وتوجد خطط لزيد من التوسع . يبلغ طول القناة 
E‏ 3 وعرضها عند القاع بين ۷١ ٦.‏ مثرا » وعند السطح 1١.‏ ب ٠١١‏ مترا . 
ب كان عمو ل ما بين م ل هرم مترا » ووصبل الى در.١‏ مترا قبل الحرب 
2 الاولى 5 ونتضمن خطط التوسع مزيدا منتعميق القناة واضافة قناة مساعدة نرا 
ملاحة السفن ممكنة في الاتجاهين في نفس الوقت . : 


17 


ف 1 انت خحركة امرون من قناة السويس بحمولة تبلغ ٤ر١۷٠‏ 
مليون طن تمثل خوالي ١۷‏ / من اجمالي تجارة العالم . ان طلب أوروبا 
المتزايد على بترول الشرق الا وسط هو المسؤول أساسا عن الزيادة السربعة 
في حركلة المرور . 

ان دراسة قام بها الحيو لوجي البروفسور كوردبيه اع عل اطا 
2 ف 5 ۰ قد اشارت الى مرايا القناة العظيمة للتحارة 

والتو فر الكبير بتقصير الطريق الى الهند والشرق الاقصى . وطبقا 
لااتات التى وردت فى هذه الدراسة تكون المسافات البديلة من الموانيء 
القردة »الى بومباي » في الهند » كما بلي ( انظر جدول ١١‏ ) . وتظهر 
الحسابات ان ثقل الحمولة المشحونة خلال قناة السويس في ٠۹٠١‏ حول 
رال الا الالح كان - كف الارن دو ا 00 


الحدول رقم ١١‏ 
تقصير خطوط الواصلات بواسطة قناة السويس ( السافة الى بومباي ) 
ا د 

a 2‏ 1 ارت 
القسطةطينية yee Ne Ae‏ 
مااطه ان اه ۷۸ 
تريستا yt‏ 0۰ 1 
مرسيلبا Y4‏ 0910۰ لوم 
كاديز o۰ Yor‏ ا 
لشيونة 90۰° YyAo* ogo:‏ 
CEE‏ 51 5906 5 
الحافر YAYE‏ 6 9۷1 
ندر 91و 0,۹0۰ 30> 
لمفربول درم 09۹۰۰ YyA0*‏ 
امستردام g91‏ 09,40۰ 5 
بطر سارج Pg“‏ 66" 6و5 
نيوبورك Yyt۳4 y1 a‏ 
نمو اورلمانز ا ASÎ Ty to»‏ 
امت (دضة لا O‏ ل 


E O o b> li 
تو "در سطس إإكررة‎ LL ال‎ 
شركة قناة السويس ان يقدم تخفيضات معينة في رسوم المرور ( على اي‎ 
ال ا ا بنط © الى ردك ا د ترا لان‎ 
الفجوة الي لها التدفق المثاشر للتدرول عر خطوط اللاي دا‎ 
الزيادة في الانتاج العام للبترول في المنطقة » كما ببعض الحمولات الاضافية‎ 
NSM TE E 
0 ا‎ E 

ان انظرة جد ودة االافق لا تمك تماما القيمة التحقيفية التي حى 
حرس اناه ياه SI E‏ 1 1ن شرك 
ال اکل ل د عد للم كادي ف يا 
لك تس ارا ل 

لكن نظرة اوسع افقا حتى لو تجاهلنا تأميم القناة في 1155 وتحويلها 
الى مصدر لربح غير قليل للخزانة المصرية »> تبين ان القناة 
قدأدت الى تغييرات هامة في مركز مصر واقتصادها . تلقى 
SO NO CC CO CES‏ لعي 
رحبت الحلابات ا اعدة ال رة ال لا اس يا ا ا لطن 
ال ةل دحل الك كه طعا للتريات الحديدة ف ار ات و 
القرن الحالي ور إن اا تحتل في با الفاة فد ای وي ل 
الظروف التي كانت سائدة انذاك لم بكن يجلب اي ربح » فان نسبة المصريين 
بين الموظفين الدائمين كانت في أزدياد منتظم مع الوقت » كما وفرت 
التحسينات في القناة عملا بشروط متحسنة . وقد تلقت الزراعة على 
امتداد القناة الرئيسية وقناة الاسماعيلية حافزا قويا بتطوير خطوط 
الأمواصلات الجديدة »> وبالزراعة الاكثف لمناطق اضافية » مبنية على قنوات 
الري » والقوة الشرائية المتزايدة لدى لسكان المحليين . 

وصلت الاضافة المباشرة الاحمالية الى الدخل القومي لمصري ( حصة 
رس الرور وغيرها من نفقات الشركة والسلفن امارة الاد ) الى لون 
جنيه » او حوالي درا , من الدخل القومي في ه15١‏ .هدا الحتات ذا 
بشمل الاجور والمرتبات المدفوعة لعمال الشركة من المصريين > الذين 
كانوا شكلون أغلبية مستخدميها ال ..١ره‏ » ولا ما سبق ذكره من توسع 
في النشاط الاقتصادي » الذي بصعب تقديره . استمرت هذه الحال 
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حتى تأميم القناة في 51 تموز 11501 . ومن وقتها زاد اسهام القناة المباشر 
في دخل مصر القومي وفي ميزان مدفوعاتها » بعد انخفاض موقت في ١5657‏ 
و ۱٣١١‏ ۰ الى حوالي ١ه‏ مليون حنيه استرليني في 1111 . ورغم ان 
تعويض حملة الاسهم والتحسينات الكبيرة في القناة تتطلب » لبعض الوقت 
عل الال نة كيز ةن عدا الدخل تحمك من ار اذاف ٠‏ اران 
المدفوعات » فان الاهمية المالية والبنيانية لنتائج التأميم لا بجوز التقليل من 
شأنها )١(‏ . في الو قت الحالي » بأتي ٠١ ١١‏ / من الابرادات المنتظمة للحكومة 
الصرية من القناة » بينما بصل الاسهام في ميزان المدفوعات الىحوالي ١‏ / 

ن الابراد في الحساب الجاري ؛ أو حوالي 55 ر من الاكرادات 
غير المنظورة وحدهاء وقد اصبحتعائداتالقناة» ثاني مصدر مفرد اساسي 
في دخل مصر » مع وجود فرص طيبة لتخطي وضع لقطن الذي ما زال 
« احتكاريا » حتى الان » وبذلك تشكل تغيرا بنيانيا هاما في اقتصاد البلاد. 


)١(‏ في > كانون الثاني +197 » أعلنت مصر أنها قد أكملت دفع التعويضات الى مبلغ 
٥‏ مليون دولار » قبل الموعد المنفق عليه بسسنة , 
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فا رس و مشاكلهاالاقتضاديةفي القر ني نالتاسع عشر والعشرين 
( حتى الحرب العالمية الاولى ) 


٠‏ تدهور موارد فارس الاقتصادية وماليتها العامة 


من زاوية واحدة » على الاقل » كان مصير فارس مشابها لمصير مصر 
رالراق وغ رهاامن اجراء الاببراطورية العتيالية ع فتكت ير فد 
الشعوب »© وتغيير نظم الحكم والفتوحات التي أدت الى تدمير حضارة 
قديمة » تدهور عدد السكان وتناقصت مواردهم الاقتصادية بقوة . فالموارد 
ذانها » التي كانت يا دار وص e‏ لع بعد د 6 مليكون 
نسمة في فارس » وكانت تكفي في قمةالحكم الصفوي )في تهابةالقرن السادس 
عشر وبدابة القرن السابع عشر ) حوالي .5 مليون من السكان )١(‏ »كانت 
E O‏ تكن ترك 
القرن التاسع عشر وما بين ٩‏ و ٠١‏ مليون في نهابة ذلك القرن (۲) . ولقد 
عانى الشعب أساسا من الحروب والاوبئة » التي كثيرا ما كانت تأتي معا . 
وقد أدى دمار الاسس الاقتصادية » عن طريق وقوع الضرر المباشر او عن 
طريق الاهمال » الى نقص في الغذاء وأحوال صحية سيئة . ورغم الانخفاض 
5 عدد السكان » أصبحت الجاعة ملمحا غالبا في فارس القرن التاسع 


أريقت دماء فارسية وفيرة في حروب الغزو التي قام بها نادر شاه 
في أواسط القرن الثامن عشر في الهند وفي N‏ 
ان المنهوبات لم تكن قليلة . ومع مقتل نادر ( فی ۱۷٤۷‏ )د تكشف وضع 
السكان بكل ما بحوبه من معالم الكارثة . كانوا جد مبهظين بالضرائب »> 
مر هقين بالخدمة العسكرية والعمل الجبري 7 ومعظم خطط الاستثمار 6مثلا 
في التشييد والمواصلات » كانت تشعشر في المراحل الاولى وتفشل (؟) 


(۱) ج. شارردان : « وصف جديد وصحيح لفارس » » ۱۷۲۲ . 5 


(؟) مصطفى خان فاتح : « وضع ايران الاقتصادي » » لندن » 1955 »4 ص 1 . 
(9) نفس المصدر > ص ۴١‏ ب 


1۹ 


ونشكل الفترة التالية بأكملها ‏ ريما باستثناء عهد كريم خان ب مجرد 
استمرار التدهور الاجتماعي والاقتصادي الذي تجلى بكل عربه عند ازاحة 
اوی ش5 


ان محاولات نظام حكم استبدادي ليضمن » في المحل الاول » ملء 
خزائنه الفارغة على الدوام والافتقار الى موارد خارجية » جعل الضغط كله 
بتحه الى الدخل > فأدى ذلك الى افقار الطبقة الواسعة من دافعي 
الضرائب ©» طيقة الفلاحين . مرة اخرى »© كما في اقتصاد الامبراطورية 
العثمانية في ي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ؛ ادى دنت ا وارد 
الثابتة في اغيبة استثمارات جديدة في الطاقة البشرية والمعدات الى 
تدهور طاقة البلاد الانتاجية وقدرتها على اداء الضرائب » وجعلت اقتصاد 
البلاد واستقلالها معرضين جدا للنفوذ الاجنبي . كان هذا ال لمح عام L‏ 
بالنسية للمنطقة كلها » مثله مثل عاملين آخرين : تحول خطوط المواصلات 
الرئيسية وافقار التربة )١(‏ » اللذين اديا متضافرين الى الافقار الاقتصادي 
ET‏ 


كان تدهور الوضع الاقتصادي يعود الى حد بعيد الى عات و ا 
اقتصادى ومالي سليم « رغم ألوجود الرسمي لوزارة المالية » . كانت 
لت سك ا ترس MO‏ لماه 
وكانت خدمة الجمارك بديرها أجانب ( منذ نهابة القرن التاسع عشر كان 
بديرها بلجيكيون ) دون رقابة ماله حقيقية او حت حو ورغم ان 
الموظفين البلجيك قد حققوا تحصيلا أكفا ونجحوا في زبادة عائد الجمارك» 
فانه بسبب غياب الرقابة كان جزء كبير من العائد يختفي ولا يدخل خزانة 
الدولة . وكان الموظفون المسؤولون عن حباية الضرائب يتولون وظائفمم 
على أساس علاقاتهم العائلية او الشخصية » في ظل نظام من الرشوة أكثلر 
منه على اساس الماؤهلات والصلاحية . 


ان الاسلوب العتاد لفرض الضرائب » الذي ساد في فارس أجيالا » 
كان بعكس ايضا تخلف البنيان الاجتماعي الاقتصادي » بينما كان في نفس 


الوقت بشكل عاملا حاسما في منع الدولة من تنظيم حياتها الاقتصادنة 
عل أسس حديثة . كانت البلاد مقسمة » لاغراض فرض الضرائب وجبابتها 


» » ج. هيفيمستر : « محاولة في الموارد الارضية والتجارية لآسيا الغربية‎ )١( 
٠ ۲۸۷ سان بطرسبرغ » 1885 »> ص‎ 


1A. 


الى ٠۸‏ مقاطعة» مقسمةبدورها الىأقاليم فرعيةيتريع على قمتها جباةضرائب 
ونوابجباة ضرائب» بينما كانرؤساءالقرى مسؤولوزعن الجبابات المحلية. 
کان جزء من الضرائب يدفع نقدا » لکن جزءا كبيرا كان بجبى عينا ( في 
القرن التاسع عشر كان امرا معتادا ان رادت اكد الضرائب الزراعية نقدا 
الماك عينا ) )١(‏ . وأدى هذا الى صعوبات ف النقل والتخزين »> ومنع 

في الواقع وجود حسابات سليمة . وكقاعدة كانت الحكومة المركزبة جاهلة 
بحالة المفروضات والمتحضلات وكان عليها ان تعتمد على الجباة المحليين 
والاقليميين الذين كانوا عموما ملتزمين للحكومة بحصص ثابتة . في الحدود 
التي كانت تنظم بها الحسابات > في کر صغيرة تسمى « كاتا باتشي » » 
كانت هذه في حوزة CS‏ ارك كا اذ 
المحليين > الذين تحولوا بمرور الزمن الى طبقة خاصة بعتمد عليها كل 
من دافعي الضرائب والحكومة (۲) . تحدث « وء مء شوستر » ( الذي 
سنناقش نشاطه الاقتصادي في فارس في الفصل الخامس ) عن الافتقار 
الى آبة ميزانية حقيقية واي حساب حقيقي لديون الدولة . والواقع أن 
ار قد اجيب الى طلبه » بصفته رئيسا للخزانة ©» بأن تحول اليه 

5 ل انات المصر فية والنقدية » اما في الحقيقة الواقعة » فان ذلك 
كان بسني ان كل ما يمكن ان تظهره الحكرمة هو مجر تفطية زبادة في ال 
ف حساب الحكومة مع الىنك الامبراطوري (") » وحتى هذا دون أن بعكس 
التزامات الحكومة الاجمالية الراهنة . ان الرواتب المنخفضةلوظفي ضرائب 
الحكومة ( في حدود ان حباة الضرائب لم بكونوا متعهدي ضرائب تعهدوا 
بدفع مبلغ ثابت للحكومة ) ) أدت الى أن نساب ر ر ا وو احالف 
المتحصلة الى حيوبهم . وعلى وحه الخصوص »© تحملت الحكومة خسائر 
ذخمة باختفاء الضرائب المدفوعة عينا وهي في طر بقها الى مخازن ن الحكومة 
وكان هذا الامر في الحقيقة ذا مغزى اكبر من مغزاه المالي . 


ودای ا ی ا ص ا 
وكانت مظاهرات الخبز » 'خصوصانفي اكراكز السكانية الكبيرة ؛ كتير 
الحدوث . حتى في السنوات التي كان بجود فيها الحصول »> أو بنجح على 
الكل في لجرا هة امن اللاد حت مكناكم انرو ف ال ا ي 


(۱) ج. مالكولم » مصدر مذكور قبلا » ص ۱۷۷ . 
() ي. شوستر : « اختناق آيران ) ©» نيويورك »5لماءص ۲۷۷ د 185 . 
(۳) نفس المصدر » ص 58-54 ۰ 


1۸۱ 


ان تمون باقي البلاد » كان الجوع يسود في المقاطعات الاخرى ببسب 
المواصلات العاجزة التي تربط مصادر الانتاج ومراكز الطلب )١(‏ . كان أحد 
أغراض التخزين المركزي للحبوب هو ضمان أمداد منتظم بأسعار ملائمة 
من هذه السلعة الهامة في المدن والتغلب على النقص الناتج عن الجفاف 
او المضاربة ( أي اخفاء السلع ) . ولو ان جهاز الحكومة كان يعمل بكفاءة » 
لو فر هذا النظام وسيلة هامة من أجل تصحيح الفاسد الاقتصادية 
والاجتماعية في بلد متأخر » لكن كثيرا ما كانت تتدخل العيوب 
الادارية الخطيرة او الفساد الرسمي > شاملا اعضاء الحكومة وحكام 
الاقاليم (؟) » ناهيك عن استغلال اللاك لحالات النقص لاغراض المضاربة . 

كما ذكرنا »> لم تكن الضرائب الزراعية تجبى طبقا لنظام موحد . 
احيانا كان 'ندفعها مالك الارض واحيانا كان يدفعها المزارع . احيانا نقدا » 
واحيانا عينا » او طبقا لنظام مختلط . وكانت أراضي الاوقاف وجزءا من 
الاراضي التي تقع حيازتها تحت شروط خاصة »> كوصايات من الشاه > 
رت 0" 

ات حل الحبانة و حدها انما الان التفدى ذاتة وصلد بوط 
الجر ال وي للحكومة الفارسية الى مالع مقذر بما يزيد على ه ملايين 
دولار بين نهابة القرن التاسع عشر ونهاية القرن العشرين » حتى مع تحقق 
حمابة منتظمة الى حد ما للضرائب الداخلية ( اي بدون الجمارك ) . كان 
عائد الجمارك منخفضا جدا نظرا للرسوم المطبقة طبقا للامتيازات الاجنبية 
كر الم 15041 2 ا كانك اروم على ال ار وع 
البترول ١‏ لمصفى هر. / . كانت الضرائب على السلع المصدرة والمستوردة 
تشكل ما بين ؟ و ه / من القيمة الاجمالية للصادرات والواردات . وخلافا 
لما ذكره « اشوستر ) 6 يذكر (« شيرول » انحازات رئيسية حققتها ادارة 
الجمارك التي اقامها « نوس » البلجيكي في بدابة القرن الحالي . أله 
1 وفرض رسم موحد قدره ه / 0 
والصادرات في كل مراكز الجمارك »© فزاد عائد الجمارك في فترة قصيرة 


)١(‏ ف. شيرول » « مسالة الشرق الاوسط او بعض المسائل السياسية للدفاع عن 
الهند » » لندن » 1۹.۳ » ص ٩۷‏ . 

(5] شستر » مصدر مذكور قبلا »> ص 115 . 

() ن لامبتون : ( سادة الارض والفلاحدون في فارس » » 1۹٥۴‏ > ص 1١18‏ ء 


1A۲ 


بمقدار ما بين ٦.‏ .۷ / ومنذ نهاية القرن التاسع عشر ارتهن عائد 
الجمارك لحساب الدبون المدرحة ضمن دبون الدولة الخارحية . 


ما 

كانت الجمارك تشكل واحدا فقط من اربع فنات من االوارد کان ےت 
تعتبر موارد « ثابتة » كانت هناك ايضا موارد ثابتة من الضرائب العادبة على 
الارض والماشية والتجارة والصناعة » ودخل أراضي التاج » وريع تأجير 
أراضي الدولة . بالاضافة الى ذلك كانت توجد مصادز غير مننظمة لا 
(المدانا ٠‏ الف اماتا المصاذرات وال قري ال ).ادان س ا ن 
الضرائب العادية ضرسة « السادر » » وهي أتاوة تفرض على منطقة معينة 
أو حتى على الدولة كلها لتغظية نفقات معيئة » كنفقات الاستمرار في حر 
ار نا ا ١د‏ ال الشهراء ا 2 ركان ا 
ماسو ولا عن اة مل هذه ال ا ای وله زتها اسه أن دات 
الرقابة المركزبة على الضرائب عموما » وواقع أن أي تغيرات في قدرة 
ملاك الاراضي والقرى في مختلف المقاطعات على جميع المبالغ المطلوبة كانت 
تاغل > الى حجان انارت الحا نة الفا 2 ادت كلها ال ا 
واظهرت الافتقاز المطلق الى سياسة ضرائبية موجهة ٠ )١(‏ 

بسبب النفقات المترايدة باستمرار > كان هناك خطر دائم من تزاند 
العجز ( ؟) . وقد نجح شوستر مؤقتا في 151١‏ في علاج الوضع بزبادة 
الاإبراد وخفض انفاق المكاتب الحكومية خفضا شدبدا » لكن هذا لم يكن 
اكثر من استراحة مؤقتة . ان هيكل نفقات ميزائية الحكومة ‏ في الحدود 
التي بمكن أن نتحدث فيها عن ميزائية قبل وصول شوستر ‏ كان تعبيرا 
واضحا عن تأخر البلاد وطبيعة حكومتها . كان خمسا الميزائية بنفق على 
الجيش الذى كانت قدرته القتالية بالكناسبة منخفضة جدا ) . وكان الخمس 
الثالك منخصصا لدفع معاشات ( نوع من الجهاز المنظم للرشوة لك از 
الموظفين والنبلاء ) وكان الخمس الرابع بستخدمه بلاط الشاه واقاربه 
القبليين ( قبيلة قاجار ) . وكان الخمس الاخير فقط » وعادة أقل منه » 
مخصصا لكل مهام الدولة الاخرى الاقتصادية والاجتماعية والادارية (9) . 


أن العجز الذىق كان قد تراكم مع نهانة القرن التاسع عشر وبدابة 
() ج مالكولم » مصدر مذكور قبلا » ص ۱۷۹ . 
(۲) ي. شوستر » مصدر مذكور قبلا » ص ۲.۴ . 


(۲) ف. شيرول » مصدر مذكور قبلا »ء ص ٩۱‏ . 


1A1 


القرن العشرين (بدون اي زبادة في الانتاج القومي تحققت بالنفقات المترايدة) 
مضافا اليه العجز في الحساب الجاري في ميزان المدفوعات والانخفاضن 
ا ل ل سي 
بعد ان اختفى ال « تومان » الذهبي من الو 01 . لفك كانت كل , 
ا ا ا NE O‏ 
١‏ كران في 1855 و ت؟ كران في ۱۸۷١‏ و ۴٥‏ كران 185٠‏ » و١5‏ كران 
له الم لش فى ا وا واقاء ا شيا 
حالة الكران بالنسبة لعملات الامم المتحاربة ( مصحوبة أبضا بارتفاع في 
سعر معدن الفضة ) بينما بدأ تدهور جديد منذ .195 ۱۹۲١‏ . وكلما 
كانت الميزانية تظهر اى فائض ٠‏ كان تتفل الى ران الاه اة يلا 
ان بخصص لاس مارات ار لدعم وع اللاد المالي والتقدي, ليتر . 
e EL O CD NEE OG OEE ESS‏ 
النفقات الذي لا بطاف والواقع على مواردها المحدودة . 


٠ ۲‏ بعض مشاكل القطاعات الاقتصادية الرئيسية 

17 رات انر عه ا ا ا 
الاستتثماراتث والاساليب المتخلفة في الفلاحة والملكية والضرائت . انواقعة 
كون سلاسل الجبال .في كل من الجنوب والشمال تمنغ التكائف والرظوبة 
ا صل إلى داخل الاد قد ارت ا( عديدا فلن الرراغة لغار اة 
OE 2M CES OND,‏ لواح حر قراو اك كان كل 
الزراعة ان تعتمد على الري الاصطناعي : من الناحية الاخرى »> بتشرع 
دارسو المنطقة في ارجاع التأخر الاقتصادي لمنطقة الشرق الاوسط ال 
التربة والمناخ من ناحية والى عدم استعداد الفلاحين للاستغفراق في كل 
الحسدى الشاقمن الناحية الاخرى. أن سلامةمثل هذهالتعميماتمشكوك 
ا نما تلق بقارس على الاقل أن معنف أرراضي ارس سكن إن کے 
Ca‏ أن ل N E‏ ا الات ) رء E‏ 
6 عر ا 6 مر جردة ا عدر له بالاضافة ال ذلك ان 


)١(‏ ال « تومان » : اصطلاح استحدثه المفول في القرن الثالث عشر > وله معان 
نقدية متمددة »© لكنه أساسا يشير الى قيمة ١.‏ آلاف ديئار » او ٠١‏ كرانات في بداية 
القرن التاسع عشر . و ..! كران عشية الاصلاح النقدي في .199 1۹۴١‏ . وبعد هذا 
الاصلاح استبدل التومان « بالبهلوي » . 


الفلاح الفارسي في اجيال سابقة قد ضرب المثل في المثابرة والجهد المضني 
للافادة من التربة الى اقصى حد بمساعدة اكثر الادوات واكثر القنوات 
بدائية ب بعضها تحت الارض ( قنوات  )‏ التي كان بناؤها وصيانتها أمورا 
بالغة الصعوبة »> خصوصا مع الافتقار الى المعدات اللائمة . ان سر رخاء 
فارس في الماضي 30 ألى حد كبير في انجازات الزراعة » وبالت1امي 
قلا موارد المياه وال تربة ولا قوة العمل هي المسؤولة . لقد تسيب الدم 5 
مباشرة عن الجيوش المتحاربة التي كانت من وقت لآخر تنهب البلاد » 
يطريق غير مباشر عن نظام الحكم الذي كان يمنع الموارد المحدودة n‏ 
من التوجه الى صيانة نظام الري القائم وانشاء نظام حديث » بينما بساهم 
ويشجع الاستغلا [المدمر لنظام المياه على أبدي كبار ملاك الاراضي على 
حسباب صغار اللاك . 


ف ظل االظرر الط وغ اة وال دة القانية ا ا 
السائد بين الفلاحين ء فان اشغال المياه فى قارس 0 قا أن نيد 
على بد ادارة للدولة » كما حدث في 5 العصون 01 لكنه لاحل 
عديدة كانت الحكومة وكبار ملاك الارض . يكتفون 0 كل عند مک ا 
الفلاح دون ان ينفذوا ابة خطط جدية طويلة الامد للري ( انظر بعده » الفصل 
الخاضص الان الا ).ات ملف الح رلت اا ا 
النضف الول من القرن التاشع عر لاء ارد وغ كةن ا ات 
وبرحع ذلك le‏ ال التخطيط المعيب وق 1١‏ ج114 وضع 
مستشارون بلجيكيون وهولنديون وبربطانيون مشروعات لاعمال ري 
اساسية » اساسا على نهر قارون » هذه المرة طبقا لخطة مدروسة وافق 
عليها وبلكو كس تماما في 11.51 . ولكن ظروف فارس السياسية والاقتصادية 
منت فى "ذلك الواقت تدنيذ اتلك المشروعات . 


كما في بلدان اخرى في المنطقة > كانت ظروف حيازة الارض ( بما 
في ذلك ظاهرة الملاك الغائبين) وأساليب الفلاحة في الزراعة الفارسية تؤخر 
تنمية الانتاج الزراعي الذي عرف في الماضي بمستواه المرتفع » كالحربر أو 
قصب السكر . وي الفروع الرئيسية من الانتاج الزراعي ( الحبوب ) كانت 
المحاصيل منخفضة ابضا » بسبب رداءة الادوات وعدم زراعة مساحات 


. 1511 » » داجع و. ويلكوكس : « ري ما بين النهرين‎ )١( 
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كبيرة من الاراضي القابلة للري وعدم تنفيذ مشروعات الري )١(‏ 4 وكان 
2 اا > خرصا القت والمتهين والذرة ٠.‏ اك دحل لدد 
ورغم اله » من وقت لآخر »؛ كانت كميات معينة تبقى للتصدير ( خصوصا 
من الآرز ؛ الذى كان قبل الحرب العالمية الاولى يصدر, الى رواسيا بمعدل 
نصف مليون جنيه استرليني ) فقد كان هناك على العموم نقص في الحبوب. 
ار تففت الاسعار ارتفاعا ضار وجنا في الراك الحشرية كا في الاط ق 
الريفية التي تتأثر موسميا مع وجود ملاك الاراضي والمضاربين بجنون 
ثمار التسويق . لقد تمتع القطن الفارسي ؛ مثل القطن المصري »؛ برخاء 
مؤقت أثناء الحرب الاهلية الامربكية » بل لقد نجح في التغلغل في عديد مسن 
الاسواق الاجنبية . لكن تيلاته القصيرة والافتقار الى الدعم الحكومي 
ا ملائم حالت دون تطوره الجدي . ان التبغ والافيون اللذين لقيا تشجيعا غير 
قليل واشرافا منظما ‏ سواء من قبل أصحاب عقود الامتياز الاجانب أو من 
قبل الحكومة المحلية ‏ اصبحا دون غيرهما فروعا مربحة من الانتاجالزراعي 
فر 2 0 12 الاديات ١‏ وقد الت رة الافرن ال ر 
ظروف فارس رائعة بالنسبة لها » دفعا خاصا عندما ارتفع الطلب عليه 
في السوق العالمي في الخمسينات كرد فعل لضربة أصابت انتاج فارس 
من الحرير بمرض اصاب دودة الحرير في ستينات القرن التاسع عشر . 
من ناحية اخرى كان لزراعة الافيون » الذي أصبح عنصرا هاما ف 
اكد رات مسرا هاما لا ادات الحكرمة ٠‏ تانر سادق على رة سکن 
فارس » الذين اصبحت غالبيتهم من مدمني هذا المخدر (۲) . 

عائى اتاج دودة الحرير » الذي كان بشكل واحدا من اهم قطاعات 
اقتصاد فارس حتى أواسط القرن التاسع عشر »© تدهورا حادأ فيما بعد 
بسبب اسباب طبيعية وبسبب الاهمال والافتقار الى العنابة الخاصة التي 
لا يمكن الاستغناء عنها بالنسنبة لهذا الفرع بالذات . في الواقع » انخفض 
انتاج الحرير انخفاضا شدبدا من ۱۹۰۰ طن متري في ١1359‏ الى ..۲ طن 
فقط قي ١75.‏ . كذلك فان الارتفاع في استهلاك واسعار الحرير في 
اوروبا في القرن التاسع عشر قد دعما تربية دودة الحرير في فارس ونما 
انتاج الحرير مرة اخرى في .185 الى اكثر من الف طن » منها 1١.‏ طن 
للتصدير ٠.‏ لكن هذا القطاع ما لبث أن تأثر بمرض ال « بيبرين » » الذي 


. ۲۱۲ 1.ت. ويلسون : « فارس » » لندن »© 1۹۲۲ » ص ۲۰۱ د‎ )١( 
. 515 - 1.5 ص‎ » ۱۹٤۷ » الجن كروسيكلوز : « مدخل الى ايران » » نيويورك‎ )۲( 


1641 


نتج عنه انخفاض شديد في الانتاج الى ٠.١‏ طن فقط في .1481 . ولسم 
تبذل قبل بداية القرن العشرين محاولات لاعادة بناء تربية دودة الحرير 
وصناعة الحرير » التي حققت ارتفاعا تدريجيا في الانتاج وصل الى ..ه 
طن ن ةا راك 

تتميز فارس بتراث غني في تربية الماشية وتتمتع بمزادا طبيعية كثيرة 
خصوصا لتربية الجمال والبغال وال ماعز والغنم والسمك . كما ان تربية 
الماشية هذه وفرت الاسس لصناعات ترتبط بها » كصناعة الجلود والصوف 
من مختلف الانواع » والكافيار . ولكن بعض تلك الصناعات » الكافيار 
على سبيل المثال » عهدت بعقد امتياز » بينما كان جزء آخر بعمل في ظل 
نفس الصعوبات التي كانت تحكم جميع الصناعات الخاصة . 

بينما كان الركود بميز الريف الفارسي »© كان تدهور فظيع بصيب 
الاحوال الاقتصادية للمدن . ففي بدابة القرن التاسع عشر كانت المدينتان 
اللقدستان ( كوم ومشد ) (۲) وحدهما ما زالتا تتمتعان بقدر من الدخل 
من الحجاج ونجحتا الى حد ما في المحافظة على نشاطهما الاقتصادي 
ومظهرهما الخارجي » لكن حتى في ذلك الحين كانت عظمة الاحياء الغنية 
قد انقضت . كانت الازمة الاقتصادية قد عبرت عن نفسها في انخفاض عدد 
السكان وفى تحول احياء بأكملها آلى خرائب » ان احد الامثلة على ذلك 
مدينة كاشان التي عرفت في الماضي بصناعتها ( الحرير والسجاد واواني 
النحاس والفخار ) التي كانت في اعمق حالات الازمة في نهاية الققرن 
التاسع عشر وقد لقيت أصفهان مصيرا مماثلا > خصوصا بعد أن اصبحت 
طهران العاصمة السياسية . وخلال القرن التاسع عشر تحطمت معظم 
EN LE‏ 

عانت التجارة والصناعة ليس فقط من تدفق المنتجات الاجنبية وانما 
ايضا نتيجة للانكماش الاقتصادي العام السائد في البلاد » والانخفاض 
في قيمة « الكران » ( العملة الفضية المتداولة ) > وعدم الاستقرار السياسي 
١‏ خصوصا فى العاصمة طهران ) > والاقتقار الى الوسائل الملائمة للنتقا 
والمواصلات . كانت الصناعات القائمة في أغلبها في أيدي الاقليات 
والاجانب » ويمكن اتخاذ احد الفروع الاساسية ‏ صناعة النبيذ ‏ كمثال 
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ن ا م ا افر اعد ادت ت ( 
وکات فی ابدي الارمن واليهود والاوروبيين » ومع ذلك فان الانتاجوالاستهلاك 
الحلى غر الفليل .قد استمر في مواحهة التحريمات الدة . 


من قبل ذلك في قرون سابقة » وخصوصا منذ بداية القرن التاسع 
E‏ الفرس ان يستغلوا مواردهم المعدنية احيانا بتشجيع المبادرة 
ا ر ها الر طا کے اما تان الفرش وال جانت ببالعون في 
الكوامن الموجودة في البلاد . ومن بين الكوامن المعدنية » احتل النحاس 
لفن يرا هنا » واقيمت الصناعات الحربية لانتاج اللنادق 
E IAD‏ خامات محلية )١(‏ . في 5 ایت کے که 
ل عن البنك الامبراطوري » سميت اتحاد التعدين للبنك الفارسي » 
برأسمال يبلغ حوالي مليون جنيه استرليني ؛ وحصلت من الحكومة 
على عقد امتياز لمدة ٠.‏ سنة ( مع حقوق احتكار ) على جميع المناجم ( فيما 
ااا ا ا الى ل ,تسل بعد لاشخاص هينات احرى . ولک 
ل E‏ 


أن صناعة السجاد » رغم تدهورها المحسوس وانحطاط جودتها ( 3 
التفود ى (ث كانت لا تزالتشكل مصدرا هاما للدخل لآلاف 0 
من السكان ولاقتصاد البلاد ككل »> سواء عن طريق التكامل مع الزراعة او 
لك في الصادرات (۲) . كان أخطر منافس لفارس في 
ل الات هو تركيا » التي انتجت قي 114 على سبيل المثال 574 الف 
باردة مربعة مقابل هه الف باردة مربعة انتجتها فارس » لكن قبيل الحرب 
ولعي و ا تركيا بقدر غير قليل فسجلت رقما قياسيا بلغ 0؟) 
الفباردة مربعةفي ۱۹۱۳ ٠‏ بينما ا طم حك 
ارقام قياسية جديدة فى العشرينات > لكن المنافسة التركية و أ 
E E RR a‏ ان 


النسيج ( كالاغطية والشالات الصنوعة من وبر الجمل » أو الحرير والبروكار 


() ج تن. کہرزت : « فارس والمشكلة الفارسية » » للدن » ۱۸۸۲ > ج 35> 


۲ 5 1 1 
(۲) رغم انه في نطاق الصادرات العامة انخفضت قيمة السحاد » مثلا » في E‏ 
ما E‏ من اجمالي قيمة الصادرات »© فان نصيبه من الصادرات ع اد الى 
الا 0 »> محتلا المركز الثاني في بداية القرن العشرين بل والمركز الأول اثناء الحرب . 
3 ب پا ٠.‏ 


مما 


اام ل ع لنت في جذب الزبائن الغربيين » ومن جهة 
اخرى عانت الصناعات المعدنية والخرفية التقليدية ازمة حقيقية . 


سيكت فروع ثلاثة ب وه/ من اجمالي قيمة الصادرات »وهي 
اتون والحرير الخام ( الذي وسم على نحو خاص بتقلبات عنيفة ) والارز. 
وكانت العناصر الاخرى ابضا زراعية اساسا > وتشمل التبغ والقطن الخام 
والفاكهة والحبوب ؛ وكانت المنتجات الصناعية الوحيدة هي لسجاد والثالات 
والفاكهة والحبوب» وكانت المنتجات‌الصناعية الوحيدةهيالسجاد والشالات 

اظرا ا لمان © تان نارف الل ا ا 
رغم مستوى المعيشة المنخفضة لاغلبية السكان . كانت تلك المستوردات 
تلبي مطالب الطبقات الغنية من مواد الترف وكذلك الطلب العام على 
المنتجات الصناعية الرخيصة التي لا تصنع في البلاد . 


ان فارس » التي كانت واحدة من بلدان صادرات الواد الاولبة »كانت 
تحتاج الى مستوردات من المنتجات الصناعية التي كانت في الماضي توذرها 
ااا والدر ف الله © لعنها لم بسع أن ا 
السلع الاوروبية الرخيصة الى السوق الفارسي . وقد شكلت المنتجات 
القطنية والصوف والحرير ۸١‏ من اجمالي المستوردات . وكانت السلع 
الاخرى المستوردة هي اساسا الزجاج والبورسلين والسكر والتوابل . 


بلغت المستوردات ضعف الصادرات ٠‏ ف 1885 كانت المستوردات £ 
ملابين جنيه استرليني بينما بلغت الصادرات اكثر قليلا من ؟ مليون 
د رركت المستوردات تتكون اساسا من منتجات كان بمكن 
بلا شك!نينتج أغلبها محليا فيظ ل نظام حكم آخر وبرنامجآخر للاستثمار. بمرور 
الزمن أصبحالعجز فيالميزانالتجاريأ سوأ (بالارقاءالمطلقة) . في415.1 عندما 
بينت تفاصيل تجارة فارس الخارجية لاول مرة »> كانت الصادرات تبلغ 
هلار؟ مليون جنيه استر ليني ولغت الواردات ەره مليون حنيه استر ليني . 
ولكن في ۱۹.۷ انخفض العجز الى هر١‏ مليون جنيه استرليني . فالصادرات 
کانت وا وون جا ار ای وا ووا ر ا 5 
وغطى العجز بقروض اجنبية كانت اخذة في التزايد في ذلك الحين ( انظر 
بعدهة ) , 


فى انف ال فت وقع تغير هام في اتجاه التجارة الخارجية . في 
۷ كانت حصة روسيا وبر طانیا في اجمالي الصادرات والواردات 


1۸۹ 


متساوية تقريبا . في ۱۹.۷ حصلت روسيا عمليا على .1 / من اجمالي 
التجارة الفارسية » او ثلائة اضعاف حصة بريطانيا . واستمر العجز في 
الميزان التجاري رغم الانخفاض الاجمالي خلال سنوات الحرب الى ما بين 
ثلثي او اربعة اخماسمستواها السابق . وبعد الحرب مباشرة ازداد العجز 
د زنادة المستوردات ( ومجرد زبادة طفيفة في الصادرات ) . ولم بقع 
تغير دائم الا في عام 14171 11177 عندما زادت قيمة الصادرات على قيمة 
الشتوردات © حتى دون ان يؤخذ تصدير البترول في الحساب ٠. )١(‏ ومن 
الصعب الحصول على تفاصيل ميزان المدفوعات عن الفترة السابقة . ولكن 
منذ ان بدات شركة البترول نشاطها فان مدفوعاتها للحكومة ونفقاتها المحلية 
مع عناصر اخرى من الصادرات غير المنظورة ( السفارات » السياح » .. 
الخ ) » اصبحت وسيلة لوازنة العجز . 
۲ . اسباب صعوبات فارس الاقتصادية والمنافسة بين الدول 
ندهورمركز فارسالاقتصاديف القرنالتاسععشر نتيجة لعاملينرئيسيين: 
1. تنافس الدول من أجل النفوذ على فارس . 
© هکل اوس الاجتماعي وضعف الحكومة المحلية وفسادها . 
ان تخلف الزراعة الفارسية » الذي يرجع اساسا الى اهمال شبكة 
الري وتحلل الحرف المحلية وقسوة الضرائب التي كان فرضها وجبايتها 
التعسفية والمفتقرة الى الكفاءة بفقران السكان دون ان تستخدم مواردها 
استخداما سليما ‏ كل ذلك ادى الى اضعاف الدولة وجعلها معتمدة على 
الاجانب . وكان الضغط الذي تمارسه الدول الاوروبية على قفارس © 
خصوصا منذ أواسط القرن التاسع عشر »© أقوى احيانا من الضغط الذي 
كان يمارس على الامبراطورية العثمانية » وكان يتبدى في بنيان وتطلور 
البلاد الاقتصادي . وقد فرض نظام الامتيازات الاجنبية على فارس كمافرض 
على تركيا وعلى مصر > وتبعا لذلك لم يكن ممكنا رفع الرسوم الجمركية او 
فرض ضريبة شراء على الانتاج الاجنبي في داخل البلاد دون موافقةالدول 
مما حد من القدرة التنافسية للانتاج المحلي (؟) . كانت عقود الامتياز لمعظم 
(١)أ.س.‏ ميلسبوغ : « وضع فارس الالي والاقتصادي » »> 1۹۲٩‏ » ص ۲۱ - ۲۲ ء 
(؟) يمكن استخدام املح كمثال نموذجي ‏ قبل وصول مورجان شوستر ( ۱۹۱۱ ) كانت 
الضريبة على املح المنتج محليا ۷ره دولار '( 554 كران ) عن كل ..ه رطل انجليزي بینما كانت 
الرسوم الجمركية على الملح المستورد 4ر. دولار معفاة من أي ضرائب أخرى »> وتجدر اضافة 
ان الدخل السنوي الصافي من الضرائب على املح المحلي بلغت .18 الف دولار > لكن بعد 
خصم نفقات الجباية يتبقى للحكومة ۷ الف دولار فقط , وقد ألفى الجلس الترتيبسات 
القائمة بعد تدخل شوستر . 
كا 


روع الاقتصاد الرئيسية تمنح للاجائب » فافرزت صراعا اقتصاد ا 
وسياسيا مستمرا بين فارس وبين اصحاب عقود الامتباز وارصدة | 
وبين هؤلاء الاخيرين بعضهم البعض . 


في بدابة 


لديون 


: : ا عشر ؛ كانت ثلاث دول تتنافس من أجل 
E 0‏ اك لكل 
ادلی ٠‏ ولكن كانت فرنسا قد كفت عن أن تكون عاملا نافذا قي فارس » 
وخلال لقرن التاشع عدر وك بدا الارن ال رل ا ت ا 
2 معلن او حعي بين بريطانيا وروسيا . ثم نجح الالمان ابضا ؤ 
صول على موطيء قدم اقتصادي في فارس > بل لقد حصلوا بعد ذلك 
اك الفارسيكي يوازنوا النفوذ البريطانيالروسى. 
e‏ 00 الاولى كف الالمانمو قتا عن القيام بدور فيحياة 
8 1 دبة والسياسية » ولم يعودوا الا مع صعود النازية في 


١‏ ال ين الفرنسي للشرق الاوسط في 1۷۹۸ 4 زادت بربطانيا مسن 
0 بفارس » خوفا من التهديد الفرنسي للهند . في نفس الوقت 
0 دوسا اماما مراد امین مرج الى الحار الجنويية زر ة 
00 آي فتح أراض واسعة في شمال فارس وآسيا الوسطى . وعلى هز" 
ن لغزو النابليوني للشرق الاوسط حول فارس للمرة الاولى الى بيدق فى 
لعبة الصراع بين الدول . ِ 7 


0 0 2 نابليون صن ا : 3 كانون 0 ال وقع ER‏ 
"لا م a‏ ا ود اياي عن انجلترا مع فتاح علي شاه » بتضمن 
0 عل و رجات ری د الفر نس نافيل اله وولف لديا 
a‏ ّ لصي ملحق للاتفاق > منح البربطانيون عددا من التسهميلات 
ا E‏ وضمانات لامن حياتهم وممتلكاتهم وضمانات قضائية 
ولحرية الحركة . ولكن سرعان ما اصبحت المعاهدة عديمة القيمة خصو صا 
عدم ا ا ن ان بشارك الروس أعداء الفرس ‏ في الدفاع 
ضد فرنسا د دل و ا 3 « فنكنشتاين » مع فرنسا في 
۷ » التي جاءت بمقتضاها بعثة عسكرية فرنسية الى فارس )١(‏ . ولم 
يكد يمضي شهران على توقيع هذه المعاهدة حتى وضعها الفرس في ثلاجة 


(۱) هورویتز : مصدر مذكور قبلا » ج ١‏ » ص ۷۷ ۷۸ . 


ذا 


يسبب تقارب فرئسا مع روسيا بمقتضى معاهدة « تيلسيت » ؛ التي عرضت 
ا وة ار ا ل ادال 
الفرنسية » واصبح بدلا من ذلك مستعدا لاستقبال بعثة ممائلة من بريطانيا 
ألتى استحجاك للدعوة » ونص الاتفاق الذي وقع بين الطر فين على عون مالي 
وامداد فارس بالسلاح والذخيرة والمدربين العسكريين ٠‏ 

في نفس ألوقت شدد الروس هجماتهم على شمال فارس © وفي؟1811 
اضطرت فارس الى نو قيع اتفاقية « جولستان » التي تنازلت بموجبها عن 
أحزاء اک من شرق القوقاز . ف السنوات من ۱۸۲١‏ الى ۱۸۲۷ استو كن 
الروسلٌ على مساحات؛ اخرى من نفس!المنطقة وكذلك على تبريز» فاضطرت 
فارس الى توقيع معاهدة تركمان ‏ شاي في فبراير ۱۸۲۸ » التي ثبشت 
الحدود الفارسية ‏ الروسية جنوب الفوقاز على امتداد الآراس ٤‏ احت”تى 
بومنا هذا ( ثبت الحد الشمالى الشرقي ؛ على امتداد نهر « آتر بك ( ف 
۰٢ 85‏ ثم تحرك مرة اخرى دمالا بمقتضى انقائة 1١‏ ) . وکان على 
فارس أن تدقع فوق ذلك لروسيا تعويضات عن اضرار الحرب . 
في نفس الو قت حصلت روس امن فار على امتيازات تجار رةه 
وقانونية واسعة بمقتضى ملاحق خاصة لاتفاقية تركمان ب شاي )١(‏ . 
أن الفصل الهام المتعلق بالامتيازات الاجنبية في فارس ككل يستحق 


سن ا 


ان تفسيرا غير حر في لاصطلاح « الامتيازات الإجنبية » قد ادى ببعض 
ااا ا ای ل لكان 
الميلاد عندما سمح كرس )اق ۸ قبل الميلاد لليهود بالعودة الى 
فلسطين مع واحبات وحقوق سعة ا ا كرا مم الامتيازات 
الاجنبية الحديثة (۲) . ان تقاليد التسامح التي تعود الى قرون عديدة لم 
اما الق اللاي العري لقاس فى الفرن التانع اللاي ي 
ل ارك للك ال افك الي ا و 
العثمانية بنفوذ المباديء الاسلامية . 


1 القرن الثالث عشر منحت حقوق تحارية هامة للمسيحيين وازداد 


)١(‏ س, ي. اتشيسون : ( مجموعة المعاهدات » > المجلد 1١‏ »> ص ۲١‏ . راجع ايفسا 
ا. س. میلسبوغ : « اميركيون في فارس » © 1965 »6 ص ۱۳ ٠‏ 
(؟) عسدالله معظمي : ( بحت في وضع الاجانب في ايران )» ¢ ۳۷ 4 ص 1د1۷ ٠.‏ 


N 


ظ 


انساع تلك البدايات الاولى للامتيازات الاجنبية الحديثة في القرن السابع 
عشر » عندما اصبحت الحقوق التي سبق منحها قابلة للتطبيق علوم 
مجالات اضافية » مثل الحمابة المدنية والدينية » والاعتراف الرسمي 
بالممثلين والتضاء المستقل . 

عملت الامتبازات ا دي القرن التاسع عجر اساسا على إن 
تحدد بمزيد من الوضوح الحقوق الممنوحة للاجانب في الماضي وتوسيعها 
لتضم معظم البلدان الاوروبية . فالامتيازات الاجنبية التي حصلت عليها 
روسيا في 1/477 متحت الممثلين الرسمئين الروس حق االقضاء اير الاقليمي 
اي حق مقاضاة المواطنين الروس المقيمين في ابرآن . وتمتع الروس بنسب 
أدنى من الضرائب والجمارك » تبدأ من ه / فأقل » على أساس « القائم »» 
بالاضلافة ال ىاسلاسئلة من ارادا التتجازية الأضيافية . بعد ذلك قليل > في 
51 و 1۸6١‏ > وعد البر طانيون ابضا بنفس الحقوق بمقتضى فرمان 
الشاه وبمقتضى معاهدة تجارية )١(‏ . وتتشابه معاهدات الامتيازات 
الاجنبية الموقعة مع معظم الدول في القرن التاسع عشر تشابها شديدا 
مع بعضها البعض ٠.‏ 

ان التطورات الاقتصادية والسياسية حتى اندلاع الجرب العالمية 
الاولى تدعم ما ذهب اليه « وبلسون » من ان الامتيازات الاجنبية في فارس 
لم تكن لها نفس القوة التي كانت » مثلا » في الامبراطورية العثمانية . لكنه 
في أوقات الازمات كانت الدول تمارس ضغطا له وزنه على فارس » مبنيا 
على أي حال على الامتيازات الاجنبية (؟) . ومع ان الامتيازات الاجنبية 
الفارسية لم تقض بائشاء محاكم مختلطة لها سلطة القضاء بين الف رس 
والاجانب » ولكن فارس أجرت في القرن التاسع عشر تحت ضغقفط 
الظروف على انشاء محاكم مختلطة وعلى ان تمول نشاطها . ولم تلغ تلك 
المحاكم الا في ۱۹۲۷ (۳) . 

3 الواقع ببدأ فصل الامتيازات الاجنبية في 1815 ؛ عندما منحت 
شركة بر بطائية عقد امتياز لانشاء خط برقي بين بغداد وبوشهر عبر كرمانثاه 
وهمدان »© كامتداد لخط خائقين ‏ بوشهر ( الذي أنشىء بمقتضى عقد 


)1١(‏ اتشبيسون »> مصدر مذكور قبلا » المجلد ۱۲ » 15.5 > ص ,5 = 15 ء 
(۲) ويلسون » مصدر مذکور قبلا » ص ۲۲۲ د 598 . 
(؟)معظمي » مصدر مذكور قبلا » ص ٠ 1١‏ 1 


I» ذا‎ 


امتياز في 18715 ) . في ٠۸۷١‏ حصل البارون الانجليزي « جوليوس دي 
روبتر » على امتياز شامل لمدة .۷ سنة لمد خطوط حديدية بين بحر قزوين 
والخليج الفارسي ولانشاء خطوط برق » وتنظيم الملاحة في الانهار » 
واستغلال جميع المناجم عدا مناجم الذهب والفضة والاحجار الكريمة » 
ا رفت ی طا رار ويه 0 ا که الد كن 
IRERIS‏ 1751525 )آلن الغاء هذا الامتياز بعد منحه سنة .لم 
يستسلم دي رويتر . وفي ١48414‏ حصل على امتياز انشاء مصرف فارس 
الامبراطوري مع حق اصدار أوراق نقدية ( ان الاتفاق الذي نقل هذا الحق 
بمقتضاه الى مصرف فارس الوطني ي لم بت ادر مش الله اذى ا 
في نفس الو قت منحت حقوق اد ا للمصرف الروسي . بمرور 
الل نت اة ي ان 7 راد كل تاغل الاوراق اعد 
التي أصدرها الآخر وتحويلها الى عملة معدنية » بهدف خلق صعوبات 
لبنك الاصدار المنافس . وف 18٠‏ منح امتياز آخر للير بطانيين للاستحواذ 
على التبغ الفارسي وتصنيعه وتسويقه . 
تعوبضا عن عقود الامتياز التي منحت للبريطانيين في الستينات 
وال عبات » مح الاه لاروس قي 1107/6 عند اماز لأنشاء بنك ( ك 
الخصم الفارسي ) ولمد خطوط حديدية لربط تبريز بشبكة شرق القوقاز . 
بعد ذلك بسنتين » في 1417/1 » حصلت روسيا على عقد امتياز شامل لصيد 
الاسماك على الشاطىء الجنوبي لبحر قزوين > وفي 1881 لانشاء طريق 
في اذربيجان . وفي التسعينات منحت امتيازات كثيرة لمد خطوط حدبدية 
ولرصف طرق » خصوصا غرب وجنوب طهران . واستمر البريطانيون 
والروس بتنافسون على تلك الامتيازات » بليهم بمسافة غير قليلة 
البلحيكيون والفرنسئيون . وكاتت شركة النقل والتأمين الروسية »!التي 
أسسسها في ٠۰‏ لازار بولياكوف » ذات أهمية خاصة ؛ اذ امتد نشاطها 
من رصف الطرق الى انشاء الحاثات والفنادق والتنقيب عنالبترول والفحم 
في مقاطعة اذربيجان . في نفس الوقت » مارست روسيا ضغطا مؤثرا على 
السلطات الفارسية لكي تلغي احتكار التبغ الممنوح للبريطانيين )١(‏ . ولا 


إ(1) يجب أن نأخف بالحسبان انه في ذلك الوقت كانت توجد في فارس الكتيبة 
القوزاقية التي شكلت في عهد نصر الدين في ۲ 4 تحت قيادة ضباط روس . بالطبسع 
كانت نفقات هذه القوة على حساب الحكومة الفارسية » لكنها عمات في أوقات مختلفسة 
لا لتحمي عرش الشاه فقط وانما ايضا لتدافع عن مصالح روسيا . ( راجع ي.م. شوستر» 
مصدر مذكور قبلا » ۲۹۱ = ۳ ) . 
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كان « العلماء » ايضا معارضين لهذا الاحتكار ونظموا اغلاق حوانيت التبغ 
و« اضراب مدخنين ) في جميع انحاء البلاد » اضطرت حكومة فارس الى 
الغاء الاحتكار في ۱ وان تعوض أصحابه بنصف مليون جنيه استر ليني. 
ونظرا للافتقار الى السيولة النقدية بقي التعوبض في شكل قرض قدمته 
الشركة اللشاه بفائدة سعرها 5 / . 

نتيجة لاسراف الحكام الفرس كانت الخزانة خاوية . ففي ..11 » 
اضطر الشاه مظفر الدين الى أن بأخذ » بالاضافة الى الدين الذي ورثه عن 
أبيه » قرضا ا هر مليون روبل ( اي ؟ر؟ مليون جنيه استرليني ) 
من روسيا بفائدة قدرها ه / . وتم الحصول على قرض آخر من روسيا 
قدره ١.‏ مليون روبل ( أي ۷را مليون حنيه استرليني ) في 11.5 ۰ وقرض 
ثالث قدره 5 مليون روبل في 1511٠١‏ (۱) . 

منعت روسيا فارس من تلقي أي قروض أخرى من أي مكان آخر 
بغير موافقتها الى أن نتم سداد قروضها التي كانت مضمونة بايرادات 
الجمارك الفارسية . بدون موافقة روسيا » كان الفرس ممنوعون من 
منح عقود امتياز للاجانب لبناء خطوط حديدية . فوق ذلك » تلقى الروس 
قود امتلاز اللتنقيب عن البترول والفحم > ونمقتضى اتفاق بدا سريا 
ضمنوا لانفسهم رسوما جمركية منخفضة على السلع التي تشتربها فارس 
م وق اشاس السك وله ول)) كا E E‏ ]الك E‏ 
الشاي » الذي كان نشترى من بربطانيا » قد زادت زبادة كبيرة . ولمبوقع 
اتفاق لمعالحة هذا الوضع الا بعد مرور سنوات عديدة . 

في ١1.4‏ و ۱۹۰۰ حصلت فارس على قرضين اضافيين بربطانيين 
بموافقة روسيا » قدرهما .11 الف جنيه استرليني و ٠..‏ الفا جنيه 
استر ليني 4 علق التوالي : 

اظهر الاتجاه العام في سياسة فارس الخارجية اثناء الفترة ما بين 
٠۰‏ و .11 زيادة في التجارة مع روسيا ( بنسبة .۸ / ) وانخفاضا في 
التجارة مع بريطانيا ( بنسبة ٠١‏ / ) (۲) . بيد ان بربطانيا نجحت في ذلك 


. 50-81 بيرسي سايكس : « مسألة الشرق الاوسط » » ص‎ )١( 

(۲) يجب أن نضيف ان نفقات الانتاج والنقل الروسية كانت أعلى من مثيلتها لدى 
معظم البلدان الفربية التي كانت تناجر مع فارس . ولكي تصمد روسيا للمنافسة » كانت 
تساعدها الاجراءات المزدوجة الخاصة بأولويات التصدير والرسوم الجمركية الفارسية التي 
كانت تفضيلية على وجه الخصوص للبضائع الروسية . 
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الوقت بالذات في الحصول على موطىء قدم في أحد أهم قطاعات فارس 
الاقتصادية » أي البترول . ففي ١1.1‏ حصل « وليام نوكس دارسي » على 
عقد امتياز لاستخراج البترول » يشمل جميع الاراضي الفارسية عدا 
المقاطعات الخمس الشمالية )١(‏ ( كان عقد امتياز للتنقيب عن البترول في 
تلك المقاطعات قد منح قبلا لروسيا ) . أسس دارسي مسحه وتنقيبه في 
منطقة عقد الامتياز على اكتشافات جيولوجية سابقة »> خصوصا تلك التي 
قام بها الفرنسيون تحت اشراف البروفسور « دي مورجان » في بدابة 
امات . كان من بين ال لات المجدرمة الى ها الحكومة الشركة 
اعفاء عاما من الضرائب . في مقابل ذلك حصلت الحكومة على أسهم قيمتها 
٠‏ آلف جنيه استرليتي في الشركة وضمن لها 1١‏ / من صافي أرباحها . 
والم تخرج الشركة من منطقة الخطر الا عندما اكتشفت احتياطيات ضخمة 
من البترول في « ميدان اي نفطون » في ۱۹.۸ . في السنة التالية 
ا ا شركة لتر ول الانخطر يف0 الفارسية 
وة لد تأسست هذه الشركة بالمشاركة بين الحكومة البر بطانية وشركة بترول 
بورما » وقد رويت قصص كثيرة عن كيف تم انتزاع عقد الامتياز الاصطلي 
من دارسي (۲) . وتعود معظم نشاظات الشركة والدور الذي لعبته فارس في 
ادان الى 'فتراة لاحقة . 


لم بكن النفوذ الاجنبي والروسي بخاصة في فارس مقتصرا على 
الخال الا فته ادى بل كان له تأثير سياسي حاسم . فأجبر الروس» قادرين» 
الرس على الغاء عقة الأمتار الموج إلى ۸ دی روشر © ف 1۸۷ وفي 
۷ » بمقتضى معاهدة باريس » اجبر الانجليز نصر الدين شاه على التخلي 
عن « هيرات » » عاصمة افغانستان ٠‏ التي كانت فارس قد فتحتها قبل ذلك 
2-0-7 اا يس الي ا ی ا و ارين ا 
ل ترس د ا 007 ك2 عا رسفت TN‏ 
روسية قسمت ابران الى ثلاث مناطق نفوذ : الجرء الشمالي والاوسنط ( من 
كرمانشااه الى بزد “ ومن هناك الى الحدود الششراقية جنوب مشد) تحت 
النفوذ الروسي > الجزء الجنوبي الشرقي ( من بندر عباس »© عبر كرمان » 


)١(‏ سبق عقد امتياز دارسي عفد امنياز آخر منح في 1884 الى هولندي يدعى 
« هوتز » الذي بدأ في التنقيب والاستخراج من عدد من آبار البترول قرب بندر رج » لكنه 
سرعان ما ينس من العثور على البترول , ( راجع شيرول » مصدر مذكور آنفا > ص 50ب" ). 

(]) داجع نصرائله فاطمي : ( دبلوماسية البترول » » نيوبورك ٠ 1960 ٤‏ الفصلان 
الاول والثاني . 


اللا 


الى شر قي بريجاند ) تحت النفوذ البريطاني > والجزء الجنوبي الغريمي 
كمنطقة محابدة لها حدود فيالشرقوتفص[المنطقتين الروسية والبر بطانية. 
من النناحية الرسمية كانت الدولتان تعتر فان باستقلال فارس » اما الى أى 
مدى كان هذا الاستقلال ظاهريا » فيمكن رؤية ذلك من خلال حقيقة انه فى 
١‏ أجير الروس السلطات الفارسية على طرد مستشارها المالي الامر بكي 
مورجان شوستر » بعد اقل من نصف سنة من العمل في محاولة تحسين 
الوضع المالي . بل لقد ذهبوا الى حد انهم قمعوا بالقوة المظاهرات التي 
نظست في اتبزير صد ابعاد شوشر ٠‏ فل ذلك یں كان الروس فد دارا 
لجوء الشاة الفارسي الذي اضطر الى المرب من العاصمة تحت ضفل 
البرلمان الفارسي . اكثر من ذلك في ۱١۱۱‏ حاول الروس ان ساعدوا 
نفس الحاكم محمد علي شاه » على ان ستعيد عرشه بالقوة » ولكن هذه 
اللحاولة فشلت نظرا للمعارضة القوبة من جانب البريطانيين . 


كذلك تدخلت الدولتان في غير ذلك من شؤون فارس الداخلية 

اعترض الروس على الدستور الفارسي وابدوا الشاه ضد برلانه ووزرائه » 
بينما ايد البريطانيون الديمقراطيين الذين كانوا قد اجبروا الشاه على منح 
دستور وبرلمان للشعب . ولكن بعد توقيع الاتفاقية الانجليزية ‏ الروسية 
حول مناطق النفوذ في ۱۹.۷ » يئس حتى الديمقراطيون من البريطانيين 
وبدأوا يشجعون النفوذ الالماني . ومع ذلك فان الحكم المطلق الذي كان بباشره 
الروس والبريطانيون في فارس قد أفشل أي محاولة جدية للتغلفل الالماني 
في هذا البلد . في ۱۹۱۰ مارست روسيا وبريطانيا معا ضغطا على فارس لكي 
تمتنع عن منح عقود أمتياز للسكك الحديدية دون تشاور مسبق معهما 
( اساسا كانت عقود الامتياز الالمانية هي المقصودة ) ٠‏ وفي مسألة « شوستر » 
في نهابة ١‏ كان البريطانيون بؤبدون الانذار الروسي وطلبهم طرد مدير 
المالية . 


في نهاية القرن التاسع عشر > قام البلجيكيون بمهمة هامة في حياة فارس 
الاقتصادية » كمستشارنن ومنظمين اقتصاديين ( انظر بعده خصو صا تنظيم 
نظام الجمارك ) كما كأصحاب عقود امتياز . انه لامر مميز أن بنشط 
البلجيكيون في ميدان الصناعة » بينما كان غيرهم من اصحاب عقود الامتياز 
الاجانب في فارس وتركيا بركزون على الخدمات والمال . أقيمت ثلاث شركات 
بلجيكية في فترة ما بين ٠۸١١‏ و 1855 : ١‏ الشركة العامة للانارة والتدفئة 
في فارس » » بعد شراء ورش غاز من مالكها الفارسي > « شركة فار سالمغفلة 


AY 


الوطنية للزجاج » التي كانت تدير مصنعا للزجاج في طهران > و « الشركة 
المغفلة لصناعة السكر في فارس » » وقد اضطرت الشركات الثلائة اللسى 
الاغلاق في نهابة التسعينات » لاسباب فنية ؛ أو بسبب الصعوبات في الحصول 


على الواد الاولية ؛ او بسبب المنافسة » خصوصا من جانب الروس الذين 
كانت تساعدهم في مجال السكر الرسوم الجمركية التفضيلية (1). 


؟ ٠‏ أسباب صعوبات فارس الاقتصادية ‏ البنية الاجتماعية وضعف 
الحكومسة المركزبة 


لم يكن الشعب الفارسي كتلة متجانسة واحدة . وتشكل القبائل ما 
بتراوح بين ربعه وثلثه » وتشكل كل قبيلة جماعة مستقلة » كانت حالة 
النهب والحرب والتعادي متاصلة عميقة في دمائهم . وكائت الحكومة 
المركزية وعلى رأسها الشاه لا نستغل المنازاعات القائمة فيما بين القباثئل 
ا ند( توا ی الريك زر اليك ا 
كانت القنائل تمارس نفوذا حاسما على الشؤٌون الداخلية للدولة . ففي ٠۹.۷‏ 
على سبيل المثال ؛ اشتر كت قبيلة بختياري في تمرد اضطر الشاه على اثره 
الى المرب الى السفارة الروسية . فيما بعد تسببت هذه القبيلة في طرد 
وزير الحرب » الذي حاول ان بقمع الحزب الديمقراطي » حليف البختياربين 
ولكن اصبح مركز قبائل البندو فيما بعد اقل قوة » اما لاسباب اقتصادية 
کال والجوع وتضاؤل السكان » او نتيجة للتغيرات التقنية وانواعالنفوذ 
الستاسي الغربي » في التصف الثاني من القرن التاسع عقر بخاصة . 

كان التراتب الاجتماعي للشعب الفارسي » وقالبيته من سكان الريف » 
بالاضافة الى انقسامه القبلي » ممائلا لجميع بلدان الشرق الاوسط : ملاك 
الارض والفلاحون ( ملاك صغار واغلبية من المسستاجرين ) . وكان ملاك 
الضياع الكبيرة بعيشون حياة ترف في المدن » خصوصا في العاصمة »> 
و الطلظاك الى جانبهم فيقمع واستغلالالفلاحين» الذين كاثوا بعيشون 
حياة فقر لا و صف في القرى 5 

في القرن التاسع عشر بخاصة كان ثمة أربع فئات من ملكية الارض قد 
أستقرت وتدعمت في فارس : 


. )۸ مصطفى خان فاتح » مصدر مذكور قبلا » ص‎ )1١( 


1۸ 


ا التاج ( الخالصة او الديوانية ) ٠١‏ . الضياع الاقطاعية 
ألتي بحوزها اساسا شيوخ القبائل » الذين كانوا بتعهدون بالمغابل بتجهيز 
الجنود وأحيانا ايضا بجباية الضرائب . ١‏ . الاوقاف . > . الاراضى المملوكة 
ملكية خاصة ( الاربابية ) التي كانت تعود غالبا لافراد اغنياء ( غالبيتهم تعيش 
في المدن ) الحا لزن للا دي اا روي ارم ردت لطر 
اناه فالإاضاقه الى المشاحات الشادرة فى اا ا ا 
كانت أراضي الشاه تشمل الاراضي المصادرة من الافراد الذين فق دوا 
رضى الشاه ٠‏ نتيجة لذلك ظهر « نظام المخامسة » » وطبقا له كان الدخل 
يقسم بين اللاك الرئيسيين لعوامل الانتاج » أي الارض »> الماء » البذور »> 
وحيوانات العمل » العمل البشري . وكان مالك الارض بحصل عادة على ما 
NE‏ الى للدت لاس اك 


أن قطاعا مستعرضا آخر من سكان فارس بعكس اقلياتها وقومياتها 
العديدة التي تشكل عاملا مقلقا في التماسك والاندماج الداخلي للدولة . ففي 
فارس بوجد اتراك ( اذربيجانيون » تركمان » كاشكاى ) ©» عرب »> أكراد » 
وراس ااه راه رت ودی ا ا ا 
عديدة لم تنجحالسلطات فياخمادها ( ولم تكن تريد ذلكفي كثيرمن الاحيان). 
MMS‏ ريت رآ اويا 
من الاختلا فات القائمة لخدمة اغراضها الخاصة . وقد مارس الزعماءالدينيون 
والمثقفون نفوذا كبيرا على الجماهير في المدن والريف » الذين كانوا خصوصا 
في جهلهم يحتاجون الى مساعدة « العلماء » لكي بعر فوا ما هو مكتوب في 
القرآن » ناهيك عن ذكر التفسيرات المستقرة . ان فتوى واحدة تستطيسع 
ان تقلب استقرار النظام بأكمله وان تخلق القلاقل في جميع انحاء فارس > 
حيث كان « العلماء » بۇ خذون بتقدير عظيم واجلال كبير . ان فتوى المجتهد 
الاعظم ( كبر سلطة دينية في فارس ) » التي منع بموجبها استعمال الغ 
الانجليزي الصنع » قد ادت في فترة قصيرة الى الغاء عقد الامتياز الممنوح 
الشركة الطاب :ي فار © كنا في غيرها من السلدان ا9 اا ةع 
الحظر المفروض على أخذ الفائدة ( رسميا : الربا ) توجه الاستثمارات الى 
امؤسسات والشركات المالية > وكان أحد أسباب تراكم الاموال في ابدي 
أفراد » واستخدامها في اقتناء البيوت وغيرها من العقارات > او اتلافها) 
في شراء النساء والرقيق » الخ . كان جانب اخر من تسهيلات الائتمان المحلية 


(١)كيرزون‏ » مصدر مذكور آنفا »> ص ٤۸۸‏ د 91ع . 


1۹۹ 


المعيبة هو الفوائد الباهظة التي يدفعها الفلاحون في ظل ظروف ندرة الائتمان 
والتحابل على القانون . ان الشهادات التي ترجعالى بدايات القرنالعشرين 
تذكر ان أسعار الفائدة السائدة كانت حوالي ٠.-۳.‏ ف المئة» علىالاقل .)١(‏ 


وصل الاعجاب بالزعماء الدينيين الى قمته في أربعينيات القرنالتامع 
عشر . عندما أعلن شاب في العشرين من عمره » اسمه مزرا على محمد» نفسه 
01 ی خلال انطع اا رن ان ےا ا ل ااه 
بأنه متخف ( الامام ) » كما تقول الشيعة (۲) . وآمن به اتباع كثيرون . 
وظلوا دؤمنونبه حتىبعد أن أعلننفسه «المرآة» التي,ستطيع المؤمن ان يرى 
من خلالها « الله » نفسه . كانت تعاليمه الرئيسية موجهة ضد فساد الحكام 
خصو صا الزعماء الدبنيين » وبمرور الوقت أخذت تفسيراته للقرآن تبتعد 
بدورها ابتعادا شاسعا عنالترا ثالاسلامي. وهكذا أخذت «الحركةالبابية» 
التي كانت في ۱۸٤۸‏ تمارس نفوذا حاسما في فارس الى حد جعل نصر الدين 
شاه يرى من الضروري ان بقمعها بالقوة . وأدى اعدام « الباب » في ١85.‏ 
الى تعزيز عظمته في أعين اتباعه » الذين كانوا كثيرين خصو صا بين النساء» 
اللائي ر فعهن الباب في تعاليمه من وضعهن المتدني ووضعهن على قدم المساواة 
مع الرجال . وكخطوة أولى نحو المساواة طالب بالغاء الحجاب (؟). نتيجة 
للتذمر بين اومئين اعفي احد رؤساء الوزارات ووقعت محاولة لاغئتيال 
الشاه نفسه » وكان لا بد من خوض حرب قاسية الى أن فر معظم المؤّمنين 
بهذه الفرقة الى العراق » ومن هناك ثقلتهم السلطات العثمانية الى اسطنبول 
وانق مت هده الفرقة نيما بعد الى ات > الحد اهما تشع اما اللة ادى 
اعلن نفسه النبي المنتظر الذي بشر به الباب والاعظم منه » وأرسى اسس 
عقيدة عالمية بطقوس جديدة وتدرج كهنوتي جديد ‏ عقيدة البهائيين ©) . 


>. 56 لافون ورابيئو » مصدر مذكور آنفا »> ص‎ )١( 

(؟) نابييه مالكلولم : ١‏ خمس سئوات في بلاد فارس » »6 لندن › ۱۹.٥‏ »© الفصسل 
الثالت رص .,115-5).ء 

() بعد ذلك بسنتين شاركت المرأة الفارسية بدور فعال في الحركة الوطنية 
الفارسية متخذة موقفا صلدا ضد الانذار الروسي والتهديد بالفزو ووصلت الى حد اقناع 
انجلس بألا يستسلم للمطالب الروسية . ربما كان هناك قدر من المبالغة والذاتية في وصف 
شسوستر لهذه المسألة » لكن الحقائق الاساسية صديحة . ( راجع » ثوستر » معدر مذكور 
قبلا »> ص ۱۹۱ = ۱۹۹ ). 

۰ ۱۲۸ - ۱۱۷ شيرول » مصدر مذكور آنفا > ص‎ )٤( 


0 


كان المثقفون » رغم عددهم القليل » بتمتعون بنفوذ كبير » خصوصا في 
المدن .. كانت. هذه الطبقة تتكون من الموظفين وضباط الجيش والتحار 
والحرفيين . ومن بين صفو فها جاء منظمو اضراب الجلوس ( البسط ) ضد 
استبداد الشاه في 11.5 » الذي أدى الى اضعاف حكم الشاه المطلق . 

فرض معظم الحكام الفرس ( من سلالةكاجار التركية التي وصلتالى 
السلطة فى نهابة القرن الثامن عشر ) على فارس نظاما من الاستب ياد 
والاستغلال » وقد قتل اكثر من واحد منهم على ابدي مواطنيه . كان هذا 
هو مصير أول حاكم من هذه السلالة » آغا محمود »© الذي تميز بقسوته 
وشراهته وقتل في ۱۷۹۷ . في عهده أصبحت طهران عاصمة ووضعت 
على طريق التطور السريع . ولكن بسبب ذلك عانت مدن اخرى عرفت 
بماضيها العريق » كشيراز واصفهان وكرمان » معاناة قاسية )١(‏ . ولم 
كن ابن أخيه » فتاح عا ی‌شاه الذي خلفه على العرش ( ۱۸۹۷ - ۱۸۲٤‏ ) 
أفضل حالا . لقد حكم فارس كفاتح أجنبي » ولكي بعيل حريمه صادر 
الممتلكات وفرض الغرامات على مواطنيه . وكان الحكام المحليون يتصر فون 
على نفس النحو لكي يعولوا جيشهم وادارتهم » طلما ان عليهم ان بحتاطوا 
لانفسهم . وكان خليفة فتاح » محمد شاه » يسلم المقاطعات لمن بدفع أعلى 
ثمن » وبالنسرمة ثل هؤلاء الحكام © الذين لم بکو نوا بعر فون متى سیعز لهم 
الشاه بدورهم » يستبيحون اي وسيلة لجبابة الضرائب المطلوبة لتفطية 
القدر الذي تعهدوا بدفعه للشاه من اجل وظيفتهم ولكي بكتنزوا التقفود 
ا لفان انا ماري كاك Cl‏ 
الاغنام في مقاطعته وصدرها » رغم المجاعة التي كانت كثيرا ما تزورالنطقة. 

أما الشاه نصر الدين » ابن الشاه محمد » الذي نجح في المحافظة 
على عرشه لمدة €۸ سنة » فقد جلب كوارث اقتصادية على البلاد » خصوصا 
بعد ان اكتشف العالم الجديد ( اوروبا ) كمكان ممتع للزبارة . وقد تمت 
زر بارته الاولى في ۳ » تبعتها زبارتان في ۱۸۸۷ و 18841 . وقد كلفت 
تلك الزبارات الخزائة قدرا كبيرا من النقود » حيث لم يكن يوجد فصل 
بين اموال الدولة وبين آموال الشاه الخاصة . وكان على خزاثة الدولة أن 
تتحمل عبء نفقات الشاه بينما كان الفائض من السنوات الطيبة يحول 
الى خزائن الشاه الخاصة . وادى به الافتقار الى النقود السائلة الى بيع 


(۱) مالکلولم » مصدر مذكور آنغا > ص ۷۲ ۰ 1.5 - ۷ . 2 


a 


عقود الامتياز لمن يقدم ثمنا أكبر . وكان الشعب الفارسي» المثقفونوبسطاء 
الناس على السواء » بحزنهم ان يروا ثروات وطنهم تباع للاجانب لمتعة الشاه 
الخاصة » وفي 18151 اغتيل ( رغم ان الاسباب المباشرة لاغتياله ليست 
E‏ 


كان ابنه » مظفر شاه يختلف قليلا عن أبيه في حبه لرحلات المتعة 
الاوروبية » وما يترتب عليها من الحاجة الى المال . ولا صدته بريطانيا 
العظمى » اتجه الى الروس > الذين منحوه كما ذكرنا انفا »> قرضين » في 
۰ 16-535 بلغا ۲۲ مليون 'رويل ٠‏ ومرة أخيرى تذمر الشعب 
الفارسي وعبتر عن سخطه باضراب الجلوس المألوف ( البنسط ) الذينظمه 
في ميدان السفارة البريطانية الطلاب والمثقفون والتجار وغير هم في ربع 
٦‏ +۰ وأدى الاضراب الى طرد رئيس الوزراء ومنح دستور وبرلمان » في 
نهابة نفس السنة » قبل وفاة الشاه بوقت قصير . 


ه ٠.‏ محاولات الاصلاح 


كان أول من بشر بالاصلاح الاجتماعي في فارس في القرن التاسع 
عشر هو « الباب » الذي دعا الى الغاء الفوارق الطبقية والسلم 0 وتفسير 
أقل تطر فا 8 الدينية واصلاحات في نظام التعليم . ولكن » كما ذكرنا 
أعدم « الباب » في .وما بينما قتل كثيرون من اتباعه واضطر غيرهم ا 
الفرار من 00 ٠.‏ 

اتخذ نصر الدين شاه نفسه » الذي كان مسدؤولا عن موت « الباب » 
خطوات معينة نحو معالجة الوضع الاقتصادي » خصوصا لكي يزيد دخله 
ولكي الهديء من وقت لاحر التفردات الموسمية بين .السكان . ودعا جمال 
الدين الافغاني لزيارة فارس مرة في ۱۸۸١‏ ( انظر الملاحظات حول الافغاني 
في الفصول التعلقة بتركيا ومصر ) ومرة اخرى في 1885 ؛ بعد زيارةليونيخ 
حيث. كار ن الافغاني بعیش في ذلك الوقت ٠.‏ ولكن سرعان ما أدرك الشاه 
الخطر الكامن الذي بمثله هذا الرجل بالنسبة لاسس عرشه وبدأ يضطهده 
واضطره الى مغادرة قارس في ١841‏ . في المجال الاقتصادي ركز الشاه 
على المواصلات . ولهذا الغرض منح عقود الامتياز لمد خطوط البرق لربط 
فارس بالعراق وبروسيا وبريطائيا العظمى » ومدن فارس الاقليمية مع 
العاصمة . 

في 1811 ارتفعت المطالبة بالتمثيل الوطني . وقد قدم هذا المطلب 


لاول مرة في صحيفة « القانون » التي بدأث فى الظهور في عدن شه 
لحري ارس ی حت ا ا 
الذي نظم في فارس في 1١9.5‏ . في نفس الوقت نما السخط في فارس 
نفسها بين الفرس والمنفيين في اوروبا بتأثير الافكار الثورية النابعة مسن 
روسها والهتد ودر كا ومصر © وادت الكرت الرونئية د الاانة رال رة 
الروسية الاولى في 15.٠‏ الى زبادة القلق والسخط في بلد كانت روابطه 
السياسية والاقتصادية والثقافية مع اوروبا في ذلك الوقت متينة . من 
الشمال تدفق روس مسلمون يشجعون الافكار الثورية . وحتى بين 
الاوساط الدينية كانت الافكار الاصلاحية منتشرة . وكان الجبميع 
متو اف ر فى ل ا د 
وفي تمهيد الطريق لاسلوب من التفكير اكثر عصرية . لكن الحركة كانت » 
في الاساس » منقسمة الى جماعات عدبدة بأهداف متنوعة او تفتقر الى 
التحديد. تحت ضغطالحركةالثورية في .۲ كانونالاول 11.5 4 منحالشاه 
دستورا » بمقتضاه انتخب « المجلس » ( مجلس النواب  )‏ الذي كان في 
واقع الامر بشكل مجلسا بلديا لطهران . وكان المجلس الاعلى ( مجلس 
الشيوخ ) يضم أعضاء من البيت المالك والاعيان والتجار وملاك الاراضي 
( تصفهم بعيتهم الشاه مباشرة ) . وفي ۷ تشرين الاول ۱۹.۷ » صدقالشاه 
محمد على قانون أساسي تكميلي » بوسع الحقوق المدنية وبضع تنظيمات 
أكثر وضوحا ل راه ر مواد من 40 الى 01.9 ٠.‏ ارد هرت ال عط 
في داخل فارس وخارجها بالنسبة للثورة الزاحفة . 
مع ذلك لم بكن طريق الثورة الفارسية سهلا كله . فالشاه الجديد » 
محمد علي ميرزا 4 الذي ارتگی العرش في ۷ 13 » احتاج بدوره الى 
أموال حاول الحصول عليها بقرض جدبد . ونظرا لمعارضة آلبران قرر حله 
والغاء الدستور . وني كائون الاول ٠۹.۷‏ انخذ اولئ الخطوات غير 
الناجحة في هذا الاتجاه واضطر الى اللجوء الى السفارة الروسية . ومن 
ما ا امراف ای اه لسار ا اكرات لل سي 
المجلس . ولكن » اخيرا » في مواجهة تمرد صربح في الجزء الشمالي من 
للد ري حي كدر للك كل E NE E‏ 
ار ف 1ك ضر 4106 7 E OT‏ 
ن هذا الاخير عين المجلس ملكا . ونظرا للنفوذ البريطائي الروسي المتنامي 


سر 


من ناحية » وتزابد قوة المجلس ( الذي عاد الى الانعقاد في ٠١‏ تشرين الثاني 


۹ ) بعد الانتخابات الجديدة من ناحية أخرى» كان مركزه أبعد ما بكون 


ركنا 


عن القوة . في اواسط ١‏ ؛ حاول الشاه السابق محمد علي » ان بعيد 
فتح فارس بالقوة وان يستعيد عرشه » متلقيا على الاقل الدعم السلبي من 
جانب الروس » لکن محاولته باءت بالفشل . 


كانت الفترة القصيرة بين 11.7 واندلاع الحرب العالمية الاولىحافلة 
بصراعات الدول والمناوشات بين الشاه وحركة الاصلاح . وكان فشل مهمة 
مورغان شوستر الاقتصادية بمثل ويؤكد حجم تلك الصراعات وقسوتها . 

تشكلت في المجلس مجموعة من الديمقراطيين كانت تعتبر تحسين 
الوضع الاقتصادي احد الاهداف الاساسية . وتحت تأثير هذه المجمومة 
طلب وزير الخارجية من حكومة الولابات المتحدة مستشارا ماليا ليساعد 
الحكومة الفارسية . وبناء على موافقة المجلس المسبقة وصل مورغانشومتر 
لل 8ك انان 150100 © شه تلدنة مساعد ين 6 رهن ندرا عاناللمالية 
لمدة ثلاث سنوات . 


ولكي بسيطر على الشؤون المالية وليساير جباية الضرائب » كان لا 
بد من حرمان مختلف الوزراء من الاستقلال الذي بتمتعون بهحتى ذلك الحين 
ف جاب الابرادات وفي الاثفاق . وكان لا ند مسن وضم كل هذه السلطات 
في بد المدير العام للخزانة بمفرده > لعاونته على وضع ميزانية وعلى الوفاء 
بتعهداته . استجاب البرلمان لطلب شوستر بمنحه سلطات واسعة فيما 
تعلق نفك الانزادات والتفتات ر فی ل وران 1511 )© 5 ا 
بعد و ضعت تحت تصرافه قوة بوليس خاصة كي تساعد في جباية الضرائب 


. مع الجباة المدلبين . ونجح شوستر نجاحا كبيرا في خفض النفقات »> وفي 


ابجاد توزبع اكثر عدالة للضرائب ونظام اكثر فاعلية للجبابة واقامة اساس 
مالي اكثر سلامة للادارة . ولكن نظرا لمعارضة روسيا نشاطات شوستر 
اضطرت الحكومة الفارسية ان تطلب الى البر لمان طرده » وعندما رفض 
البرللان قبول الانذار الروسي طردت قوات الحكومة اعضاء مجلس النواب 
من مبنى المجلس في ۲۲ كانون الاول . وفي اليوم التالي تلقى شوستر مذكرة 
د 0 ا ا رار )0 كان لك 

ذلك الحين يعمل مديرا عاما للجمارك ( واحتفظ بوظيفته السابقة ابضا) . 


في ثهابة الحرب العالمية الاولى » أبعد البلجيكيون وحلت محلهم ادارة 
محلية » الى ان استدعيت بعثة اقتصادبة بربطانية » تلتها بعثة امربكية كان 


براسها « ميلسبوغ «( 


ل 


ET‏ بمساعدة هينة موظفين امربكية بريطانية » رغم العقبات 
التي لا تحصى » على الاقل مؤقتا © في تحفيق السيطرة على طبقةالمستو فين 
اللي انت تحرس حقو قها وامتيازاتها بضراوة » وعلى الاموال اله 
راتمرها- ادات تحصيلات جباة الضرائب ومختلف ادارات الحكومة © 
التي كانت ختئ ذلك الخين لا تدخل الخرانة'الموكزبة الإ جريا وبنير انعظام 
بدأت تدفع الى البنك الامبراطوري » الذي كان قوم بدور الوكيل المالى 
ا اتلك رار ا ل کے الى اسان کے و 
عام للشراتة .ال لو ا اذدبيجان التي كان من 
اللستحيل السيطرة عليها نظرا لوجود قوات روسية في المنطقة بصورة 
شبه مستمرة ) . بالاضافة الى ذلك بدا الا سارن زراك تفل 
وبالتالي كبح جزئيا على الاقل ميلهم الطبيعي الى الرشوة والفساد 

اقترح شوستر على الحكومة سلسلة من الضرائب الجديدة على 
الافيون وعلى ذبح اللحوم » واجراء تغييرات في الضرائب على التبغ ورسوم 
الطوابع » وقي الجمارك» وفي فرض الضرائب الداخلية على السلعبالتنسيق 
مع الدول » واصلاحات في دفع المعاشات > والحصول على قروض تضامن 
قدرها ع مليون جنيه استر ليني ٠‏ وكان بنوي استخدام جزء من الانراد 
الجديد وصافي القرض لتسجيل الاراضي »> واجراء احصاء قومي ٬للغابات‏ 
والمناجم » وخططا للمواصلات والري . ورغم ان الحكومة الفارسية اقرت 
تلك الخطط ااا ٤افت‏ لدو انرو سي لمات ا ا 
الخطة الى الابد . وبعد ابعاد شوستر بوقت قصير » غادرت فارس ايشا 
بقية البعثة الامربكية . 

هكذا انتهت محاولات ما قبل الحرب العالمية الاولى في الاصلاح 
الاجتماعي والاقتصادي ف فارس 5 كان مداها امقر بما لا بقاس من 
الاصلاحات التي نفذت في الامبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر . 
حتى محاولات الحد من مجال الامتيازات الاجنبية في السنوات ١4.5‏ الى 
۲ » كانت عبثا بالنظر الى الفشل السريع » الذي منيت به التعدبلات 
القانونية والقضائية المتعلقة بها . من الناحية الاخرى > رغم ان فارس 
أثناء الحرب كانت مسرحا للعمليات العسكربة وخرب المتحاربون خطوط 
المواصلات » فان عدم مديونية فارس نسبيا » وحيادها الرسمي في الحرب 
العالمية الاولى والعائدات الاولى من البترول انقذت البلاد من المصير 
الذى أصاب الامبراطوربة العثمائية . 


1.0 


۷ 


في فتر 


ة ما بين الحربين العالميتد: 
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الشرق الاوسط في نباية الحرب العالمية الاولى 
نظرة عامة 


كه تجدد اللقاء بين الشرق والغرب ٠‏ 


حك O‏ ال N‏ 
المباشر مع العالم الغربي . وجاء الدور الاول في شكل صدام عسكري » 
مع استخدام شعار « الجهاد ( كسلاح من حانب الاتراك في دعايتهم المعادية 
للفرنسيين والبريطانيين » ثم من جانب حسين » شريف مكة » في دعوته 
الى التمرد لصالح الحلفاء ضد الاتراك > الذين كانوا بتمتعون بتأبيد المانيا 
وال د .هتفاريا . قرت اة الحرب وبعدها > ا الات ال ن 
الشرق والغرب طبيعة جديدة : سيطرة الغرب السياسية والاقتصادية 
على جزء رئيسي من المنطقة من ناحية > وتدفق الافكار الغربية ومحاولات 
الاصلاحالاجتماعي والاقتصادي البنية علىمثل تلكالافكار من ناحيةأخرى. 
ترك لقاء جنود الغرب » بانماطهم الحربية الاكثر عصرية »واساليبهم الحديثة 
في الادارة العسكرية والمدنية » وبما لديهم من عناصر مختلفة من الثقافة 
الغربية المحمولة على امواج الغزو المسكري » ترك آثاره على جنود 
الامبراطورية العثمانية الذين عبئوا للجبهة من جميع الحائها المختلفة .وقد 
تأثر بعض الضلباط الاتراك بهذا الاتصال لا في المجال العسكري فحسب »> 
الما انشاي الشدؤون اا اة والااتماعية ) رند عر الات الى 
لهذا التنوذ الابديو لوجي والعملن عن نفسه فيما بعد ني اضلاحات العدر نات 
والثلاثينات . ١‏ : 


ان جذور الثورة الابديواوجية في الشرق ترقد مدفونة في القرن 
التاسع عشر » خصوصا في نصفه الثاني . ان الحركة ككل > امتمثلة 
بالا فعاني ومحمد عبده ف مصر» وضيا كوك ألبي ف بداية هذا القرن ف 


(C\ 0% 


را © كانت د اعدد السام ار رة ي الحتارة ال 
مع المحافظة على الاطار الثقاني والقومي التقليدي . كانت النقطة البؤرية 
هي الصدام بين العجز التقليدي للم سسات الاجتماعية والاقتصادية 
( القرية ونظام ملكية الارض »؛ الهيئات البلدية » جهاز الحكومة » هيكل 
ميزان الدولة ) > والمفاهيم الحديثة فيالادارةالاقتصاديةوالهيكل الاجتماعي. 
وكان من يتطلع الى التغييرات لا يرى خيارا غير تهديم الانماط الاجتماعية 
المطلقة المحكمة والتغلب على العقبات البسيكولوجية التي تعوق التطور 
A O E‏ ات 6 
الاقليمية » حتى على حساب الاحلام بوحدات اكبر » من قبيل حركات 
ا ا ا به آي ت الطر که ول ات 
الاجتماعية حسب النموذج الاوروبي » وللمشاريع الاقتصادية المبنية على 
O O O ao‏ 


إن لك الا فا 6 ا ل كن قدا حت يقد ملكا اا ار 
عموما وانما استوعبتها قشرة رقيقة من الانتلجنتسيا ومجموعة صغيرة 
من الزعماء من اوضاع متنوعة » قد ظهرت على خلفية حقيقية جديدة 
صهرتها الحرب. وحتى الزعماء انفسهم قصروا عن ان بدركوا انه بينما » في 
الماضي » كان اهمال الحكام المحليين والمستثمر ين الاجانب لاحتياجات بلدان 
وشعوب المنطقة هو السبب الرئيسي للتأخر » الا أنه برزت عوامل جديدة 
أوجبت الثورة الاقتصادية والاجتماعية البعيدة المدى . تلك العوامل هي : 
زبادة السكان وما تمارسه من ضغط على موارد المعيشة » زبادة بروليتاريا 
MN ol‏ شرف فى ND E‏ 
الرفشاد a‏ رالادارة وال E E OE‏ 
الى الفهم المغلوط للاحتياجات الحقيقية للسكان » فان عوامل موضوعية 
منعت تقدما كاسحا نحو التقدم . تلك العوامل الاخيرة تشمل الافتقار 
الى الرأسمال والمبادرة ( حتى المستثمرون الاوروبيون « التقليديمون» 
عادر | عن ا ارات و المي ا الد اف ورد بعد و ی 
التراجع الاقتصادي في جميع انحاء العالم » والسيطرة الاجنبية على جزء 
من المنطقة على أسس كولونيالية . ففي البلدان الواقعة نحت الانتتداب 
اصبحت واضحة المصالح المتصادمة لحكومة الانتداب ورغبات السكان . 
جا ی كرك ع فشر الإدارة اكات زتريه مششكن ‏ شلك 
الارض كشرط أوليللتطور الاقتصادي التدريجي. ولكن في ما بتعلقبحيازة 
الارض »> جرت مواجهة صعوبات غير قليلة » حيث التأبيد الاساسي 
للحكومة كان يأتي من الافندية . 
2 


مع ذلك ؛ فان اللقاء بين الشرف والغرب من ناحية والكارثة التى 
جرت معاناتها اثناء الحرب من الناحية الاخرى » ساعدتا على تطويببر 
ايديولوجية للاستقلال السياسي مرتبطة بخطط للتنمية عموما والتصنيع 
خصوصا . في جزء من المنطقة على الاقل » اصبحت الشعارات الوطنية 
والطالية التي تر با مد ايلك ا رفي عة اا ل ريه 
وسطى قوية » كان التصنيع يعني مبادرة الحكومة وتشجيعها اساسا في 
ل ع ا سيرك ا 
وحماية جمركية . اتخذت مبادرة الدولة صيغة التنظيم الصناعي الفعلي في 
فارس وتركيا وحدهما . ففي عشربنات القرن العشرين وفي ثلاثيناته خاصة 
كان هذان البلدان وفلسطين هي المراكز الثلاثة الرئيسية للتقدم داخل 
الله بان مل مود ودوك ل سات لات ا ل مه 
الرئيسية ) ستناقش فيما بعد . 
ب . البنية السياسية الجديدة وتاثيراتها الاقتصادية ٠‏ 

ان انعدام الوحدة السياسية للمنطقة » الذي كان قد بدأ قبل 
الحرب ٠‏ زاد زبادة كبيرة بعد انتهائها . خططت حدود دول وثارت مشاكل 
اللجارة . واقيمت السرا الجتركية بن ملف الدرل ال ا 
الامبراطورية العثمانية التي كانت حتى الحرب تشكل اطارا .ا ] 
واقتصاديا واحدا . راكتسبت المصالح الاقتصادية والاستراتيجية القائهة 
للدول اتجاها جديدا بينما ظهرت بالتدريج مصالح جديدة تماما > كالمغزى 
الخا صا مرتبط ببترولالشرقالاوسط . وتلمست! لدول!لكبرىالطرق والوسائل 
لايجاد مصالحة بين أحد الاهداف المعلنة للحرب ( حق الشعوب في تقرير 
ساف ) وي لالم N CRE‏ 
2E ICI NE N CC E‏ 
ااال اة ق دا ا اك ذلك ع ی اا د 
الذي اقترحه في ۱۹۱۸ الجنرال « سمطس » كجزء من خطته لانشاء عصبة 
دك ” كان دول 1 إن ا ع وده و02 
بعض الاحيان متجاهلة عمدا تناقضات اساسية » كالتناقض بين الاماني 
الوطنية في الاستقلال والحكم الاجنبي .)١(‏ 


» ان الكاتب يحاول ان بتستر هنا على الهجوم الاستعماري على المشرق العربي‎ )١( 
ويحاول أن بخفف من جرائم الاستعمار وأفراضه الحقيقية » فالاهداف العلنة للحرب لم‎ 
نكن سوى غطاء للتموبه على الشعوب »© ومنها الشعب العربي . ان اتفاقية سايكس بيكوا‎ 
شاهد بين على هذه الواقعة , فالانتداب ليس مصالحة ولا تسوية وانما هو استعمار خالص‎ 
) ومجرم . ( المترجم‎ 

الي 


ا 
| 


اكاك ا التي حددت المصالح الانانية المتعارضة غالبا دول 
الكيرى تشمل : اولى اكتشافات البترول في المنطقة » الاستثمارات الغربية 
والمصالح المستقرة للدائنين ء وجود مواد أولية » الحاجة الى الاسواق» 
عوامل الهيبة » وربما فوق كل شيء الاعتبارات الاستراتيجية بالنسبةلنطقة 
حيوبةتضم الدردنيل وقناة السويس» واسر طريقالى آسيا الجنوبيةالذي 
كان من وجهة نظر بر دطانيا وفرنسا والولابات المتحدة » بعرقل دائما مسن 
حاتت الالان د اروس 


في نفس الوقت كانت الدول عاجزة عن تجاهل الاماني القومية للاهالي 
التي عززتها الشعارات التي استخدمت اثناء الحرب والوعود الصربحة 
التي بذلت لتشجيع القطاعات الصديقة ولتهدثة الاعداء .. وكان افتقار تلك 
الوعود الى الوضوح أو طبيعتها المراوغة »> فيما بتعلق بمضامينها السياسية 
والمعنوبة يودي ا محاولات لم تتو قف حتى اليوم :5 


في كل الاحوال » فان الوفاء الجزئي على الاقل للوعود التي بذلت 
للعرب خلق وضعا جديدا في الشرق الاوسط وشكل واحدا من أسباب 
التصدع داخل نظام الانتداب . وادى التوتر السياسي والافتقار الى الامن 
الى تسرب الموارد الاقتصادية في اتجاهات ضائعة وعوق سيرورة التطور . 

بالاضافة الى ذلك »> سعى الغرب الى تأمين مصالح الاقليات المسيحية 
التي كانت في أوقات مختلفة اثذاء وجود الامبراطورية العثمانية دة 
اضطهادات . ان الغاء الامبراطورية العثمانية من جائب واحد للامتيازات 
الاحنبية انناء 0 العاكية الاولى والاعتراق الدولي الد بجي يقد الحرب 
بالغائها » أوجب التوصل الى ترتيب يضمن مصالح الرعانا والمستثمرين 
الاجانب وبحولدون التفرقة ضدهم في شؤون الجماركوالتجارة. IR‏ 
المادة ٩‏ من المعاهدة بين بريطانيا والعر لای ١٠١‏ رين الأول 135755( 
العراق الاولى بين بلدان الانتداب التي ا E‏ 
الامم ) تعهد ملك العر اق « بان يقبل وينفذ النصوص المعقولة مما بعتبره 
صاحب الجلالة البربطائية ضروريا في الشؤُون القضائية لحمابة مصالح 
الاجانب نتيجة لعدم تطبيق الضماتات والمزابا التي بتمتعون بها في قل 
الامتيازات او بحكم العادة ان تلك النصوص ستتجسد في اتفاق منفصل 
ببلغ به مجلس عصبة الامم » . عقب هذا الاتفاق اقرت المادة ١١‏ الشهيرة 
اك الانتداب العراقي » الممائلة للمادة 1 من صك الانتداب الفلسطينى 
والمادة ه من صك الاتداب السوري ‏ اللبناني » التي أمنت عدم التفرةة 


للك 


٤‏ شؤون الضرائب ؛ والتجارة والمواصلات واي نشاط اقتصادي ايا كان 
بين أعضاء عصسة الامم » بما في ذلك البلدان غير المرتبطين مع بر بطانيا 
بمعاهدات . وهكذا تأمن لبعض الوقت الاستمرار الجرزثئي للامتيسازات 
الحية د را ا ا 
4 و11 على التوالي 


ظهرت في هذه الفد رة اربعة انماط مر ن الحکو مات على اطلال اوا 
اطراف TTD YT‏ الناحية النظر بة 
بدرحات مختلفة من الاستقلال الفعلي » وهي فارس »> ا 
العر لعربية السعودية . ب حواضر شبه الجزيرة العربية » التي كانت غالبيتها 
مركو مدا ماك المستعمرتان البربطانيتان في قبرص 
وعدن . د مناطق الانتداب من الفئة أ 2 تعهدت الدول 0 
باعدادها للحي الذاتي خلال زمن قصير > وهي فلسطين » 
الاردن » والعراق » تحت انتداب 0 E‏ 
ي 


أن الان السياسي الجديد والافتقار الى الاهتمام من جانب الدول 
في الفترة بين الحربين القاميى كين ب ولة للتنمية في منطقة الشرق 
الاوسط التخلفة اللامبالية » ادنا الى قدر كبير من التأخر في التقدم 
الاقتصادي والاجتماعي للبلدان المستقلة ( باستثناء فلسطين والى حد ما 
لبثان ) ٠‏ ينما كانت خطط تنمية اكثر حرأة تنفذ في تر کیا و فارس حت 
وقفت الد ولة في مقدمة المبادرة الاقتصادبة والاصلاح الاجتماعي . 


في المستوى الاقتصادي والاداري السائد لبلدان ن الانتداب كان من 
ال العتور بعلن 0 مالية حتى للنفقات الجاربة » ناهيك عن 
وسائل خطط التنمية . وكثيرا ما كانت لجنة الانتداب التابعة لعصة 
ا درت ع الا E‏ أن الدول السدية كانت درر افقلا إل" 
اللوم على الظروف الو ضوعية والافتقار الى الرأسمال والمبادرة في البلدان 
التابعة نفسها »> فان الو قائع المادية الضخمة التي تراكمت في تلك الفترة 
تظهر ان المسؤولية تتوزع» على الاقل» بينالصعوبات الموضوعيةوفهم الدول 
المغلوط لهمتها بو صفها الوصية بالنيابة ع نىعصبة الامم. ففيمنا قشات لجنة 
الانتداب اتضح ان الدوائر المالية الخاصة كانت تمتنع عن الاستثمار في تلك 
الان حون م إن قل ادت ال وله ا ا ا 
ببقى استثمارهم دون حمابة . وبا مناسبة ٠‏ لقد أثر هذا الاعت 0 


NY 


ا دول المنتدبة نفسها . ففي دوائر عصبة الامم كان المعتقد بل 
اق ذا أن ضمانات كافية يجب ان تمنح في هذا المجال . ولكن 
لا كانت اة الانتداب مسألة سياسية اساسا » فان الضمانات التي 
اقترحتها اللجنة لم تكن لها قيمة تقريبا . 


ج - فوضى بنيان القرية والمدينة . 


ان القبائل الرحالة » التي كانت تتجول في انحاء البلاد وتترك بصقة 
عاداتها ومفاهيمها القانونية وطريقتها الاقتصادية في الحياة على حياة 
المنطقة كلها » قد لعبت دورا هاما في المجتمع التقليدي للشرق الاوسط . 
ومنذ القرن التاسع عشر بدأت هذه الجماعة الاجتماعية في التحلل بفضل 
تأثير الغرب وما ترتب عليه من تغيرات محلية : أساليب جدبيدة في تسجيل 
الاذاضئ ٠‏ كات ألري التي تلبت ازراعة اكثر اتتظاما > تراجع اليل 
تدريجيا كوسيلة للنقل أمام السكك الحديدية والملاحة والسيارات التي 
تسللت الى المنطقة . ومن هذه الوجهة منحت الحرب العالمية دفعة هامة 
للتطور الاقتصادي والاجتماعي من ناحية » وللحط من مركز القبائل 
الأقطلت خن E‏ اذى ول اا سارك کے ردا ا ا 
والفلاحين » ولقي اقتصاد السوق التشجيع بلمثل » تقيئد حكم البدو الى 
مدى كبير » واصبحت السرقة كوسيلة للعيش مستحيلة » وهكذا انقلبت 
الحياة التقليدية التي استقرت قرونا . ان عملية اعادة التنظيم السياسية 
الجديدة في الشرق الاوسط نتيجة للحرب العالمية الاولى » التي خلقت 
الحدود بين مختلف الدول في المنطقة » زادت من تقييد حرية البدو الرحل 
الذين كانوا قبل ذلك احرارا في التجول في الامبراطورية العثمانية كلها . 
وكانت الاجراءات قد اتخذت من قبل الحرب للحد من هذه الحركةوللسيطرة 
على القجائل انما بعليل من النجاح ٠‏ وتسارعت الآن عملية توطيتهم عى 
E‏ 

زادت هذه العملية من تجانس القرية الشرقية » الما » في نفس الو قت 
نظرا للافتقار الى اصلاح زراعي جدي» اصبح الاستقطاب فيظروف اللكية 
اكثر حدة : كان الشيخ عموما بتلقى من ابناء قبيلته الذين توطنوا جزءامن 
محصولهم »> كأنه مالك غائب » وكثيرا ما كانت حصة غير قليلة من تدك 
الاراضي تسجل باسمه »© وهكذا تدعمت الضياع الكبيرة . أصبح ا 
الرحل فلاحين بعد ان كانوا في الماضي احرارا » وغالبا في ظل ظروف 


ا 


قنانة ؛ ا AS EE‏ : 
وي تركيا بذلت محاولات لتوطين الرحل من شرق الاناضول في آلاقا 
اة ET‏ ين رن لي لان ل ا ا 
ا ا اه 
غا في جور التى كانت دا ور 1 

في المدن الشرقية » ايضا » استمر التحول الذي كان قد بدأ و 
القرن الماضي + وحطم تدفق السلع الغربية والتقنواوجيا الغربية ( إلى س 
أن الصناعات الحديثة بدأت تنمو داخل المنطقة ) البنيان القديم للمدن » 
وبقايا الاصناف د اللعر تسيو رودق رين درو انكر رع و 
ت ينها لم روا ند اس رابا في الصاقة ٠‏ ولي ل ری 
من التأخر الاجتماعي والتقني والاقتصادي » لم تنجح طبقة المثقفين الجديدة 
حتى في تشكيل نفسها في وحدة اجتماعية ٠.‏ وشكلت كل من تلك العناصر 
ادرب الور "الاك ال يد الس اا رن الريك مس ان 
اليوم » المشكلة الكه ا ا ی ال ل 
موارد العش أقل بكثير . وقد شغل هذا الاحتياطي الحضري من قوة 
العمل كلا من السياسيين والاقتصادبين »؛وازداد تأثيره باستمرار على 
تشكيل الشعارات السياسية ٠‏ وقد عكست المدبنة “> اكثر من القربة » 
الصدام بين التقنولوجيا والافكار الغربية والبنيان الاجتماعي المتداعى . 
ولحت ص و الل 0 


1 
1 
| 


س 


التطور الاقتصادي لتر كيا الجمبورية 


٠ ١‏ من سيفر الى لوزان ب صفحة جديدة في التاريخ التركي 

كانت جمهورية تركيا واحدة من أوائل البلدان الاقل تخلفا التى 
تتبنى اجراءات دينامية بالنسبة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي . ولعبيت 
دور المثل القائد للذين عنوا بالتطور في الشرق »> رغم ان وجهات النظر 
انقسمت اكثر من مرة بين كل من الاقتصادبين والسياسيين المحليين 
والاجانب حول سياستها الاقتصادية . ثارت خلافات كبيرة في الرآي حول 
تبني نظام الدولوية » الذي ميز ثلاثينات وارئعينات القرن العشرين» 
رغم انه تضمن عناصر معروفة من قبل من المي ركانتيلية الاوروبية التي 
وجدت كذلك في الشرق الاوسط في السياسة الاقتصادية لمحمد علي ورضا 
شاه . ولقد استلهمت الاصلاحات الاقتضادية فيتركيا الى حد كبر نظريات 
عا كرك الك احد ابرز الزعماء الروحيين للبلاد قرب نهابةالامبراطورية 
وبدابة الجمهوربة . كان كوك ألب بلحعلى أن الوضعالاقتصادي والاجتماعي 
للفلاح يجب أن برتفع » وانه يجب أن يحرر من نير مقرضي النقود وجباة 
الخرائب . كما طالب بالغاء ١‏ العشور © وتعلكم الشعب في ضوء الاتحازات 
الثقافية الغربية » وانشاء المؤسسات الاقتصادية والمالية » لتشجيعالتقدم 
الزراعي والصناعي 2-0 وفي دعويلة الى ١‏ افتصكتاد وطني » على نهج 
فرشييك ا اا التصامى بين اللات ال ينيسان 
اجتماعي تعاوني . لقد أعانت آراؤه في الوصول الى تبني نظام الدواوية 
étatist system‏ في الثلاثينات . 


إدت الحرت العامة الاولى واحدات بدانة المثر نات الى اة 


, 2] ضيا كوك ألب : ( الاساس التركي » » اسطمبول » طبعة 1۹۳۹ > ص ۲۷ د‎ )١( 


الامبراطوربة الممات و ريل ركد ا 
ET‏ رايت تركس سسا 
واسلامي . شجعت تركيا الفتاة ان و ا زلا 
السلطان والخليفة في بداية العشرينات تداعبهما اوهام استمرار سلالة 
ال عفان ٠‏ وربما كان أعظم ما أنجزه أتاتورك هو انه جروٌ على أن برى 
الأشياء كا هي »© واستثمر كل قوته ونشاطه ف القضاء على الاوهام ودفن 
الا ا نرا اکن لا لك 
الحرب العالمية الاولى » حتی هاجم اليوثانيون تركيا في ١119‏ بقصد تقسيہ 
البلاد . وقد لقوا في هذا تأبيذ الدول الغربية )١(‏ » الذين كائوا قد تخلوا 
عن اهتمامهم الطويل بحمابة استقلال تركيا » لان محاولة اقامة دولةشابة» 
تتطلع الى الاستقلال على أنقاض الامبراطورية والى التحرر من الاجانب » 
والغاء الامتيازات الاجنبية ومراجعة مركز الاستثمارت الاجنبية وتصفية 
الدين العثماني بشروط غير ملائمة للدائنين ‏ بدت كل هذه الاشياء 
كتهدبدات مهولة للمصالح المستقرة والواسعة للدول الكبرى . 

كان السلطان ‏ الخليفة وموظفوه في الحقيقة أسرى للدول الغربية 
ألتي كانت جيوشها تحتل البلاد > وبينما كان العدوان اليونانى ما زال 
جاربا وقع ممثلو السلطان في آب .152 معاهدة سيفر لتسوبة مشاكل 
البلذان التي كانت تابعة لتركيا ومشاكل تركيا نفسها . وبمقتضی‌هذه 
المعاهدة كان الحزء المستقل من تركيا محدودا بأثقره وما بحيط بها ودولة 
المضابق والدردنيل وأعطيت أزمير وما بحيط بها لليونان »© وقسٽم شاطىء 
المتوسط بين الغاتحين الفرتسيين والابطاليين . واعلن عن تاسيس دولة 
أرمينية في شرق الاناضول تحت حمابة بربطائيا والولابات المتحدة » وظلت 
الأمتيازات الاجنبية وعقود الامتياز ساربة » وائنشئت لجنة مالية من 
الدول ( فرنسا وبريطائيا وابطاليا ) لتشرف > رسميا على العملةوالميزانية» 
انما في الحقيقة نظرا لسلطاتها الواسعة »> لكي تسير شوٌون الدولة 
الاقتصادبة . وكانت سلطة المستشار التركي الذي يراس هذه اللجنة 
استشاربة فقط . 


ولكن وقع المعاهدة باسم تركيا رجال كائنوا قد اصبحوا لا بمثلون 


(۱) انسيكلوبيديا الاسلام » لايدن لندن » المجلد ؛ » ص ٩۷.‏ . 5 
() الفازي مصطفى كمال » مجموعة الخطب » اسطمبول » 998 > المجلد ١‏ , 


N 


مها . كانت الاعنة الحقيقية للحكومة ٠‏ مد التصك الارل ممن 41515 
قد بدأت تقع في قبضة مصطفى كمال الذي سمي فيما بعد أتاتورك . كان 
فد ر شل فى عة عك نه إلى الإنا موزل حت امك عطف الف 
واستجمع حوله جماعة من الضباط المخلصين . وبينما كان يقود الجبهة 
العسكرية ضد المعتدين اليونانيين والصراع السياسي ضد الحكومة في 
أسطنبول » كان يعد في نفس الوقت الخطط السياسية والاقتصادية للدولة 
التي ستقوم على انقاض الامبراطورية اليتة . 

نجح الاتراك في رد الغزو اليوناني بانتصاراتهم في الميدان » كما بفضل 
التغير الذي وقع في ا دون إل م رف 4200 0ل كله 
بالنظام التركي )١(‏ الجديد وأبدته . سحبت فرنئسا وايطاليا تأبيدهما 
CE N‏ لطاب] [ل ارا سل اها كيك درللكت E‏ 
داخلى مترايد . والحقيقة أن فثيل الحية الونانة كان احد العوامل 
الرئيسية الؤدانة الى سقواط الحكومة الترزبطانية (؟) ٠.‏ وضعمت هدنة 
مودانيا في تشرين الاول ۱۹۲١‏ حدا للمغامرة اليونانية ومهدت الارض 
لمعاهدة سلام جديدة توقع في لوزان . 

عانت أراضي تركيا الاصلية من العدوان اليوناني اكثر مما عانتنتيجة 
الحرب العالمية . ثارت مشاكل اقتصادبة خطيرة » اذ كان لا بد من بناء 
المدن والقرى المدمرة » وكان لا بد من اعادة توطين السكان الاصليين وكذلك 
الاتراك العائدين من اليونان واليونانيون الذين طردوا او نقلوا الى اليونان . 
وكان الاتجاه التضخمي الذي ميز سنوات الحرب والذي العكس في ارتفاع 
اول اللو دی ورا مليون حه تر ی ی 1516 الى ااا اهليون ييه 
ف 65 قد هز استقرار العملة والاقتصاد بأكمله » وزاد من حدة 
الصعوبات الناجمة عن الضرر المادي الذي سببته الحرب اليونانية . 

هذا التدهور في الموقف الاقتصادي والميراث المحزن للامبراطورية في 
ا الات ادات واكالية اظهر س التدانة اللفاجة الكاسامقة اة 
اقتصادية قوبة وسليمة التوجيه. منذ 1111 اثناء مؤتمري الحزبالوطني 
في ارضروم وسيفاس » حيث صيغت لاول مرة أماني تركيا القومية »> 


. 1۹۲١ آذار‎ ١" » بمماهدة الصداقة بين روسيا وتركيا المعقودة في موسكو‎ )١( 
سیر أ.د. روس : ( صنع تركيا الحديثة » » مجلة المركز الملكي للمجتمع‎ )۲( 
, ۲۲۹ الآسيوي »© نیسان ۱۹۲۷ » ص‎ 
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جرى التركيز على الاهداف الاقتصادية في تأمين الاستقلال الاقتصادى » 
واغلن أن المعواتة الاجنسة تكرن مقبولة بشرط أن فى الال الللاد 
مكاي ا د E‏ كل مكنا ات 010 
« الميثاق القومي » الصادر في كانون الثاني الذي أقرته فيما بعد 
الجمعية الوطنية في اسطنبول » واساس القاثون الدستوري الذي أقر في 
٠‏ كانون الثاني ۱۹۲۱ . E‏ اتات ال ست I‏ 
۳ »+ انعقد مؤتمر اقتصادي خاص في ازمر في شباط 1959 وأرسى 
مبادىء سياسة تركيا الاقتصادىة . وف قرارات المؤتمر جرى الت ر كيز على 
وجود الموارد الطبيعية والتسهيلات المطلوبة للتنمية الاقتصادية في تركيا » 
كما حرى التركير على الحاحة للاستفادة ين الافكار القدمة ,الا 2ة 
لتنمية اقتصادها البدائي والانتاج المحلي للسلع المطلوبة . أعلنت تركيا 
استعدادها للسماح بعمل الرأسمال الاجنبي رط الا عمل علد أماني 
تركيا في الاستقلال الاقتصادي والسياسي ويمس قوائين البلاد . وتم 
الاعتراف بأن الحياة الاقتصادية للبلاد بجب أن تنظم على أساس المشروع 
الحر » مع رفض جميع الاساليب الاحتكارية . 
انعكست بعض قرارات مؤتمر ازمير مرة اخرى في الخطط التالية وفي 
السياسة العملية التي تبنتها الحكومة » خصوصا اثناء الثلاثينات » من 
الناحية الاخرى وقع تحول بعيد المدى في الثلاثينات في النظرة الى المشروع 
ا والدود الذي تلعبه الدولة في المجال الاقتصادي . 
نفس الوقت وصل مؤتمر لوزان الى ثهاية تاجحة »© رغم العقبات 
ا الى كان عليه أن سخطاها ٠‏ ووقفت رکا من ناحة وبر اا 
وفرنسا وابطاليا واليابان ورومانيا ويوغسلافيا من الناحية الاخرى » في 
٤‏ تموز 1۹۲۲ » ( كانت الولابات المتحدة ممثلة في ااؤتمر بمراقب ) 
معاهدة منفصلة مع اليوئان . وسوبت المشاكل المالية والاقتصاديةاللختصة 
نكي EM‏ أخاصة كان الل ال لرا اران 2 
لإخخارز عر اك E‏ عدا راشع و E‏ اواو )عا ريا نا كاري تصط في 
كمال » ورئيس وزراء تر کیا ورئيس جمهوربتها قيما بعد . 
تناولت معاهدة لوزان » التي منحت تركيا الاستقلال السياسي ©» 
عددا من المساكل الاقتصادية ايقناء سنوي فضها قورا وتاك قشنا سفوا 
للحل في تاريخ تال . ويعتبر من الافكار المقبولة ان معاهدة لوزان كانت 


نصرا لتركيا الجمهوربة )١(‏ . وهذأ صحيح الى حد بعيد » خصوصا اذا 


, ب.ب. غرافس : « بريطانيا وانجلثرا » » ص ۲.۹ © لندن‎ )١( 
VIR 


اخذنا في الحسبان انه هنا يقف في مواجهة صف الدول الرئيسية بلد هزم 
مع المانيا في ,الحرب العالمية الاولى . من الناحية الاخرى يجب ان تتذكر 
أن تر کیا قد خرجت منتصرة من نضالها ضد اليونانيين بينما أجيرت على 
تغديم تنازلات هامة » خصوصا لفترة معينة . بالاضافة الى ذلك فان بعض 
منجزات المعاهدة ‏ كما في مسألة الامتيازات الاجنبية ‏ كانت لها تأثيرات 
مؤذبة على الاقل في المدى الق . 

انهت المعاهدة نهائيا الامتيازات الاجنبية حيث أدركت الدول انه 
لن يكون ممكنا فرضها على الدولة الجديدة . من ناحية أخرى بقي تمشاكل 
عديدة ؛ مرتبطة ارتباطا مباشرا بالامتيازات الاجنبية » قائمة لسنوات 
تعديدة قادمة . وهكذا » مثلا » نص اتفاق تجاري خاص على انه لمدة 
ES‏ 
الرسوم الجمركية حسيما تقررت في اول ابلول 1 ؛ وأنتمنعالواردات 
والصادرات فقط بمقتضى الظروف المحددة فيها . ظلت معظم عقود 
لاز الإحنبية نافذة واستغرق تأميمها التدريجي 0 ا 4 حتى نهابة 
الثلاثينات . ومددت عقود الامتياز الخاصة بحقوق اللاحة بجوار 
الشاطىء لدة عافن اضافيين . 

أدت تصفية الامتيازات الاجنبية والصعوبات الاداربة التي وضعتني 
طربيق اصحاب عقود الامتياز ألى تقليل استعداد الرأسماليين الاحانب 
للمشاركة في حياة تركيا الاقتصادية بشروطها . وقد أصبح عدمالاستعداد 
هذا واضحا بشكل خاص بعد ان فشل الفرنسيون ( في الغالب بسبب 
التدخل البربطاني ) في الحصول على عقود امتياز واسعة للمواصلات 
والبترول والمناجم وبعد المحاولة غير الناجحة » التي قامت بها شركة 
اذ ان تكس الامريكية لرل ق ا ار ات في یل مر 
تقار ها )١(‏ . انسحقت الآمال في امكان جذب الرأسمال الامربكي» البريء 


)١(‏ حاولت هذه الشركة الامريكية ( شركة التنمية الامريكية ‏ العثمانية ) مرتين ان 
تنفذ خططها للحصول على عقود امتياز وتشفيلها في تركيا »2 هرة في 191١ - ۱۹.۹٩‏ 00 
أخرى في ۱۹۲١‏ . ( كانت منطقة عقد الامنياز التي أقرت في تلك السنة تعادل ثلاثة أضعاف 
مساحة عقد امتياز تنشد.مئر الاصلي ) . وكانت تنوي ان تقيم شبكة متشعبة من السكك 
الحديدية في وسط وشرق الاناضول وكذلك لبناء وادارة الموانىء ومشاريع التعدينوالفابات 
والمشروعات الزراعية ‏ بشروط مالية نقدية مماثلة لشروط سكة حديد بغداد . وقد ألفى 
عقد الامتياز من جانب الاتراك » في كانون الاول 1419 »© بعد أن كان قد نقل قبل ذلك 
بأربعة 0 الى مجموعة من الرأسماليين الكنديين . ( راجع ١.م.‏ ايرل : « تركيا والدول 
العظمی وخط حديد بغداد » » لندن » 1۹۲۲ > ص ۳۴۲ ). 

1. 


من وصمة الامبربالية » للاستثمارات ا ا بدالا مق اکن 
التركي التقليدي . وفشل الاتراك yT‏ امي كن وحن 
نمطمرض من تنسيق أهداف الاستقلال السياسي والاقتصادي بمشاركة 
اا الاجنبي بشروط ملائمة للدولة . 


كما اسهمت التطورات المتعلقة بالدين العثماني في هر ثقة المستثمرين 
الاجانب . وني هذا الشأن تي ا 
نهاني ٠‏ وقد ثبتت القيمة الاجمالية للدين عند ١١.‏ مليؤن جنيه ذهبي 
و ا( فل د ٠ E N‏ وكانت حصة تركيا 
في هذا الدين اروم مليون جنيه » ووزع الباقي اين لف الدول الي 
خلفت الامبراطورية العثمانية ٠‏ صب اول ا 
نجحت تركيا في تخفيض الدین ودار الداد ات ا ا 0 00 
تركيا نجحت في تخفيض مد فوعاتها ر ان ري الل الكش فى 
الاقتصادية السائدة كان حت ملع ۷ لاب جيه ترك کل عا ناك 
على الميزانية السنوية » التي كانت في السنوات الاولى مسن العشربنسات 
تصل الى حوالي 0 سين جه رم آل ل اله ا ا 
بدات 0 111 فد ات إن ا "م 18 / من الميزانية في 
الثلاثبتات » وهي نسبة خفضت تدريجيا الى © ٠.‏ وبالمقارنة بالفترة 
اللكيفف وا در الس E‏ 1 تعني بوضوح انجازا كرا 
للاقتصاد التركي ؛ الذي كان عليه في 15 ان بحجز اکثر من ثلث 
ميزانيته للدفع للدائنين الاجائب . 

انتهى فصل مطالبات التعويض بأكمله بالتعادل . فقد طالبت الدول » 
TS‏ رف الال م 
تعويضات » بينما طالب ا 
لعدوانهم على تر كبا وما أحدثوه من اضرار . وف النهابة سحب الجانبان 
مطالباتهما ٠.‏ ففي معاهدتها مع تركيا » وافقت اليونان من حيث المبدأ على 
الاعتراف بواجبها في ا ا لي ر راسي لطر 
التنازل عن هذه المدفوعات . 


الو ف ا 


» ذءي. هرشلاغ : « الاقتصاد التركي في مرحلة الانتقال » » فان كولن » الها‎ )١( 
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ع 


في المؤنمر ولا في المعاهدة . كانت السيطرة الفعلية على تلك المنطقة في أبدي 
البريطانيين > الذين طالبوا بنقلها الى العراق ( تحت الانتداب البريطاني ) 
بينيما ادعاها الاتراك لالفسهم: > واستمر الجدل ١‏ بل وخطر الصدام 
العسكرىي»حتى 1151 . ولعب تكلمن فرنسا والولاباتالمتحدة دورا ابجابيا 
في تعطيل القرار الى أن تأمنت مصالحهما في المنطقة )١(‏ . أخيرا » عندما 
سويت الخلافات بين الدول واتخذت عصبة الامم قرارها لصالح انجلترا 
والعراق أجبر الاتراك على التسليم بشرط أن تدفع الحكومة العراقية » 
مده 5" سبنة > الى ترجا ٠١‏ ر من الفوائد ,التي تحضل غليها من شركقة 
البترول التركية ( فيما بعد العراقية ) أو اي من شركاتها التابعة عن 
البترول المستخرج من منطقة الموصل (؟) . وقد وضع هذا الشرط في 
المادة ١6‏ من الاتفاق الموقع في حزيران ۱۹۲١‏ بين بربطانيا والعراق من 
ناحية وتركيا من الناحية الاخرى ٠‏ التي حددت الحدود المعنية طبقا 
لتوصيات عصية الامم . 


كانت آخر المشاكل ذات المغزى الاقتصادي الرئيسي والمتعلقةبالنزاع 
التركي اليوناني ومعاهدة لوزان هي تبادل السكان بين اليونانوتركيا . 
قبل الحرب كان ثمة مليونا بوناني بعيشون في تركيا ( الاناضول وشرق 
طؤروس ) وحوالي تصف مليون تركي في اليونان . أصبحت مشكلة هاتين 
الاقليتين حادة على نحو خاص اثناء الحرب الثركية - اليونانية . وعتدما 
بدأت الجيوش اليونانية تراجمها في 1111 » هرب السكان اليونانيون في 
الاناضول خو فا من الابادة على أبدي الاتراك الزاحفين . ودمرت قرىومدن 
وف ازمر اخرّقت الاحياة التركية واليوثانية بابدي. الطبرفين المتزاجع 
وائر افك 0 على الوالي ١١‏ اء على اقترا من اذ ف نان © ر العالكم 
والدبلوماسي النرويجي  )‏ أقره من حيث المبدا اتفاق لوزان ‏ وبوساطة 
عصبة الامم » تو صل البلدان الى اتفاق بتعلق بتبادل السكان عبر لجنة 


)١(‏ ان حقيقة كون الولايات المنحدة قد دعمت عقد امتياز الادميرال تشستر في 
خلال 1999 وان عقد الامثياز هذا كان يشمل منطقة الموصل ( رغم الادعاءات الاقليمية 
والقانونية المضادة من جانب البريطانيين فيما يتعلق بعقد امنياز شركة البترول التركية ‏ 
سواء باسم العراق او بالاصالة عن انفسهم ) . هذه الحقيقة تظهر الاتجاه المتذبذب الذي 
تبنته الولايات المنحدة في هذا الشان وتوضح الدور الذي لعبته مسالة البترول في القرار 
النهائي بالاعتراف بمنطقة الموصل كجزء من العراق . 

(۲) مسألة الحدود بين تركيا والعراق »© تقربر لجنة عصبة الامم في .؟ ايلول 1۱۹۲۲ . 


لكا 


توطين اللاجتين. اليونانيين ٠‏ وفي خلال العشربنات غادر تركيا مليون و. © 
الف وني ا فل اتقاف وران ا رغاد ا 
كا اوقد أعفي عن لتقل و شرن مور وس ا 
كانوا بعيشون في القسطنطينية قبل ٠١‏ تشرين الاول 19518 . 

جنبا الى جنب مع مشكلة اللاجئين اليونانيين كانت توجد مشكلة 
۰ الف ا كانم ورغم عددهم الاقل سا » كان من الم 
ابجاد حل حيث انه لم يكن ممكنا القيام بتبادل كما في حالة اليونانيين » انما 
كنلا بد من /اعادة توطين اللاجنين من تر كا في بلغاريا ٠‏ لكن هذا الو ضوع 
كان يشغل ؛ في ذلك الوقت » بلغاريا ( وعصبة الامم ) في المحل الاول > 
بينما كانت مشكلة الاتراك العائدين من بلغار 1 


, : با لم تصبح حادة الا بعد 


ا لا ا ال ا رات 
تضمن کا من ا للاحئين »> فشبت المجاعات والاوبئة » واقتلعالناس 
من الارض التي عاشوا عليها هم واجدادهم هنك اال - وکا ما كانت 
السام DT‏ ار ل NIE N‏ 
بضربة واحدة المشكلة الناتجة عن وجود اقليات كبيرة » التي كانت فيتركيا 
بالذات تسبب نزاعا مستمرا وتؤدي الى كوارث متكررة للاقليات نفسها . 
وفيت التبادل انه حتى عندما بكون الامر متعلقا بمصير مليونين من الناس 
فانه يمون اول ای وا رة ر اتن لك 
وسائل عيش جديدة متاحة للسكان الاتراك في الممن التى كان الاحانب 
بمارسونها وحدهم في الماضي . نجحت اللجنة نجاحا جزئيا فقط فى 
معالجة مشكلة اعادة توطين اللاجئين العائدين . وفي اليونان بخاصةدعمت 
اعادة التوطين بتخصيص الحكومة اليونانية أرضا لها ظروف تتمائل بقدر 
الامكان مع الظروف السائدة في المقاطعات التركية التي غادرها اللاجئون . 
ا لس اك اد ا 
الاقتصادية المحتملة . وعلى العموم كانت تركيا لا تكاد تعاني من فائض فى 
القوة البشرية » بينما كانت تنمية مواردها الاقتصادية تحتاج قدرا كرا 
و ل E‏ 
بل كانت اساسا كيفية . فقد كانوا في غالبيتهم ناشطين اقتصاديا ومثمرين 
وبحتلون مراكز هامة في التجارة والخدمة المدائية والمصارف والحرف »> 
بينما كان الاتراك الذين عادوا من اليونان فلاحين من مستوى ثقافي ومهني ٠‏ 


لكا 


متدن © ولم يكن سهلا في فترة زمنية قصيرة ملء مكان الذين رحلوا » 
وهكذا تقوى العنصر القومي على حساب الميزة الاقتصادية والهيكل المهمني 
للشكان : رفوت ذلك أهملت ‏ اراسي الي ا ال اون يشب ا 
كدت ال ای کرت ای حا كانك ا ر ا 
ولم بكن بوسع الفلاحين الاتراك أن يستفيدوا كثيرا من الاصلاح الزراعمي 
اذى ب ف الت عات جت إنه اد دی ااا تان ارز لان 
ES‏ 

ف ذا حريران E‏ وقع اتفاف ف انقره أعاد صياغة اکل 
اعادة التوطين الناتجة عن الاتفاق السابق . ولكن في هذه المرة كان تنفيذ 
القرارات أسهل حيث انه في معظم الحالات كان بعترف بمبدا الامر 
الواقع )١(‏ . 

رغم النواقص الكثيرة في معاهدات لوزان » خصوصا في مدى قصير » 
الا أنها حررت تركيا من معظم الاغلال القانونية والمالية والاقتصادية التي 
خلفها ميراث الامبراطورية » بحيث فتح الطريق امام العمل المستقل في 
ميدان التنمية الاقتصادبة . 


؟ ٠‏ التنمية الاقتصادية في العشرينات ونواقصها 


تطور تر کیا الاقتصادي بين الحربين العالميتين وقع في فترتين 
زا يتن ٠‏ الارلى فترة أعادة التعمي من أخرار الحررب القائمة على 
المباذرة الخاصة والتدخل الحكومي امجدود © اساسا بوسائل اداوئة 
ور هة والثانية فقرة الد رلو ةدام ةا / .ا 
تقريبا أي فترة العمل الحكومي النشيط ثي المجال الاقتصادي في الشسياء 
الصناعات. واو سات الالة 

كان التدخل الحكومي » الطفيف نسبيا في الحياة الاقتصادية للبلاد 
ي ال ينات 5 برجع ا ان عديدة 4 فرضت معاهدة لوزان قيودا 
معينة على الحكومة »> خصوصا فيما بتعلق بالجمارك وعقود الامتياز . 
وأثأر ادل السكان مشاكل معقدة في اعادة التوطين والتمويل > اللذان 
شغلا اهتمامها . كانت الادارة الجديدة ما زالت في حالة اعادة التنظيم » 
عدبا حلت الاه الزمرة الحاكمة التلزفل ذات الخلفلة الفوفيلة 
والاجتماعية ‏ السياسية . ولم تكن الحكومة قد وجدت بعد الوسائل 


» س. ب. لاداس : ( تبادل الاقايات بين بلغاريا واليونان وبين تركيا » > نيويورك‎ )١( 
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ل الرأسمال المطلوب للاستثمار في مشاريع التنمية العامة . وحشى 
احتكارات التبغ والكحول والملح التي كانت مملو كة لادارة الدين العثماني» 
لم تفل "الى الو ا ي 0010000 اند بلع جرال ع ا کے 
تركي سنويا . من الناحية الاخرى أدت واقعة كون الحكومة الجمهورية 
قد تجاهلت عددا من القيود المفروضة عليها بمعاهدة لوزان فيما بتعلق 
بالجمارك وعقود الامتياز » والطريقة الخشنة التي كانت تعاملبها الشركات 
الاجنبية اد هده الزافقة إل لد عل زرا GS‏ ال E‏ 
شال الحكومي والدولي ني أجزاء العالم الاكثر تطورا قد بدأ يستخدم 
لتنمية البلدان المتخلفة ( حدث هذا أساسا بعد الحرب العالمية الثانية ) 
بينما كان الرأسمال الخاص ما زال مخلصا للمبادىء الكولونيالية » اى 
الاستغلال البدائي لوارد البلدان المتخلفة واغراق اسواقها بمنتجاتها 
الصناعة الخاصة . وكان البترول فقط قد بدا تجتذب استثمارات 
كبيرة الى الشرق الاوسط > لكن تركيا » داخل حدودها الجدبدة »> كانت 
محرومة من هذا الكنز . 

ف الحدود التي استطاعت فيها الدولة تعبثة الموارد الاقتصادىة 
والقوة البشربة الادارية والتقنية » وحهت ذلك ف المحل الاول نحو اصلاح 
الاضرار الناحمة عن الحروب المستمرة )١(‏ . مع حلول عام E‏ ككانت 
المخلفات الرئيسية للامبراطورية القديمة قد صفيت . ففي ۱۹۲۲ ألغيت 
السلطنة وكذلك وظيفة شيخ الاسلام . وثي تششرين الاول ٠۹۲۳‏ أعلنت 
الجمهوربة > وفٍ آذار 1555 الغيت الخلافة وصفيت وزارة الشريعة 
والاوقاف »> وفي ۲١‏ نيسان ۱۹۲١‏ » تم التصديق علىالدستور الجمهوري» 
وقد فرت سلسلة من الاصلاحات في التشريع الاجتماعي والاقتصادي» 
مما مهد الطريق الى حد ما ازيد من الخطوات العملية اثناء الثلاثينات . 
وقد تأثر كلا من الدستور ومجموعات القوانين بالنمطين الفرنسي 
والسويسري . القانون المدني الصادر في 1450 سوى وأوضح عددا من 
المشاكل التي كانت قد بقيت غير واضحة في « المجلة » » وتشمل عموما 
حقوق الارث وملكية ونقل العقارات الثابتة وغيرها »> وخصوصا ملكية 
ورهن وتسجيل ونقل الاراضي ملكا او بالايجار . وكان ادخال التقويم 
الغربغوري والزي الاوروبي ورفع الحجاب ومنح النساء حقوقا مساوية 


, نرمين ميمجيولي : « تقدم تركيا » » ونتر .7198 1961 2 لندن‎ )١( 


»١6« Yo 


لحقوق الرحل وادخال الحروف ol‏ 2 - كانت كلها عبرا عن التاثير EEE,‏ القطع ١‏ مه للزراع » وهي لمانا اراض صالحة فقط للزراعة 
لل و الحا الاسلام 00 له في ۱۹۲۸ خطوة ا موجات الول عة 2 بن 0 15 ا دوب کی ال مم كفن لقال 5 اله 
حكومة كانت حينئذ قد كسبت الثقة في قدراتها السياسية والمعنورة . تنفيذ القانون كثيرا منالصعوبات وسار التوزبعمتلكئنا حتىنهايةالاربعينات. 
كل هذه الاجراءات اتخذتها جماعة حاكمة مصممة تستنذ الى تأييد حزب خلال السنوات الاثنتي عشرة بين ٠١۹١۲١‏ و 1135 وزعت مساحة اجمالية 
واحد > حزب الشعب ٠»‏ الذي أعيد تنظيمه في ۱۹۲١‏ باسم حزب الشعب تقرب من من ۷ ملابين دونم ( ے ../ا الف هكتار ) » أي )اقل من ١‏ / 
الجمهوري » والذي حافظ على حكمه حتى ١56.‏ . من مساحة البلاد او حوالي ه / من اجمالي المساحة المزروعة . مع ذلك 
ا 2 E e‏ امار يان امه ريا سن كات انل 0 
أولى الحرب كرا من الاهتمام للتمية الاقتصادية » كما نمك أنرى ل 000 0 0 1 ا 
من قرارات مؤتمري الحزب في أرضروم وسيفاس والمؤتمر الاقتصادي في لمر N‏ ا ا 0 1 0 
رافظ افر ره N E‏ كل 0 لسرت EEO N‏ انرما ررك الك ولا واد ا 5 0 
والحكومة في تدعيم سياستهما الاقتصادية » هذه المرة بنية زيادة التتدخل انشاء محطات تجربية ومدارس زراعية ومرارع تموذجية والامداد بالبدور 
الو اا ١‏ : اال ل کل اال الى ادال شرك راع اک ری نكا مار 
هي ۰ 


E 
REST ل ريات ) كانت الشكرية نط تحر اال ا ول الت رد‎ 
على الرسوءالجمركيةوالموارد الماليةالضئيلةالمتاحةوالاتجاهالسائد نحو عدم كانت مشكلة التمويل مشكلة عسيرة في الاقتصاد التركي ككل بما في‎ 


e ام‎ 


تت 


| 


التدخل فى ارون الاقتصاديةاادت إلى مريد من التركير على الزراعة على 
الئل کی 1155107 في 1516 الف رة ١‏ ال © ارما النظام 
المد لعا ماليا باهظا على السكان فحسب ء وانما فوق كل شىء رمرا 
للنظام الاقطاعي واستغلال الفلاح بنظام تقدير المحصول . تحقق قدر بسيط 
الع ايا حيرو ترس الشر الك عن كان ال ينك !نشت 
« ضريبة انتاج الارض » لانه ثبت انها اكثر عشوائية وتحكما . واستبدلت 


ذلك الزراعة . فالفلاح لم يكن قادرا بنفسه على الاحتفاظ بالاموال اللازمة 
للاستثمار فى مررعتة > وللمكثنة وغيرهاانن الانتثمارات . كان لده ا 
بكفي لمجرد العيش الكفاف من موسم لاخر في ظل افتقار مستمر للرأسمال 
العامل وال بيلك الأتمانية , كانت ارات الانتمائية الفللة ا دم 
خدماتها اساسا للطبقات الاغنى » خصوصا وان القروض كانت تملح »© 
حتى 1454 » مقابل رهون فقط وليس مقابل ضمانات مماثلة في القيمة . 


ريا الك ار راض ا اوفك كديا سدور مر أل ردن د 
اعت اال > م قل مر كر ال ی ف اول الى ا وسكا 
السنك تسهيلات كثيرة » وبمقتضى نظمه الجديدة والمباديء الو جهة لعمله 
لشم که ان ر ا الا اکر اھ نالرت اسع 
حجم القروض الممنوحة ارتفاعا كبيرا . وارتفع راسمال البنك المسجل الى 
٠‏ مليون جنيه تر كي . وبينما كانت القروض الكلية تمنح في الماضي حتى 
۰ من الرأسمال المدفوع» فانها الان وصلت الى 7١١٠.‏ واكثر »باستخدام 
ا 

وتغير نوع الضمانات المطلوبة ليشمل الضمانات المساوية في القيمة » 


بضريبة ارض مبنية على تقدير تال للدخل الحقيقي للفلاح ( بعكس «العشر» 
الذي كان مبنيا على تقدبرات مسبقة ) . 

بالقانؤن المائي الصادر سنة 1455 © تحقق قدر كبير من التجانس 
ى نظام لخبازة الارض © الذي تشكل خلال القرن التاسع عر . دت 
لذلك ألغيت التفرقة السابقة في استعمال ونقل وتوريث الاراضي املك 
والميري وجزء من الاراضي الوقف . وبدا الاصلاح الزراعي الهادف الى 
أعادة توزبع الارض متذ ٠١١١‏ . وخصصت لاعادة التوزبع : الاراضسي 
المتروكة وأراضي!اوقف وجزء منالضياعالكبيرة. وكان مقررا انتستفيد من 
هذا الاصلاح الاول طبقتان : ١‏ ) الفلاحون الذين أعيدت اليهم جنسيتهم 


نتيجة لتبادل السكان بين اليونان وتركيا . ۲ ) الفلاحون المعدمون - وى NS‏ وا للك الات اتسعت القروض التي منحها البنك 
العشربنات تحققت الاستفادة الرئيسية من الاصلاح للفئة الاولى بينما ا 


لم تحصل كثرة صغار الخائرين على حصة في التوزيع . وقد تزاوجت 5 
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حصسدول (۱۷) 
الزيادة في ائتمان البنك الزراعي التركي خلال السنوات 
بين 1551 1995 في نهاية كل سنة 


ا جنمہات تركبة 
15 °° كك 

10 NITY 
Nye eg ° ۹۲4 
\oytoNy*°* ا‎ 
دود كن ا‎ NUT 
واو ارلا‎ > NAY 
gelye ° ۱۹۲۸ 
؟ةوم6٠و٠٠٠‎ 4۲4 


ج 


e‏ الإتخفاص "الذي وفع في ميران الائتمان غا بداية الازملة 
4 


رغم ان النتائج العملية لمنده الاحرزاءات ,ني مدان الزراعة رة >¿ 
الا انها كانت ما تزال محدودة المدى ٠‏ وفيما بين ۱۹۲۲۳ 19759 4 زادت 
المساحة المزروعة بنسبة 0۸ / تفر سا ينما زاد عدد السكان بنسبة تتراوح 
بين ٣٣‏ 8 / . وهكنا|'فرغم التحسينات الضئيلة ف «انتاجية الوح دة 
من الارض قدمت هذه الزيادة في المساحة ارتفاعا معينا في الناتج الاجمالي 
وفي دخل الفلاح ٠‏ أواذا نظرنا الى هذه الريادة في الات والداحل ا 
خلفية الدمار والاهمال الناتجين عن الحروب ( خصوصا الحرب ضد 
اليونانيين ) نجدها تمثل اعادة تعمير اكثر مما تمثل تنمية ٤‏ اذا قورنت 
اوبات ما قبل #الحرف . .بدات'التنمية الحقيقية :من ١۹١۷‏ فما بده 
وأولي قدر كبير من الاهتمام لزراعة الحبوب ٠.‏ مع حلول عام ۱۹۳۰ کان 
بمقدور تركيا أن تستغني عن استيراد القمح »> وأصبحت مصدرة للحبوب 


TA 


لمعظم السنوات التالية . كما تحقق تقدم لا بأس به في زراعة التبغ ٠‏ الذي 
كان قد أهمل نتيجة للحرب » بحيث عادت تر کيا » في بدابة الثلاثينات »الى 
ممكتواها في 1١13‏ و وبفضل التحسيتات العديدة التي أدخلها الاحتكار 
الحكومي في كل من المراحل الزراعية والصناعية ( بالنسبة للصناعة ؛ انظر 
بعده ) لانتاج التبغ وصل الانتاج الى 3٠‏ الف طن في ۱۹۲۷ ٠‏ ورغم ان حصة 
تر کيا في اجمالي الانتاج. العالمي مسن التبغ كانت ضئيلة نسنبا » فانها 
في نهابة العشربنات كانت تنتج لك ٠‏ / من التوليفة الشرقية ۳ 

كانت الاسعار المرتفعة التي تحققت للانتاج الزراعي في العشربنات » 
حتى اندلاع ازمة ۱۹۲۹ » عونا كبيرا للزراعة التركية ٠.‏ ومن وقتها وجهت 
الإزمة من ناحية وسياسة التصنيع الحكومية المكثفة من ناحية اخرى 
ضربة شديدة للزراعة التي كانت في كل الاحوال متأخرة حتى عن مستوبات 
شرق أوروبا وجنوبها . 

منذ أيام حزب « تركيا الفتاة » جرت محاولات التصنيع 02 
اذا و115١‏ صدر قانون لتشجيع الصناعة ؛ لكن خطط التنمية لم تنفذ 
بسبب الاعمال الحربية شبه المستمرة التي كانت الامبراطورية مشتبكة 
فيها حتى نهابة الحرب العالمية الاولى . فور اقامة الجمهورية ( بعيد مؤتمر 
امیر الدئى الحزب والحكومة استعدادهما لتكر بس جميع الوسائل 
المتاحة لهما من أجل التصنيع . وقي العشربنات اتخذت خطوات تمهيدىة 
عدندة لتطور الصتاعة > بينما كان النشاط الصتاعي الفعلي ما زال 
محدودا . 

ف 1 قدمت اعفاءات جم ر كية للمواد الاولية المخصصة للصناعة . 
وأضفيت الصفة القانونية على اتحادات الحرفيين ‏ خلفاء الاصناف _ 
( لكي لا بخلط بينها وبين نقابات العمال ) التيأخضعت للسيطر ةالحكومية . 
وكان واجبها ان تعمل من أجل تطوير الحرف > وان تنظم ارصدة العون 
المتيادل وان تسوي المنازعات بين اعضاء الحرف » الخ . اجبرت لائلحة 
صادرة في ١555‏ مصالح الحكومة وااؤسسات المدعومة حكوميا أن تشتري 
الاتتاج المحلي تشرظ الا بريد تمه عن ثمن مثيله الاجنبي بأكثر من ١١‏ / . 

يشكل قانون تشجيع الصناعة الصادر في ۲۸ أيار ۱۹۲۷ > النقطة 
الىۋرىة في التشربع الصناعي للعشربنات ٠.‏ وكان هدفه ان بدعم المشروعات 
الصناعية الحقيقية ( ولیس الورش الصغيرة ) التي متحت لها التسهيلات- 
التالية : 


IR 


| . ملح الارض مجانا حتى ١٠.١.‏ دونم > وعند الضرورة مصادرة 
الإراضي مقابل دفع نعويض لصالح مثل هذه المشروعات . 

؟ . خفضا في أجور البرق والهاتف . 

۲ . الإعفاء من عدد من الضرائب > كضرائب الملك والارض والارباح 


؟ . اعفاء اسهم وسندات المنشآات الصناعية من رسوم الطابع . 
ه . الغاء الحمارك على المواد والمعدات الإساسية » وتسهيلات تتعلق 


١‏ ا لرل عر ع کر ت( ن فة ا ن 
السنوي . 


۷ تحفشات في انمان الك و الکدرل والداہے . 
CE‏ ل E‏ ل 
لكيه ا ی اسك ال عات اادد في اا ون 

بشرط الا يزيد ثمنها عن تمن السلع الاجنبية بأكثر من ٠١‏ / 

قسمت المشاريع الصناعية الى اربع فئات تبعا لمعداتها الميكانيكية 
DD E‏ واثالت الجمرعة الاران ين الك روات . لتقي 
تضم الات إلا تعلق عن ١١‏ احفنة وايام عمل ل تمل عن 120 وكا فق اة 
تتمتع بكل المزايا التي كفلها القانون . بينما حصلت المجموعات الاخرى 
على تسهيلات حزئية فقط . كذلك قسمت المناجم الى فكثين حسب حجم 
الشثمارها ارا مال وقوتها المدركة وح على تخفيضات ر الات 
تبعا لذلك . 

كذلك قرر القانون ان المواطنين الاتراك وحدهم هم الذين بعملون في 
الاعات الحبوثة © ما يمكن السار راء اجان سين لف رة 
محدودة فقط . 


أصبح قانون تشجيع الصناعة واحدا من أهم نوى التصنيع 
المخطط خلال الثلاثينات . 


كان للصعوبات التي واجهها تمويل التنمية الصناعية تأثير حاسم على 
كل من الصناعة الخاصة والتخطيط الحكومي . انسحب الاجانب مؤقتسا 


E 


من المشاركة في حياة البلاد الاقتصادية » بما في ذلك عمليات التمويل (1). 
و لخر حت" ادات اا ١١‏ اهر ا سد 
بعيد من النشاطات التجارية وال مالية . وشجعت الحكومة انشاء ادوات 
جديدة لتمويل المشروعات الصناعية . ففي 1156 »> اساسا بفضل مبادرة 
مصطفى كمال » تأسس « اس بانكاسي » » وهو بنك اعمال خاص ( رغم 
خضوعه لقدر غير قليل من النفوذ الحكومي ) واكتسب سمعة طيبة في 
الخارج وظل واحدا من البنوك الهامة حتى في الثلاثينات والاربعيشنات 
عندما انشئت شبكة المصارف الحكومية . كانت مهام البنك المتنوعة 
والمتعددة ( التي اتسعت بمرور الوقت ) تضم منح القروض للصناعة 
والتعدرن اجار ة م ولا ت الكت وة تد ا ت ا 
لانتاج الزجاج والسكر وفحم الكوك واعمال التأمين والمشاركة في عمليات 
السكك الحديدية وحملات الادخار . مع حلول عام ۱۹۲۹ ؛ كان الرأسمال 
الاسمى للبنك » الذي كان في البداية يقف عند مليون جنيه تركي » قد 
ادتفع الى ؟ ملابين بينما في نفس السنة رادت وذائع الادخان الى >٤‏ مليون 
جنيه تركي . كذلك ساهم « اس بانكاسي » في تمويل المشاريع التي ترعاها 
الحكومة > وأنشاً فروعا في الاسكندرية ( مصر ) وامستردام ( هولندا) 
لعل في امعان اراد وا ا ا د ا 
الخاص بالصناعة والتعدين » الذي انشيء في ٠۹٠١‏ » نقطة انطلاقها الا فى 
خلال الثلاثينات » خصوصا منذ تطور « سومر بنك » » ليصبح ذراع الدولة 
الممول القوي . 

تة عاملان رااان اين ا د رة ا 


الجمهوربة في العشربنات وصناعة الامبراطورية العثمانية قبل الحرب : 
أ ) في احصاءات صناعة الامبراطوربة ( كما سبق ذكرها ) كانت صناعهات 


)١(‏ في 192564 »© بعد لوزان » كانت ٩٤‏ شركة أجنبية برأسمال مستثمر يبلغ حوالي 
7" مليون جنيه استرليني ما زالت تعمل في تركيا » وكانت تشمل ‏ شركات سكك حديدية 
و" شركات نعدين » و ۲۲ مصرفا و ١١‏ امتيازا بلديا » و ٠١‏ منشأة صناعية و ٠٠‏ منشأة 
تجأارية . وكان أغلب الرأسمال المانيا ( 5ره؟ / ) يليه الفردسي ( ٠١‏ / ) والبريطاني 
( ١د١٠‏ / ) . واستمرت عملية تأميم معظم المشروعات الرئيسية خصوصا السكك الحديدية 
والكهرباء والمياه والتبغ والنقل داخل المدن ب استمرت حتى عشية الحرب العامية الثانية . 
( راجع .١‏ ر. لنجمان : « الوضع الاقتصادي والتجاري في تركيا » » لندن 9482| » 
001 


۲۱ 


دمشق وبيروت وبغداد لا تزال تلعب دورا هاما . ب ) هزت الحرب العالمية 
الاولى وحرب الاستقلال صناعة تركيا المتداعية بقسوة . وكما في الزراعة» 
كان لا بد ان سبق التنمية اعادة تكييف الصناعة وترميمها . 


أصبحت النتائج الاولى للتشجيع الذي قدم للصناعة ملحوظا في 
اة العقدر تات وندانة القلافيقنات ١‏ في دا 4 كان ما يقري م . 162 
ا E‏ ۰ تأسست بين 19177 و ۱۹۳۲ 4 تتمتع 
LC N‏ 
المشروعات الصناعية الحقيقية والورش » كما هو واضح ابضا ول 
عدد الكسبة » فالمصادر التركية ‏ الرسمية تذكر رقم ۷١‏ الف عاملا صناعيا 
في ۹۲١‏ و ۲١۷‏ الف في 11917 . ولكن الاغلبية المطلقة كانت تعمل في 
ورش بدائية صغيرة » بينما كان ۲۷ الف رجل على الاكثر يعملون في ۱۹۲۷ 
في المشروعات التي بمكن اعتبار عمالها عمالا صناعيين » بالمقارنة ب 1۷الف 
عامل صناعي مستخدمين في المشروعات الصناعية عشية 6 العالمية 
الأولى ا(أرغ أن الرق الاخر طن ستتالحة حفر اة اكين) 

كان الاستثمان في المسروعات نيلا ©, وكان الهبكل"الكلى للضناعكة 
يبين انها ما تزال في المراحل الاولى من التطور . ان )٥‏ / من جميعع 
المشروعات الصناعية كانت تعمل في انتاج الطعام و ۲۲ / كان تعمل في 
المنسوجات . بلغت القيمة المضافة المقدرة من المناجم والصناعة والحرف 
في نهابة العش رئات حوالي ۰ مليون جنيه تر كي ذهبي ( معدل ان 
الجنيه الذهبي والجنيه الورقي ) » اي بزبادة اثر من ٠٠١‏ / بالنسبة 
عة ۱۹١١‏ . أفاذا كانت هده التفديرات صحيحة على نحو أو ار فانها 
تشير الى تقدم لا بأس به فعلا تحققفي فترة اعادة تكييف الصناعةوترميمها. 

في عديد من الصناعات سجلت فترة اعادة التكييف 0 2 
ES E‏ 0 ملحوظا » وتحقق مزيد م ن التقدم خلال الفترة 
القصيزة من 1١95197‏ و ١9595‏ © عتدما أصبح قانون تشجيع الصناعة ساري 
المفعول 0 ففي تلك الفترة الاخيرة ارتفع انتاج منتجات القطلم, 
من 0 ار ٠۰‏ طن EN E‏ 
TT‏ 3 الف الى ۷۳ الف طن . ولوحظت زيادة أقل ا 
مجال الصوف والحرير والجلود . ووقعت تقلبات غير قليلة في اتتاج 
صناعة التبغ واسعاره . حتى ۱۹۲۷ ارتفعا كليهما ارتفاعا مقبولا واتخذت 
الحكومة خطوات نشيطة تزيادة كفاءة الشروعات القائمة بتجديد العدات 


خلا 


وإنشاء الخدمات الا اة 6 يتما كانت فى نفس الوفت ت مر و ات 
جدبدة . خفضت أزمة ٠۹۲١‏ الطلب في السوقالعالمي وخفضت الاسعار. 
وفي نفس الوقت انخفضت محاصيل التبغ بسبب كوارث طبيعية » بتأثير 
قلیل على مستوى الاسعاق ف السوق العالمي » وأدى. هبوط الانتاج ای 
زيادة هبوط العائد النقدي للفلاح . 

لا بكاد المرء بستطيع الحديث عن سياسة تنمية حسنة التنسيق 
وبعيدة المدى خلال العشرينات » رغم ان خطوات تمهيدية معينة اتخذت 
فساعدت على تمهيد . الطريق للتجرئة الاكثر. نجاحا في الثلاثينات . وفيما 
بين ٠٥‏ و ۱۹۲١‏ حاولت الحكومة ان ,تطور الاهداف الاقتصادية والمالية 
اساسا بانشاء الاحتكارات الصناعية الحكومية » كاحتكار التبغ والكحول 
والثقاب والسكر. ان المدى الكاملللاجراءات التي اتخذتها الدولةلتشجيع 
وتدعيم الصناعة المحلية لم تحقق الا فيما بعد . 

نظرا للتطور المحدود للمبادرة الصناعية وتخلف الزراعة ( أساسا 
فيما بتعلق بالانتاجية ) كانت التغيرات التي وقعت في الدخل القومي 
بالنسبة للفرد ما.زالت طفيفة . ورغم ان زبادة معينة لوحظت في الدخل 
القومي » فان المعلومات لا بعتمد عليها ولذلك بصعب القيام بأي تقييم 
دقيق . تشير التقدبرات بالنسبة للعشر بئات الى ان ثمة ارتفاعا طفيفا في 
المدل > في الشروط الحقيقية ؛ ببلغ ما بين ؟  ٠‏ بز بالنسبة لدخل 
الفرد بين ٠۹۲۷‏ و 1۹۲۹ ٠‏ واوتفاعا تسنبيا أعلى تعض الشنيء بالمقارتتة 
مع ۱۹۲۲ . 


* . اسباب التفيرات في السياسة الاقتصادية 


درت نهانة ال بات ا ار فى ر کا بان اواد ا وا 
التقدم بالنسية الراهنة قان خمسين سنة ل مة سنة ستمر قبل انه بح 
تر كيا على قدم المساواة فيما بتعلق بمعدل دخلها ومستوى معيشتها ٤‏ حتى 
مع البلدان التي لم تزد عن التطور المتو سط ٠‏ لم تكن المبادرة الخاصة قادرة 
ان برلا و 2 نر سيان NT‏ دك 
المطلوبة . واصبح الافتقار الى الرأسمال الاجنبي محسوسا في ظل الظروف 
الجديدة للجمهورية بسبب اتجاه « الجلوس على السور » الذي تبناه 
الستثمزون الاجائب > كما بسب الو سائل التشاددة التي اتحذتها الجموو ريه 
لامي الال ا الاقتصادى والسياني ‏ وكان ادحل الحو 


A 


الحياة الاقتصادية للبلاد » كما حرت ممارسته في العشرينات ( خصوصا 
بواسطة القوانين واللوائح ) » غير كاف لتحربكتقدما!قتصادي بعيد المدى. 
كانت الحاحة ماسة الى 0 2 ( مالية وتنظيمية وادارية ) ف 
تخطيط التنمية والاستغلال الشامل لوارد البلاد في الزراعة » وفوق 
كل شيء في الصناعة . ساعدت عوامل خارحية وداخلية عديدة على 
لان E‏ 
الذي عرف بالدولوية صولغج)ة 


من بين العوامل الخارجية التي ساعدت على صعود النظام الاقتصادي 
الجديد اثنان ستتحقان الذكر : تأثر الأزية لقال ا 
السو فياتي . أضيبت البلدان ذات الإنتاج البدائي بشدة في المراحل المبكرة 
من الازمة » نظرا لهبوط الطلب على الانتاج الزراعي ( بالمقارنة بالصناعي ) 
وانخفاض مرونته » وما نتج عن ذلك من ضغط على الاسعار من ناحية » 
ونظرا للطلب المتناقص على المواد الخام التعدينية وما ناظره من هبوط 


الارقام القياسية للانتاج العالمي » ۱۹۲۰ د ۱۹۳۸ 
(1915 = ۱۰۰( 


في الاسعار والانتاج من الناحية الاخرى . ان الصورة البيانية ( في الصفحة 
السابقة ) للانتاج العالمي في تلك الفترة تظهر الاختلافات في مدى التقلبات 
في الانتاج الزراعي والصناعي وانتاج المواد الخام . وني هذا المجال كانت 
بدابة الثلاثينات ذات مغزى 

ما كانت تر كنا غير معتمدة بشكل حاسم على تجارتها الخارجية 
كانت احضة الصادزّات في الدخل القومي لسنة ١155‏ ادل A‏ 
ولم تكن علاقاتها الاقتصادية الدولية على قدر كبير من التطور » فقد 
تأثرت الى حد اقل بكثير من معظم البلدان الاخرى . ولكن حتى الاقتصاد 
التركي عانى خلال الفترة بين 1459 و 1195 من الانخفاض المذهل في 
أسعار المواد الخام والانتاج الزراعي » التي كانت تشكل ما بين ٠۸د‏ .4 
7 الصادرات . وانخفض عائد الصادرات من ه5١‏ مليون جنيه 
ت کي في 5 الى ٩۲‏ مليون جنيه تركي في ۱۹۳۲ . وكان هذا الانخفاض 
احد ارا التي حفزت الحكومة الى تحرير البلد من اعتماده المفرط 
على الزر 

كان للازمة ا أثير أبعد مدى على اة 0 لتركيا 
اكثر مما كان لها من ” نير على اقتصادها في حد ذاته . في البدابة كان رد 
فعل تركيا مماثلا لرد 0 الامم الاخرى » حيث 0 لذن تحولا أعمى 
تقريبا الى سياسة الهرب . وكانت النتيجة هي التقو قع الاقتصادي بأقصى 
ما بمكن من تجنب الواردات » مع الاقتصاد في الداخل ( وهما اجراءان لم 
ينتج عنهما الا زبادة حدة الازمة ) . أن الركود في الانتاج والانخفاض في 
مستوى المعيشة والبطالة الجماعية العالمية » وتهديد البنيان الاجتماعي 
والاقتصادي القائم - كلها شددت الطلب من اجل التدخل الابجابي من 
جانب الدولة كى تنعش الاقتصاد وتزيد العمالة وتخطط الاستثمار 
والانتاج وتحقق توزيعا اكثر سلامة للدخل القومي . 

عملت كتابات ١‏ كينز » »> خصوصا كتاباته في العشرينات وبداية 
الثلاثينات؛ الكثير لتدعيم هذهالنظرة الجديدة بينالسياسيين والاقتصادبين 
على السواء . وأن الساسة الاتراك في دفاعهم عن نظام الدولوي في 
اواسط الثلاثينات » قد أشاروا بقدر كبير من الصواب الى ان الجدل 
حول الدور الذي لعبته الدولة في الحياة الاقتصادية للبلاد قد حسم 
في اماكن كثيرة تصالح تدخل الدولة بعيد المدى . 


قدم الغرب »؛ على أي حال » تموذجا اقرب الى السلبية »> بعلم تركيا 


Yo 


أن الاقتصاديات الرأسمالية الليبرالية قد ضلت طريقها وان اقتصادا حرا 
بأدواته التقليدبة كان عاجزا عن مواجهة الازمة . ورغم ان تركيا قد رفضت 
في الميدانين الاجتماعي والسياسي ان تعمل طبقا للنموذج السو فياتي في كل 
من فترة ما بين الحربين بل واكثر من ذلك بعد الحرب الاخيرة الا أن التاثير 
السو فياتي كان غير قليل في ميدان التخطيط الاقتصادى والتنمية. وتؤكد 
المصادر التركية في الثلاثينات أن الايديواوجية السوفياتية قد اثرت في 
مفهوم الخطط الاقتصادية وتنفيذها ؛ والتي نفذت بتعاون وثيق معالاتحاد 
السو فياتي 0 


في 1128 »4 نشر الاتحاد السو فياتي خطته الاولى للسنوات الخمس» 

تى شكلت نقطة تحول هامة في تاريخ الاقتصادبات الحديثة » ج ی 
E‏ التي لم تقبل النظام السو فياتي . كانت تركيا تتابع سير الاحداث 
في روسيا بمشاعر مختلطة »> خصو صا بالنظر الى الازمة القاسية في الغرب . 
فمن ناحية أعجب الاتراك بقوة الدفع الهائلة للتجربة السوفياتية » فلي 
نفس الوقت کانوا بخافون جارهم القوي بالنظر الى العلاقات اممو رة 
بين الامتين في الماضي . فوق ذلك كان كمال اتاتورك بخشى انتشار الفكرة 
الشيوعية في تركيا نفسها » واتخذ اجراءات قاسية ليمنع تكوين اي حركة 
اجتماعية وسياسية متأثرة بالاشتراكية او او » باتفا كان الاإتفناق 
الذي تعهدت به الدولتان بأن تمتنعا عن التدخل في شؤون بعضهما موضع 
التنفيذ » أدى تدخل الدولة المتزابد في حياة تركيا الاقتصادية الى درجة 
أكبر من التعاون الاقتصادي بين تركيا والاتحاد السو فياتي . وقد شملت 
العو نة السو فباتية التي ,تلقتها تر كبا ٠‏ افر ضا مده مرن مدية 'قيمقة هر 
مليون ادولار اذهب > بدون. فائدة » للتمويل الجرئي لخطة الستوات الخمس 
الاولى ۱۹۳۲ - ۱۹۲۷ » ارسال خبراء سوفيات الى تركيا وطلاب أتراك 
الى الاتحاد السو فياتي » لبناء العديد من المشروعات التركية بأبدي فثيير 
روس ؛ انشاء مؤؤسسة خاصة في روسيا > تسمی « توركستروج » لتوجه 
الشؤون التجارية بينتركيا والاتحاد السو فياتي» وعددا من الهدايا الرمزية 
قدمها الروس لتركيا ؛ مثل عدد محدود من السيارات والدبابات . 

في الغرب ثارت الشكوك بأن تركيا نتقدم نحو الجماعية الاشتراكية» 
انما في ظل النظام السياسي والاجتماعي السائد » م السياسة الحكومة 
الزراعية وغياب الخطط الشاملة والكاملة التي تميز المنهج السو فياتي فان 
شكوكهم كانت على غير اساس . 


كان المعدل البعليء الذي تقدم به الاقتصاد التركي خلال العشربناث 
من أهم الاسباب الداخلية المؤدية الى تغيير النظام الاقتصادي . ربما كانت 
هناك درجة معينة من الصواب ا القائل بأن هذه الفترة القصيرة 
لم تكن كافية للمبادرة الخاصة کي تنمي طاقاتها التنظيمية والاقتصادية 
وان اي حكم قد بصدر على فشل المبادرة الخاصة هو حكم بالغ التسرع . 

ففي العشرينات كانت الدولة قد بدأت بالكاد تعالج الجروح التى خلفتها 
الحرب العالمية وخصوصا حرب الاستقلال ضد اليونانيين . وكان على 
النظام الجديد ان يدعم مركزه وان بخمد اي علائم للمعارضة الداخلية نكون 
قائمة بين الاقليات القومية والسياسية حتى حوالي 1917 . وكانت أي 
جهود في الميدان الاقتصادي موجهة نحو الترميم واعادة التكيف »؛ اي اعادة 
توازن ما قي لالحرب قبل زبادة الطاقةالاقتصاديةوتشجيع المادرةالخاصة. 
وبجلاء اليونانيين ازداد اضعاف الطبقات الوسطى التي كان بمكن ان توفر 
هذه المسادرة 4 


هذه الظروف تفسر الى حد معين لحار ب را و1 ره اكلم 
العشربنات الإقتصادي الاكثر ليبرالية قد فشل في تحقيق أي تحسن له 
فيمته»؛ حتى انه فيمعظم قطاعات‌الاقتصاد لا 2 تلمس اي تقدم ذي‌مغزی . 
حتى .نهابة العشرينات لم يكن الميزان التجاري متوازنا ٤‏ وكان تدافنق 
الرأسمال طفيفا جدا بحيث لا بمكن من اي توسع له قيمته في الواردات. 
ولم بكن سوى تدخل واسع من قبل الدولة في تخصيص الوارد يستطيع 
ان بوجه حصة أكبر من الناتج القومي لهذا E SEN‏ بم 
البلاد غير متوازنة » وكانت القروض الداخلية مطلوبة لتفطية العجز الناتج 
عن النفقات الضخمة للامن والعسكرية والشرطة »© وكائت اغلبية الجسم 
الاداري مأخوذة مباشرة من النظام البائد بكل فساده وانعدام كفابته )١(‏ . 

كان التقدم الاقتصادي واحدا من الاهداف المسيطرة للحكومة التركية 
التي كانت موضع اعتراضات تافهة ولكنها رفضت أن تتخلى عنها . وهكذ 
قال وزير تركي في مناقشة خطة السنوات الخمس الثانية في ۱۹۳١‏ : « اذا 
تركنا للمشروع الخاص تنفيذ كل الاشغال الضرورية لاعادة بناء بلادنا 
ا N O‏ ار 
على القيام بها . ان الخوف المبني على تجارب مؤلمة من الاستفلال المالي 


(١)كونفسسوري‏ وأقطان : « الخدمات العامة في تركيا » » بروكسل » ٠۹۵۵‏ . 


N 


الاجنبي ونقص الراسمال الخاص ؛ قد جعل السيطرة الحكومية ضرورة ». 

ان التغيير المفاجيء في السياسة التركية سهله قانون الجماركالجديد 
الصادر في 1153 . فكما سنتذكر » قررت معاهدة لوزان انه لا نبغ يتغيير 
الرسوم الجمركية لمدة ه سنوات من تاربخ سريانها » أي حتى 15115 ٠‏ 
حيث اغتنمت تركيا الفرصة لتصدر قانونا جديدا للجمارك » وكان مبنياعلى 
مبدا المعاملة بالمثل التجارية كما هو محدد في بيانات الزعماء الاتراك وقرار 
لل E‏ . كانت تركيا مستعدة لان تمنح تخفيضات جم ركية 
وتسهيلات تصدر للبلدان التي تمنحها نفس الامتيازات ٠‏ ينما تت ذد 
اجراءاتمضادة ضد جميعالبلدان التي تظهر ميلا الىالتمييز» كانهذا سلاح 
حمابة رئيسى لكنه سلاح خطير جدا في فترة تميزت بالصراعات الاقتصادية 
الواسعة بعد اجراءات الحمابة التي اتخذت اثناء الازمة العالمية » واندلعت 
OE E N LL‏ 

رغم ذلك كان التقدم ملحوظا في مجالات معينة نتيجة للسياسة 
الجديدة للتجارة الخارجية والسياسية الاقتصادية الجديدة عموما . لم 
بعد الميزان التجاري يظهر عجزا . ثانيا : بادخال الرسوم الخاصة » الاكثر 
حربة في شكلها عن قاثون 1115 »6 أصبح من الممكن 31 بين السلع 
الاكثر تفضيلا » طبقا للسياسة الاقتصادية السائدة . ثالثا : بالرقابة على 
التجارة الخارجية أصبح بمقدور الحكومة ان تحمي ا © وان تستورة 
اساسا المواد الخام والآلات وغيرهما من العدات » وان تمنع التدفق الحر 
للسلع الاستهلاكية او للمنتجات التي يمكن انتاجها محليا . 

فى هذه النقطة توافقت نصوص قانون الجمارك مع قانون تشجيع 
الصناعة » الذي الزم » كما ذكرنا » مصالح الحكومة والمؤسسات المدعومة 
حكوميا بأن تفضل الانتاجالمحليعلى الاجنبي حتى اذا كان أغلىبعضالشيء. 
ان سياسة الجمارك التي كانت في الماضي تخدم اهدافا مالية اساسا اصبحت 
الآن افضل تناسقا مع سياسة التنمية الاقتصادية لتعمل كأحد الادوات 
الرئيسية لنظام الدولوية . 


؟ . طبيعة الدولوية واساليبها 


لم تكن الاوتو قراطية جديدة على تركيا > فقد كانت الامبراطورنة 
العثمانية متطابقة تقرببا طوال عمرها مع فكرة الاستبداد . وبالتالي فان 
المنطقة قدمت أخصب تربة لانشاء نظام شديد المركزية بشرف ع كل من 


A 


الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد . وكان الاختلاف الاساسي يتمشل 
في واقع أن نظام الضرائب وتوزيع الاراضي والسيطرة على أصناف 
الحر فيين > والجيش كانت في الماضي تستخدم كوسيلة لاستمرار 
النظام الفاسد لحكم مستبد فرد مع اتباعه وحريمه »> اما النظسام 
الدولوي الآن فقد قصد به ان بخدم احتياجات التنمية الاقتصادية للبلاد 
ولرقع ,مستوى معيشة السكان .كانت ,الؤسائل متنسابهة ينما كان هناك 
اختلاف أساسي في الاهداف . 


مع حلول عام ۱۹۴١‏ كانت نوايا النظام الجدبد قد أصبحت محددة 
بوضوح . وقبل مؤتمر a‏ الجمهوري خاطب أتاتورك الامة في بيان 
حدد فيه مباديء النظام ( كما أعاد صياغتها فيما بعد فى دستور ۱۹۳۷ ). 
طبقا لتلكالمبادىء فانالحزب» ومعه الدولة» كان جمهوريا »> قوميا شعبيا 
علمانيا وثوريا . وطبقا لهذا القالب » صيغ النظام الاقتصادي الجديد 
للدولوية . في ذلك الوقت ( في 1131 ) لم تكن الدولوبة تنطوي على تقييد 
جناحي المشروع الخاص > بل ان تستحدث « تدخل الدولة ) فی 
التي لم بكن المشروع الخاص فيها مؤهلا لتأمين ازدهار الدولة وتقدمها. 
« أن الاصطلاحالتركي للدولو بة صوناهاي هو عاذااء:46716 دفلتشيليك »التى 
تعني صفة الدولة » او بمعنى مشتق منسياسة اشراف الدولة > وقصد 
بها الاشراف على السياسة الاقتصادية . وقد استنكر اتاتورك وغيره 
من الزعماء الاتراك أي محاولة للمطابقة بين الدولوية والاشتراكية» واكدوا 
على « الطبيعة الخاصة للدولوبة التركية التي صدرت عن مبدا 
النشاط الخاص للفرد ؛ لكنها تجعل الدولة مسؤولة عن الاقتصاد القومي» 
مع الأخذ في الاعتبار احتياجات أمة عظيمة وبلد عظيم » ومراعاة أشياء 
ر تتحقق حتى الآن » . وقد حدد البروفسور برنارد لويس الدولوبة 
في تركية بانها « خروج الدولة 2 ومدير للنشاط الصناعي > لصالح 
التنمية القومية والدفاع القومي » في بلد 7 اردع الخاصض و الرا شال 
فيه أضعف من أن بقوما ري » )١(‏ . هذا التحديد بلخص 
كلا من الوضع الاقتصادي والسياسات المستحدثة في بدابة الثلائينات 
ولكن بنبغي ان يضاف انه ع ك]د ل مة .كنا د E‏ في 
التجارة الخارجية »> كان الدور a‏ الذي تلعبه الدولة يبدو أهم من 
التحديد الذي أشار اليه برئارد لويس 


(١)برنارد‏ لويس : ( تركيا اليوم » » هيتشنسون » ص 9) , 


NI 


ومع ان برئامج الحكومة الاقتصادي كان بتطلع الى الاحاطة بسلسلة 
واسعة من الاهداف ( رفع مستوى الزراعة » تحسين المواصلات » توسيع 
الخدمات © ارنادة الخل القومي ورقع المسترى العام للمعيفتة) ولكن © في 
الواقع » منحت الصناعة الدور المركزي . بواسطة التصنيع كانت الحكومة 
تام ان تحقق الاستقلال الاقتصادي للبلاد »4 أن تعزز مركزه الأب » أن 
انتحسن میز آنه التجاري وميزان مدفوعاته ©» وان تتقارب مع مستوى البلدان 
الاخرى التي كانت منذ وقت طويل قد تخطت المراحل الاولى من الشورة 
ال اة ركن الشرى ارسي للدولوية بتمقل في داقع ان 
الدولة قد نولت مهمة تيريل التنمية» وخلق اذواك مالنة صالحة» وانشاء 
وادارة المشروعات الصناعية . وتحركت الحكومة في ثلاثةاتجاهات رئيسية 
آخذة فياعتبارها تلك الاهداف : )١‏ التشريع » ؟) تعبئة موارد الرأسمال» 
*) حطط السنوات الخمسن . 

واصلت‌الحكومة وشددت التشريع الاقتصاديالذوبدأ فيالعشربنات . 
فبالاضافة الى قانون الجمارك وتعديلاته العديدة » أضيف الى قانونتشجيع 
الصناعة » الصادر في ٠۹۲۷‏ لتشجيع الصناعة » ملاحق وعدل بقصد زيادة 
استخدام الواد الاولية المحلية وضمان كفاءة المشروعات . وبمقتضئ تسوية 
جديدة نتعلق بتوزيع الارض »© وزعت اكثر من مليوني دونم (اي ..۲ الف 
هكتار ) في السنوات بين 15155 1995 6 فضلا عن السبعة ملابين دونم 
( . .۷ آلف هکار ) التي «وزاغقت ين ١۹۲۴‏ و ١ )1( ۱۹۴١‏ اقم نت 
ب ةتخاضة بايحاث التعدرن ,قي ١۹۳١‏ © وخر ها من الود سات لطر فية» 
فى ٠۴۲‏ © أوكل الها مهمسة الشساء واذارة صتامات الدوسة © وانشئت 
مؤسشة خاصة بابحاث التعلاين في ٠۹۴۴‏ :وغبرهاءمن اللؤستسات الطلرفية 
واقرت قوانين خاصةفإعامي 19155 و۹۲۷٠‏ خصوصاء لتأمينالر قابةالحكومية 
المتزابدة على المشروعات الخاصة ولتنظيم اسعار منتجاتها والاجور التي 
تدفع للستخدميها . وكان القصد من هذه الرقابة اساسا منع النشسآات 
الخاصة "من نا فة المشروعات الحكومبة » «وشكلت.دون شك سيا ة 
تمييز حكومي ضد البادرة الفردبة بوسائل. بصعب ان تؤدي الى مزبد هن 
الكفاءة (۲) . 


)١(‏ و.ل. باركان : « قانون توزيع الاراضي على الزارعين والمشكلات الاساسية لاصلاح 
زراعي في تركيا » » جامعة اسطمبول » 1948 » ص ١ه‏ . 

(۲) و. س. سارك : « السياسة الاقتصادية في تركيا الحديشة » »> في ( مجلسة 
الشرق الاوسط » » تشرين الأول 1564 »> ص 54 . 


الا 


أستخدمت ابرادات الدولة والوسائل الاضافية » كالودائع والمدخرات 
والقروض والمساهمات التي كانت الدولة والبنوك الخاصة تجمعها “كمك در 
رئيسي للرأسمال . كانت الضرائب باهظة » ومنحت تسهيلات موقتة 
للزراعة في بدابة العشرينات » لكن العبء عاد الى الزبادة فى السنوات 
التالية > ورغم انه في ذلك الوقت جعل جزء اكبر بقع على عاتق داقفمي 
الضرائب الحضربين »> خصوصا الموظفين » والاقليات ايضا »> اثناء الحرب 
العا مية الثانية . مرت ضريبة الدخل ؛ التي أقرت. في 1150 > بمراحل 
مختلفة من التغيير في الثلائينات . والواقع انه ليس الا في أواسط 
الثلاثينات » بدأك تشكل مع ضرببة الاملاك عنصرا له مغزى في انراد 
الدولة. ولكن»حتى آنئذ » بلغت هاتانالضر ببتان معا ما لا بزيد عن ١١‏ / من 
ميزانية الدولة » وكانت الاحتكارات تقدم.اسهاما غير قليل في ميزانية الدولة 
بلغ ما بين .؟  ٠١‏ / من الدخل الاجمالي . 


حدول (۱۸) 
ميزانيات تركيا في السنوات ۱۹۳۱/۱۹۲۰ ۱۹٤۰/۱۹۳۹‏ 
بملابين الجنيهات التركيلة 
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بفية دات وا .و )كانت تی اساسا ام ررب العائنا 
والاستهلاك ومن الجمارك . وكانت نفقات الامن والاستثمارات فى خطط 
التنمية ومدفوعات الدين العام تتطلب اموالا متزايدة » فرادت ميزانية 
النفقات » التي قاربت ..۲ مليون جنيه تركي في بدابة الثلاثينات » الى 
۰ مليون جنيه تركي في نهاية الثلاثينات ( و ..4 مليون جنيه تركي في 
0 


كانت الموارد تلهث وراء النفقات ( بينما لم تكن جميع النفقات تدرج 
في الميزانية » لكونها كانت تغطى بحسابات مشروعات الدولة ) . وبالاضافة 
الى مدد من القرو ضالخارجية والوسائل التي تو فرت منخلال بنوك الدولة 
للاستثمارات خارج الميزانية » كانت الحكومة تحتاج الى سلسلة مستمرة 
من القروض الداخلية لتغطية العجز . وما اكثر ما طرحت قروض لبناء 
خطوط السكك الحديدية » رغم ان الجمهور لم بكن أخذ الصكوك ذائهًا 
رغم الضغط . 

أدت بنوك الدولة دورا هاما في تمويل مشروعات‌التنمية. أعيد تنظيم 
بنك الصناعة بقانون 8 1977 وحول الى « سومر بنك » الذي اصبح 
البنك الصناعي الرئيسي لتنفيذ مشروعات السنوات الخمس . ولتمويل 
التعدين E‏ النشاطات أنشىء « اس بنك » » وقام مصرف خاص »> 
« دبنيز بانكاسي » لخدمة احتياحات تنمية الشحن. وقد لعب « اسبنك » 
اح الاك ارسي الو جد الذي ن ی و سه اة اا 
الال )دور في التشاطات ‏ التعددة لتم . وكانت الورك حل عر 
مواردها من المخصصات الحكومية » ومن ارباحها الخاصة وارباح مشروعاتها 
ومن القروض الخارجية ومن المدخرات العامة ومن خصم السندات» بضمان 
الحكومة » مع البنك المركزي الذي تأسس في 1481 ليخلف البنك العثماني 
في اصدار العملة والرقابة النقدية . 

في بنمابة الثلانينات كانت تر كنا قد تلقث ورلن ا ا 
الاول قيمته ١.‏ ملابين دولار ذهبي من مؤسسة « ايفان كروغر » السويدية 
الامربكية بفائدة مرتفعة بعض الشيء ( رسميا هرا / ) مقابل منح احتكار 
الثقاب والآجر ( سدد هذا الدين خلال زمن قصير » بينما عاد الاحتكار الى 
تركيا بعد الافلاس المشهور للمؤسسة بعد الازمة العالمية ) . والقرض الثانى 
من الاتحاد السو فياتي البالغ ۸ مليون دولار ذهب » السابق الذكر . في 
النصف الثاني من الثلاثينات زادت ديون تركيا بالمبالغ المستحقة فيما بتعلق 


{r 


بالتعويض عن السكك الحديدية التي استولت عليها الدولة . ولم تبدا 
مفاوضات مع بريطانيا والمانيا حول قروض جدبدة الا في نهابة الثلاثئينات 
عسية الحون العاللية التانية . 

رغم الضراتب الباهظة والقروض العامة > فان حجم النفقات انتج 
زيادة في امداد النقود » كان بتم الحصول عليها اما من خلالالخصم عنطريق 
بنوك الدولة مع البنك المركزي أو عن طريق.طلب الحكومة المباشر مسن 
البنك المركزي . فزادت العملة المتداولة من دره”1 مليون جنيه تركي في 
1 الى ٤ر۲۸۱‏ مليون جنيه تركي في 1499 . ولا يمكن تتبع حركة 
الاح فى ذلك ا 0 سات ا ا 
ای لای ا و عدار ی ا ا 
خفضها فی 21151 مره اخری بحوالي .6ر ترب ما اتا ل 
بسعر تبادل فعلي ما بين ۱۸۰ .11 قرشا للدولار في ۱۹۳۹ » في 
مقابل سعر رسمي قدره 114 قرشا . وبفضل اتساع الانتاج والتحسن 
في ميزان المدفوعات والاحتياطيات المتزايدة في البنك المركزى » كانت 
النسبة التي هبط بها الجنيه اقل من الزيادة في العملة المتداولة ( .۷ / ) 

نجحت الحكومة في تعبئة أرصدة غير قليلة لاغراض التنمية ( بلغت 
استثماراتها في ۱۹۳۲ ۱۹۳۹ ما مخمله .66 ملبون جنيه تركى ) دون ان 
تمشت ارتفاعات ال ردن جى الحرث العالة اة 


ه ٠‏ خطط السنوات الخمس 

عمل کل من ا رع الإستصادى رراس الال الترفر فى تعد ا 
السسوات ال وي اء اة رة لر للدولة.. وكان ان 
الجمارك الجديد معدا ليساعد تلك الصناعات التي لم تكن لتظهر ابدا ولم 
تكن لتقدر على البقاء » في ظل المنافسة الحرة.مع السلع الاجنبية الصنع » 
دون الحمابة الجمركية والدعم وسياسة الاسعار الخاصة التي ابتدعها 
النظام الدولوي . وكانت المشكلة الحاسمة هي ما اذا كانت سياسة حماية 
قصيرة نسبيا تكفي لجعل الصتاعات المستحدثة مكتفية ذاتيا وكفية:. وبينما 
أخذت مختلف الجوانب الاقتصادية في الاعتبار» فان مسائل الامن والدعابة» 
والتقدم القومي والعام لم تكن موضع تجاهل » كالحاجة الى توسيع انتشار 
السكان واقامة الصناعات في اجزاء البلاد الاكثر بعدا والاقل سكانا . 


وضعت خطة السنوات الخمس الاولى في 191 وأقرت نهائيا في 


YY 


کالون الثاني ٩‏ وبدىء في تنفيذها في ااه ا ومن اللاك 
ل “أنه وض انها وت ف فالا على تسق زیون السو فا در 
ة برأسها « واد NC‏ » قد اشتركت في 
٠.‏ وصاغت الخطة المبادىء التالية : 

أ. استخدام الصناعة المستقبلة للمواد الاولية المحلية . 

ب. تنمية صناعة نسيج واسعة النطاق » مبنية اساسا على المواد 
الخام المحلية . 

جه تيع جغرافي سليم للمراكز الصناعية . 

د. اعطاء الاولوبة لانتاج السلع الاستهلاكية مع تمهيد الطريق لصناعة 


السلع المنتجة . 


1 هذه الاسس حددت الخطة المشروعات المعينة التي ستقام خلال 
د وات او ل المسدو جات ٠‏ معامل تطن. ومصائم صوف) وار . 
المعاذن : اعمال دید و صلب ١‏ في كارابوك ) وفحم الكوك ( في زوتشو لداك ۰ 
الألياف الصتاعية : لاف صاعية وورف وحرير صاع . الدر ف : معامل 
زجاج وصلصال صمي . [الصتامات الكتماوانة ٠‏ عمل لتكرير الك¿ 
الك الكبريتي ؛ معامل للصودا الكاوية والكلور وخلاصة الورد . ولم 
ى ستامة اللشكرا و الحظة الستدوانة الجمن او سكير كي اندر جا زر 


جنب مع الصناعات الجديدة . 


بمرور الوقت تغير حساب الاسبتثمارات المطلوبة لاقامة الصناماتٌ 
المدرجة في خطة السنوات الخمس » فبدلا من التقدير الاول البالغ ٠٤‏ مليون 
جنيه تركي “ وجد أن حوالي ١.١‏ مليون جنيه تركي ضرورية في نهابة فترة 
لسنوات الخمس دون ان تكون الخطة قد نفدت بصورة نهائية . ولكن حتى 
خلال ثلاث سنوات ظهرت ثمار المفهوم الكبير للمخططين . فبدات حوالي 
عشرة مصائع مستحدئة في انتاج النسيج والحرير الصناعي وفحم الكوك 
والزجاج والورق والاسفنج والكبريت . وتم بناء مصائع أخرى عديدة 
ووضعت الخطط النهائية لمزبد من المشروعات . 

دات اقات المتعلقة بخطة السئوات الخمس الثانية )١(‏ ف بدابة 
AYY‏ » رغم انها لم توضع بصفة نهائية حتى ابلول ٠ ٠۹۲۸‏ مرة أخرى كان 


) ج.ب. مكي : « تصنيع تركيا » » تموز 1988 2 ص [مع د ۲ . 


€ 


تصديرها اكثر دجا ) ١‏ واف ر حت على وجه اللخصو ص محاولة اا 
ارد اة عل ر أشمل كموارد البحر والبحيرات والانهار والفواكه 
والائئة ٠‏ وكان لانتاج الكهرباء والصناعة الهندسية ان بصبحا منطقة 
الانطلاق لتقدم كاسح في مجال السلع المنتجة . وكان المفروض ان تتحقق 
هذه الاهداف بما بلى : 


التر كير الاما على الاستغلال الكفء للخامات المحلية ( اذا لم يثبت ار 


او استغلال المتاجم ,والموارد الط عة للارض روا . 

ب. البدء في الصناعة الثقيلة » خصوصا بتطوبر منطقة زونغولداك » 
كارابوك ۰ بقصد زبادة انتاج الفحم وتوسيع اعمال الحديد والصلب » 
وانشاء مشروعات مساعدة ( مثلا » لانتاج فحم الكوك ) ووسائل المواصلات 
لخدمة هذه الصناعة . 

ج. اهتمام خاص بتطوير شرق الاناضول باقامة مختلف المشروعات 
الصناعية في ارضروم وسيفاس وبتحسين ميناء طرابزون » الخ . 

د نوجعم ال الصباعية :في فة تر كبا( بالاضافة الى ر د 
- أر بجيلي وشرق الاناضول ) بتر كيز خاص على محطات الكهرباء . 

ه. تطوير الاسطول التجاري باضافة ۲۸ سفينة جديدة . 

و. زبادة الصادرات من الانتاج الزراعي 7 

ز. مشروعات اسكان » خصوصا بالقرب من الصناعات الجديدة . 


ي الخظة. الثانية © كما ي الاولئ > لي نارم المخططون انف الا 
عام انما اقترحوا انشاء عدد من المصانع والمعامل المعينة » تشمل مصانع 
لعدات الزراعة والآلات والزيت الصناعي والالومنيوم واللحوم المعلبةومنشات 
ا ويل اوت واعال ات ٠‏ ولل ةا ا 
قانون في ه191 خول الحكومة سلطة مصادرة المناجم المتروكة دون استغلال 
EE‏ أو الفاخرة E E‏ يي فى خزة نر 3 
سنوات اضافية وافرت في 11507 ونسلقت مع خطة السنوات الحم القامة 
تطوير الاستغلال الاكفاً للمناجم . وكانت شبكة السكك الحديدية ما زالت 
توسع منذ العشرينات ٠.‏ ورغم ان توسعها تخلف عن احتياجات البلاد وكان 
بعيدا جدا عن مستوى البلدان الغربية الاكثر تطورا 4 فقد اسهمت كثيرا في 
تنمية المناجم وتسويق الانتاج > بينما دعمت في نفس الوقت الوحدة 
السياسية والاقتصادية للبلاد . 


fo 


وضعت الحرب العالمية الثانية عصا في عجلة السياسة التركية عموما 
وخطتها الثانية للسنوات الخمس على وجه الخصوص . اذ كان لا بد من 
نحويل قدر اكبر من الانتباه الى الامن اكثر مما كان في فترة ما بين الحربين . 

ومع ذلك نححت تركيا ف اسار مبالغ 2 ا 5 الاإشغال العامة 
والخدمات وخطط السنوات الخمس وغرها من مشروعات التدمية”م 
باجمالي لا بقل عن .15 مليون جنيه تر كي »؛ أي حوالي ۲٠.‏ مليون دولار 
أمربكي بالسعر الرسمي للتبادل البالغ 5؟ر١‏ جنيه تركي للدولار بين ٠١۹۳۳‏ 
و1185 ٠‏ او حوالي .." مليون دولار بمتوسط السعر الفعلي لتلك الفترة» 
وقدر أن ثمة مبلغا ممائلا تقرببا قد استثمره ١‏ اس بنك » ومصادر 
أخرى متنوعة في الاقتصاد التركي في ذلك الوقت »© وبذلك بكون اجمالي 
الاستثمارات بين ۱۹۲۲ و155١‏ بقرب من الف مليون جنيه تركي ؛ أو ما 
0 :ل مليون دولار + 


٠ ٦‏ ننائج السياسة الدولوية ‏ نظرة عامة 


ما النتائج الحقيقية للمبادرة الحكومية في ميدان التنمية والنظام 
الدولوي ككل » حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية ؟ 

تحقق تقدم لا بأس به في مختلف ميادين الانتاج . ففي التعدين نما 
الانتاج نموا غير قليل في الحقبة ما بين .19 و۹۲۰٠‏ . ان البيان الكامل 
لانتاج التعدين » على اساس ٠۰۰‏ في .197 وصل الى ۲۴۳۲ في 1١95.‏ 
وارتفع الانتاج السنوي من الفحم من ٥را‏ مليون طن الى ؟ ملابين طن > 
واللبنيت من ٩‏ آلاف طن الى ۲٠.‏ الف طن »> والكروم من ۱۲۸ الف طن الى 
٠‏ الف طن » ووصل انتاج الفحم » الذي كان تعدبنه قد أوقف في بدابة 
الثلائينات لاغراض اعادة التنظيم. والتاميم 4 الى ۹ الاف طين فق .1945 > 
وأعطى خام الحديد » الذي لم بكن بستخرج على الاطلاق في بدابة الفترة » 
ناتجا سنوبا بلغ ١.‏ الف طن قرب ثهايتها . 

خلقت مشاربع مساعدة قيمة للصناعة لم تكن موحودة ف العشر بنات» 
فمصارف الدولة والقوانين الفرعية الملحقة بقانون تشنجيع الصناعة وقانون 
الجمارك والنظام المالي والاحتكارات الحكومية والسيطرة الاكثر احكاما على 
الصناعة الخاصة والتمييز لصالح الصناعات الحكومية خدمت كلها هدف 
الذولؤية في تدعت ضتاعة الدولة ى الى حلد ماعل جاب الصتاعة 
اة . (ان الاستثمار في الف عات التي إقرت رالمستفدة من فاندوق 


E 


تشجيع الصناعة > الذي بلغ في 1١155‏ مقدار 65 مليون جنيه ثركي ارتفع 
ا E OCC N RT O‏ 
مساويا للارتفاع في كمية الانتاج ؛ اذ ان زبادة 
الوقت E SS‏ 
ا الإضافية .في المشراوعات الرنببية قامت اها الدولة و 
هيثاتها المالية . ان رقم المستخدمين ف المعامل » التي تستحق ان تسمى 
ت اف ب ار ن ا الف ر ان ال ا 
15563 . أقيمت مشروعات جديدة في مختلف فروع الصناعة » بعضها 
على مستوى كبير ‏ ربما كبير جدا بالنسبة للمواد الخام المتاحة » والطاقة 
الادارية والطاقة التسويقية وظروفها . 


في الاسعار وقعت في نفس 


ذى أن الاحصاءات المعيبة وعدم شمول عناصر هامة » كنقص القيمة 
او الفائدة » في الحسابات الختامية للمشروعات نجعل من الصعب تقييم 
ربحيتها ؛ فان عددا منها کان من الواضح انها تعمل في ظل خسائر مستمرة. 
وقد اتجه الاهتمام العام الى مؤّسسة الحديد والصلب في « كارابوك » التي 
تعرضت لنقد قاس يسبب مو قعها المعيب وهيكل انتاجها . على كل لم يعمل 
هذا المصنع الا قي ۹ + اي في بدابة الفترة الواقعة خارج نطاق هذه 
ا 


كذلك واجهت صناعة السكر كثيرا من الصعوبات . ففي اعتمادها على 
المواد الخام المحلية ( شمندر السكر ) واجهت المتطلبات السائدة للسياسة 
الاقتصادية ؛ كما ان موقعها المعيب والافتقار الى التنسيق في الامداد بالمواد 
الخام وني ادارة المعامل اعاقت الانتاج وقللت الكفاءة . 


خلال الثلائينات لم تتمتع الزراعة بنفس الدرجة من التشجيع 
الحكومي كالصناعة . ان طبيعة الدولوبة ذاتها كانت تتمثل باتجاه حاد 
وقوي نحو التصنيع . انما في بلد زراعي لا يمكئن » بالطبع » تجاهل 
LY‏ ل E‏ تت ا 
التشريع الذي صدر في هذا المجال ؛ الى جانب العديد من الاجراءات العملية 
التق ادت ٠‏ كانت انعد من ان رن طفيقة., 


حصل اللاحؤون الاتراك من الخارج على حصة غير قليلة ‏ أكثر من 
الثلث - من الاراضي التي وزعت في ظل الاصلاح الزراعي الذي استمر منذ 
5 ودعم بتنظيمات لاحقة أقرت في 5 و ۱۹۲۸ . وبالتالي فانأوضاع 
الملكية لم تتحسن الا تحسنا طفيفا . فحتى حسب المصادر الرسمية » فان 


EN 


حوالي نصف الكسبة الزراعيين لم بكونوا يملكون ارضا . وتقاسم الف 
الآخر الارض المزروعة على انس افرت الى المساواة من محر مفلا + "لكن 
حتى في تركيا كانت معظم المزارع تضم وحدات صغيرة » مع الأخذ في 
الاعتبار أن زراعتها كانت واسعة وان المحاصيل السنوبة كانت تجنى من 
1 نصف بل وثاث المساحة . أن الحجم الكلي للوحدات المملوكة لحوالي 5" / 
لم يكن يزيد عن . هكتار »© بينما كانت توحد نسبة عالية كانت حيازاتها 
بالغة الصغر ( غير مفصلة في المصادر الرسمية ) . 


الزلت استوات الازمة مررا مردوجا بالرراعة : فالاسمان.) خصو ما 
اسعار سلع التصدير » انخفضت » بينما ادت سلسلة من الكوارث الطبيعية 
الى انخفاض المحاصيل . ففي ظروف الازمة كان الانخفاض في العرض عاجزا 
عن تحقيق ارتفاع مقابل في الاسعار . بالاضافة الى ذلك وجدت تركيا صعوبة 
في التخلص من فائض التبغ المتراكم ننيجة للطلب العالمي الضعيف ولاجراءات 
النمابة:الحافركية . 


خرجت الزراعة من الازمة عبر المعونة الحكومية في معظم الاحيان » 
سواء بطريق الدعم المالي او بانشاء تعاونيات الائتمان والتسويق » خصوصا 
عن طريقمؤ سسة التسويق المركزية المسماة « توبراك » ( توبراك محصوليري 
اوفيس - المكتب المركزي لانتاج التربة ) . هذه المؤسسة الجديدة » التي 
أقيمت في 19178 © خلفت سلفها ( 1197 ) في تنفيذ السياسات الزراعية 
للحكومة . تعاونت « توبراك » مع البنك المركزي والزراعي في امداد المنتجين 
بمقدم الثمن وخصم السندات والحصول على قروض سهلة بفوائد سهلة 
ورفع عبء الديون القديمة وتخزين الانتاج . رغم هذه الجهود الاساسية > 
فان الارصدة المحدودة اللخصصة للزراعة والضعف النسبي للتنظيم التعاوني 
( با مقارنة بالاحتياجات ) جعل من الصعب اي تكثيف جدي للزراعة واي زبادة 
في انتاجيتها . وبالتالي فان اي زبادة في اجمالي الناتج كان يرجع أساسا 
الى توسع قي المساحة المزروعة اكثر مما يرجع الى زراعة اكثر كثافة . ظلت 
المعدات بدائية ( م / من المحاريث كانت مصنوعة من الخشب ) والاتجاه 
الى المكننة الذي بدأ في العشرينات أوقفته الحكومة عمدا اثناء الازمة لتمنع 
البطالة الزراعية . وبعد انتهاء الازمة جرى التركيز مرة اخرى على المكننة 
وغيرها من التحسينات » وفي ۱۹۴۷ وضعت خطة سنوات اربع للتنمية 
الزراعية » وفي نفس الوقت أدمجت التنمية الزراعية في سيرورة التصنيع » 
خصو صا فيما بتعلق بتو فير الموادالخام الزراعية للصناعة المحلية والجهود 


TA 


المبذولة لتصدير الانتاج الزراعي للاستفادة من عائد التصدير ف ست( 
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تكللت هذه الجهود بالنجاح فعلا . فارتفعت المساحة المحصودة سنويا 
من ه / من اجمالي مساحة البلاد في ۱۹۳۷ الى ۱۲ / في ۱۹۳١‏ . وبالتالي 
فرغم أن الانتاجية للوحدة من الأرض لم تزد عموما » فيما عدا محاصيل 
صناعية معينة ‏ ارتفعت المحاصيل الاجمالية ارتفاعا غير قليلفينهاةالثلاثينات 
كما ارتفع الدخل في الزراعة »> خصوصا اذا قورن بسنوات الازمة في بداية 
الثلاثينات . وحتى اذا قورن ب 1151 »> فان الدخل من الزراعة بالارقام 
الحقيقية نما بنسمسة AE‏ حت 150753 ع* 

ان الارتفاع في انتاج المناجم والصناعة > وانتعاش الزراعة بعد الازمة » 
مضافا اليها قيود الاستيراد وتشجيع الصادرات » ساعدت على تحسين 
ميزان مدفوعات البلاد . فخلال هذه الفترة اتبعت تركيا سياسة تجارية 
منفردة خاصة بهاء مبنية على الجمع بين المقاصة ونظام التصفية والتعويض» 
مما ورط الاقتصاد التركي الى درجة غير قليلة وجعله بمرور الوقت معتمدا 
على أسواق معينة بذاتها » خصوصا الانيا )١(‏ . 

كانت اتجاهات التنمية الاقتصادية منعكسة على أوضح ما تكون في 
التغييرات التي وقعت في تركيب الواردات . فقد انخفضت المنسوجات من 
5 / من اجمالي الواردات ف البدابة الى هر/ا؟ / في نهابة الثلاثينات » 
والمواد الغذائية من ١7‏ سن الى “ار / . من الناحية الااخرى » كائت هناك 
زيادة من هر؟١‏ / الى ۲ر۴۷ / في واردات السلع الرأسمالية والانتاجية 
مكل اللات والسيازات او الخد بد ,الات . راتان ا وة 
خاصة تسمى « تركو فيس » لتخطيط الواردات والصادرات . كما حاولت 
الحكومة ان تخطط ميزائيات العملة الاجنبية كي تضمن موازنة الحساب 
الجاري وان تخفض الدين للمقرضين الاجانب . هذا التغيير في تركيب 
الواردات نتج عن اتجاهين اساسيين في الاقتصاد التركي خلال الثلاثينات : 
| ) عرض متزايد من السلع المحلية البديلة لسلع مستوردة . ۲ ) السياسات 
الاقتصادية التي منحت أفضلية لاستيراد السلع الرأسمالية حتى ولو كان 


)١(‏ كان نظام التعويض مبنيا على ربط شحنة تصدير معينة بشحنة استيراد معينة 
بحيث يستخدم عائد الاولى في دفع ثمن الثانية طبقا لتنظيمات الحكومة وموافقتها في كل 
حالكة . 


1 


الدرسا الحا من الح الاستهلا ية لا لحق بالطب المحلي . او مسح آلآ 
هذا العائل قد زاد » ي المدى الق :© من حط الط الي الد 
كان بمكن كبحه الى درجة معينة فقط بزيادة الضرائب » ١‏ 
الحكومة والتحكم في الاسعار . 


بفضل تلك الجهود والسيطرة الواسعة على حركة السلع والعملة 
الاجنبية » نجحت تركيا في المحافظة على ميزان تجاري موات لها طوال 
الثلاثینات ‏ فيما عدا ۱۹۳۸ - وف خفض ديئنها الخارجي بمقدار 1١5‏ مليون 
جنيه تركي خلال السنوات من ۱۹۲۲ ۱۹۳۹ . ولكن بينما كان الخفض 
في الدين الطويل الاجل لا باس به » زاد الدين الجازي واضعا عبتا كرا عل 
الطاقة المحدودة للاقتصاد . 


و 


رغم انجازاتها غير القليلة » فان طريق الدولوبة كان مليئًا بالعقبات » 
ومنيت بالفشل في كثير من الميادين . واكتسبت مشكلة الهيكل المهني للسكان 
اهمية كبرى في تركيا حيث كان .۸ بر من اجماتي السكان العاملين بشتفاون 
في الزراعة . ولم يكن غرض التصنيع مجرد زيادة الانتاج الصناعي المحلى 
ولان اعتماد الالاد على الانتاح الاجنبي © انما ريادة ناا ان 
الصناعيين بين السكان العاملين . كانت الحكومة تهدف الى تقليل اعتماد 
السكان على الزراعة وزيادة مستوى الدخل القومي بواسطة التصنيع 


لنتساوىق مع مستوى الاقتصادبات الصناعية المتطورة في الاجزاء ارق 
من العالم . والحقيقة انه في الفترة موضع الدراسة تحققت زيادة ليست 
فقط مطلقة انما ايضا نسبية ( بالمقارنة بالعمال في الفروع الاخرى ) في عدد 
العمال في الصناعة الحديثة »> لكن مداها قل بالانخفاض في عدد الحر فيين . 
وهكذا لم تكن الزيادة الكلية في الحرف والصناعة ذات مغزى اذا اخذنا فى 
الاعتبار الزيادة الجارية في السكان > وي تهابة الثلاثينات كان ما بقرب من 
٠‏ من السكان ماإزالوا بكسبون عيشهم من الزراعة . 
ان معدل الدخل المنخفض في الزراعة » الذي لم بتحسن تحسنا له 
قيمته حتى نهابة الثلاثينات ؛ حدد المعدل العام لدخل السكان» بفضل حجم 
القطاع الزراعي . كان الناتج السنوي الصاف للعامل الزراعي في تركيا 
حوالي ٠٠١‏ وحدة دولية )١(‏ » وهي نسبة تساوي تقريبا النسبة في البلدان 
)١(‏ الوحدة الدولية تساوي كمية السلع والخدمات التي يمكن معادلتها بدولار 
امريكي واحد بمعدل السنوات ۱۹۲۰ ب 19926 . 


0. 


العربية المجاورة » لكنها اقل بأكثر من خمس مرات مقابلها قي البلدان 
الاوروبية الغربية . 

بينما في الصناعة كان صافي الناتج للعامل ببلغ ٠٠١.‏ وحدة دولية 
تقريبا » الا ان هذا الناتج كان يمثل ثلث الناتج الصافي لعامل بريطاني » ل 
خمس الناتج الصافي لعامل امربكي . وكان معدل الاحور الاكثر ارتفاعا في 


المكباعة ل كاد نخدت زيادة في معدل الدخل الوط ٠‏ حب كافك 
الضناعة ما تزال تلعب دورا طفيفا في الهيكل المهني الاجمالي» كما كانت فوق 
ذلك تتعرض لعدبد من العقبات ( انظر قبله ) بينما واصلت مشروعات عديدة 
البقاء فقط بفضل دعم الحكومة وهيكل مصطنع للاسعار . وكان التطوير 
الجاد للزراعة ما زال بمثل المفتاح لاي تغير جدي في معدل الدخل ومستوى 
المعيشة » في مدى قصير على اي حال » وفشلت الاصلاحات التي ادخلت في 
فترة الدولوية في تحقيق اي تقدم مطلوب في هذا الميدان ني بلد زراعي على 
نحو ممينز . 

بدأت محاولات تقدير الدخل القومي لتركيا في ه1917 . وعلى الاقل » 
بدءا من هذا التاريخ. اتبحت تقديرات صحيحة تقريبا » رغم انه تولجد 
تقدزرات اكثر عمومية فيما بتعلق بالفترة السابقة . في الفقرة المذكورة 
انخفضت حصة الزراعة في الدخل القومي لتركيا بنفس النسبة التي نمت 
بها الصناعة والخدمات . ففي 1119 بلغ الدخل من الزراعة .ه / من 
أجمالي الدخل » بينما في ۱۹۳۹ بلغ ۲۸ , فقط من اجمالي الدخل . هذه 
المغدلات النسبية تعتمد بالطبع غالبا على المعدل غير المستقر للمحاصيل 
التحققة في ظل ظروف زراعة واسعة والى تغيرات الاسعار غير المواتية للقطاع 
الزراعي عقب الازمة في. بدابة الثلاثينات . وبالتالي فان دخل الصناعة 
النامية باستمرار فشل ايضا في تسجيل اتجاه ثابت. وعند تلخيص النتيجة 
فى السنوات ۹۲۷٠١الى‏ 1488 + نحصل على الصورة التالية ( في الصفحة 
التالية ) للدخل القومى محسوبة بأسعار ثابتة ( سنة الاساس ۱۹۴۸) ٠‏ 


لم نكن الزبادة في الدخل موزعة بالتساوي على السنوات . فقي اثناء 
الازمة العالمية لم تلحظ الا زبادة ضثيلة . اما فيما بعد ٤»‏ وك مياه 
السياسات الذولوبة » فقد تحققت زبادة لا بأس بها في الفقرة القصيرة 
نسبيا بين 19185 و۱۹۳۹ . ومن الصعب تتبع توزبع الدخل القومي بين 
مختلف فئات المجتمع بسبب قلة البيائات الصالحة . ان الانخفاض النسبي 
فى حصة الزراعة من .ه ر الى ۸ ر خلال الثلائينات > لصالح فطاع 


Yo) 


جدول ( ۱۹ ) 
التفيرات في الدخل القومي لتر كيا خلال السنوات من 


۷ = 1۹۳۹ 
الدخل القومي باسعار سئنة ۱۹۳۸ و بالنسية للفرد 

( بملايين الجنيهات التركية ) ( بالجنيهات التر كىة ) 

TA IO a 
لكا ا م‎ 
AY y1 1ro 
32 ١ ١514 
46 1,16۲ 1۹۳4 


الصناعة والخدمات » مصحوبا بزبادة محدودة فقط في الدخل القومى 
الاجمالي »والاستقطاب المتغير في توزيع الدخل الزراعي » كلها مسؤولة عن 
فقر الزارع التركي في تلك الفترة » كما وصف في تقارير المراقبين الاتراك 
والاجانب على السواء . وفي هذا المجال توجد شهادة بليغة من محمود ماكال» 
المدرس في قرية في الاناضول . ففي كتابه « قريتنا » يبرسم صورة حية 
لصعوبات الحياة الريفية التركية التي استمرت حتى الاربعينات . وأوضح 
غياب أي تقدم له مغزاه رغم الاعلانات الكبيرة من الدعاية الرسمية بعكس 
ذلك . 


في بلد يواجه فيه التقدير الصحيح للدخل القومي بصعوبات ترجع 
عمليا الى الادوات > يستحق الامر ان ثلتفت الى البيانات 'التكميلية التى 
يمكنها » بصورة أكثر صلابة » ان تلقي ضوءا على مختلف التطورات. فلنلق 
نظرة على التغيرات في استهلاك اواد الغذائية خلال السنوات التي كانت فيها 
السياسية الجديدة سارية . الجدول التالي ( في الصفحة التالية ) يسجل 
الوضع اثناء الفترة القصيرة بين 19595 و 1984 ( متوسط قومي ) . 

اولا »> يجب ان تؤٌخذ هذه البيائات بحذر في بلد لا تتاح فيه احصاءات 
موثوقة . 

ثانا ٠‏ أن الاززتفاع ف استهلاك مواد غذائية معينة يحب > جرثيا على 


oN 


جدول ( ۲۰ ) 
التفيرات في معدل الاستهلاك في تركيا خلال الثلانينات 


السلعة ل 8 
الاستبلاك في ۱۹۳٦‏ الاستبلاك في ۱۹۳۹ 


الحبوب ( الدقيق ) ۳ كم ۳ كم 
اللحم والدهون 5 0 7 
اللين والزيد والجین 4Y‏ » م" « 
حتاف الدهون 1 » ۹ 0 
السض ۲ 0 0 0 
المطاطا ۷ 0 5 0 
الخضر ۳۴%۹ «١‏ مه «١‏ 
الفا كبة E‏ ا 
السكر 4 و 
عدد السعرات (الحريرات) ۰۰ سعرة ٠‏ سعرة 


الاقل » ان يعزى الى الاستهلاك المتنامي للطبقات الاكثر ثراء. وعلى هذا فان 
التفيرات في استهلاك الجماهير قد لا تكون بالقدر الذي يبدو ان الجدول 
e‏ ٍ 

ثالثا » مطلوب حذر خاص فيما بتعلق باستهلاك السعرات الحرارية > 
إو االحرترات © ب صعوات التعدير كاي اغلات الواسعة فى 
هذا الميدان من شهر الى شهر ؛ المتغيرة خصوصا مع التغيرات في تكوين 
النظام الغذائي 5 


رابعا » المقارنة بين سنتين فقط غير بعيدتين من بعضهما البعض 


بتضمن قدرا كبيرا من الصدفة . ورغم كل تلك التحفظات » فان الجدول _ 


بظهر تحسننا مميزا وان كان بعيدا عن التناسق في طبيعة وتكوين النظام 
الغذائي التر ي 1 


fof 


مت چچ ے 
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عندما تلخص الحديث عن الفترة محل البحث نجد أن قدرا معينا من 
النقد الذي اثير ضد السياسة الاقتصادية للبلاد خلال الثلاثينات ( وعندئذ 
أبضا خلال الاربعينات ) قد ثبتت صحته . حتى عندما نستثني التقصي 
المبالغ فيه للاخطاء ( الذي أملته الى مدى غير قليل الاعتراضات الاساسية 
على اقتصاد تديره الدولة ) بمكن ان نرى النتائج السلبية لهذه السياسة في 
الاهمال: النسنبي للزراعة والمستوى المنخفض المستمر لمعيشة السكان 
الزراعيين » اي .۸ / من اجمالي السكان » والتحسن العديم المغزى في 
الل المي > والصعوبات التي واجهتها الصناعة بسبب نض الافراد 
الاكفاء والتنظيم المعيب والحسابات الاقتصادية الخاطئة في انشاء صناعات 

من الناحية الاخرى ©» يجب ان تسجل انجازات ابجابية قليلة بارزة > 
خصو صا اذا نظرنا الى تلك الفترة كمرحلة تحضيرية ارسيت اثناءها الاسس 
للمستتقبل' . ورغم اهمال معين للزراعة فقد دخلت مساحات جديدة في نطاق 
الزراعة » وادى هذا اكثر مما ادت الزراعة الاكثر كثافة ‏ الى زيادة في 
المحاصيل وثي الدخل يساير بل ويتخطى الى حد ما الزيادة في السكان . 
وقد نجحت البلاد بغر كثير من القلاقل في استيعاب اللاجئين الذين اعيدوا 
من اليونان نتيجة لتبادل السكان الى جانب غيرهم من اللاجثين . واستجمع 
قدر لا بأس به من الرأسمال محليا ٠.‏ وبينما ارهقت هكذا الوارد المالية 
للسكان بما بفوق طاقة كثير من الطبقات » سواء الريفية او الحضرية » فقد 
امكن تمويل صناعة. جديدة ووسائل مواصلات جديددة دون اي فقدان 
للاستقلال الاقتصادي والسياسي . وهكذا تحقق عديد من الاهداف 
الاساسية لقرارات الحزب الجمهوري وخطط الحكومة ‏ مع التركيز 
الاساسي على الاستقلال السياسي والاقتصادي للجمهورية الجديدة كنقيض 
لعبودبة وفساد الفترة العثمائية . 


فارس بين الح ربين العالميتين 


١ء‏ التغرات السياسية والاصلاحات الاجتماعية 


3 ار ؛ في 1115 » باشر البربطانيون ضغطا له وزنه على فارس 
كي نوقع اتفاقا كان يمكن في الواقعان 0 المسيطرة على بها وساي 
والادارة . لكن « المجلس » الفارسي ( البرلمان ) E‏ المقترحة » 
التي قوبلت بعدم الرضا من الولابات المشحدة ابيضا » وكان على برانطانيا ان 

ني للضغط » خصوصا على ضوء علاقات فارس بالاتحاد السوفياتي . 
ت 038 أعلنت الحكومة الثورية السوفياتية تخليها عن كل حقوقها في 
فارس بمعتضى" اتنا E‏ » التي أعشر ت اف وا 
وناظلة > ووچ ت معا دة جدبدة بين البلدين فم اط 
1 . فالاتحلاد الو فاي > اناع علد المحارلات ا 
للاطاحة بالنظام البو لشفي » اتخذ خط تأبيد جميع الحركات القومية التي 
تناضال من اجن (لا فال( اس > وتكون ا دوا اة دا 
علاقاتها في ذلك الو قت مع عدد من دول الشرق الاوسط مثل فارس وتركيا. 
وبا معاهدة الجديدة ألغت روسيا التزام فارس المالي » وتركت عقود 
أمتيازها » وتخلت عن كل حقو قها القائمة على الامتيازات الاجنبية . فوق 
ذلك أعلن الروس ان معدات ميناء انزلى ( بهلوي ) وكل الطرق ومحطات 
الكهرباء وخطوط الستكك الخديدبة والبتوك الت اقامرها قد اصحت ملكا 
لفارس . وفتح بحر قزوين للصيدالمشترك ؛ وق 1114 انشئت الشركة 
السو فياتية ‏ الفارسية » التي ذكرتاها في مناقشتنا حول فارس قب لالحرب 
العالمية . من الناحية الاخرى » احتفظ الاتحاد السوفياتي لنفسه بحق 
اسر فارس ضد أي دولة تعرض للخطر سلامة الاتحاد السو فياتي ( م 


)١(‏ كان رضا شاه على اتجاه معاد تماما للشيوعية » لكنه في نفس الوقت » مشل 
اناتورك » كان يهدف الى المحافظة على علاقات طيبة بل وودية مع الاتحاد السوفياتي علسى 
أساس عدم التدخل المتبادل . ( راجع ميلسبوغ » مصدر مذكور آنفا »> ص .؟ د ٣١‏ ) . 
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في ذلك الوقت وفعت تغيرات داخلية أساسية في فارس نفسها. 
بدافع من تحلل النظا م العتيق والاضطرابات المستمرة ومحاولات ادخال 
Ce‏ في تقرير مصيرها 
المبني على التضامن القومي والاقتصادي ظهرت قوى تطالب بتحقيق المثل 
الجدبدة . الى حد بعيد كما في تر كا استفادت تلك القوى من الترتيب 
الذي تم التوصل اليه مع الاتحاد السو فياتي وتأبيده الابجابي كي 0 
aT TT‏ | خان 
ضابط دربته الوحدة القوزاقية »> وقد اراي الفترة القصيرة بين ٠۹۲۱‏ 
و1555 من رئيس الاركان العامة ووزير الحرب الى رئيس الوزراء في ٠۱۹۲٣‏ 
والى عرش الشاه في كانون الاول )١( ۱١۹۲١‏ . 

منذ بدابة صعوده »؛ »في 115١‏ > طرد رضا صديقه السابق ضياء 
الدين طبطباي » سلفه في منصب رئ ئيس الوزراء » الذي حاول ان نقذ 
اصلاحات زراعية معينة كانت ا اليها ماسة في بلد مصاب بلا مساواة 
TS‏ 

لم بكن أقل وضوحا فيما تلا ذلك من سئوات حكمه » فقد أدار ظهره تماما 
لخططه الشاملة للاصلاح التي كانت تنتمي الى مرحلة من حياته مبكرة 5 واكثر 
رومانسية . 


د ع اليل تشابه خارجي بين اصلاحات رضا شاه الادارية 
والاجتماعية والاصلاحات التي نفذت ئي نفس الفترة في تركيا . فهو اولا قد 
اخمد بقسوة محاولات العصيان القبلي » الامر الذي بتمائل مع قمع أتاتورك 
للاكراد . كذلك حاول ان بحد من الدور الحاسم الذي بلعبه الدين » فأقام 
التشريع على أسس مدئية واستصدر قائونا يمكن بمقتضاه تأميم الاراضي 
ومس وعاك الرى المماوكة او سات دة . ولك على العكى من تال 
ناورك ٠‏ لم حاط كرت كتائلة صد الد مفضلا تصالحة احتف للدرن 
بمقتضاها بدوره في الحياة القومية . كان أهم اصلاحاته نشر القائون المدني 
والقانون التجاري ( في ۸٨۸‏ ) وتنظيم الجهاز القضائي طبقًا للنموذجين 
السوبسري والفرئسي » مع المحافظة على مبادىء الشربعة الاسلامية 
حت الف الشيعي > وتو شيع شبكة التعليم والغاء الألقاف وادحال 
اسماء العائلات وادخال الزي الاوروبي . وحاولت فارس 4 مثل تركيا 4 ا 


. في نلك السنة ازيح الحاكم السابق » احمد شاه قاجار » من منصبه‎ )١( 
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تلغي الامتيازات الاجنبية باعلان منفرد ( في ۱۹١۸‏ ) » لكنها لم تحقق الغاءها 
النهائي بموافقة الاطراف المعنية الا في ١.‏ أبار ۱۹۲۸ )١(‏ » بعد ان تخلى 
عدد من البلدان باختيارها عن حقو قها المترتبة على الامتيازات الاجنبية 
( الصين في .۱۹۲ »4 وافغانستان » والاتحاد السوفياتي في 1917١‏ ) 

فيما بتعلق بعلاقات العمل » كان القصد من قانون ۱۹۲۷ ان يقدم 
تنظيمات للمباني والمصانع وشروط الامن والصحة » والتدريب المهني > 
وتعوبضات العمال » الخ . ولكن كانت القيمة العملية اللقانون تافهة . فقد 
تجاهله اصحاب الاعمال ؛ بينما حرم على العمال الاضراب والتنظيم في 
نقابات . وقد ألغي القانون نفسه في ١554١‏ عقب ازاحة رضا شاه . 


٠۲‏ انشاء اقتصاد الدولة 


كان الهم الرئيسي للنظام الجديد هو الجيش الذي جاء الى الحكم 
بمساعدته . وكانت القوات المسلحة تحتاج الى تقوية لكي تحافظ ل 
السلم والنظام داخل البلاد وكذلك لاغراض الدفاع القومي . ولم بكن ممكنا 
نقوبة الجيش وزبادته من .24 ألف الى .1 الف رجل دون اعادة التنظيم 
المسبقة للهيكل المالي للنلاد . كانت مالية فقارس قد تدهورت تدهورا خطيرا 
E ENE‏ > بينما فتح تدعيم الاستقلال السياسي للبلاة > عد 
أرتقاء رضا شاه » مجالات اقتصادية جديدة . كانت خطط التنمية التي 
وضعها النظام الجدبد تتطلب اعادة تنظيم شاملة للمالية العامة على أسس 
دة وال تق امار ا 

ونظرا للافتقار الى الافراد المهنيين والعلميين والاقتصادبين وغيرهم 
من الخبراء كان عاى فارس ان تطلب العون من الخارج ٠.‏ وكان الخبير 
الاجنبي البارز فيتلك الفترة هو مواطن شوستر » « آرثر ميلسبوغ » (۲) » 
الذي كان مسؤولا عن مالية تركيا في السنوات 114501151 . وبمبادرته 
ادخل منهج أسلم لجبابة ضرائب الاراضي مبني على اعادة تحديد قانونية 
للملكية . هذا الاجراء ؛ الذي استكمل بنقل السلطة المالية من مختلة 
الوزارات الى وزارة المالية » رفع دخل الخزائة ارتفاعا له مغزاه . ولكن 


(۱) معظمي » مصدر مذكور قبلا » ص الا ب هلا . 
(؟) مصدر مذكور قبلا » ص ۲۴۳ . 
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كانت خلافات متكررة تنشب بين «البعنة الامريكية من ناحية » وكبار ملاك 
الارض » الذين كانوا لسنوات بروغون من الضرائب » والقادة العسكربين 
المحليين بل ومختلف الادارات الحكومية ؛ وبالذات وزارة البريد والبرق »> 
من النناحية اللخرىئ . 


في ظل الظروف السائدة في فارس كان على البعثة والخزانة مهمة 
توفير الطلب من الحبوب لكل المدن والمقاطعات » وطهران بخاصة » التي 
كان ينبغي تموينها من مراكز انتاج بعيدة . كان الامداد بالقمح ذا مفرى 
سياسي هام نظرا لخطر اضطرابات الجوع المستمر . نجحت البعفة في 
وضع حد للضرائب التحكمية »© كأتاوات الطرق السيئة المتمايزة والاتاوات 
التي كانت تجبى عند بوابات المدن » واستبدلتها عام 147 بأتاوة طريق 
عامة . كذلك حسنت جباية الضرائب الاخرى وادارة املاك الدولة 
( الاراضي والغابات ) » ووازنت ميزانية الدولة فأوجدت بذلك اساسا 
اط اقتضادي اكثر سلامة . كذلك. كان ميلشبوغ شوى :ان تقل 
التركيز من الضرائب التي تقع اساسا على عاتق الفلاحين الى موارد اخرى 
للدخل ؛ كالافيون والتبغ واحتكار الثقاب وضريبة الدخل . لم تعش ادارة 
ميلسبوغ لان رضا غير سياسته وطرد البعثة الامريكية عقب نزاع على 
النفقات العسكرية . توقفت البعثة عن العمل في اللحظة التي نجحت فيها 
في موازنة الميزانية وفي تحسين جباية الضرائب وغيرها من ابراداتالحكومة 
( كان ايراد الحكومة عنالفرد في فارس ۳ شلن و ؟ بنسات في ۸٩۹/۱۸۸۸‏ » 
وارتفع الى متو سط بلغ ۱۲ شلن و ) بنسات ۱۹۳۲/۱۹۲۹ (۱) . 

استمر الايراد في النمو من ٠٠١‏ مليون كران في السنة المالية 
ل AN CREO‏ اومن 5 مليون e‏ 
استر ليني الق ١‏ مليون حه استرليني ( مأخوذا ف الاعتبار الاخخاض 
في قيمة الكران ) وهو ما بكفي لتغطية النفقات . 

بعد ان رحلت البعثة الامربكية » عين اخصائي الماني كخبير مالي بينما 
ساعد خر أجنبي آخرا ی تأسيس « ميلي بنك » . حتى ۱۹۲۸ كان بنك 
فار یں الامبراطوري الذي أكبسه الارون دي روبتر بدير الشؤّون المالية 
للحكومة ويصدر الاوراق المالية اكتداولة . انتقلت ادارة مالية الحكومة 


(۱) آ.ت. ولسون : « فارس » » لندن > 1۹۳۲ , ص 5ؤ؟ ‏ ۲۹۷ . 
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تدريجيا الى ايدي البنك الوطني ( ميلي بنك ) بعد تأسيسه في ۱۹۲۸ » 
بينما لم يمنح له الحق في اصدار اوراق نقدية الافي .119 . ويشير 
« ميلسبوغ » الى ان النفوذ الالماني > الذي اضبح اوضح ما بكون في بدابة 
الحرب العالمية الثانية » كان قد بدأ بالفعل يصبح محسوسا في انام رضا 
شاه في العشرينات » عندما منحت عقود امتياز طيران لشركة « بونكرز » 
واستخدم عدد كبير من الخبراء الالمان . وكان خبراء المان آخرون ناشطين 
في مجال الجمارك والمواصلات والصناعة ؛ رغم ان كثيرين منهم لم تكن 
لديهم سلطات أوسع ؛ اذا كانوا يستخدمون أساسا في الادارة والخدمات 


نتيجة للاجراءات التي استحدثها ميلسبوغ وما تبعهاء نجحت فارس 
في موازنة ميزانيتها بواسطة نظام خاص في الضرائب والاحتكارات » رغم 
الاستثمارات غير القليلة التي كانت تمول غالبا من خارج الميزانية العادية . 
واضح ان الربادة اي الدخل من عوائد البترول:© يخصوصا منل الانفاق 
الجديد في 0115307 ساعدت على جعل هدا الام مكنا . ركذا 2 
الميزانية دور المحرك الهام للاقتصاد عموما »> بيئما كان الاختيار الخاطىء 
غالبا لانماط الاستثمار » مرتبظا بعوامل أخرى »© بعوق في كثير من الاحيان 
جهود البلاد للتنمية . ١‏ انظر الفصل التالي ) . 


في نهاية الفترة موضوع الدراسة وقع عجز غير قليل في ميزانية 
0 ( بنسبة ٠١‏ / من الابراد ) نجم أساسا عن اندلاع الحرب 
وزبادة نفقات الامن والمواصلات . كذلك كان للانفاق على الامن حصة 
هامة تقارب ٠.‏ / في الميزائيات السابقة . ان التركيب العام لنفقات 
الميزانية خلال الثلاثينات كان على نسق تحصل فيه بنود الامن والمواصلات 
والصناعة على ٠١‏ / من الميزانية لكل منها » أي ان الثلاثة معا كانت 
تستحوذ على من اجمالي النفقات » تاركة E‏ فقط 'لجميعالمهمات 
الاخرى للحكومة » بما فيها الصحة والتعليم والزراعة والادارة العامة 
في الميزائية الاخيرة حصلت الزراعة على 59ر١‏ / فقط . في تلك الميزانية > 
راك 5 > زوت حصة الواصلات اللى "١‏ ر ( كان هذا 
ايضا هو السبب الرئيسي في العجز ) وبهذا شكلت البنود الثلاثة السالفة 
الذكر ۷١‏ / على الاقل من اجمالي الائفاق » اذا آخذنا في الاعتبار ابشا 
الارتفاع في نفقات الامن . 


كذ لك لوحظ ارتفاع لا بأس به بالاسعار الحقيقية في الإبراد العسام 


اكلا 


( أذا قورن ببداية الفترة ) من ه مليون جنيه استرليني تقريباالى ٠.‏ 
ليون جنه 'اشترليني ( رفم ان التخفيض الذي إصاب ”"الحنيه 'الاستر لبتي 
حعل هذه الزبادة « الحقيقية » أصغر من ذلك بعض الشىء ) . كان 
العف الرئيسي في هيكل ميوؤانية االانرنادات بر حع الى عتصراين الاين 
شكلا معا من 8.7 بر الى ٠.‏ / من الليزانية كلها 6 رهما عائكات ارول 
الاحتكارات ( نما في ذلك الفا عل الشاق والشكتر ٠)‏ قارات 
لا التي كانت تجبى من الفلا حين | كانت قد فت لعفت اح 
« ميسلبوغ » في 1155 . غير ان ظروفهم لم تتحسن كثيرا حيث ان 
حصتهم في الضرائب غير المباشرة ومتحصلات الاحتكارات لم تكن قليلة » 
ملغية بذلك هدف سياسة « ميلسبوغ » » ناهيك عن العبء الاضافي 
للايجار ومختلف المدفوعات التي بفرضها ملاك الاراضي . 
حدول ( ۲1 ) 
مقارنة بين ابرادات ونفقات الميزانية الفارسية 
لسنتي ۲٣/۱۹۲۲‏ و ۲۹/۱۹۲۸ 


( بالجنيهات الاسترليني بسعر السوق - بارقام دائرة ) 


عدر الابراد الارادات ينود الاتفاق النفقات 


كك معوالوء 
ا له انق 


ال ت اا 
ضرائب الحبوب 
عائدات المترول 
الضرائب عل االافيون 


متنوعات 


الدن العام 
المعاشات 

البلاط اللكي 
#تلف الوزارات 


ر الصتار: التقار را الفصلية ٠.‏ الغالية ‏ نشء النك الل » اران ) 


كان تحقيق الاستقراز للعملة :شرطا'مسيقًا هاما لالية جيدة التنظيم 


اقطان ی عن التاحلة ری كانت التتلكات الك دي إفيمةه 
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العجلة هي ذاتها ت اا اد صبيت ازعدر ات (٠‏ 2 امشكرة 
السلسلة من رذود الانعال کان مسحتوما ران "نلعن دال رى) عا 
المجال نجاحا جزئيا فقط . في نهابة الحرب احتفظ البنك الامبراطوري 
الذي أسسه البريطانيون بحقه في اصدار العملة . وكانت الوحدة 
اا ا عن اران ای كاتف ا 
ف ندذانة الع نات © ۷ كران للجنيه الاسترليني ( ٠١55‏ کرات 
لدو لار الأمر يك و 84 ران اة فريك فد ) ارا لات 
في قيمة الكران بالتسبة للذهب والعملة الاجتبية ( بعض القطع التقدرة 
كانت تستخدم في الاسواق كبقايا معدنية » وتباع بالوزن ) نفد الاح 
نقدی ف EEE‏ ف ۲ ) انشا « الربال » الذهبي كوحدة جدبدة 
لفيلة E‏ 07 دكن 122 كال E SC‏ 
واج را الا شرح لد سن الكل ق كان 0 راكاد كاري ا 
واحدا ) . ومن وقتها كان الربال » حسب الاسعار المحددة من قبل 
الحكومة » سيخدم كوحدة نقدية لجميع التحويلات المحلية والاجنبية على 
السواء . وكان اليهلوي والنصف بهلوي وحدهما هما اللذان نسكتان مسن 
الذهب »> وكانت بقية العملات تسك من الفضة ( كان الربالالفضي «بمثل» 
ا ا شان 
الامبراطوري » انتقل بمقتضاه حق اصدار أوراق نقدية الى « ميلي بنك » 
( البنك الوطني ) > طبقا للتشريع الجديد . 1 

وقد سمح للبنك الوطني بأن بطبع حتى .۲۲ مليون ريال من الاوراق 
التعدنة مدى عن استرات . واد من ایل اال تان كرا 
تشم ا ا ا 
التقليدية» اذ ان السكان رفضوا ان يقبلوا الاورا قالنقديةالجديدة» مفضلين 
العملات الذهبية والفضية . خلال الثلاثينات جمع البنك في بديه معظم 
الكرانات والربالات الفضية » التي استخدمت مع احتياطاته من الذهب 
لتغطية ( بنسبة تبلغ حوالي .۸ / ) الاوراق النقدية المتداولة . وكانت 
تلك في ذلك الوقت قد زادت ثلاثئة أضعاف » ومع حلول 1١17594‏ وصلت 
الى أكثر من ..۸ مليون ربال » مع حوالي ..؟ مليون أخرى يحتفظ بها 
البنك . ونظرا للنقص في الاحتياطات الحرة من الذهب والعملاتالاجنبية» 
فقد نشبت صعوباتفالتجارةالخارجية» مكو ةاحد الاسبابالرئيسيةلانشاء 
احتكار حكومي واسع للتجارة الخارجية . يجب ملاحظة ان الاصلاحالنقدي 
في ؟*197 وما صاحبه من موازنة ميزانيات الحكومة ساعدا كليهما في تقورة 


لكا 


الريال » الذي ارتفعت قيمته بالنسبة للجنيه الاسترليني بين ٠. ٠١‏ 7 
قرب نهابة هذه الفترة . 


ان الزراعة » العماد الرئيسي لسكان قارس والمصدر الرئيسي لابراد 
الحكومة المتحصل من الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة ( ريما عدا 
الجمارك » حيث كانت الحصة النسبية لسكان الحضر أكبر ) » وقعت 
ضحية لاتجاهين مركزيين بعد الحرب : ١‏ ) التطلع الى التدعيم العسكري 
والسياسي 7 ) التصنيع ۾ ان الاتجاهان كانا بتطلبان أموالا ضخمة 
وبالتالي ضرائب باهظة من ناحية » ومن الناحية الاخرى لا كانت الكتلة 
اسه من أرصدة الاستثمار والتنظيم الاقتصادي قد انتقلت الى 
الحكومة »> كان من الطبيعي ان توجه الوارد المتاحة الى الاتجاهاتالمذكورة 
دون أي توازن مقابل من جانب التنظيم الاقتصادي الخاص . 

ان ميلسبوغ « الذي اکان مسؤولا شخصيا عن السياسة المالية 
للعشرينات » اشار في تقريره عن ۱۹۲۷ الى المصير المحزن للقرية الفارسية» 
مركزا على واقع ان العبء الرئيسي للضرائب قد نقل الى كاهل الفلاح » 
بينما كانت كل الاعتبارات تتطلب رفع دخله ومستوى معيشته . بأقل 
قدر من الري في أكثر المناطق جفافا في سنوات القحط »> كانت التربة 
خصبة بلا شك )١(‏ . وقد حققت ايرآن درجة عالية من التخصص فبعض 
المحاصيل مثل التبغ والافيون .. وشكلت االمدن سوقا لتضريف الحبوب . 
لكن الحالة البدائية للطرقات ووسائل المواصلات ؛ والصعوبات المتكررة 
التي جابهت تسوبق التبغ في الخارج » والحملات العالمية للحد من استهلاك 
الافيون والمتاجرة به »> وفوق ذلك الافتقار آلى الرأسمال والنتائج المترتبة 
على ذلك > بما فيها المستوى التقني المتأخر عند الفلاحين » كل ذلك أدى 
الى تأخير وعرقلة تطور الزراعة . وقد قامت الحكومة باتخاذ اجراءات 
انقاذ عديدة » ولكن تبين انها غير كافية > من خلال ضالة الجزء الملخصص 
للزراعة في ميزانية الدولة . ان الصورة الوردية لمستقبل واهداف الزراعمة 
الفارسية » كما قدمها ميلسبوغ » خاصة حينما كان لا يزال بعمل في الادارة 
المالية » لم بثبت عدم صحتها فحسب » وائما ثبت انها تتناقض 
تناقضا كليا مع الآراء الخاصة التي أبداها في تقاريره المرفوعة الى وزير 
الك N‏ 


)١(‏ حقيقة كون التربة الفارسية ليست أقل خصبا من تربة غيرها من البلدان يمكن 
رؤيتها من الجدول التالي ( يجب أن يؤخذ في الاعشار انه في مصر والسودان تستتعمسل 
الارض المروية لزراعة الاذرة ايضا ) , 
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جدول ( ۲۲ ) 
معدل الانناج بالكيلوغرامات في الهكتار الواحد في أعوام ۱۹۳۸/۱۹۳۲ 


١١٠٠ 


جلة الام المتحدة للاحوال الاقتصادية في الشرق الاوسط ۰ ١.8١‏ - 5ومورء تيويورك 
۴ . صفحة ۱۷ , 
م 1 

ولما كانت الحكومة مهتمة بتطوير الاراضي المهملة التي كانت بورا 
لاجيال عديدة ؛ لذا سنت تشريعا بتيححق تملكهذه الاراضي لن ستصلحها. 
لک التشريع فشل في تأمين حتى أدنى الحلول لمشكلة الراسمال الذى 
يتطلبه ذلك الاستصلاح . وكانت نتيجته ان الدين اكتسبوا حق التملك هم 
الملاكون الكبار الذين كانت في حيازتهم الوسائل المطلوبة ( للاطلاع علىاهمية 
ومغزى التشريع من الناحية الاجتماعية » انظر الفصل الرابع ) . 

وقد اتخذت اجراءات عديدة التشسهيل التسليئف. الرراعي '. :قالينك 
الزراعي » الذي انفصل عن ١‏ بنك ملي » في عام 1488 » كان يملك حق 
التصر ف بالاموال التي تم استيفاؤها في عمليات بيع أراضي التاج في عام 
ا وقد جل النظام الجد د اة واحده وندون مواربكة اا اة 
الشائكة المطروحة منذ زمن طويل الا وهي مشكلة الأقتصاد الاسلامى 
الخاصة بمنح الديون والفائدة المترتبة عليها . فقد وضع «القانون المدني» 
نصا بحوي ما ل ا الربح الذي بتحقق نتيحة دين ما هو ربح شرعي 
ومعقول » ( المادة ۴۷ من القانون المدني ) . ولا كان الننك لا بمنح 
العستليفات الا مقابل كفالات عقارية فقط » وهذه لا يملكها الفلاحون < 
فان هؤلاء كانوا مضطرين اللجوء الى التعامل مع المرابين بفوائد فادحة تبلغ 


N 


٠‏ الى ٠١١‏ بالمئة ( في حين ان الفوائد « المعتادة » التي تفرضها 
الأؤسسات المصر فية كانت تتراوح ما بين ٠١‏ و6؟ بلملة ) )١(‏ . 


كان تو فير امدادات زراعية منتظمة ٠‏ والتحول اللمأمول الى اقتصاد 
سوق كجزء من تنمية اقتصادية عامة بتطلب شكبة مواصلات محسنة . 
كذلك اصبحت المواصلات بين العاصمة والمقاطعات اساسية لغرض الادارة 
الاقتصادية المحسنة وادماج المقاطعات في الحياة الاقتصادية للبلاد . 
أضيفت الى ذلك الاغتسارات العسكرية . وخلال السنوات 1951 585( 
خطط وبني الخط الحديدي عبر ايران > بطول ۸۷۲ ميلا » بربط الشاطىء 
الجنوبي لبحر قزوين ( وقي ندر شاه ) بالخليج العربي ( في بندر 
شاهبور ) . 


أن هذا الك وع ال سے الذى كلف خش الد رات .ا مون 
جنيه استرليني (۲) © قد مول بأكمله من الوارد الداخلية » التي وفرت 
ا کا ل ای وال ے ی ان الا خشكا 
الصادر في ٠.‏ مايو 1155 . لم بكن هذا هو المشروع الوحيد في ميدان 
االات > فة ا هانة لمر المستفلى كانت ندا ارت ات اء 
الحرب العالمية الاولى »> خصوصا بواسطة الجيش البربطاني في جنوب 
ا ! أن کک الطرف © الث عت اتساعا قر فلل > فد مولت > 
خصو صا حتى 1155 »© بمختلف رسوم الطريق على السلع © ومن 551[ 
وما بعدها برسوم طريق عامة ( بدلا من الرسوم السابقة القائمة على التميز 
والمبعثرة ) طبقا لقانون تطوير الطرق الصادر في شباط من تلك السنة . 
ورثت قاراس عن افترة الحرب .٠٠ر۴‏ كيلومترا من الطرق الصالحة 
للاستتعمال اتسغت فى نهانة الثلائينات "الى ٠٤‏ الف كلومثر ,» رغم انهحتى 
في الثلاثينات كانت معظم هذه الطرق من الدرجتين الثانية والثاتفة » 
ركان ربعها فط مر ضرفا بالاحجان او ابالاسفلت . كذلك تاس عدد سن 
الخطوط الجوية منذ ۱۹۲۷ »> أساسا علىأبديمستثمرين اجانبوخصوصا 
شركة « بونكرز » الالمانية . ١‏ 


)١(‏ رءن. كوبتا : « ايران . دراسات اقتصادية » » مؤسسة دراسات الشؤونالدولية» 
نبود لهي 0 1۹۷ > ص 51 - ۴ . 

(۲) حسب مصادر اخرى بما بين .12 و ۲.۰ مليون دولار . ( راجع د.ن. ويلبار : 
« ابران › الماضي والحاضر ) › نيوجرسي ©» ۹٥۸‏ » ص ۲۷٤‏ ) . 
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ا ا دعا ان الع د لاد ركه ل ل 
قار ور م ول كارن كد هك واج ميا الف درف 
E E E‏ 55 رفت E‏ 
ا لد | أرطي . وات ماھ( ا م ا کو 
ا لكا ى دان ال الأفسادية را 4 2 
الاحنبي ء 


مع ذلك استمر المشروع الاجنبي يعمل بمقتضى عقود امتياز في فرعين 
هامين » هما الصيد في بحر قزوين والبترول . فقد نجح الاتحاد السو فياتي 
في تجديد عقد الامتياز الروسي القديم على حقوق صيد الاسماك في بحر 
OME E‏ ام ات يه 
الامتياز طبيعة مختلفة .. فشركة صيد الاسماك التيتأسست كان تمؤسسة 
روسية _فارسية »© تتقاسم الحكومتان رأسمالها بالتساوي مع تمثيل 
متناو في مجلس المدبرين . وكان الاسهام الفعلي الذي انقوم به هذه الشركة 
في الاقتصاد الفارسي تافها . اما عقود الامتياز للتنقيب عن البترول 
E‏ ا اه را E‏ 
TONED CO‏ 0 اما لحك 
الامتيازات الاجنبية في ۱۹۲۸ ٠‏ او بمقتضى المرسوم الذي بحرم بيعالاملاك 
الزراعية للاحانب ف | ARSE‏ والتنظيم الاكثر تطر فا الذي بمقتضاه كان 
بمكن رمن مصادرة الاراضي التي يملكونها فعلا ‏ دون النقولات التي تحدم 
را القامة ا 


اصبحت سياسة اقتصاد الدولة مسيطرة بوجه خاص ابتداء من 
١‏ > عندما تم التخلي عن محاولات العشربنات لتشجيع المبادرة 
الخاصة ؛ عموما نتيجة للازمة العالمية والصعوبات التي قوبلت في التجارة 
الخارجية . فوق ذلك قررت الحكومة ان الحرف التقليدية »> حتى لو 
منحت مساعدة > لم تعد صالحة لمواجهة الاحتياجات وان التصنئيع 
الحديث مطلوب . وكانت بداية في هذا الاتجاه قد تمت فعلا في العشربنات» 
خصو صا بدعم الحكومة لصناعتي النسيج والسكر (۴) . لكن سياسبة 


(۱) ج. لنزووسكي : ( روسيا والفرب في اران » 1518 د )0۹٤۸‏ » نيويورك 
5 6 ص ۷۹ = A‏ » 
(۲) ل.ب. ايلويل سسيتون : ( ايران الحديث » » لندن » 1۹)۲۱ » ص 86 . _ 
(1)9ا.سى. ميلسبوغ : « وضع فارس المالي والاقتصادي » 2 1955 » ص 15 . 
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واضحة للتصنيع والاحتكار والسيطرة لم توضع الا في بدابة الثلاثينات » 
ففرضت سيطرة رسمية صارمة على التجارة الخارجية ( بقانون صادر 
عام 111 يعلن احتكارا على التجارة الخارجية ) . وبديء باقامة عدد 
من الاعات المملوكة اة : 
ا عدد من الروت الى د د ان ن اک 
( الشركة الامبراطورية ) » والتجارة الخارجية ( الشركة المركزية ) » 
ولاستيراد وتسويق القطن ( شركة السلع القطنية ) » الى جانئب سلسلة من 
المشروعات الاضافية بمشاركة حكومية . ونتيجة لدعم الحكومة للصنامة 
المحلية » نمت فروع عديدة كانت في الماضي غير قادرة على البقاء . فصناعة 
السكر التي اسستها شركة بلجيكية منذ ۱۸۹١‏ » ثم صفيت نظرا للاغراق 
الروسي في 1619 © تم احياؤها في AT‏ مانا المشروع امنا عند 
كاباريرسك قرب طهران مبنيا على كل من قصب السكر وشمندر السكر » 
ولكن انتاجه كان لا يزال عند مستوى منخفض ( في 1195/1188 بلغ 
الانتاج ..؟؟ طنا فقط ) . وفقط في اثناء الحرب ارتفع الانتاج المحلي الى 
٠‏ آلاف طن ع الخام و ٠١‏ آلاف طن اخرى من السكر المكرر . 
من بين الصناعات الاخرى ل ا الصو ف والحرير“والجوت والصابون 
ومعامل تقطر الخمور والثقاب والتبغ » كانت صناعة النسيج التي تضم 


را ل ريا ال الف مغزل و ۷ آلاف مستخدم ذات أهمية رئيسية »> 


وكذلك صناعة الاسمنت التي أنشئت في ٠۹١١‏ بطاقة انتاجية سنوية تبلغ 
"/ الف طن ؛ رغم ان انتاجها كان دائما أقل كثيرا وان قمةالانتاجالتي بلغت 
٩‏ الف طن تحققت فقط في عام ۱۹۳۹ )١(‏ 


في نفس الوقت حاول رضا شاه ان بحيي الحرف الفارسية »© التى 
كانت قد أصيبت بضربة قاسية في فترة الكاجاربين . ولهذا الغرض انشا 
مدارس خاصة للحرف » وبالذات لنسج السجاد » وهي صناعة كان عليها 
ن تناضل ضد المنافسة القاسية من جانب المقلدين في البلدان الاخرى > 
مل تر کا والاجزاء الجنوبية من روسيا » ومنتحات الصين والهند 
وغيرهما . ووضعت مؤسسة حكومية خاصة في موقع السيطرة على انتاج 
السجاد وتسوبقه . كذلك نالت التشجيع صناعة البروئز والصباغة . 


, ۴. تصنيع ايران ») » مجلة ( الشرقالجديد » » مجلد م > عدد‎  : ك. غرونوود‎ )١( 
, ٩۹۷ ص‎ 
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ارتفع الاستثمار السنوي للحكومة الفارسية في انشاء الصناعات 
الجديدة من اجمالي ۷۸ مليون ريالف ۱۹۳۱ > الى ۷.۲ مليون في ۱۹۳۹ » 
اومن 15 /, من اجمالي الميزانية الى 17 / . أن قوة الدفع التي منحتها 
الحكومة للصناعة اجتذبت ايضا الرأسماليين من بين ملاك الاراضي والتجار 
والصناعيين » رغم ان استثماراتهم فشلت في تحقيق ابعاد كبيرة. ففيمقايل 
۸ شركة خاصة برأسمال قدره ۸ر۷٤‏ مليون ريال في ۱۹۴۲/۱۹۲۱ 4 فان 
٠‏ شرکة كانت تعمل فی فارس فی ۱۹٤۰/۱۹۳۹‏ برأسمال قدره ۱ر۲۷٥‏ 
مليون ريال » أي ان اجمالي رأسمال تلك الشركات في نهابة الفقرة كان 
أقل من استثمارات الحكومة في الصناعة في سنة واحدة . 

ف ميدان التجارة الخارحية » التي كانت مركزة بشكل حاسم في 
أبدي الحكومة ؛ لعب نظام المقاصة دورا بارزا جدا منذ بدابة الثلاثينات » 3 
خصو صا في العلاقات التجارية مع الاتحاد السو فياتي ومع المانيا » رغم ان 
اتفاقات التصفية كانت تقوم بدور الاساس رسميا. اتبع هذا النظام نتيجة 
للنشاطات المتسعة للتجارة الخارجية في العشرينات والفجوة الدائمة في 
الميزان التجاري البالغة ٠١‏ مليون جنيه استرليني سنويا قرب نهاية تلك 
الحقبة . وكان العجن بالكاد يفطى بالقطع الاجنبي الذي بأتي من شركة 
البترول كعائد ومن النفقات المحلية للشركة . كذلك أدى هذا الوضع الى 
تدهور في قيمة الكران الى نصف بل وثلث قيمته > في الفترة القصيرة بين 
N‏ 

بالنسبة للافيون » أحد عناصر التصدير الرئيسية » وجدت فارس 
نفسها في وضع متناقض . سنا يانك امن ا تطشن ران 
مدفوعاتها » من الناحية الاخرى أثارت زراعة هذا المخدر مختلف المشاكل 
الداخلية » والتعقيدات الخارجية . تتمتع فارس بالذات بظروف مواتية 
لزراعة الافيون » الذي بحقق اسعارا طيبة في السوق. وفي بداية الثلاثينات 
أسهم ب .ه / من اجمالي قيمة الصادرات فيما عدا البترول . لكن كجزء 
من الحملة الدولية ضد المخدرات ونظرا لما بتضمنه من خطر على السكان 
الفرس > اقتصر استعمال الافيون على الاغراض الطبية وحدها ( قانون 
المجلس في ١111١.‏ ) . بعد ذلك أوصت لجنة من عصبة الامم بأن تخفض 
فارستدريجيا زراعةالافيون بينما توسعزراعةالقطن وانتاجالصو ف والحرير 
والسكر وتنفسط السمية الاقتصادنة العامة .. ولكن فارس خلت 
الاستجابة 'لهذه التو صية مشروطة بأن تقوم الدول الأخرى بتجميد حصص 
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الاستيراد وبخفض الرسوم الجمركية على السلع الفارسية الاخرى ( مثل 
السجاد ) . كان هذا الشرط غير واقعي بالمرة نظرا اوضع السوق العاالي 
قرب نهاية العشرينات وبدابة الثلاثينات وهكذا ابقيت المشكلة دون 
حل (۱() . 

منذ بداية السنة المالية ۱۹۲٤/١١١١‏ حققت درجة معينة من 
السيطرة الحكومية على التجارة الخارجية وتشجيع الانتاج المحلي تحسنا 
طفيفا في الميزان. التجاري. ٠.‏ ولكن شغي ان و خد في الاعتبار آنا معظم 
المطبوعات الرسمية عن التجارة الخارجية كانت تضم بين الصادرات انتاج 
وعات مش شركة البترول الانطليرية الفارسسية وشركة مطابرد ااك 
بحر قزوين » وبذلك اصبحت صورة العشرينات مشوهة نظرا للطبيعة 
الاجنبية لهاتين الشركتين » وما بيترتب على ذلك من الحاجة الى تسجيل 
متحصلاتها في جانب الديون في الميزان التجاري الفارسي . كذلك فان 
البيانات التي أوردها الكاتب الالماني « الفرد تيسمر » تعجز عن تقديم 
صورة صحيحة . فبينما بخصم صادرات البترول من احمالي الصادرات» 
بترك ارقام الاستيراد دون تغيير رغم انها تنضمن واردات غير قليلة لشركات 
البترول. وغيرهاا . حسبة هذه البيانات وصل الجمالي الواردات في159.1/ 
ارا الى 8١١‏ مليونكران» والصادرات ( فيما عدا البترول ) 151 مليون 
0/1 الخفضت 'الواردات 9 الاحمالي)) الى 1١5‏ مليون ا 
اجادرات E‏ طيرن . الك > فمع 
مراعاة التحفظ المذكور آنفا » كان العجز الحقيقي في ۱۹۳۱/۱۹۳۰ أقل » 
ا كان العايض. ي ATTA‏ اكير في الواقع . في نض الو قت خرى 
تصدير معين للرأسمال سواء عن طريق السلع او عن طريق تراكم جزء من 
العائدات في لندن . وقد تمت محاولة لتقديم الميزان التجاري الفارسي في 
نهاية الفترة في تقرير لعصبة الأمم . 


E‏ ل ا د اران 0ك عله 
لال المسترردة متك القاء رد ا ارات ةن 0507 ١‏ واا 
نظام الاختكارات الذي احكم ائناء ازمة النصف الاول من الثلائيشات 
( خصوصا بعد شباط ۱۹۴١‏ ) على موازئة كل من الميزان الخارجي ( ميزان 
المد قوعات ) والداخلي ( ميزانية الحكومة » » لكن هذا تحقق اساسا من 


UE - 66 ولون »› مصدر مذكور قبلا » ص‎ )١( 
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جدول (۲۲ ) 
تجارة فارس الخارجية ( بملاين الربالات ) 


eel ج‎ 

فائض‌الصادرات 

واردات الس 501 صادرات السلع ٤‏ 
واردات شر كة البترول صادرات شركة البترول 
الانجليزية الابرانسة الانجليزية الابرانسة 
رمصايد اماك بحر شرك ة امصائد عر 

قزوين وغيرهصما من قزدين . 14۸| لط .مونم 


AE A۰ 


RE + e 
E ER 
خلال هيكل الاسعار الاحتكاري» على حساب حجماهي بر المستهلكن ( ( خصو صا‎ 
بعد آن منع استيراد الارز والثقاب © التي كانت قد اصبحت أحتكارا‎ 
. حكوميا ) وصغار رجال الاعمال‎ 


لقد تعين بذل عناية خاصة بصناعة البترول في فارس . في عهد رضا 
ES‏ ل د | لاسا إن يه ل اله ان الك 
الدور الحاسم في ايراد الدولة » وهو الدور الذي اكتسب خلال الاربعينات 
والخمسينات » بسبب مستوى الانتاج المنخفض الى حد ما ( خصوصا 
حتى أواسط العشربنات ) اشا تالتب السية التخف عة البائ دات 
المستحقة الدفع حتى بدابة الثلاثينات . من الناحية!لاخرى لا بجوز تجاهل 
التقدم الهام الذي أحرز في هذا الميدان # خصوصا بالمعدلات النسبية . 
فبينما وصل اجمالي العائدات المدفوعة للحكومة الفارسية للسنوات 
الثمانئة 15017 .۱۹ الي 68د ره ۳را حنيه استرليني > فری اي ا 
العثرينات أن الابراد السنوي من هذا المصدر قد بلغ قدرا مساويا لتلك 
السنوات الثمانية ‏ بينما كانت الشركة تنفق على الاجور والمشتربات 
المحلية مبلغا آخر يساوي على الاقل المبلغالمذكور اعلاه وطبقا لبعض المصادر 
ضعفه . خلال بدابة الثلائينات كانت العائدات تشكل ٠. ٠١‏ / من 
ابراد الحكومة . ويجب ان بعزى مغزى خاص لتأثير غير المباشر الصناعة 
المترول على الا فكان الاه غاد ازل راعتففيا الرس > جرا ل 
بتلك الصناعة اتصالا وثيقاء والتي انتشرت منخلالهم الى الفئات الاخرى. 
كذلك على نفس القدر من الاهمية كان الدور الذي لعبته الشركة في ميدان 
الصحة والتعليم والتدريب المهني والمكننة واعتناق نظرة اقتصادية عصرية 
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في الفروع الاخرى من الاقتصاد . كذلك فان اكتشاف البترول وتكريره في 
موقعه قدم امكانية » على الاقل بالنسبة للمستقبل » لاستغلال هذا المصدر 
الرخيص نسبيا للطاقة في اغراض. التنمية . 

كذلك فالاهمية العظيمة للبترول الفارسي ابتداء من منتصف 
العشرينات تصبح واضحة من مقارنته مع اجمالي الانتاج العالمي . بالارقام 
المطلقة زاد الانتاج الفارسي من ۸۲۰۰۰ طن في 19117 الى ...رة5ار! 
طن فی 1114 » الى ...ر٤‏ ۷۷ر٣‏ طن في ۱۹۲۲ » الى....ر6.5ره طن في 
٩۹‏ والى ..ر7؟؟ر١١‏ طن في 1175 . خلال نفس الفترة زادت حصة 
فارس في الانتاج العالمي من هار. بر في 111 الى ٥٤ر٤‏ / في ۱۹۳۹ 
وبينما ارتفع مؤشر الانتاج العالمي من البترول (على اساس ان )١٠١.-١1517‏ 
الى/ا/ا؟ EE‏ ع ارتفعا او شر الفارسيالى 1 - واضحأنهذهالفقرة 
هي نتيجةالبداية البالغة التواضع التي بدأتها فارس» ومع ذلك فان حقيقة 
أنها في نهاية الفترة قدمت حوالي ه / من اجمالي الانتاج العالميتؤ كد اهمية 
ال درول القادسي لت افقط ي الاقتصاد الوطني بل في الشوق القاللى 
ايضا . وكانت نقطة القصور الكبرى هي انه من الارباح المقدرة البالفة 
حوالي ٠٠.‏ مليون جنيه استرليني حققتها الشركة الانجليزية الفارسية 
( فيما تعد الانجليزبة ‏ الانرانية ) خلال السنوات من 1915 ۱۹۳۰ © 
حصلت فارس فقط على ٠‏ ملابين . وبالتالي فان الغاء رضا شاه لعقد 
الامتياز في ١975‏ ورفضه ان بجدده الا بعد تنازلات ضخمة من جانب 
الشركة لما منحت في 1187 4 لم يكن أقل أهمية في تأثيراته من الزيادة في 
الانتاج . كانت مطالب رضا شاه الرئيسية هي قدر اكبر من العائدات 
والضرائب المستحقة الدفع » بالاضافة الى تضييق مناطق امتياز الشركة. 
وة الذلك ارتفعت ابرادات الترول ‏ الفارمية من إرا ملرن حه 
استرليني في 1171 الى ؟ مليون جنيه استرليني في .115 . 

كان ممكنا ان نح لالبترول مشكلة تو فير الرأسمال للتنمية الاقتصادية 
الفارسية » لكن في فارس » وعلى نحو أشد من غيرها من بلدان الشرق 
الاوسط > كان تخلف نظام الحكم ؛ والهيكل الاجتماعي ومستويات التعليم 
والثقافة > تعرقل التقدم الاقتصادي . فانماط الاستثمارات والاولويات 
واتجاهات الاصلاح الاجتماعي كانت تقررها حكومة لم نكن حتى عهد قريب 
ترى من المناسب ان تمنح الافضلية للتنمية الاولية التي تعني » في بلد 
متخلف » اصلاحا زراعيا شاملا وتغييرا في القيم التعليمية والثقافية . حتى 
عندما كانت أولوية خاصة تمنح» كالممنوحة للصناعة» لم. بكنالبحث الجدي 


E 


ف ي واف ان اللا ا ي ل 
الرشية ا عن و جيه ال اا ا 00 
والتوجيه في هذا الميدان لم تكن ضرورية في البلدان التي في بداية تطورها > 
على خلاف البلدان المتقدمة . هذه النظرة الى تطور البلدان المتخلفة » التى 
نبت بطلانها من وقتها ( خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية ) لم تكن 
تساعد الاقتصاد الفارسي على التغلب على العقبات نحو نمو سريع . 


٠٤‏ الخوائق في عملية التنمية 


واد يتلل 0 يميه الى رد ا 
نحو التنمية الاقتصادية والاستقلال السياسي ومستوى. اوروبي من التعلم 
والثقافة وب ذلك نان او ل ل الله 
E‏ فاقت مزاياها » وادت كقاعدة عامة الى فشل جهوده والى 
مستمر في التقدم . فالسيطرة التي مارسها الشاه على جميع نواحي 
ألحياة والرأي العام > وخضوع الادارة خضوعا كاملا للشاه » قد غرست 
الرعب في السكان وشلت المبادرة . 


جعلت ازاحة النير الاجنبي الضرائب الثقيلة على السكان المحليين 
اقرز محتوما »> خصوصا غير المباشرة > التي افقرت الجماهير المحرومة فى 
كل الاحوال . كما طولب الفلاحون بمختلف الخدمات التي كانت في الحقيقة 
مطابقة للعمل الاجباري > وكذلك « الهدايا » من الانتاج لملاك ااا 
وشكل الغاء ضريبة الارض عام 5 واستبدالها بضريبة على الانتاج 
المسوف تغيبرا هاما في السياسة المالية وتنازلا معينا لمزارعي القوت . لكن 
القانون المدني والتوانيك الله يه الي نولت و ا مك ال 
وتصفيتها ومقاسمة المحصول بين عناص الانتاج » كانت نحابى عموما كبار 
ملاك الارض . وفي الواقع » كانت الحمابة الممنوحة للفلاح والمستأجر اقل 
حتى مها فرره العالون .. 

كانت حال العطال الريفيين والحضربين اترا مان حال الفلاحين 
المنتجين . ومع الانخفاض المستمر قي قيمة الكران خلال العشر نات 
والارتفاع في اسعار السلع الاساسية » الخفضت القوة الشرائية للاجر 
اليومي امل 0ك ا كران ل ادن ا ا ا د م 
الخبز والجبن واحيانا قطعة من اللاإبس القطنية ( طبقا للتقرير القنملى 
البريطائي في ۱۹۲۸ ) . وبينما تقوى الكبران في الفترة ١908‏ ب ٠۹۲١‏ 


NV 


بالنسبة للعملة الاجنبية » ارتفع مؤشر تكاليف المعيشة تدريجيا »> خصوصا 
ال TE E CO N‏ 
نمانة 1۹۳ ٠‏ هذا التدهور في القوة الشرائية للعمنة اثر اساسا على 
الطبقات الحضرية . ففي اواسط الثلاثينات بينما كان العامل يكسب ور؟ 
ريال © والنساج ه ريال والخادم درا ريال فقط » كان تمن الرطل من 
الخبز ه؟ر. ريال » والرطل من لحم الضأن 5.ر١‏ ريال » والرطل من الارز 
٤۷ر.‏ ريال » والرطل من الزبد ۸. ر٠‏ ريال وثمن الدجاجة ۸۰ر۳ ريال . 
وليس من الصعب تخيل حال اسرة عامل تتكون من ه او اكثر » تبين طبقا 
الل ل ل اک ر ۷و ما ع العام يله 

رغم مركزه القوي » كان على الشاه ان يقدم تنازلات لمختلف العوامل 
الداخلية » مثل الزعماء الدينيين وكبار ملاك الارض . وفي فارس © والى 
درجة اكب من عديد من,بلدان الشرق الاوسط الاخرى » نجحت القبائل 
البدوية في المحافظة على مركزها . وكان البدو الرحل يشكلون اكثر من 
ربع عدد السكان ويتفوقون على الفلاحينفي الحيوية وني القدرات الثقافية. 
وكانوا بلمبون دورا اساسا في كل من الانتاج والصادرات » خصوصا في 
تو نر السرم والزيد «الصوف والجلود والجمال والغال والخيول . 


كانت الطبيعة المحافظة لتلك العوامل فعالة في تشكيل سياسة 
الحكومة بالنسبةللمشاكل الاجتماعية والاقتصادية» رغم الصعودالتدريجي 
لطبقة جديدة من الرأسماليين الذين اغتنوا عن طريق التجارة والاحتكارات 
وعقود الامتياز . ووسع الشاه نفسه املاكه الخاصة تدريجيا > خصوصا 
عندما ركز في بديه ضياما واسعة )١(‏ »> سواء عن طريق المصادرات 
املاس راض عر ارا راي الات كن 5 کان لله تفن مکی 
المصادرة ) . وكما في غيرها من البلدان الاخرى > في الادوار الاولى ممن 
التنمية » اولى رضاه شاه قدرا كبيرا من الاهتمام للتشييد » ليس فقط في 
الاتحاه المفيد مثل المواصلات 6 وانما ايضا في الميدان الاقل ملاءمة للتشييد 
العام والخاص» الذي كان في ا لمحل الاول بخدم احتياجات الشاه والطبقات 
الثرية والى درجة محدودة فقط احتياجات جماهير السكان الحضريين 
والريفيين » وهنا لعبت ميول الشاه الاستعراضية دون شك دورا هاما > 


)١(‏ كذلك يذكر احد معاصري رضا ان وديعة قدرها .۲ مليون دولار كانت موضوعسة 
في الحساب المصرفي الخاص به ٠‏ 


فنا 


خصوصا انه كان قادرا » بأبنيته » ان بحقق منجزات سريعة وصلبة »> 
واضحة للجميع 7 

ان معارضة الشاه للتغلغل الاجنبى كانت بعيدة عن ان تكون قاطعة » 
نقد سمرت الشركات اة تل دور باررا فى اة ال مشر كه 
NL‏ دمن انها كانت ١ aa‏ 1 لل 
الاجنبي » لا في فارس فقط وانما في غيرها من البلدان المتخلفة ايضًا »> كان 
بتجه اساسا الى ميدان النترول والتجارة والنقل والتامين» لا الى قطاعات 
الانتاح الرئيسية والضتاعة رالرراعة . 

في الصناعة جربت الدولة نفسها في عديد من المشروعات » وحصلت 
ااال EGE‏ ا الوا لل ل U LS‏ 
من ذلك » أدى اهمال الزراعة والري الى الحد من فرص البلادئي الاستفادة 
من أرصدتها الطبيعية الرئيسية » وفي بناء اقتصتاد سليم » وقي رفع 
مستوى معيشة الجماهير . 

أن الافتقار" السائد "للمؤ ارد" الاتتفكادنة إو “ضعف الالعتفاذة ا > 
وله "ال E ES Eee E EC E E E‏ 
حالت دون انجاز الهدف المرغوب : مجتمع صناعي 8 واضح أن عامل الزمن 
كانت له ههه رة : كلك ندل ب الحرك اا اة ن 


CIA» VY 


الاقتصاد المصري في العشرينات والثلاثينات 


.١‏ مشاكل مصر بعد الحرب وسياستها الاقتصادية 


كانت هناك درجة كبيرة من التجانس في السكان المصربين من الوجهة 
الدينية والقومية . فالليون مسيحي قبطي وحدهم هم الذين كانوا يشكاون 
استثناء كبيرا » ولم يكن اجمالي عدد جميع الاقليات الاخرى يزيد على 
##نسمة .| اركانت الكتلة العامة لكان رزراعة 4 ووه عر فاه 
من سكان المدن ( حوالي ." / ) ونسبة ضئيلة فقط من الرحل ( قدروا في 
احصاء ۱۹۳۷ بحوالي ١‏ لف ف 


منذ تلك الفترة كانت مشكلة مصر البارزة هي الزبادة السريعة في 
عدد السكان » بمعدل مواليد ببلع 004 الالف ومعدل وفيات بلع ۲١‏ ب 
8 ر خلال العشربنات والثلاثينات . نتيجة لهذه الزيادة الطبيعية زاد 
عدد سكان مصر من ۷ر٩‏ مليون فی ۱۸۹۷ الى ۲ر٤۱‏ مليون في ۱۹۲۷ والى 
وره! مليون ني ۱۹۲۷ )١(‏ . وبالتالي صارت أعداد متزايدة من الناس تبقى 
وض »> بينما زاد عدد من بملكون أقل من فدان واحد من .؟هر؟؟11 
في 111 الى لالمدراهلار! في ۱۹۳۹ . وفي نفس الوقت زاد الضغط على 
المدن » خصوصا المذن الكبرى كالقاهرة والاسكندرية . واصبحت البطالة 
المقنعة كامنة بعمق » حيث لم تكن المدن قادرة على استيعاب سوى جزء من 
السكان المتزايدين » بينما كان على الباقين ان بتقاسموا الدخل الزراعي من 
قطع مستمرة في الصغر مجزأة بين صغار الحائزين . واستمرت البطالة 


(۱) م. صيري : ( مصر »6 كما هي » »> 1566 » ص .655-86 . 
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ليست فقط سيب الافتقاز الى الأعمال البديلة للرراعة + وانما ايضا لآن 
الفلاح ما دام كان بتخلص من الوت الفعلي جوعا » كان بفضل ان بعمل 


حت ا ا اقل + 


بقي الو ضع دون تغيير رغم أن مستوى تغذية سكان مصر كان في 
حضيض مطاق . فحسب تقرير « وبلسون » عن 195١‏ »4 كان جميع 
سكان مصر تقر با بعانون من سوء التغذبة »> كما بمكن ان نرى من الجدول 
الخ 


جدول ( ۲۲ ) 
تكوين النظام الغدائي المصري في ۱۹۲١‏ / بيانات سئوية 


الحد الادنى التتاح 
مكونات لماحة عائة عا 00 TE TTT‏ 2 
"الغذاء جة عائلة عامل | في افقر الفئئات | فى الفئة الوسطى | في افضل الفثات 


) من ه اقراد _| ( مصر السفلى ) | (مصر الوسطى) | ( مصر العليا‎ 
E0. Ê este e Von. بروتینات‎ 
ÊV غ‎ ۰ Ê Ae“ ENN“ دهون‎ 
aA EVA. Ê Nos E EGE كر وهيدرات‎ 
OSTA ° RE Gof ffs حريرات‎ 
لتك‎ 


نظهر هذه البيانات أنه حتى أفضل الفثات لم تصل الى الحد الادنى 
الغذائي من البروتينات والدهون » وان وجبتهم كانت كافية فقط بالنسبة 
للكربو هيدرات وعدد الحريرات المستهلكة . وهذا » بالمناسبة » كان أمرا 
مميزا للبلدان المتخلفة الاخرى» حيث تشكل الاذرة والحبوب المواد المركزية 
للتغذية . 

كان السكان راضين بالبقاء في القرى في ظل مثل هذه الظروف » لانه 
على مدى أجيال من المعاناة والاستغلال تعلم الفلاح الرضا بالقليل » وابضا 
سنت امية اكثر من ١.‏ ر من السكان الى وقتت فر > اكالفد ات 
والثلاثينات . ففي ۱۹۲۷ » كان ؟ / من السكان ( بما فيهم « المثقفون » 
وعائلاتهم ) يستطيعون القراءة والكتابة » اي ان عددهم الاجمالي كان يبلغ 
٠.‏ الف » مقابل ...ر. .٦ر۱۳‏ ( بما فيهم ۱۲ مليون فلاح ) كانوا أميين 


)١(‏ و. كليلند : ( المشكلة السكانية في مصر » » 5 2 ص قله 


Vo 


تماما ٠.‏ حتى في بدابة الثلاثينات كان ۲١‏ 7 فقط من الاطفال الذين بلفوا 

نلا لشفل ون ا 

كذلك كان الخط الفارق بين المتعلمين والاميين يشكل واحدا من أكثر 
خطوط. الفصل. والتمييزن-في"المجتمع: الصري»: خصو صا وانه+كان مطابقا للحد 
بين سوء التغذية وبين الوجبة الطبيعية » بين المرض والصحة» بين اللامبالاة 
والكسئل وبين قدر اكبر من الجسازة والنشاط الاقتصادي . وعلى:هذه 
الخلفية » سيكون من الايسر ان نفهم الافتقار الى المبادرة الذي كان ظاهرًا 
في فترة ما بين الحربين » عندما كانت الظروف السياسية؛ وبنفس النسبة» 
MS‏ جرد السية, 


كان تطور مصر خلال فترة ما بين الحربين‌العالميتين ما زال متأثرا الىحد 
بعيد بقمع الاضطزاتات المعادىة لبرظائيًا سنة 011115 وامتمزوؤان 
وجود البربطانيين . طبقا لاعلان ۲۸ شباط ۲ ٠»‏ الذي منح مصر 


استقلالا شكليا » انهيت الحماية البربطانية التي اعلنت عند اندلاع الحرب . 


العالمية الاولى . لكن هذا الاعلان والمعاهدة الانجليزية. المصربة ف ANY‏ 
التي جرى الدخولءفيها تطبيقا لتوصيات لجنة «ميلنر » » أستبقيا حقوقا 
معينة ونفوذا معينا للبرنطانيين ( خصوصا حتى 119 ) تتعلق بالخافظة 
على المواصلات والقوافل ٠‏ وبالدفاع عن مصر وحماية مصالح الاجانب 
والإقليات . ان الدستور المصري الذي صدر فی ۱۸ نیسان 1957 » وانشاء 
مجلسين للممثلين النيابيين NE E,‏ تتت كلها انيا 
فة القبمة في التطبيق » .سبي تراث الاستيداة المتاصل» كما ب 
النفوذ المستمر للبربطانيين . وهكذا لم تتوج الاماني الوطنية لتلك الفترة 
بأي نجاح يزيد ا حققته أمائي البلدان الواقعة تحت الانتداب . تركزت 
المساومة ا حول نقط الازمة الرئيسية في اعلان الاستقلال 
انهاه السويس » حیش الاحتلال > الامتتازات "الا حجنبية 
والسودان . سوبت بعض هذه المشاكل بمعاهدة 55 آب ۱۹۳۳۲ التي اوت 


. ۸: م. صبري : ( الثورة المصرية » » باريس › 1919 » ص .لاب‎ )١( 

(۲) ه. بوتاس :.( تاريخ مصر ١منذ‏ الفتح العثماني » » باریس » هاشيت 2 1١968‏ > 
ص ۱١۱‏ . 

(1) شارل عيساوي : « تحليلات اقتصادية واجتماعية » » منشورا تجامعة اوكسفورد» 
۷ > ص 1۷1 . 


۷١ 


سياسة الحد التدربجي للقوات البربطانية وجلائها عن قناة السويس في 
٥ 7‏ ارط ان تكون مصر في ذلك الوقت قادرة على تولي دفاعها. يفيت 
مشكلة السودان مفتوحة » والامتيازات الاحنبية ألغيت ف ۷ بمقتضى 
معاهدة مونترو » التي مهدت الطريق ابضا نحو مشاركة الإجانب في العبء 
المالي ( انظر بعده ) . وتبعا لقرارات مؤتمر مونترو ( المادة ؟ من المعاهدة)» 
تقرر عدم الغاء المحاكم المختلطة العام 1965 . 


استمرت حالة من عدم الاستقرار السياسي الداخلي » وادخلت 
تعدبلات عديدة في الدستور > وكانت الحكومات تتغير سرعة ‏ وهذه سمة 
عامة بالنسبة للكتلة العربية كلها . وقد أدت المساومة المستمرة مع 


البريطانيين والقلق السياسي الداخلي الى جذب انتباه المصربين عن جهود 
التاتقبة الاجتهاعية»والاقتصادية . 


على خلاف البلدان الواقعة نحت الانتداب » لم تكن سياسة مصر 
الاقتصادية في القترة محل البحث تعتمد على الاوصياء الاخانب » خصوصا 
بعد 1555 . ولكن استمرار الامتيازات الاجنبية حتى 1971 والتزامات 
مصر المالية الدولية منعاها من تبني سياسة اقتصادية شاملة »> خصوصا 
فيما يتعلق بالتصنيع . وبجب ألا بغيب عن الذهن ان الاستثماراتالاجنبية 
ألواسعة قبل الحرب العالمية كانت موجهة اساسا نحو الخدمات ( بما فى 
ذلك الخدمات المالية ) وانشطة التشييد . وجاءت الحرب العالمية ذاتها 
باضطرابات اقتصادية في شكل انتعاشات وأزمات متعاقبة » خصوصا 
للقلاخين . طيلة بدابة اللحرب » عندما كانت مصر متقطمة رتا عن الاق 
القطن وكان عليها أن تقدم للجيش سلعا رخيصة عن طربقمتعهدين بونانيين 
وغيرهم » أصابت البلاد أزمة هددت بالثورة . وعالجت السلطات المدنية 
الوضع وبدأت الاعمال تزدهر بمستوى مرتفع للاسعار الى حد ان كثيرا من 
الفلاخين استطاعوا ان بتخلصوا من ديونهم وزاد دخلهم . لكن ال 
تدهور مرة اخرى قرب نهابة الحرب عندما بدأت مصادرة المحاصيل 
والماشنية والاستيلاء عليها تؤثر ابضا على الطبقات الافقر وصغار المنتجين. 
وتحولت التعبثة الى جبهة غاليبولي وغيرها من الجبهات الى نوع من 
السخرة أدى .الى المرب من القرى تخلصا من الاستدعاء » او الى الفرار 
من معسكرات الجيثن بعد التجنيد.. لذا كان بنبفي ان تكون.القرية المصربة 
بعد الحرب الهدف الرئيسي لاعادة التعمير الاجتماعي والاقتصادي . 


لقي تموبل المشروعات » التي اقترحتها بعد الحرب لجنة برئاسة 


VV 


صدقي باشا » صعوبات ترجع الى نقص الوسائل » وترجع اكثر الى نقص 
الكفاءات التنفيذية . وكان المشروع الرئيسي الذي نفذ اثناء تلك الفترة هو 
تأسيس بنك مصر في .111 كي بشجع تمويل الصناعة الخاصة . وبمرور 
الزمن رفعت الرسوم الجمركية ( منذ .147 ) والضرائب على الاجانب 
( خصوصا مع تصفية الامتيازات الاجنبية في ۱۹۳۷ ) . وبدات استثمارات 
اكثر اتساعا تتم في الصناعة » وفي نفس الوقت تطور البئيان القومي » 
خصو صا كي يخدم المراكز الصناعية . وقد انعكس التغير الذي وقع في تلك 
الفترة معنب أشياء اخرى فى زبادة غير قليلة ف الاستهلاك المحلي للقطن 
لاغراض صناعية من معدل سنوي بلغ حوالي 51 الف قنطار خلال السنوات 
13 ۱۹۲۹ الى ١ه‏ الف قنطار في السنوات 15158 - ۱۹۳۹ . وقد 
صاحبت هذه الزبادة سياسة لتشجيع زراعة القطن حرى العمل بها ابتداء 
من .11 بالتعارض مع القيود المفروضة قبل ذلك التاريخ )١(‏ . 

ربما عانت مصر من الازمة العالمية على نحو أقسى مما عانت بقية 
بلدان الشرق الاوسط » اذ كانت معتمدة اعتمادا حاسما على ايرادات 
مد © الوه عام الله . فوقع ندهور غير قليل في 
الميزان التجاري » وني اعقاب الازمة الاقتصادية الداخلية اختفى او تضاءل 
الفائض في ميزانية الدولة في العشرينات بسبب الانخفاض الكبم في 
ابرادات الحكومة . تبعا لذلك كان مطلوبا سياسة اقتصادية 0 تقوم 
على ندخل الدولة المتزايد . وبالتدريج أوجدت الظروف اللائمة لسياسة 
اقتصادية لا تعر قلها القيود الاجنبية . ومع حلول .۱۹۳۰ ۰ بانتهاء الاتفاقيات 
الدولية المعنية »اصبحت البلاد خالية من القيود الجمركية ٤‏ رغم ان 
الامتيازات الاجنبية ذاتها لم تلغ الا في ۱۹۳۷ . دخل الجمارك الذي كان 
بالفعل بشكل نسبة غير قليلة من اجمالي الدخل لم يبدأ في الارتفاع الا بعد 
نهابة الازمة العالمية وانتعاش التجارة الخارجية . ولم تصبح N‏ حرة 
في رفع ضريبة الاراضي اك حا ان العلل ال للحا 0 
وبالغاء الامتياز كد ممكنا أن تفر ض الضرائب المباشرة ايضا كن الإحانب 
العاملين او المقيمين في مصر . 

بوضح عيساوي ان السياسة الاقتصادية للثلاثينات عملت اساسا 
لصالح التصنيع وملاك الا 00 بيثما عانت جماهير الفلاحين اهمالا غير 


(1) عيساوي » مصدر مذكور قبلا » ص الا ٠‏ 


VA 


قليل: . استفاد الصتاعيون من قانوق الجتار ا" اة ةر اما لاك 
الاراضي فرغم ان الازمة اصابتهم » الا انهم لقوا عون قروض المصرف 
ارداق © و كمسر الدراراك الزان E E‏ 
مصري لاغراض اعادة التعمير والمساعدة 4 ومليون جنيه مصري أخرى 
مقابل رهون > وهو قرض آخر ق ۱۹۲۳۲ ٠‏ وبيئما انخفض الابجار نتيحة 
للازمة الحادة © فان اللاك قد استفادوا بدورهم » بفضل الحمابة الجمركية 
والاسعار المحلية المرتفعة للقمح والارز » على حساب عمال المدن . ان 
اللامساواة الصارخة في هذا البلد » الكامنة عميقا في توزيع اللكية » 
وا ملدة ار ارقت ده ا المراكل ا 
سبق تحديدها » وبالفساد المنتشر في الخدمات الحكومية المتشعبة » 
وبالفجوة الضخمة في سلم الاجور » حيث كان مدير بنك بتقاضى ه آلاف 
جنيه 4 والموظف الحكومي الكبير ٠٠١.‏ جنيه » والموظف الصغير اقل 
من ماثة جنيه في السنة 

خلافا لمعظم البلدان العربية اك نار و كاك 
مشكلة مصر المركزية خلال القرن الحالي » هي كثافة سكانها . وبالتالي 

فمن الطبيغي ان تحاول سياستها ا تثاول المشكلة من الطرفين» 
بمحاولة وقف تزابد السكان وبفتح موارد جديدة للعيش . حتى وقت 
قريب كانت مصر عاجزة عن اتخاذ أي اجراء في الاتجاه الاول» وليسغريبا 
ان توصي لجنة لتحقيق نفقات انتاج القطن في 19170 صراحة بأن اجراءات 
يجب ان تتخذ ضد الانخفاض في زبادة السكان على أساس ان ذلك 
سيكون ضارا بالزراعة . في نفس الوقت بذلت جهود معينة لتنشيط 
الزراعة والصناعة . لكن العوامل المذكورة آنفا حالت دون أي تقدم ذي 
شأن في هذا الميدان خلال فترة ما بين الحربين . 


ان السكن المت تكن ار ن ف ذللك الوق كف ال ى 
مدى كان بعيدا عن الاتجاه المحتمل او المطلوب لسياسة التنمية . 


فرض هذا الهيكل ضرورة العون القصير المدى الواسع النطاق 
ا ال MS‏ 14 200 الشكان العا شا E‏ 
إل كه ا 1 جلف دی الطر كل ب ود ا 
خصو صا بالنظر الى عوامل القصور القائمة في الزراعة المصربة وتزابيد 
السكان > هي الحاجة الى توسيع القاغدة الصناعية كي تستوعب نسية 


5 


) ۲١ ( جدول‎ 


الهيكل المهذي للسكان المصريين قبيل اندلاع الحرب 
العالية الثانبة 


الزراعتة yo‏ مليورن 
الصناعة والمناجم 355 0 


النقل ا 0 
التحارة والمال والتأمين و » 
الد مانالا ار 
اہن الحرة اوه 0 
الخدمة المتزلية ۳و » 
اجمالي السكان العاملين لون 


أكبر_من. العمال. .. كانت .هاتانالنتيجتان في الواقع لا تكادان تتعارضان » 
لكنهما كانتا نتطلبان جهدا للتنمية:أكبر مما وضع فعلا في الاقتصاد. . 


٠ ۲‏ التموبل الحكومي 

مد 45/6 “انشقىء البنك الاقل المقري على ند مجهوعة من الالئن 
على رأسهم « سير ابرنست كاسل » ومنح احتكار اصدار أوراق النقد . 
وفي ١915‏ ملحت الاوراق النقدية التي بصدرها البنك الاهلى الصفة 
العالة وشيلة ادا النابرية > وى ميهد الت درل © ف اة 
تقطبة أوراقه النقدبة . بنتدافة الكراة الر رطاتية- وهكذا تق مساق 
مع اله الاسنتر لينى ٠‏ وري الاختلاف. بين )وضع ءامص و وضع ة لدان 
الواقعة تحت الانتداب فان أسس بنوكها المركزية كانت متماثلة » أي ان 
الاهتمام الاساسي للبنك هو ان يوفر الاستقرار للعملة بتفطيتها تغطية 
كاملة بالذهب والعملات الصعبة »> دون استخدام الاحتياطيات لتوسع 
ما لمان الكل ولا و فى راد ارک د 
6 کا م الذهف ا ا ا 
انك لشن )عل TS ١‏ 


زادت الاوراق النقدبة المتداولة من ۷ر٣‏ مليون جنيه مصري ف 


A: 


۲ ( متوسط سنوي ) » الى ۲ر۷٩‏ مليون في 1115 . ثم وقعانخفاض 
غير قليل في التداول وصل الى ۲۳ مليون جنيه في ۱۹۲١‏ ؛ والى ١848‏ 
مليون جنيه في ۱۹۳۲ »4 ثم أعقبه ارتفاع الى ١8‏ مليون في ۱۹۳۹ . في 
تلك السنة كان اجمالي عرض النقود ( بما في ذلك الودائع قصيرة الأجل ) 
ببلغ 55 مليون . 

أن اميل الشكومي في مص © ا روود في ينتاف افق له 
الاقتصادية »افد ار ع اناد ا كلة ال ت ا 00 
577 > وبالاتتارات اه را رو اا دة اا ت ا 
وكذلك.بتأثير الازمة العالمية على ايراد الجمارك حتى بعد ان تحقق قدر اكير 
من الحرية في تحديد الرسوم . كذلك قيد الهيكل النقدي المحكم الحكومة 
في نشاطاتها المالية . ففي 1115 كان هناك فائض في الميزانية بصل الى ١7‏ 
لبون سه مطرى تلقث عن آنا الت الطامة . وم املا ال 
القصيير 3< التي كانت فيهنا-الاحنتاطيتات ستلعها عجر غي فلل ف .5ه 
تمیزت اط العشرينات بفوائض غير قليلة زادت تدريجيا حتى بلغت .) 
لبو حه مخرى 157:03 ٠‏ رهكد| ظهر اله ات ندوة الارمد: ا 
تق مدرد الال الاه عن اد هده ارال الاك 
استخداما سليما ) بكمن في جذر خطى البلاد البطيئة في التنمية . زادت أزمة 
الفلا اتا من حدة الوضع حت انكشى ايراد االتقليدي > ومست ال 
الى سياسة انكماش نقدي قوبة للمحافظة على ميزانية متوازنة . وفيما عدا 
11 و ۱۹۳۸/۱۹۳۷ نجحت الخزانة في المحافظة على فائض في 
المبزاثية اصع لكنة مستمر . 

ولتقديم مثال نعرض ميزانيات الابراد والانفاق. في مصر للعتساصر 
الرئيسية للسنوات المالية الثلاث 1957./1959 ( سنة الذروة ) » و 197798/ 
5 (الازمة ) » و (۱۹۳۸/٠۹١۷‏ السنة السابقة على الحرب العالمية 
الثانية ) » في الصفحة التالية . : 

فيما عدا ف لا عنما .كانت استثمارات. الحكومة ما زالت 
تقف عند حوالي ۷ مليون جنيه مصري او حوالي ۱۷ / من اجمالي ميزانية 
الانفاق ( وعندما وقع العجز المهم الوحيد في الميزانية ) » فان كلا من النفقات 
الجاربة واستثمارات الحكومة خفضت اثناء بقية الثلاثينات ( الآخيرة خفضت 
الى هر٤‏ مليون جنيه مصري او أقل من ١١‏ / من اجمالي نفقات 1175/ 
٤‏ »+ اي انخفاض مطلق ونسبي معا) . فقط مع الارتفاع التدريجي في 


۸۱ 


جدول )۲٣(‏ 
الميزانيات المصرية > ۱۹۳۰/۱۹۲۹ ب ۱۹۳۸/۱۹۳۷ 


الابرادات ( لابين الجنيبات المصرية ) 


TA NEE UNE‏ رك 
البئد ۹ / A IS‏ 


( تقدير ) 
ضريبة الاراضي والمنازل o۹۷‏ 1*4 ل 
المارك والرسوم \AN\e ۳۹4 ASÎ‏ 
ضريية القطن ‘sht NE‏ - 
الماتف والبرق والسكك الديدية \vto oft Voi‏ 
متنوعات A‏ ۹۷ لا 


Araf Irv 


اجمالي PoE E9۸۹‏ كودة؟ 


النفقات ( لابين الجنيهات المصرية ) 


١ةؤ؟دلددوعال]ردخ4‎ Marr jiare fara 3 


الجيش والاسطول والشرطة E‏ دادع 0ه 
الفوائد والمدفوعات لساب الدين الوطني دارع ۹ 2 
الهاتف والبرق والسكك الحديدة (نفقات 
جارية ) 4 
وزارة الاشغال العامة 9۹V‏ 
وزارة التعلم 9۹۲ 
البلاط الملكي 9V‏ 


١6 متنوعات‎ 


foe اجمالي‎ 


المصدر : عصبة الامم , المالية العامة » لمكوالملاعوا . فصر 


الإبراد قرب نهاية الثلاثينات أصبح الخفض في الانفاق والاستثمارات أقل 
قليلا . ليس ثمة شك في ان هذا الاتجاه قررته جزئيا الازمة العالمية > لكن 
بالاضافة الى ذلك كانت سياسة كرومر المالية والنقدية مازالت تباشر 
تأثيرها . منذ ا 4 رغم الفوائض السنوبة المستمرة في الميزانية » 
بدأت الاحتياطيات تتناقص بسبب الخسائر والنفقات التي تحملتها الخزانة 
المصربة » والتي لم تدرج في الميزانية » كالخسائر في سك العملة وبيع القطن» 
او التصفيات الواجبة الدفع لحساب قسائم سندات الخزانة . ولكن قرب 
نهابة فترة ما بين الحربين زادت الاحتياطيات مرة أخرى الى حوالي 
6 ملكون ا ء 
TAT‏ 


في نهاية الثلاثينات وصات الميزانيةالى ٤.‏ مليون جنيه مصري »© أي 
عادت الى مستواها الطبيعي قبل الازمة العالمية . ( في تلك الاثناء.» كان 
الجنيه المصري قد خفض تبعا للجنيه الاسترليني ) . يجب ان يكون ماثلا 
في الذهن أنه حتى ٠۹۳۲/۱۹۲۲‏ كان اجمالي ابرادات السكك الحديدية 
والهاتف والبرق بدرج في الميزانية » بينما فيما بعد كان فائض هذهالخدمات 
وحده هو الذي بدرج . وكان صافي الدخل الفعلي قد زاد تبعا لذلك بمقدار 
ەر مليون جنيه مصري . وكانت الابرادت تأتي اساسا من الجمارك 
والرسوم ( .5 / ) والضرائب على الاراضي والمباني ١1(‏ / ) . وكانت 
ضريبة الدخل تعطي ۷ / فقط . وعلى خلافالبلدان الواقعة تحت الانتداب 
لم بكن الانفاق على الامن كبيرا ( أقل من ٠١‏ / ) » ومع ذلك فان ثلثالميزانية 
کان نفق علق رواتب الموظفين الذين ا کا e‏ منهم فائضا عن الحاحة 
بينما كانت ٠١‏ , فقط تنفق على كل من الصحة والتعليم . وفي الثلاثينات 
كانت نسبة غير قليلة ( حوالي .؟ / ) تنفق على الاشغال العامة » بما فيها 
توسيع شبكة السكك الحديدية والطرق واعمال المياه المتصلة بالنيل . 
وكانت حوالي ؟ / فقط في المتوسط تنفق على الزراعة . واستمر صندوق 
الدين العام بتلقى ابرادات معينة لدفع التوزيعات لحملة السندات ( نسبة 
صغيرة فقط دفعت اثناء الحرب ) > وللوفاء با مدفوعات لحساب التزامات 
مصر طبقا لمعاهدة لوزان التي تعهدت مصر بمقتضاها أن تسدد الديبون 
العثمانية من قروض ٠۸٠١‏ و 1851 و ۱۸۹٤‏ التي كانت العائدات المصرية 
مرتهنة لها . وقد بلغ اجمالي الدين الوطني المصري قرب نهاية الثلاثينات 
حوالي ۸۸ مليون جنيه مصري» أقل بعض الشيء من الدين الذي للمقرضين 
الاجانب وحدهم عشية الحرب العالمية الاولى ‏ وهذا ( في ۱۹۳۹/۱۹۳۸ ) 
بالحنيهات المخفضة . 


۲ . النشاط الاقنتصادي 


ا 


منذ القرن التاسع عدر کی 55 ذا كان على الزراعة المصرية ان 
تتصارع مع مشكلتين مترابطتين : الحجم الصغير للمساحة الزروعة قياسا 
بالسكان المتزايدين والاستقطاب الشديد للملكية . 


ارتفع اجمالي عدد ملاك الارض من ...ر. .٠را‏ قبل الدلاع الحرب 
العالمية الاولى الى ...ر..هر؟ عند الدلاع الحرب الثائية . وجاءتنسبة غير 


YAY 


قليلة من اللاك الجدد ننيجة لتزايد السكان وتفتيت الوحدات القائمة بين 
الورثة . كذلك أصبح بعض الفلاحين والسكان المعدمين ملاكا . وبينما زاد 
عدد اللاك بحوالي ٥ه‏ / فان المساحة المزروعة زادت من 5ره مليون فدان 
الى ۸ره فدان فقط » ای أقل من ٠ / ٠‏ ورغم ان الزراعة أصبحت اكثر 
كثافة. ( بالنسبة لكل من المساحة:المخصودة ومحصول الوحدة) الا ان هذا 
لم يكن كافيا لسد الفجوة والحيلولة دون التدهور في حجم المساحة الكلية بل 
والمساحة المحصودة بالنسبة للفلاح وبالنسبة للفرد من السكان . وقدا' 
سحن اکر ارتفاع فيما بتعلق بالوحدات الاقل من فدان واحد من. ..ر. ”ع 
ال رن ا :ةمالك الى 0 N‏ ومن 
الواضح ان هذه الزيادة تتضمن تكاثرا ضخما فيالقطع الصغيرة ذا تالمتوسط 
الادنى مساحة قرب نهاية الفترة اكثر مما كانت في بدابتها . زادت المساحة 
الكلية للوحدات حتى فدان واحد ( بل حتى ه أفدنة ‏ رغم ان الزبادة هنا 
كانت أقل ) بفضل توسيع المساحة المزروعة اساسا » ( وهذا اتجاه بختلف 
عما كان سائدا قبل الحرب العالمية الاولى ) » والى مدى طفيف على حساب 
الوحدات الاكبر حتى .ه فدان . وطبقا لبعض المصادر لم يكن هناكاتخفاض 
في المساحة المملوكة للملاك الكبار » معظمهم من الغائبين » الذين يملكون اكثر 
من ١ه‏ فك انا لاخدا تما اتخفضت السابحةوي الفشلةاالق ماابين+ه ...م 
فدانا. 


أدت هذه الحال الى.زيادة في .الإيجار وإلى تضخم .في أسعار الارض . 
وخلال العشربنات كان,بدقع في القدان ۵۰۰ ١٠١...‏ دولار مقايل .ه»,.# 
٠‏ دولار اثناء الازمة في بدابة الثلاثينات 4؛ بالمقارنة مثلا » بمتوسط قدره 
۸ر٠٠‏ دولار في الولابات المتحدة 3 EAE‏ دولار في ولابة «ايوا»» 
حيث يوجد أعلى سعر في الولابات المتحدة ( للأكر > وبساوي فدان تقريبا). 


في نفس الوقت قدر أن تشغيل واعاشة.أسرة مكوئة من 5 افراد 
بتطلب وحدة مساحتها ه ‏ / آفدئة ٠‏ بعد خصم الإبجار أو اررق 
وغيرهما من المستحقات ببقى لمثل هذه العائلة ١6‏ جنيه مصري » بفترض 
فيها ان تكفي لانفقات معيشتهم فقط وانما ابضا للحصول على المعدات 
الى ال اسك الاستغناء عنها وللقيام بالاصلاحات الضرورية أيضا . واضح 
انه لما كان متوسط القطعة بقع تحت هذا الحد الادنى 4 فان كلا من الدخل 
ومستوى المعيشة قد ائخفضا . فقط خلال الخمسينات من هذا القرن 
بذلت.محاولات. لتغيير التزكيب.الزراعي فيما يتعلق بالمساحسة المزروعة 


Af 


جندول (/۲۷ ) 


توزيع ملكية الارض في مصر سنة ۹۳١‏ 

س ا 
حجم الوحدات بالفذان اعدد اللاك عدد ما علكون من أفدنة 
---25---2 م 1ت 

١‏ فدان فأقل Yor‏ ا 

۱وا هق -٠لاو4ةه6 A91۸‏ ل 

oy t۸ ALY ٠١ — ۱و۵‎ 

OYA TY FA ٣۰٣۰و‎ 

۱و ۹۰ر4 AAS‏ ٠٠٠ولان>ه>‏ 

٠ه‏ فأكثر YyYoyonr \Tytre‏ 
7 ر ر gio‏ ره 
( اساسا بواسطة السد العالي جنوب اسوان ) وفيما يتعلق بحيازة الارض 
( من خلال الاصلاح الزراعي ) 8 

خلال الثلاثينات کان توزیع المساحة المحصولية بين مختلف المحاصيل 
كما ,بلي تقر با : ( يجب أن بكون ماثلا.في الذهمن ندا تاجات المحصولية 
الستودة كات ريد تحال م8 ,ريق اكترييمن الشاححة ار ؤعة) .و 
الجدول ۲۸ في الصفحة التالية ) ٠‏ 

اثناء TG NN‏ 
التوصل الى ارتفاع واضح محدد في المساحة واجمالي المحاصيل رغم ارتفاع 
معين متضارب في ناتج الوحدة كانت مترسط ال اة المزروعة قطنا فى 
الفترة 0 ر ر هکتار ؛ بناتجمتوسط يبلغ ../ارل/ا/ا؟ 
طن من القطن المحلوج ٠‏ وار" قنطار ( _ ۰ كيلوغرام ) للمكتار . فی مو سم 
a I‏ * ندع ...ر7.8 هكتار قطنا بناتج اجمالي بلغ ...نر ؟1؟ 
طن » او مره قنطار ( .66 كيلوغرام للهكتار ) ٠.‏ هذه المقارنة تظهر ارتفاعا 
غير قليل في كل من الناتج الاجمالي والناتج بالنسبة للوحدة » رغم أن موسم 
٩۹‏ سخل انخفاضا عن الذروة التي تحققتفي 17 بلع 
مساحة ۸۳١‏ الف هكتار» وناتج 52 طن وا قنتطار ا غرام 
للهكتار ) . 1 

حافظ القطن على وضعه بالمقارنة بالمحاصيل الاخرىمن زاوبةالربحية» 
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جدول (۲۸) 
توزيع الساحات المحصولية في مصر خلال الثلاثبنات 
E TRE FE RTT TT,‏ 
الاذرة Ng‏ 0 
البرسم \g0 g۰‏ 0 
القمح Ngileegee‏ 0 
الفول 009% 0 
الارز foeegees‏ 0 
الاذرة السكرية كا 0 
الشعير eg‏ 0 
قصب السكر *09۰ 2 
متنوعات ٠٠ثدثو469‏ 0 
1 


لكن حصته في الدخل الزراعي هبطت تدريجيا من حوالي .5 / فيالعشربنات 
رق ت 

كان هذا برجع جزئيا الى التقلبات في سعر القطن ٠‏ لكنه يرجع بقدر 
أكبر الى السياسة الاقتصادية » التي شجعت تربية الماشية ( حوالي ه ملابين 
رأس تضم الماعز والاغنام والجمال والخيول والبغال ) وبالذات زراعة 
الحبوب » بسياستها السعرية » وحمايتها الجمركية على السواء » وبالدعم 
الذي كان يمنح في أغلبه على حساب داقع الضرائب البلديات . وكان مبدأ 
المحاصيل المتعددة سليما في ذاته » لكن الاسالبب التي نفذ بها كان مشكوكا 
في قيمتها . 

انسار اى + عد اة اة شر الرراعة ف التلوتاك > 
إلى الى السلم في ازالة القيود وعلى زراعة القطن ٠‏ لكنه اعترض عى 
التركيز الذي وضع على القمح والاذرة . وقي رأبه ان تربة مصر أغنى واثمن 
عن ان تبدد على الحبوب . واقترح بدلا من ذلك ننويع الحاصلات بواسطة 


51 


د 


ألفاكهة والخضر ومنتجات الالبان » ال تحتاج زراعة كثيفة وتحقق أسعارا 
طيبة . ولكن حتى الحرب العالمية الثانية لم بكن قد تحقق أي تقدم في الاتجاه 
المقترح . 

في الفترة المذكورة زاد ارتفاع خزان اسوان » وبنى خزان جبل الاولياء 
في السودان ( في ۱۹۳۷ ) » ووسعت شبكة القناطر الصغرى والترع » كذلك 
أوليت اعمال الصرف مزيدا من الاهتمام »> خصوصا في منطقة الدلتا » التى 
كانت تعاني كثيرا من الماوحة والمستنقعات . واصبحت الزيادة فى المساحة 
المزروعة والمحصودة والانتاجية المرتفعة بالنسبة للوحدة ممكنة اساسا عن 
طريق الاستعمال الواسع للمياه والمخصبات » بالاضافة الى الاستخدام غير 
الي للعمل ٠.‏ ان استخدام المخصبات اساسا على قاعدة النيتروجين » 
فاق معدل كثير من البلدان المتقدمة » بمعدل ٠.‏ كغ للفدان المحصود قرب 
نهابة الثلائينات مقابل ۲۸ في هولندا » ٠١‏ في الدنمرك وم في فرنسا . نبعت 
الخاعة الى مل ها LE EN E‏ 
واحد بالاغراق الى الري الدائم » الذي منع جزئيا طمى النيل الغني من 
الوصول الى التربة المجهدة التي نادرا ما كانت تبقى بورا » كما نبعست من 
التغيرات في دورة المحاصيل . 

من زاوية استقطاب اللكية والمعدل المرتفع للابجار كان دخل الفلاح 
منخفضا الى حد موئس . في نفس الوقت فان أجور العمال الزراعيين » التى 
كانت قد انخفضت بنسبة .5 / على الاقل اثناء الازمة » لم تستعد مستواها 
ابدا بعد ذلك . قرب نهاية الثلائينات كان اجر العامل الزراعي بتراوح بين 
قرشين واربعة قروش في اليوم . 

ان الوضع فيما بتعلق بالقروض الزراعية في السنوات الاولى بعد 
الحرب كان يبلغ حد الكارثة . وتدريجيا وقع تحسن عن طريق توسع شبكة 
التعاونيات التي كانت تقدم اعتمادات رخيصة نسبيا » وعن طريق تأسيس 
لكك ا ن اراج ) 1003| . ولكن مع ا 
اعضاء التعاونيات يزيد عن ۷۸.۰۰ ۰ بینما كانت قروض البنك تستخدم 
ا فل كار 

ب 

أظهر الاحصاء الذي أجري في ۱۹۳۷ ان ثلثى المشروعات الصناعية فى 

مصر السفلى انشئت خلال السنوات العشر السابقة . وكان هذا راجعا » 


YAY 


فى“ أغليه "الى سياسة التصنيع الحكومية خصوصا منذ .197 » التي منحت 
قوة.دفع اضافية بانتشار الكساد » الذي كان مصحوبا بحماية جمركية 
افاد التغيير اساسا مصانع النسيج» وخصوصا المصانع الكبرى الثلائة 
كن )ليها © وني لاکد ری اال الكرى ‏ الت اتوت کات 
متزايدة من القطن الخام المحلي . ومن بدابة العشربنات حتىنهاية الثلاثينات 
ازداد الاإستهلاك المحلي من القطن من ۲٥.‏ طن الى ...۲5 طن >٠‏ اي اك 
اضعاف . 
تمتع جزء من مصانع النسيج بمساندة بنك مصر الذي كان مصنمه 
للنسيج في المحلة الكبرى يستخدم ٠١‏ الف عامل ويقوم كنموذج للتصنيع 
إن بنك مصر > الذي زاد رأسهاله المدفويع-من ...م اجنيه في 195 
الى ۲ مليون جنيه في الاربعينات » اقام سلسلة من الشركات التابعة » عددها 
۷ .بين عامي ٠۹۲١‏ و.115 » بأفق متنوع من الاعمال وبأغراض مختلفة. 
رك النشاط ال تسى التلك الشركاك تركر حول اليج “هن اشاح الى 
اة خله ادر كذلك ا ف دركات ای د ان 
والملاحة وصيد الاسماك والتعدين والصناعات الكيماوية والتجارة )١(‏ . 
وبلغ اجمالي رؤوس اموال تلك الشركات حوالي 5ه مليون جنيه مصري . 
ى کر ٤اا‏ سور باد ولان ورهار انت هة الزاد الغدائيقة 
والنسيج » عماد الصناعة المحلية » تسهم بما يصل الى ثلثي اجمالي الناتج 
الصناعي . لعب النمو السريع لصناعات معينة دور الشهادة الحية على 
واقعة كون مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي ف القطاعات التي تتاف 
MNO N LN OLO‏ 
ول اة البكر ١‏ الي انت ف الصف الاب من الاد ات جد لل 


۰ الف طن مر EEN‏ 
٠...‏ طن سنوبا للتصدير . وکانت قد عرفت خامات اخرى بمكن 


)١(‏ كانت شركة مصر للملاحة أهم شركة ملاحة مصرية . وقد أنشا البنك ايضدا شركة 
طيران مصر لاعمال الطيران في 1911 ©» اساسا لخدمات الطيران الداخلية والربط مسع 
البلدان اللجاورة , 


TAA 


تلعب دور الاساس لاندفاع صناعي في اتجاهات جديدة . كانت تلك هى 
البترول »7 الدی زاد انتاجه من 1١...‏ طن في 15116 الى . . . 17 طن 
بترول خام ( منها ...014 طن بترول مكرر ) في ۱۹۳۹ . والفوسفات الذى 
كان انتاجة في باه التلدنينات يضل إلى 1 وش كانت كي لسار 
1 خام. ونالتتنميةالمواردالمعدنية» ل ل 

للمخصبات اهتماما متزابدا فقط بعد الحرب العالمية الثانية 


كانت المشروعات الصناعية على مستوى صغير في الغالب . وببين 
الجدول التالي عدد المشروعات وارقام عمالتها طبقا للاحصاءات التي أجريت 
ف فصر ا E N‏ 


جدول ( ۲۹ ) 
نمو الصناعة المصرية » ۱۹۲۷ ب م1964 


١94ه حزيران‎ |۱۹٤۲ إحزيران‎ ۷ GE 


عو )ادا 2,۱ | \eFy4*‏ 1139۳۱ 

عددرالمستخدمين| 4۳۸و۲۱۵ كلاؤوها؟| ٠الارملى؟‏ ْ و1464 
البيانات المذكورة اعلاه تتضمن الصناعة والحرف معا . في نهابة الفترة 

المذكورة كان ....؟مشروعا فقط بمكن اعتبارها مشروعات صناعية > مر 


بينها 1١.٠.٠.‏ كانت تستخدم أقل من ه عمال و.] فقط تستخدم اكثر من 
2.٠‏ . أن الطبيعة الخاصة للصناعة ستصبح أكثر وضوحا من واقعة انه 
کان > ۰ / من هذه ال ٠‏ الف مشروع رأسمال بقل عن ألف جنيه 
و ۲ / فقط رأسمالها يزيد عن ١١...‏ جنية . أن تفضيل المصر بين استثمار 
مدخراتهم ‏ أن وجدت اساسا في الارض تسبب في ذز نقص الرأسمال المحلي 
الموجه نحو الصناعة . ومن الناحية الاخرى كان السوق المحلي بفضل 
المنتجات الصناعية الاجنبية . وهكذا اتحد عاملا نمطي العرض المعيب 
والطلب للرأسمال ليعوقا نمو الصناعة المحلية . وتبعا لذلك فان تقدم التطور 
الصناعي في الفترة موضع الدراسة كان بطيئا . في نهابة الفترة اسهست 
الصناعة بما لا يزيد عن م - ٠‏ / من الدخل القومي دون ان تظهر حتىذلك 


الحين آفاق جديدة لاستيعاب فائض العمل الذى تطردهالزراعة أو لاستيعاب 


الزبادة في عدد السكان . 


»15« 


CM ا‎ E 
ارماك رن اسرد‎ CAT 3111 E ONS 
وبين مصر وعدد قليل من البلدان الاخرى‎ )١( » بين ارقام « كولين كلارك‎ 
E 
)۲۰( جدول‎ 
بالمقارنة بالبلدان الاخرى‎ ) ۱۹١۷ ( انتاجية الصناعة المصرية‎ 


الدخل الصاف للفر د|الدخل الصافيبالنسبة الاستثار بالنسية للفره 
ال ن من الكسية ۱۹۳۸ RE‏ العمل من ال كسية في ۹ 
بالوحندات الدولمة أالوحدات الد وة ٠۹٠١‏ بالوحدات الدولية 


TT TTT 
(NA°) YyFA* ۳ر‎ o الابان‎ 
91 ر‎ AY العظمى‎ E 

الولايات المتحدة 9۸4۹ 1,۰710 *< O9۸‏ 


أن الجمع بين الانتاجية الصناعية المنخفضة وبين الممدل المنخفض 
للعمالة في هذا القطاع ( حوالي ٠١‏ / ) انتج الحصة الصغيرة للصناعة في 
الدخل القومي . وكما في كثير من البلدان المتخلفة » كانت الحاحة قائمة الى 
عامل خارحی ليکر الدائرة المغلقة من الاستثمار المنخفض والانتاجية 
المنخفضة والمدخرات المنخفضة . هذا العامل « الخارجي )كان يمكن أن 
بكون الحكومة » بتدخلها في تخصيص الوارد واستخدامها الكفي » عن طريق 
اا الل الل ا ل لك 
« مقنعة » متزايدة . لكن الحكومة عجزت من مواحهة هذا التحدي ٠.‏ 

<> 
ان الاتحاه الذي كان مقدرا للانتاج المحلي أن ينمو فيه وابجاد القواعد 


الأوسع لاقتصاد سوق كان بعتمد الى حد كر على المستونات التي يحققها 
عاملان : المواصلات والتحارة الخارحية . 


» ٠۹۵۱ >) كولن كلارك : ( شروط التقدم الاقتصادي ) › ماكميدلان » لندن‎ )١( 
. ۲۷۸ 2 555 ص‎ 


0۰ 


كانت المواصلات في مصر محدودة بالشر بطل الضيق المزدحم بالسكان 
على امتداد النيل . 


وبينما لم تكن هناك اي صلة بين وادي النيل وبين الصحارى الواسعة» 
انتشرت شبكة كثيفة من المواصلات في الجزء المعمور من البلاد . كان هرا 
حيويا لزراعة القطن وتسويقه » الذي كان قد اكتسب موقعا مركز ا فى 
الاقتضاد كدرل دوق موجه اساسا للاسواق الاجنبية. في القرن التاسع 
عت كانت تحدو حكام مصر اعتبارات اضافية كتجارب التصنيع والدفاع 
والاستعراض الخارجي الى تنشيط تنمية القنوات والسكك الحديدية > 
وبدرجة اقل الطرق . ونتيجة لذلك انجذب الاهتمام الى قطاع النقل 
والمواصلات . فخط السكة الحديدية بين القاهرة والاسكندرية بنى منذ 
١‏ + ومع عام ۱۸۸٠‏ وصلت الخطوط الى ..*ر١‏ كيلومتر طولا. وعشية 
الحرب العالمية كانت الشبكة بأكملها تحتويعلى O!‏ كيلومتر » ثلثيها تملكه 
الدولة . وكانت هذه الشبكة ضخمة بالنظر الى مستوى النشاط الاقتصادى 
الذي كان منخفضا والى استعداد السكان . واثناء الحرب وسعت با 
بقارب ١...‏ كيلومتر اخرى . 

في نهاية الثلاثينات » كانت السكك الحديدية الرئيسية في مصر تعمل 
بين الشلال والاسكندرية بطول ۱.۹۸ كيلومتر » القاهرة ‏ بورسعيد : ۳۷ 
كيلومتر © طتطا ‏ ذمياط : 71 كيلومتر »> القاهرة ب السويس o00‏ 
كيلومتر » بورسعيد ‏ الاسماعيلية ‏ السويس : ٠١١‏ كيلومتر» الاسكندرية 
مرسي مطروح : ۲۱۲ كيلومتر . 


كان للقسم الطويل بين القاهرة واسوان خط مزدوج » ومن الناحية 
الاخرى لم تكن هناك مواصلات مباشرة بالسكة الحديدية بين مينائي 
الاسكندرية وبورسعيد . وفيما عدا امتداد ساحل البحر المتوسط » لم تكن 
هناك مواصلات بالسكك الحديدية بين الجزئين الشرقي والغربي من البلاد. 
وبرغم الاجور التفضيلية التي تحابي مختلف سلع التصدير » كانت خدمات 
السكك الحديدية تعمل على نحو مرض من وجهة نظر تجارية »> وكانت 
الحسابات الختامية السنوبة تظهر فائضا غير قليل خلال الفترة موضع 
ا 

أدت البنية الجغرافية للبلاد وتركز السكان في مناطق معينة الى قدر 
غير قليل من الازدواج بين مختلف خدمات المواصلات . وتبعا لذلك تطورت 


كا 


نطورا بارزا الخدمات التي حظيت بالاهتمام الحكومي الاكبر » أي السكك 
الحدبدية . وكانت الطرق وجزئيا كذلك خطوط اللاحة ( في نهابة الثلاثينات 
كان هناك حوالي 5 آلاف كيلومتر من الخطوط اللاحية الداخلية في النيل وفي 
القنوات » منها ١/..‏ كيلومتر ملائمة لمرور السفن الاكبر حجما ) تمتد في 
معظمها متوازية مع السكك الحديدية وكانت عاجزة عن منافستهاء خصوصا 
نظرا للحالة السيئة للطرق والقنواتومعدات الشحن النيلية. وكانتالموانىء 
النهربة في مستوى منخفض ولم بكن هناك طريق ملاحي بين الشرق والغرب. 
وكانت معظم الطرق التي بلغ طولها ...1 كيلومتر مهملة وكانت ٠...‏ 
كيلومتر فقط مرصوفة . وقد بلغ اجمالي عدد المكارات .726 وكات 
هماك ساره وإحدة لكل 500 من الکان ی ۱۹۳۹ء ای اکر مكل عت 
ال ةف ورتا ملا ؛ لكن عفر المتو شط العالى فعط (فل ذلك ن . 

لم تكن توجد سوى درجة ضثيلة من التنسيق بين مختلف الخدمات 
رغم ان ادارة سكك حدبد الحكومة كانت لها بعض المصالح في شركات الملاحة 
وفى النقل بالسيارات . وقد ادت قناة السوبس مهمة خاصة تماما » لكن 
الى مبالشتتماى ل ا 

س دت 

ان مصر » التي كانت في الماضي البعيد وحتى بداية القرن التاسع 
عشر مصدرا هاما للحبوب »© تحولت خلال وقت قصير الى مستورد خالص 
للحبوب نتيجة لعاملين رئيسيين : 

: النمو السربع للسكان منذ أواسط القرن التاسع عشر‎ ) ١ 

؟ ) التركيز المتزايد على زراعة المحصول الواحد » على زراعة القطن . 
وبعد ان حرمت من استيراد الرأسمال على نطاق واسع بعد الحرب العالمية 
الاؤولى » أصبح اعتماد حجم واردات مصر على ابرادات الصادرات أو ضح ما 
بکون . واصبحت في الحقيقة معتمدة على ايراد سلعة تصدير واحدة » هي 
القطن . وفي حين ان حصة القطن انخفضت ؛ من الرقم الاجمالي لوارد 
الصادرات » من ٩۲‏ / في ۳۰ الى ۷۲ / في ۱۹۳۹ 4 فان سيطرة سلعة 
واحدة ظلت لا مثيل لها اذا قورنت بالاقتصادبات الاخرى. ونظرا للصادرات 
الواسعة من القطن واسعاره الطيبة التي تحققت في العشرينات » بلفت 
الواردات ايضا مستوى مرتفعا » وكان الميزان التجاري مواتيا خلال معظم 
هذه الفترة ۰ 


في السنوات ۱۹۱۹ 1155 بلغ المتوسط السنوي للواردات ۸ر۸٦‏ 
مليون جنيه مصري » والصادرات ١ر٤۷‏ مليون جنيه مصري اي بفائض 
سنوي قدره ؟ره مليون جنيه مصري )١(‏ . وقد حققت الازمة العالمية انقلا 
ار ل 0 1س الهم ارات 
عديدة » خصوصا لتدهور شروط البادلة ابتداء من النصف الثاني من 
العدر ينات ٠‏ لك الاحراءاتك التي اتحذتها الحكرمة ادا من ١‏ 
على تين الواضع > اذ نمت موازنظة الموسطات ال ةا ار 
والاستيراد فيالفترةمن 19151 1980 بخفض المستوردات. فمعمستوردات 
سنوية تبلغ ٩ر٩۲‏ مليون جنيه وصادرات تبلغ ٤ر‏ .۲ مليون جنيه » ای 
بمتوسط فائض صغير قدره نصف مليون جنيه . في السنتين +197 - 
A‏ ارتفع متوسط الفائض الى ۲ مليون حنيه » لكن العحز بدأ بعود فى 
011 في أراضط التلايات رمك نط الاسنها N‏ 
اكاك اي اف O‏ 
ENE‏ 

و ا 
الرإرد[ك a E N E ١‏ 


جدول (١؟)‏ 
تر كيب تجارة مصر الخارجية » ۱۹۱۲ ۱۹۲١‏ 
( نسب مثوية ) 
المكونات واردات صادرات 
o E‏ 1۹1۳ و9١‏ 
مواد غذائية N t,o \19۲ y4‏ 
مواد خام AV ۹۳9۱ ۳۹9۸ YoY‏ 
منتحات صناعية oh; 9Y‏ 1 4و5 


ا 


اخطاء وتعديلات 0 9۷“ 1 


١٠٠١*+و٠‎ (ege e۰9۰ ١٠١٠و+‎ 
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.١ ۴ 0»‏ رفاعي : ( نظام مصر النقدي » » لندن » م198 › ص الا . 


AY 


المواد الغذائية بين الواردات انخفضت خلال الثلاثينات بينما ازدادت حصة 
المواد الخام والمنتجات الصناعية . وني نفس الوقت ازدادت حصة المواد 
الغذائية المصدرة . 


بحب مراعاة الحذر في استخلاص النتائج من هذه التة يرات في تر كيب 
التجارة الخارجية » خصوصا أنها كروك بقدر غير قليل بحدوث الازمة 
العالمية ولم تنتج ببساطة من تغيرات في الانتاج الوطني واتجاهات التنمية ٠‏ 
ولكن يمكن القول بحق ان الارتفاع في نسبة المواد الخام بين الواردات 
وانخفاضها بين الصادرات يعلن عن نشاط صناعي محلي متزايد . من بين 
المنتجات الصناعية »> التي زاد استيرادها » كانت السلع الرأسمالية للزراعة 
مشاه وار سات ل ا ا زر هة وك ال حت شن 
E‏ الت EE SAN NE CN E‏ 
القطن الو قع المركزي بين الصادرات ؛ مكونا ۷١‏ / من اجمالي الصادرات 
والكتلة الرئيسية من المواد الخام المصدرة . 

والواقع ان مؤشر سعر القطن كان متطابقا مع مؤشر سعر اجمالي 
ادرت ف اا ن ا ا ادت الك ا ف 
وانخفض مرة اخرى الى ۱٤۲۸‏ في 1599 . ومنناحية أخرى» على أساس ان 
ا gE EST NENE‏ 
ثم ارتفع الى 1١7‏ في ۱۹۳۷ وانخفض مرة اخرى الى ٩۲‏ في ۱۹۳۸ . 

فى رات الارمة الحفضت اسار المستوردات ايفاك لكن اقل اهما 
نمت اسما القظن . أن الا حراءات الى اده ا الك مله اة 
وتشجيع الصادرات » خصوصا بعد ازالة القيود التي كانت ناجمة عن 
الامتيازات الاجنبية » كانت عونا لقطاعات معينة من الاقتصاد ( كالصناعيين 
كار ملاك الارض ) اكثر ممااكات عونا ا . أثار اندلاع الحرب 
العالمية الثانية مشاكل حديدة في ميدان الصادرات والتجارة الخارجية . 
فبينما كانت حركة البضائع الى مصر ومنها تواجه الصعوبات» تحقق تحسن 
ذو مغزى قرب ثهاية الحرب العالمية الثانيةفي الوضع المقلقل يزان المد فوعات 
المصري »6 الذي كانت مديونيته في الحساب الجاري »© بما ي ذلك خدمات 
الدين ومد فوعاته »© : نتوازن بالكاد في فترة ما بين الحربين بواسطة رسوم قناة 
السويس والموانىء ونفقات الجيش البريطائي حتى 1980 . وبفضل الحلفاء 
فى مصر اثناء الحرب » نمت احتياطيات البلاد من العملة الاجنبية نموا لا 
باس به : 


£ 


١٠ 


اقتصاد البلدان الواقعة تحت الانتداب 
سوريا » لبنان ‏ العراقء شرق الاردنء بين الحر بينالعالميتين 
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ان الدراسة المشتركة لتلك البلدان العربية التى أخضعت للانتداب > 
بعد سقوط الدولة العثمانية » اصبحت ممكنة بفضل التجانس المتوفر لها 
بأصولها المشتركة فيما بتعلق بالدين والقوم وتماثل بنيانها الاجتماعي ب 
الاقتتصادي . ولكن »> اذا كانت تلك هي الاسباب الوحيدة لتناولهم تناولا 
مشتركا » فان هذه المناقشة كان بحب ان تشمل مصر 06 ناهيك عن الللدان 
والمشيخات الاقل الأهمية في ذلك الوقت . لقد كان الحل الانتدابى الذى 
فرض عند نهابة الحرب العالمية الاولى على الفئة المتوسطة من بلدان الشرق 
الاوسط هو الذي وقر لها سلسلة منالمشاكل واللامح المشتركةحتى الحرب 
العالمية الثانية . وتقع مسؤولية هذا التطور على مبادىء الحكم الانتدابي 
ألتي اقرتها عصبة الامم والسياسة الفعلية للدول المنتدبة من جهة » وعلى 
رد فعل الحركة الوطنية اللحلية من جهة اخرى . كانت هذه الحركة الوطنية 
تسعي الى 'تحرير نفسهاامن كل اشكال التبعية الباسة والاقتصادية . 
ورغم انها تصالحت موٌقتا مع الحكم الانتدابي »> على الاقل في بعض البلدان 
كما في العراق وسوربا ولبنان > فقد كانت تطالب بسياسة اقتصادية تتفق 
مع مصالح البلدان والسكان المحليين حسبما بفهمونها » وليس مع مصالح 
الحكومات المنتدبة . 


ليس من الممكن دائما ان نفرق لين مطالب وحاحات الشعب والاقتصاد 
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ككل ؛ والمطالب التي تقدمها جماعات خاصة » تمثل تارة مصالح اقتصادية 
خاصة » وتارة اخرى طوائف قومية انفصالية » وتارة ثالثة طوائف دينية . 
كان الانقسام داخل الكتلة العربية غير بسيط » خصوصا حسب الخطوط 
التي ذكرناها ؛ انما عموما اضافت سياسات الدول المنتدبة الكثير الى روح 
الانفصال . والحقيقة انه لم يكن سهلا بناء جسور بين مختلف المصالح 
المتصارعة » وعلى كل مؤرخ للامبربالية في الشرق الاوسط في تلك الفترة ان 
بجعل الطبيعة الخصبة على نحو خاص لتربة سياسة التفرقة ماثلة في 
الدهل > وله اجانا إن يتحو بالاو على السكان المحلبين وزعقائهم اكثر مما 
بنحو باللوم على الدول المنتدبة . 

كان الذي أعاق التقدم هو الهيكل المتخلف للمجتمع وغيبة روحالمبادرة 
والتقدم على الاقل كما في تركيا الجمهورية او كالروح التي أثارت بعد الحرب 
العالمية الثانية كلا من العالم الغربي وشعوب الشرق الاوسط وزعمائه 
المحليين . والحقيقة ان فترة ما بين الحربين تميزت ‏ دعنا من مختلف 
الوعود والبيائات ‏ بالمحافظة المتزمتة على هذا الهيكل المتخلف الذي لم 
بختلف في ثهابة الفترة عنه في بدايتها . 

ان الكلمات المتبادلة في هذا المجال في ۱۹۲۸ في لجنة الانتداب التابعة 
الا تعد تفا دارا فد سال ارد ا« رغاد ا اذا 
كان لآخر الاصلاحات فينركيا رد فعل ف العراق» فأجاب «بوردبيون» بالنفي . 
كان سا » ما اذا كائت الروح الجديدة والاتجاهات المعادية للكهنوتية 
السائدة في تركيا قد التشرت في العراق » فأجاب « بوردبيون » على هذا 
بالنفي ايضا . 

ان الهيكل المهني الصلب في جميع البلدان المذكورة والبنيان الديني 
ERE A,‏ بعضها كانا من بين الخطر الخوانق على طريق التنمية 
الاقتصادية »> بالاضافة الى السياسة الاقتصادية » التي سنناقشها فيما 
بلي : 


ب 


كانت درجة الانقسام ( الطائفي ) السكان السوريين واللبنانيين من بين 


» ۱۹۲۸ نشرين اول وثاني‎ >» ٤ عصسة الامم » هيئة الانتدابات الدائمة »© الجلسة‎ )١( 
۰ ۱۷۲ ص‎ 


كلل 


اكبر الانقسامات في المنطقة . ففي المحل الاول » كان هناك الانقسام الحاد 
للسكان بين مختلف المقاطعات » التي شكل منها الانتداب وحدات ادارية 
وسباسية متفطلة ( تتمتع بقدر كبير من الاستقلال الذاتي في الحكم المحلي » 
زعم النفوذ الحاسم للدول المنتدبة على مثل تلك الحكومات المحلية ايضا ) . 
وطبقا لبيانات عصبة الامم » المبنية جزئيا على الاحصاء وجزئيا على تقديرات 
مستخرجة من تسجيلات التغيرات في الحالة الشخصية كان توزيع السكان 
خلك المناطق كما لی : 


جدول (؟2؟) 
توزيع السكان في منطقة الانتداب الفرنسي » ۱۹۲۱ = 1۹۴۸ 


ا إ4 موا 


ور VyONYy***l AA‏ 7,0144090 
ثارت NO yg ATNgeeel Vege‏ 
اللاذقمة ر الدولةالعلوية) TUN ye“‏ ان ولاس 
ستحق الاسكندرة | ١٠ر٣‏ ا٠ر‏ ل 1 

حمل الدروز 0 hyo‏ لوالا 


ep yee) TO gees المدو‎ 


FyVNogeee| FoNAAg Tyg “°°° | المجمدوع‎ 


س 

نتيجة لهذا التوزيع » كانت كثافة سكان لبنان ا 
للكيلومتر المربع » بينما في سوريا كانت حوالي ,| فقطا او کان حواالی الت 
سكان سوريا ولبنان في ذلك اوقت بعيشون في المدن » بينما كانت ته 
سكان الحضر في الدولة العلوبة وفي جبل الدروز نافهة . 

كان توزيع السكان بين المقاطعات ذا مغزى خاص في قل الظروف 
الخاصة للبلاد . ويجب عدم النظر اليه كالنظر الى التوزيع الاقليمي العادي 
الواقع في كل مكان . كانت حكومة الانتداب الفرنسي تشجعه بوسائل ادارية 
وسياسية » مبررة ذلك بأنه بتمشى الى حد بعيد مع الانقسام الديني أو 


القبلي . 3 


بالاضافة الى ذلك » تميزت منطقة الانتداب الفرنسي بشدة الانقسام 
الديني » خصوصا ف لبنان الذي كان حوالي نصف سكانه مسيحيين . وبين 
u‏ ا ECT E‏ 
وبالاضافة الى هؤلاء كان ثمة بهود وبزندون وغيرهم . 

ا اة ا ا لك الات ا 
الذي تضمنه صك انتداب ؟؟ حزيران ۱۹۲۲ بتشجيع وحود عدد كبير من 
الرحدات السياسية الآذارية ,اومن او قت وج انت الداوائر الاق اده 
المحلية »> خصو صا في المقاطعة السورية » تشكو الى لجنة الانتداب التابعة 
الام االتحدة من ان التقسيم بسيب نفقات اذاربة وغر ادارية مالغ فيهاا. 


فرض البنيان الدبني ان بكون المطالبون بقدر كبير من الوحدة هم 
ا لذبن کا کار نای عل اطا محا اخلط وان کا 
ل E e NC‏ 
اک ا راك له الا دی ر اد 
ال كانون الثاى 1561 > وجبل الدراون والدوالة الغا تة ) © يفل دان 
اا ا سر اا ال کے لی سے الأما ذلك ان ليان اكد 
کل دانما على اناس الامر الواقع منطقة مستقلة متميزة عن بقية اجزاء 
ال ا ا A‏ الل الس الفا 1ك 
E‏ حكم لبنان » الصادرفي 9 حزبران 2185١‏ والذي عدل وأضيف 
بمقتضى « البيان الدستوري » الصادر في 5 ابلول 1816 . فالوثيقتان 
الو قعتان من تر كيا والنمسا وفرنسا وبربطانيا وبروسيا وروسيا قد منحتا 
لبنان استقلالا ذاتيا واسعا في ظل حاكم مسيحي بعينه السلطان . 


ج 

طبقا لاحصاء السكان في العراق في ٠۹۴۴‏ ( الذي جرى في القرى 
بالاسلوب البدائي باحصاء عدد البيوت وضربه في عدد جزافيمن الاشخاص ) 
کان اکل الهني ‏ الاسكائي للسكان كما بلي * . ...2 ريفيون» مديئيون 

۸ »> أي ثلاثة ملابين نسمة . 

ورغم الجهود غير القليلة » والناجحة الى درجة معينة » من جانب 
الحكومة في العشرينات لتنشيط توظين البدو الرحل في العراق عن طريق 
ب اا الات رتنه رات الى رطف اة طت ا يت ال 


A 


اجمالي السكان مرتفعة جدا . ومع ذلك فقد ضعفت الروابط القبلية 
تدريجيا مع تغلغل سلطة الحكومة الى المناطق النائية . 
كان الانقسام الديني والقومي في ذلك البلد حسب احصاء 1119 كما 
ا 
جدول (۲۲) 
التوزيع الديني والقومي لسكان العراق في 1515 )١(‏ 


تررك ا N‏ ل 


شيعة ل عرب ياك 
سنة بما فيهم الاكراد ١9١43546‏ اكراد 9۴ 
ع AVS EAA‏ فرس 9۹۰۸ 
مسبحدون 11 اتراك 401441 
غيرهم Toye‏ هنود ۱و۳ 
إجمالي rr‏ | إجمالي 2 


» ۱۹۲۸ الصدر : احصاءات عصية الامم » ايار‎ )١( 
كان الانقسام الديتي القومي بينالاسبابالحاسمة للافتقار الى الاستقرار‎ 
اا ا د فشر ات ا لك لقره ر ر‎ 
» لتطلع الاكراد للاستقلال الذاتي . ولم تكن مشكلة الآشوربين اقل تعقيدا‎ 
رغم قلة عددهم ( اقل من .4 ألف ) . وخلافا للبلدان العربية الاخرى » كان‎ 
ادن ارشاران كراد‎ MAL اسه لكر ال‎ 
. الذين ليسوا عربا) سنة‎ ( 


د 
في شرق الاردن لم يجر اي احصاء للسكان في الفترة المذكورة . وتحدد 
التقديرات الرسمية عدد السكان في بدابة العشرنات ب ...ر.٠"‏ وفي 
1 ب ...ر..# »> ونفس الرقممرةأخرى في 19198 . وفي الثلائيتاتكان 
معدل الزبادة الطبيعية ميالا الى الارتفاع » من ۲ر .۱ للالف في 195754 الى 
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٦ر۲۷‏ للالف في ۱۹۳۹ > اساسا بسبب الانخفاض في معدل الوفيات » الى 
١ر۷‏ للالف في 1184 » والمعدل المرتفع للمواليد البالغ 0 للالف . ان 
امال عدن السكان لامي 1579911511 المذكور لتقا الهو بالج تعد كان 
اولي . ان هذا » بالاضافة الى الحركية الكبيرة التي يتميز بها الرحل » هو 
سيب تطاق الازقام في هاتين السنتين رغم الرئادة الطبيعية الك كات 
الكثافة العامة للسكان ٤ر٠‏ اشخاص للكياومتر المربع » وبالنسبة للمساحة 
المزروعة ( 1.٠.‏ كياومتر مربع ) كانت ٩۷‏ شخصا للكيلومتر المربع . وقدر 
عدد السكان المستقرين ( في المدينة والقرية ) بنسبة 00 / والرحل بنسبة 
ا ا 


۵ھ 


احدى نتائج هذا الت ركيب السكاني ( الديموغرافي ) في البلدان الواقعة 
نحت الانتداب هي الافتقار الى الاستقرار السياسي . وبينما كان معظم ما 
قضت به معاهدة سيفر في 215025 فما تعلق بتركا ٤‏ قد م 
التخلى عله ثم واستيدل التالي بمعاهدة لوزان »> ولكن ما قضت به فيما 
تعلق بفصل المقاطعات غير التركية من جسم الامسراطورية السابقة قد نفذته 
الدول الغربية في حينه بموافقة عصية الامم ٠.‏ ومنحت معظم هذه الاقاليم 
صفة البلدان تحت الانتداب »> الخاضعة موّقتا لحكم البلدان المنتدبة . 


فى البلدان الواقعة تحت الانتداب » او شبه الواقعة تحت الانتداب 
كالعراق 4 حاولت الدول المنتدبة ان تقيم حكومات محلية بل وبرلانات ٠‏ 
فطبقا لدستور 9 ( كما عدل تی ۱۹۲١‏ ) کائت العراق « دوالة خرة 
قله دات اادد اه ورام أن مجلس الاعيان كان بعينه الاك + قان 
مجلس النواب كان بختار في انتخابات عامة حيث منح حق التصويت 
للذكور فقط . ولكن في ظل البنيان الاجتماعي القائم وفيظلظروف الانتداب» 
ظل تنفيذ دستور ليبرالي آمرا وهميا . وقد العكس عدم الاستقرار 
السياسي في العراق في التمردات المستمرة والتغيرات الكثيرة للحكومة )١(‏ . 
وما فى السئوات | 19# نشكلت في البلاد ١6‏ حكومة » وفي 


سينا ه, دوبس + هيئة الانتدابات الدائمة في عصبة الامم > الجلسة رقم ٠١‏ > 


ص 54868 . 


الفترة القصيرة 1918# - ٠۹۳١‏ شكلت ١؟‏ حكومة )١(‏ . وفشل اعلان 
الاستقلال الكامل للعراقوقبولها في عصبة الامم في ۱۹۲۲ في ان ندعم استقرار 
نظام الحكم . 

وني سوريا اعلن استقلال شكلي تحت اشراف الدولة المنتدبة ( فرنسا ) 
بمقتضى معاهدة سيفر . قسمت سوريا الى ۲١‏ مقاطعات متمتعة بالاستقلال 
الذاتي » حنبا الى جنب مع لبنان الذي واصل استقلاله الذاتي التقليدي » 
في اطار الانتداب أيضا (۲) . : 


في 1111 أعلنت جمهورية في لبنان مع وصول اول مندوب سام مدني 1 
( بعد اخماد ثورة العام ٠۹٠١‏ ) . ولكن فشلتمحاولةاقامةحكوماتمستقلةفي : 
سوريا ولبنان خلال الثلاثينات نظرا لاستمرار الصراع بين السكان المحليين 
والفرنسيين © رغم التوقيع بالاحرف الاولى على الاتفاق بين سوريا ولبنان أ 
وفرنسا ف Eh‏ لمنح الاإستقلال للبلاد خلال ثلاث سنوات (بو) ٠‏ 


لم يبق شرق الاردن بمنجى عن التقلبات المصيرية بعد نهاية الحرب 
العالمية الاولى . فبعد .+6 سنة من الحكم التركي فتح الانجليز البلاد في 0 
انكام السنوات الاربع التالية بقيت بدون حكم فعلي تقريبا » 0 
رغ انها لاقام فيصل ؛ ملك سوريا » بدور الحاكم الاسمي . وبابعاد 
دل م رر اال ادي الا ن في تور تلك ال هة فم تكرام 
يزه اخرى في اعرف الاردن . اقيمت ثلاث حكومات في عجلون والبلقاء 


والكرك » رفضت الاندماج . وعين البر نطانيون عبدالله » ابن ا ١‏ 

على شرق الاردن في آذار ۱۹۲١‏ » في اطار الانتداب المشترك على فلسطين أ 
وشرق الاردن . وني 1۹۲۲ فصل شرق الاردن فعليا عن فلسطين رغم ان أ 

المندوب السامي لفلسطين عين لشرق الاردن أبضا من خلال ممثله فيعمان. 
حتى الحرب العالمية الثانية بقي الو ضع السياسي لشرق الاردن دون تغيير؛ ۳ 
ا ت د ا i‏ 
عنه على » الذي كان عندئذ حاكما للحجاز » لصالح أخيه ؛ عبدالله . 0 
ان الافتقار الى الاستقران السياسيي البلدان الواقعة تحت الانتداب» | 
() ج. كيرك : « تاريخ موجز للشرق الاوسط » » ص ٠ ١۷١‏ : ا 
(0) ه. لامنس ۲ « سوريا » 2 ۱۹۲۱ » ص ۲٣۲ ۲٣۲‏ ۰ 1 
() انه استقلال مثلوم وشكلي من جهة » كما ان فرنسا نكثت بتوقيعها من جهة ثانية , 
( النرجم) 

1 N 


والقلاقل الدبنية 00 والاقوامية والصراع بين المطالبين بالزعامة العربية 
الاسلامية لعروش مختلفة ( كلهم تحت ظروف الاعتماد على الدول المنتدبة ) 
استهلكت معظم طاقة الطبقات الحاكمة ووقتها . وهكذا لم ببق الا قليل من 
اا دة د الاد إلى ا كاد ايكون لزنا دراك و 
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في فترة ما بين الحربين نما الوعي » في عديد من بلدان الشرق الاوسط» 
بان الاستفادة من عوامل الانتاج القائمة المهملة او المستغلة جزئيا في كل من 
طاقة العمل والموارد الطبيعية سيسهل توسيع الاستثمارات ويجعل بالتالي 
الزيادة في الدخل ممكنة . والدخل الزائد سيؤدي » بدوره » الى مدخرات 
اكبر وأرصدة اكبر للاستثمار دون عدوان على الاستهلاك . وقد أكدت 
عمليات المسح الاقتصادي القليلة التي أجريت في تلك الفترة وجود مثل تلك 
الموارد » لكنها اوضحت ان الخوانق الاجتماعية والتقنولوجية قد تدخلت في 
استغلالها الكفي في الماضي 

في نهاية الحرب العالمية الاولى سادت بطالة غير قليلة مناطق الانتداب 
البريطاني والفرنسي » بينما ادى غياب التشربع الاجتماعي التقدمي الى 
زبادة حالة المتعطلين وعائلاتهم سوءا > واعاق 0 التقني المتخلف للعمال 
وصعوبات الائتمان والافق المحدود للتعاون الاستفادة من عنصر الانتاج 
المتنامي ¢ أي العمل . وحاءت أزمة e‏ بركادة جدريدة في 
البطالة » بلغت طبقا للتقديرات في مناطق الانتداب الفرنسي وحدها ٠٠١‏ 
الف رجل اي ٠ 1٠5‏ ر من اجمالي قوة العمل ( ( هذا غير البطالة المقنعة ). 
وفوق ذلك كانت نظم الحكم المسؤولة عن السياسات الاقتصادية في المنطقة » 
فيما عدا تركيا والى حد ما فارس » ما زالت بعيدة عن عقلية التنمية . 


كانت هذه فترة ميول اكتفاء ذاتي وحمابة جمركية في جميع الحاء 
العالم . زادت حدتها بنشوب الازمة العالمية . ويي نفس الوقت قت 
شروط الانتداب حرية البلدان في حماية تجارتها . وكتبت بحق صحيفة 
بروتية : « لا توجد دولة عضو في الجمعية العامة لعصبة الامم في جنيف » 
تتمسك في الواقع بالتحارة الحرة . لكن جميع اعضاء هذه الجمعيةيطالبون 
بتطبيق هذا النظام على سوريا ولبنان » . 

وقد عبرت أوساط عصبة الامم عن اهتمامها بالشلل الاقتصادي 


N 


الذي أصاب البلدان الواقعة تحت الانتداب . وبينما أشارت الى خطوات 
معينة اتخذتها الدول المنتدبة من قبيل الدعم والقروض المحددةوالضمانات 
للقروض المحلية » فقد قالت بوضوح ان التنمية المحلية لا يمكن ان تمول 
من الميزانية العادبة . أن دول الانتداب « يجب ان تؤمهن رخاء وتحضر 
الشكان المحليين » . وهذا سيتطلب استتمارات غر فليلة دون عاندات 
فورية . ومن الناحية النظرية كان يمكن توفير الوسائل الضرورية من 
الدوائر المالية ( خصوصا خارج المنطقة ) المهتمة بالارباح في المدى الطويل» 
او الدخل ب الفوائد : ال د قولاء د ا فتن الا 
الثقة في استقرار نظم الانتداب » وحكومات الانتداب بالذات . كانالمطلوب 
هو انات دولية مناسية ‏ لك في الرقت الذى وضعت فيه الحططا 
ا ات ار ل ورت 0 0 ل 


كان ثمة اختلاف في نظرة كل من الفرنسيين والبربطانيين لحكم 
الانتداب ( كما في سياساتهما الكولونيالية ) . وضع الفرنسيون خططا 
للمدى الطويل > وحاولوا ان يحققوا لانفسهم استقرارا داخل مناطق 
الانتداب من أجل سيطرة طويلة بل ومستمرة بمساعدة العناصر المحلية 
الصديقة . بالاضافة الى ذلك كان التشريع والادارة في البلدان التابعة 
لفرنسا يصدران عن السلطات الفرنسية المركزبة . من الناحية الاخرى > 
كان البريطانيون يعملون على اساس المدى القصير طبقا لمنهج من التجربة 
وااخطا . وان المبح الرلطايى در ااا حول ب ادد 
ومستشاربه داخل المنطقة ( المستعمرة او المنتدبة ) طبقا للاحتياحاتالمتميزة 
لكل اقليم » رغم ان حكومة صاحب الجلالة كانت تحتفظ بحق الغاءوتعديل 
قوانين السلطات المحلية . ولكن نظرا للظروف السياسية السائدة في 
المنطقة والمفهوم الاقتصادي العام للفترة > فان النتائج الاقتصادية 
استنناء نظا العوامل كانت الذولة الانتداب عليها سيطرة جزئية' ق . 
ب ب س 

في المنطقة الواقعة تحت الانتداب الفرنسي وحد الاهتمام بالشؤون 
الاقتصادية تعبيره الرئيسي ف انشاء مكتب سمي « ادارة الشوّون 
الاقتصادية الزراعية » »© كانت مهامه تحسين 4 والري ومكافحة 
الامراض وتوسيع انتشار زراعة الحرير والقطن )١(‏ . ففي سوريا ولبنان 

› 1۹۴١٠١ ريمون اوزو : ( دول المشرق تحت الانتداب الفرنسي ) © باريس‎ )١( 
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كك ف ار سك السساكالة اة الزواعية والكاعة اطا اله رو 
المصري وادارة ابراهيم باشا في ثلاثينات القرن التاسع عشر» حيث توسعت 
المساحة المزروعة وتحسنت شروط الائتمان وادخلت تحسينات زراعية » 
بينما أنشئت صناعات عديدة » خصوصا في ميدان زيت الزيتون 
والنسوجات والحرير . وبعد الحرب كان العديد من تلك المشروعات تحتاج 
الى تعمير وكانت مشروعات اخرى تحتاج الى توسيع وتنمية 

ان مختلف خطط التنمية منذ أيام « غورو » ٠‏ المندوب السامي 
الاول » حتى ايام « دي مارتل » لم تتخط المرحلة النظرية لاسباب مختلفة» 
المتدرة من اللاد وترك الاراضي ونفض الراسمال والاضطراكات 
السياسية . وارتفعت المطالبة بنظرة اكثر دينامية مع وصول دي مارتل 
في نهابة ٠۹۲۲‏ . واتجه التركيز على تنمية الطرق والسكك الحديدية 
والموانىء والري في نطاق خطة السنوات الست للتنمية . كذلك قدمت 
الدوائر المحلية انضا مطالبات بالاكتفاء الذاتي نظرا للاتجاهات الممائلة في 
الاجزاء الاخرى من العالم . وتجدر ملاحظة ان هذه المطالب جرى التعبير 
عنها أيضا في أجزاء أخرى من الشرق الاوسط » خونيا كرد قعل اللازميكلة 
Cl‏ لات 
عر انافك لق امد اة 

كان هناك اختلاف واضح بين الواقعة الاقتصادية للعثرينات وبداية 
الثلائينات وبين الفترة التالية . فالوضع السياسي الداخلي المتوتر 
والاضطرابات المستمرة حتى 1110 قد غرست شعورا بالعجز وعدمالامن» 
ردع كلا من المستثمرين المحليين والفرنسيين » الذين ظلوا فيما بعد 
لاون ضمانات ومعونة حكومية حتى للمثر وعات القائمة .> في الول 155 
نشر مرسوم ( رقم ۷ ) بقدم معونة عاحلة للصناعة » وخفضت الرسوم 
الجمركية على المواد الخام والوقود والمعدات . لكن في الحقيقة لم بتحقق 
شيء كثير وكان لا بد من ممارسة مزيد من الضغط على حكومة الانتتداب 
من جانب الاوساط المحلية لوضع اجراءات لتشجيع الزراعة ولحمابة 
الصناعة . فأعلنت في سوريا ولبنان مقاطعة متآخرة ضد شركة الكهرباء 
الفرنسية ف ١‏ . وكان السبب الرسمي معارضة الاسعار المرتفعة 
الكدية . والحتيئة أن الناطفة والادرابات العديدة الى كانت فيا 
اغلاقات تعجيزية » كانت موجهة ضد الحكومة التي كانت» فينظر الاوساط 
الحلية » تحمي الشركات الاحنبية تحت عباءة انظمة الانتداب . 

أثرت الازمة العالمية بالذات على القطاعات التي كانت اوثق صلة 
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بالتسويق والتجارة الداخلية والخارجية على السواء . وبالتالي فان الضربة 
الرئيسية أصابت لبنان » الذي كانت له درجة من النشاط الاقتتصادي 
والتجاري أعلى من بقية منطقة الانتداب . ففي الك رد ر كه اروك 
أعلنت ١١8‏ حالة افلاس رسمية لمختلف الاعمال المحلية . وادعت السلطات 
الفرنسية انه في سوريا منعت أسوأ تأثيرات الازمة بفضل كونها بلد فلاحين 
بعيشون على انتاجهم الخاص »© ولكن حتى هنا عانى قطاع اقتصاد السوق 
من الحالة الاقتصادية وعانت المدن. لكن الامور تغيرت ال ىالاسوأ فيما بعد» 
وأصيب انتاج الحرير اصابة قاسية بالازمة حتى كاد يواجه الدمار التام 
SOTE‏ 


لم بقع الانتعاش الاقتضادي الاي 1١۸ 1١٣۷‏ , حتت 
ظرو ف الزراعة وتمتعت ميزانية الحكومة بقدر أكبر من الاستقرار بففل 
الدخل المنتظم من الضرائب . وتطورت الصناعة وأخذت الاسعار تميل 
الى الارتفاع بعد الدرك الذي وصلت اليه أثناء الازمة. وبين ۱۹۴۳۷ و۳۸١۱‏ 
قدر ان الارباح قد ارتفعت بمعدل متوسط قدره .ه / . كذلك أظهرت 
القتادرات مد صعوديا » لكن بينما ارتفعت بنسبة ٣٣‏ / من حيث 
الحجم » نجد انها ارتفعت من حيث القيمة بنسبة ١6‏ / فقطا اساسا 
بسبب الزيادة في الصادرات الثقيلة الوزن والنقص في الصادرات الخفيفة 
الوزن » وان تكن معوضة . ورغم تزابد الصادرات » نما العجز التحاري 
نظرا للزبادة الاكبر في الواردات . فالعجز في 19 كان 599 مليون فرنك» 
فأصبح 0 مليون فرنك فى ۷ 2 ثم ارتفع الى 16م لبون فرك ف 
٩‏ . وتدهور مرة أخرى ف 1 الوضع العام في المجالات الاقتصادية 
O O‏ بالشاشته ١‏ أغلفت الدارين وكات عدة N‏ كرون © ونم 
اللامبالاة السياسية وازدادت المحاباة . في 1974 قدر عدد المتسولين في 
EES‏ رد ا ا مدا ب دري E OE‏ 
الضروري انفاق مبالغ كبيرة لاعادتهم الى أماكنهم الاصلية . لقد دخلت 
البلدان الوا NEES‏ الفرنسي الى فترة الحرب العالمية الثانية 
باقتتصاد معوق وأضعف حالا . 
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كانت شوّون العراق بالمثل تدار بمقتضى الانتداب الذي صدق عليه 
رسميا في ۲۷ ابلول ۱۹۲۲ كما بمقتضى الاتفاق الودي بين بريطانيا وملك 


العراق » الموقع في بغداد في ١.‏ تشرين الاول ٠١١١‏ . ومن وقت لآخر 


Cf.» f.0 


E له الاك‎ O كل ذكنا‎ a oS 
نفذ هذا الوعد في عام ۱۹۳۲ . في نفس الوقت ألغيت نهائيا الامتيازات‎ 
الاجنبية بعد ان كانت قد قلصت بشدة بنص الانتداب . حتى مثل هذا‎ 
الاستقلال السياسي المحدود دفع الحكومة المحلية » بالاشتراك مع‎ 
المشر فين البر يطانيين » الى معالجة مختلف مشروعات التنمية وخططها التي‎ 
كان يمكن ان تقلب الى حد غير قليل تاريخ العراق في العقود القليلة الاخيرة‎ 
٠٠ لو انها توبعت متابعة سليمة . حدد اتفاق مالي بين بريطانيا والعراق في‎ 
آ ا ر 2 ا هد 20577 ال رط التي اتات ا‎ 
نشاطات اقتصادية معينة الى اندي الحكومة العراقية . وطبقا لهذا‎ 
. )١( الاتفاق تعهد العراق كذلك بأن بفي التزاماته المتعلقة بالدين العثماني‎ 
» فك ورلا فترة الحرب : ادارة مدنية‎ TT وكانت‎ 
وظروف أمنية مرضية وشبكة هاتف وبرق وسكك حدبدية وطرق وميناء‎ 
ا ا‎ 

عتبة التنمية . 


ا ال اة ل الأسكان کے اسا و 
a)‏ له الات E E‏ 
CET ETM OS‏ 
الانتاج والصادرات والمدخرات والمواصلات وسيطرة الحكومة على القطاعات 
الاساسية . كان هذا بالطبع برنامجا أوسع وأقل تحديدا لبلد ما زال يفتقر 
الك لسعاي الكافه وإاما اك ل كته وفطت اممف الم ار 
حاولت دولة الانتداب بالاشتراك مع الحكومة المحلية من وقت لآخر ان 
تعيد صياغة تلك الخطط في صيغة عملية اكثر وأفضل تحديدا فيما بتعلق 
الاق وري السقد . حى داه الثلايات > ل تذهك الإمور الى أبعت 
من الدراسات والتوصيات من لحان عديدة زارت البلاد »> مثل لجنة 


) طبقا للمبدأ الذي صاغته معاهدة لوزان ( انظر الفصول الخاصة بتركيا الجمهورية‎ )١( 
كان على الدول التي خلفت الدولة العثمانية » بالاضافة الى تركيا » ان تتحمل خصتها في‎ 
الدين العثماني . وحددن خصة العراق في البداية ب ۷ ملابين جنيه تركي ذهسب › و هرا‎ 
مليون جنيه تركي آخر كفوائد ونفقات . وبفضل الاتفاقات التي قدمت أسسا بديلة ( غير‎ 
الذهب ) لحساب الدين » خفضت حصة العراق الى "را مليون جنيه استرليني » وفي‎ 
حل العراق من مبلغ ...ر۲۲۸را جنيه استرليني من السمندات العثمانية ودفسع‎ ۷ 
الباقي » البالغ قدره ...ر٠۲۸ جنيه استرليني » على ۷ أقساط سئوية منساوية » حى‎ 
. 1۹۳۲ السنة اكالية 1۹۲۳ ب‎ 


« هیلتون ‏ بونغ » المالية ( ۱۹۳۰ ) التي واصلت عمل لجنية سابقة 
۱۹۲۰١ (‏ ) کان « هيلتون بونغ ) و « ه . فرئون » اعضاء فيها ابضا ١.‏ 
لجنة « مونرو » عن شؤون التعليم والتدريب »او لجنة سير (١‏ |أ. 
دووسون )اه 

تناول تقرير « هيلتون ‏ يونغ » تأثير الكساد العالمي على بلدا نالانتاج 
الاولي عموما قات وسح 
ومصدر للحبوب » خصوصا القمح والشعير . كانت الاسعار تنهار بسرعة 
سب الطلب التخفض انا الازية الا دة والطالة العامة داراف 
الاسواق بالانتاج الزراعي )١(‏ . الى هذه الصعوبات العامة أضيفت 
العثرات المحلية » مثل كارثة الجراد المتكررة ونقص المياه في فصو لالجفاف. 
في نهابة العشربنات تحسنت المساحة المزروعة والانتاج الزراعي تحسنا غير 
قليل بالاستثمارات ف المواصلات وبزيادة عدد المضحات ( ۷ة .را مضحة 
جديدة في السنوات الثلاث السابقة على .199 ) . ولكن القطاع الزراعي» 
الذى مانن ناء الكاد بالنسية للانباج والاشعان على إلراء > لم تكن 
قادرا على دفع الاعباء المرتفعة للاستثمار في فترة الرخاء النسبي . 

في الاندفاع وراء المكاسب السريعة تعرضت الارض ايضا للاستغلال 
الفائق اثناء فترة الرخاء » ولم بعط اهتمام كاف للمحا فظة ا 
بترك جزء منها بورا » وبأعمال الصرف او بالتخصيب . كما تدهور سوق 


التمر » أحد سلع التصدير الرئيسية . 


نتيحة للازمة » اك المنتجون حزعا 0 من أراضيهم كل وحزعا من 
محاصيلهم ف الحقل . وبينما داعبتهم أوهام خائبة بارتفاع ف الاسعار 
بعد الكساد »> كفوا عن بيع انتاجهم وبذلك لم بفعلوا شيشا سوى زيادة 
خسائرهم في المخزون » حيث استمر الكساد . والؤكد ان من لحقهم 
أكبر الضرر من شروط التصدير المعاكسة هم المنتجون الكبار والتجار 
الاوروبيين » بينما كانت جماهير الفلاحين عموما تعيش في حالة من اقتصاد 
القوت » لكنهم ابضا تضرروا من الازمة في السوق المحلية » التي استوعبت 
مع ذلك جزءا معينا من الانتاج . كما عانوا من المحاصيل المتدهورة ومن 
النفقات التي اصبحت لا تطاق في ظل الظروف المعكوسة 5 


)١(‏ يعزو التقرير الوضع المندهور الى واقعة ان الاتحاد السوفياتي » الذي لعب في 
السنوات التالية للحرب العامية الاولى دورا بسيطا في السوق العامية للحبوب » عاد الى 
التلوور فجأة وقدم لا الفائض الجاري فقط بل مخزوناته المتراكمة ايضا . 


وا 


سان الكساد في الزراعة بدا بيد مع كساد عام في التجارة والتشييد 
وف كل ميدان من 'مبادين المنادرة الاقتصادية التي كبحتها القوة الثرائية 
اللحدودة . أفلست أعمال اقتصادية وتجارية كثيرة . وتأئر ايرأد الحكومة 
بالضرورة » مضعفا فرصة انعاش النشاط الاقتصادي بمبادرة الدولة . 
ولم تكن السياسة الاقتصادية عموما ( لا في العراق فحسب ) قد تعلمت 
درف الازية © و حلا مرحة العلل را لا قوفل ) بو الال الا 
الضبائع ٠.‏ 

تضمنت تقارير مختلف المستشارين توقعات متفائلة وان تكنمتحفظة 
2 رات الستقيل. ورا عر دد إلى الحالة الفادنة نكن الشفاطة 
الاقتصادى » لكن دون تحدبد الزمن المطلوب وعلى اساس أن الاسعار لن 
كرد الى مر اعا فل الارية ١‏ اومن ألا > ه الاأكرى” اقتر راان 
تستخلص النتائج من الازمة لمنع مثل هذا الحدث في المستقبل جزئيا على 
الاقل . وكانت احدى الوسائل الى هذا الهدف هي » في رأبهم » زيادة 
التنويع في الناتج الزراعي ( بالتركيز على المحاصيل الصناعية ) وني الانتاج 
الوطني العام لمنع التقلبات الشديدة التي تصيب فرعا بؤريا من الاقتصاد . 
وتضمنت اقتراحات أخرى أساليب انتاج أحدث وأكفا :وأ خص » وتنظيما 
أفضل للمواصلات والتسويق في سبيل تخفيض العجز ف الميزان التجاري» 
وفي سیل آغراض اآخری + 

كان واضحا ان العجز بتم موازنته بالصادرات غير المنظورة وبتدفق 
متجدد للرأسمال الى البلاد ( الذي لم بكن قليلا أثناء الحرب والاحتلال 
البرنطاني » لكنه توقف عندئذ ) . لكن في غيبة البيانات الموثوقة » كانت 
جميع الاستخلاصات لا تكاد تزيد عن أعمال الحدس والتخمين التي لا تكفي 
لتحدىد الوارد المتاحة للاقتصاد وتخطيط تخصيصها . 

ا کا ی ل ا ا ری إل كتظاد كه سن 
الصعوبات » التي كانت © وما زالت © تميز البلدان الاخرى في الشرق 
الاوسط » اى النقص الخطير في البيانات الاحصائية الموثوقة في كل مجال 
تقرببا : السكان » الانتاج القومي » ميزان المدفوعات > الاستهلاك 
والمدخرات . 

ف (١‏ ۰ وضعت خطة سنوات خمس > تتكون من ثلاثة احزاء : 
١‏ ) أبنية عامة : مستشفيات »© مدارس > مكاتب بريد » محاكم » سحون» 


TA 


ابنية شرطة » الخ .. ۲ ) طرق » قناطر » معدات وخطوط هاتف . 
© ) خطط للري ٠۰ N MEE e‏ لاخ ( كان اللاخ حتى تلكالسنة» 
الى جانب الربية كوحدة اساسية » هو أكبر وحدة نقدية رسمية تعادل 
٠‏ الف ربية» آو ۷)6۸ جنيه استرليني ) اي بما بزيد قليلا عن ؟ مليون 


جنيه است رليني . 


وانجمت ثلاث خططة الحرى كلفتها ...۸۰ حه اترا ااه 
الصناغية اساسا . وفي ه97١‏ أعدت خطة « اسكان شعبي » لبناء .۸ 
الف مزل . 

وقدمت خطتان أخربان للتنمية » واحدة لثلاث سنوات في ۱١۹۳١‏ 
وواحدة في ۱۹۴۸ . وقصد بالاولى اساسا لانشاء اعمال ري وطرق وابنية 
عامة وصناعية وتقديم قروض ومعوناتدعم للمشروعات القائمةوالمستقبلة» 
وكانت ميزانيتها 1 مليون جنيه استرليني . واتجهت الاخرى وقيمتها 
۸ مليون جنيه استرليني الى تقديم قروض بلدية وتمويل بنوك جديدة 
وسكك حديدية وري ومواصلاتومعدات عسكريةوابنية وكذلكاستثمارات 
صناعية . وكان مقررا ان بقوم عائد البترول بدور الممول الرئيسي لهاتين 

بعود أصل تلك الخطط الى المطالبات بتنويع أكبر في كل من التنمية 
الزراعية والصناعية » حيث أشار كثيرون الى فشل مصر في الماضي بسبب 


اعتمادها الكلي على القطن . 


كذلك بذلت المحاولات لرفع المستوى المهني والتقني للعمال » بارسال 
متدربين ف الزراعة والصناعة الى الخارج وبانشاء مدارس زراعية وتقنية 
واستقدام خبراء أحانب في تلك الميادين . تحسن المستوى التعليمي العام 
تدريجيا » لكن حتى في نهابة الثلاثينات لم بزد عدد التلاميذ عن ٠١‏ - 


٠‏ , من الاطفال الذين في سن التعليم . وفي الصفحة التالية بعض الارقامعن 
ع ادق اا ا 


وكان بضع مئات من الطلبة غير هؤلاء بذهبون الى مدارس خاصة 
او يتعلمون في الخارج . ومن ناحية أخرى »؛ الكثيرون ممن بضمهم الجدول 
السابق يذهبون الى مدارس من مستوى بالغ التأخر » حيث تقتصر 
دروسهم على مبادىء الدين والتفسير . 1 

ف مناقشتنا لمختلف القطاعات الإقتصادية » سنرى الى أي كت 


«۹ 
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سار تنفيذ مختلف الخطط وكيف تأثر تطور القطاعات موضع البحث . 

N ANE‏ 2 ا اليف نت رذ 
كا بلغ ٩‏ مليون دنار ( - 4 مليون حنيه استر ليني ) تقرباء 
لک نر جد امات E‏ اسك الخاصة في تلك الفترة. 


سد 


من الصعب ان نتحدث عن سياسة اقتصادية في أمارة شرقي الاردن 
في ذلك الوقت ٠.‏ ولم كن صدفة ان مراقبا حذرا مثل « رابارد » وصف 
شر قي الاردن بأنه دولة طفيلية تعيش على العون الدائم منبربطائيا والادارة 
الح فان ن ا ا ا ا ل لك ل 
لك الات ايى وفلف الا ر 0 
تساعد على توسيع النشاط الاقتصادي للبلاد »> فان هدفها المركزي 
الفا ا ی 0 
عاد لل لضن سر ل سار ا ل ار 1ت 
بناءة في الزراعة والتعليم والصحة » وببتلع الدفاع والادارة البقية . 
ولم تبذل مطلقا أي محاولة للتصنيع او لتحدث الزراعة وتكثيفها » بينما 
كانت تزرع 5 / فقط مان اجمالي مساحة اللاد . كدللك قشل تظطور 
الشبكة التعليمية في أن بقدم أي وعد بتغيير واضح في المستوى التعليمي 
ال ١‏ رطل ده ادر (( با د دار الخاسة ) انا عل لكر 
ان عر عند . .2 نين 155-1551397 © بينما زاد عدد التلاميد من حوالي 
ا MME CANS OC‏ 
E e‏ 


Ne 


كان شرقي الاردن في فترة ما بين الحربين بشكل كيانا سياسيا 
ان غه ار مود نترى افتطادى ت 2 ولي ا ا 
البدو الرحل والفلاحين القائم على الاكتفاء الذاتي » كانت سلطاتالانتداب 
0 نواة جميع النشاطات الاقتصادية الاخرى عن طريق ميزانيةالحكومة 

ن المدفوعات . وكانت مبادرة تلك السلطات بالنسبة للتنمية لا تكاد 
ا أي حافز محلي . فالحكام 
المحليون كانوا يستثمرون طاقاتهم في المؤامرات السياسية والقبلية » ولم 
تكن سوى شرارات قليلة من المبادرة الاقتصادية في الزراعة والصناعة 
( ستناقش 5 الفصول 0 هي التي انبأت بمجيء أشياء أفضل بشرط 
ان تكتشف موارد حديدة للرأسمال والتنظيم الاقتصادي . 


؟ ٠‏ العملة والمالية العامة 


ا 


عند مناقشة فرص العراق في الحصول 0 قروض اجنبية اعتبسر 
» « هيلتون 0 02 ل الم دام Ce‏ اللا 

) الاستقرار المالى ¢>( استقرار العملة )١(‏ . واضح أن هده شروط 
مثالية تستطيع بلدان قليلة »> خصو صا البلدان التي تحتاج الى قروض 
واسعة »؛ أن تتباهى بها . من الناحية الاخرى كان واضحا ان الاستقرار 
في المجالات المذكورة آنفا مرغوب فيه لا لكسب الثقة لتأمينالقروض الدولبة 
فحسب »> انما ابضا للنمو غير المضطرب للائتاج وللتحقيق السريع لخطط 
التنمية لرفع مستوى الدخل القومي أبضا . ولا كنا قد استعرضنا الهيكل 
ألسياسي الذي أقيم بعد الحرب العالمية الاولى » لذا سثرى الآن كيف 
جرت شؤون العملة والجهاز المالي للشرق الاوسط في الفترة موضع 
ادر اة 

كانت العملات القانونية لبلدان الشرق الاوسط تنتمي جزئيا الى 
نظم حكم ما قبل الحرب وجزئيا الى نظم الحكم الجديدة التي انشئت 
بعدها . وحتى قبل الحرب كانت عملات بلدان اوروبية مختلفة متداولة 
بالاضافة الى الجنيه التركي . 


بدخول الحلفاء سوريا ولبنان اعلن الجنيه المصري وسيلة دفع 


)١(‏ هيلئون ب يونغ : «تقرير حول الظروف الاقتصادية والسياسية وسياسة التروض» 
بفداد » .19 »2 القسم ۲ »> ص ۳ . 


A 


قانونية في اول تشرين الثاني 11148 > بينما اصبح الجنيه التركي الورقي 
معدوم القيمة )١(‏ . 


علىأي. حال ٩‏ بعد 4 اتشرين "الثاني ».عتدما اكتشسب. الف ريون 
حكما فعالا على المنطقة موضع الدراسة تقرر ( في نيسان ۱۹۲۰ ) اصدار 
عملة محلية مبنية على الفرنك الفرنسي . وقام بنك سوريا ولبنان الكبير 
( ضيف اسم لبنان فقط في ۱۹۲۲ )»الذي خلف البنك العثماني وفروعه 
المختلفة 7 الاراضي الواقعة تحت الانتداب. الفرنسي © بدور الننكالركرئ 
وك لسن ا الكامل للكلمة ) . ركان قم الاأصدار فيه مورلا عن 

طبع الليرة السورية واللبنانية . والواقع ان هذا البنك »؛ وفي السنوات 

ي تلت ذلك انض © كان اكل كا ذرعا ااا العثماني كما أن 
00 المصرفية قد مدت نشاطها تدريجيا لتشمل القروض والخصم 
اوداع واا ورت ١١‏ أن السيطرة الفر نة على الك اال كبرق 
والنظام النقدي بأكمله من خلال مكتب العملة ( المماثل في مهماته لهيئنات 
SSE E‏ الت الس 
والخاصة كانت في الحقيقة تجري بالفرنكات الفرنسية وان معظم البيانات 
عن تداول العملة كانت تنشر على أساس الفرنكات . كان في التداول ٠٠٥۸‏ 
مليون فرنك ( او حوالي در؟١‏ مليون جنيه استرليني ) في كانون الثاني 
5 و 5299 مليون فرئك ( حوالي ۲٢‏ اك جنيه اا في كانون 
الو 157 + وكان 55 0 شيل منطل بالفرنكات اكن سعرا E‏ 
ف ا N‏ اكه ا ود ال ات الا تة ) 
ا اسح ام القداول ,الت ا أت اتحلية الجد دة الدارة 
الفرنسية كعملة اجنبية قالمعاملات الدولية. من التاحية الاخرىاستبدلت 
الجنيهات التركية الورقية بسعر متخفض في السوق المحلية ثم .صدرثالى 
تركيا حيث استبدلت بنسية أعلى من الارباح وبعملات معدئية » وكلما 
كان ممكنا » اثناء الفترة الانتقالية حتى اقامة الجمهورية التركية . 


إن ر مادلة الثرة السررية راا که الذي حدد »فى ا كرون 
الثانى ١١١٤‏ > ى .أ فركا للرة السيورية اللبنانية » ومتعرا ف الوف 
1ك ة عل اكات الدولار بين LO‏ سنت لل E E‏ 
د 0 شنا ار ظررن) رم اتا ا أى أن مضي 


(۱) س. حماده : ( النظام النقدي والمصرفي في سسموريا » » ۱۹۴۳۰ » ص ٥0 ٥.‏ , 


0 


اترا کن بعادل “ررم لہ کور ار اانه ٠‏ کے ال الع ات 
نقريبا كانت الليرة السورية معرضة لتقلبات حادة في السوق الحرة اما 
N E O E‏ را انك E E‏ ا 322 
عوامل اقتصادبة داخلية وافتقاد الثقة من جانب جزء من السكان . وعقب 
السياسة النقدية الفرنسية الجديدة فحسب » وخصوصا منذ حزيران 
۸ ؛ ربطت الليرة السورية بقاعدة الذهب بالتحويل الحر الى الفرنك 
N‏ الا اكاك ای قلت 
الدرة اشر ةل اران ال عك کے ا كم 
سحب الفرنك من قاعدة الذهب . ثم تحقق الاستقرار للعملتين مرةاخرى 
1 © حك رطا ال بعضهما البعض, بنسية. .؟ / امن قاعدة 
ا 

في بداية الثلاتينات" © عندما كانت اللرة السورية لل اللينانة فك 
اصبحت مستقرة ومقبولة كوسيلة للتبادل والتصفية وتحديد الاسعار > 
كان الجنيه التركي الذهب ما زال واسع الاستخدام . ولا بدا استخدامه 
بقل تدريجيا في المعاملات » بدأ يختزن > الى جانب السبائك الذهبية > 
الى حد انه في الاربعينات والخمسينات كانت شوربا ( اكثر من لمان ) رغم 
حظر الاختزان 4 ما تزال تعد بين البلدان التي توجد فيها واحدة من أعلى 
نسب اختزان الذهب في المنطقة . دون ان كون بالامكان تحديده عدديا 
بصورة دقيقة . 

من بين الحجج التي قدمت ضد نظام النقد في سوريا » حيث كان 
الوضع في 0 مماثلا للوضع السائد في غيرها من بلدان الانتتداب ف 
الشرق الاوسط ولبعض الوقت في مصر ايضا » أثيرت نقطتان رئيسيتان ٠‏ 
أ ) ان الروابط الوثيقة مع الفرنك والاعتماد عليه ( او الجنيه الاسترليني ) 
قد أمنت استقلال العملة المحلية طالما ظلت العملة الأم مستقرة . لكن ما 
ان نتدهور هذه الاخيرة » تصبح العملات المحلية معرضة للاضطرابات » 
حتى عندما بظل الاقتصاد المحلي دون اضطراب وعندما بكون متاحا للبنك 
المركزي المحلي احتياطات ذهبية كافية . ب ) ان الاحتفاظ بنسبة عالية 
من الودائع في بنك فرنسا ( او في بنك انجلترا ) واستثمار معظم الاحتياطات 
كغطاء من الضمائات الاجنبية ‏ في الحقيقة الفرنسية ( او البربطانية ) - 
بجعل النشاط الاقتصادي المحلي يصاب بالعجز فتحتاج البلاد الى قروض 
أحنبية واسعة اكثر من العائدات التي تتلقاها من الاستثمارات فيالضمانات 
الاجنبية . 


انا 


الحقيقة ان هذه الحجج »> وخصوصا الحجة الثانية » قد كشفت عن 
ضعف أساسي في السياسة الاقتصادبة للانتداب ؛ اي الافتقار الى تناول 
دينامي للتنمية . من الناحية الاخرى فان الرابطة مع العملة الأم » اثناء 
فترة الانتقال من نظام سبياسي الى آخر ‏ واثناء المراحل الاولى. من اقتاد 
سوق حديث » كانت تؤمن تجانسا نسبيا واستقرارا تقديا بواسطة نظلا 
انكل شان واكثر خبرة ( بالطبع » طالما ظلت العملة الأم ثابتة ) . 


م 


ان التزامات سوريا ولبنان فيما يتعلق بالدين العثمانى » الذى كانت 
جا a‏ 
خفض خفضا غير قليل فيما بعد بمقتضى أتفاقية ١499‏ ) » قد خلقت 
صعوبات في تمويل ميزانية النفقات . نتيجة لذلك اضطرت فرنسا الى 
2 ا الزن كن 111177 لك نادت نالف د لين انين يتاه 
ف > خصوصا وان المدفوعات لحساب الدين العثماني كانت قد 
تو فقت بحجة أن البلدان الاخرى التي خلفت ,الدولة: العثمانية قد حجرت 
عن الوفاء بالتزاماتها . واكد المندوبون الفرنسيون لدى عصبة الامم ان 
هذه المدفوعات محفوظة في حساب مغلق الى حين العودة الى الدفع . 
کے حلول 0111 كان فد ترات احص يلم ا لرن ونك رل 
المندوب السامي ان بسحب منه مبلغ ٠.‏ مليون للنفقات المتعلقة بالاضرار 
ا كس ا ا ا ا 
تحقيق الاستقرار النقدي والمالي . وما ان ضبط عدم الاستقرار 
السياسي حتى اصبح بالامكان زيادة جباية الايراد وخفض النفقات 
الناتحة عن مثل هذه لكات © 

قضت اتفاقية ۱۹۲۸ مع تركيا » المتعلقة بتصفية ادن العثمائي 4 
بان تتحمل تركيا ٥۲ر۲‏ / من الدين السابق على ۱۹۱۲ و 6هرك/ا / من 
بعد 111١‏ . وكانت حصة سوريا ولبئان /اارم / من الدين قبل ٠١۱۲‏ 
و 29[ من ابعلاها. .. لكل حفضاآخر, الى ,درلا من احمالي الدين طب 
وتم الحصول عليه في ANA‏ 5 سددت تلك البلدان نهائيا 
التزاماتها لادارة الدين » بينما انخفض اجمالي الدين القومي من ٠۳‏ مليون 
فرنك في 5 الى ۴۷ مليون فرنك في 158 . وقد عبرت اوساط عضبة 
الامم عن اهتمامها بألا يكون هذا الخفض السريع في المديونية قد حدث 
على حساب تنمية الاقتصاد المحلي الذي لم تكن في متناوله أي موارد مالية 
هامة . وزعم دي مارتل انه » بالارقام الصافية » ليس لدى سوريا 
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ولان لا دين قوني ولا مجر ي المرانة > بل على الک کان نان دة 
٠‏ مليون فرنك قد تراكم ويمكن ان بستخدم للتنمية » خصوصا تنمية 
المواصلات والري 5 

کان اسلوب افرص الس اسای ورا ولتان ما رل ا د 
قائما في الامبراطورية العثمانية » رغم ان التحصيلات تحسنت » وأفسح 
(العثار » مكانه تدريجيا الى نوع من ضرببة الملكية » خصوصا بعد 
التقديرات الجديدة ف ٩‏ . وكان الدخل من الجمارك بشكل اكثر من 
نصف ميزانية الابرادات في نهاية العثرينات وبداية الثلاثينات . معنشوب 
الازمة بدأ الابراد بنخفض » وأدت زبادة الرسوم الجمركية في ذلك الحين» 
التي قصد بها أساسا حمابة الانتاج المحلي وخفض الواردات > الى تعويض 
الحرانة الى حك 0 إلى ل بك 5 من فر مان الا يكنا 
ينمو مرة اخرى الا بعد التحسن التدريجي في الوضع الاقتصادي . 

كان تنظيم الابراد معيبا . كان نظام « البانديرول » ( اي العلامة 
المميزة فيما بتعلق بالتبغ والسجاير ) يتيح للحكومة ان تحصل على ضرائب 
ب .5 / في سوريا و ٠١‏ / في لبنان ‏ مقابل منح العلامة ال لوال دلوتت 
التبغ والسجابر المسوقة تسويقا خاصا . وف فلسطين چ كان لكوي 
احتكار » كان التبغ والسجاير بغلان قدرا مساوبا للمبلغ المتحصل في 
سوريا رغم عدد السكان الاقل بكثير ( الثلث ) . حتى أن لجنة برلمانيةطالبت 
تانشاء احتکار لحكومى . 

الواقع ان لمنطقة الانتداب هذه ميزانيتان رئيسيتان 1 ٠. ١‏ ميزانية 
« المصالح العامة » »> ؟ . ميزانية المقاطعات المختلفة في الاتحاد . 
وكان دخل الميزانية الاولى في حدود ..؟ مليون فرنك في السنة قربنهابة 
العشرينات » وكان يستخدم لتغطية نفقات ادارة الجمارك والدين العثماني 
والخدمات العامة والخدمات البريدية والاسطول . وكان الباقي بقسم بين 
الدول الاقليمية كما يلي : لبنان 1؟ / » سوريا ۲۷ بر » الدولة العاوية 
8 / » الاسكندرونة لا / » جبل الدروز ؟ / . 

في الميزائية الثانية ( التي كانت مقسمة في الواقع الى ۲ ميزانيات 
N a N ao‏ اك 
الاضافية ) ظهر اتجاه صعودي اثناء العشربنات حتى ..) لون فرنك 2 
اما فيما بعد فقد بدأ اتجاه نزولي الى حد ما لم بوقف الافي اوآسط 
الثلاثينات . 
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ار تفع ابراد الميزانية ف منطفة الانتداب بأكملها من ١6٠.‏ مليون فرنك 
ةا N‏ فق 555 2ت الى E‏ وق 
ار اده اله ل TL‏ 
الازمة وسياسة الانكماش النقدي ( في وقت كانت فيه الليرة السورنة 
ادنك ا سان لسر نش( فد حي الراسة إ نر 
النصف الاول من الثلاثينات الى ما بين ثلثي الى ثلاثة ارباع مستواها في 
اد ê‏ ولم تعد الى الزبادة الإ ف 1 وما بعدها . 

وبالاضافة 3 المعدل المرتفع لنفقات الدفاع بالنسبة الى اجمالي 
النفقات ( حوالي .5 / ) » فان نسبة غير قليلة من الانفاق في المناطق 
ألواقعة تحت 200 الفر نسي خصصت ا العامة قا ل / 

من الاجمالي ) . وكائت ميزائية الصحة والتعليم منخفضة بعض الشيء : 

في البدابة حوالي ٠١‏ / ثم /V‏ فقط ( 

تحقق نشاط مصرثي كبير خصوصا في لبان . فجنبا الى جنب مع 
بنك سوريا ولبنان » الذي سبقت الاشارة اليه بفروعه الك نما في جميع 
الجاء اللاد + قان ارد الثالية تتح الذكر سكل اس : 


الينك الفرنسي وربا © الذي E E‏ 

« الشركة العامة » » التي كان عملها الرئيسي تمويل المبادرة الصناعية 
الخاصة والاشغال العامة . وقد شارك مع بنك سوريا ولبنان الكببر في 
تمويل الاستثمارات البلدية واستثمارات البنوك الزواعية » وكان مقره 
الرئيسي في باريس وبحتفظ بأربعة فروع في سوريا ولبنان . وكان 
« البنك العقاري للجزائر وتونس » الذي تأسس في .188 بحتفظ اثناء 
الانتداب بأربعة فروع في سوريا » وشارك اساسا في الخدمات العامة 
كالكهرباء والسكك الحديدية كما في الفنادق وشركة للتبغ . ثم « الشركة 
الجزائرية » » التي تأسست في ۱۸۷۷ > وفتحت لها فرعا في بروت في 
١‏ وفرعا آخر في طرابلس في 1975 » وكانت نشيطة اساسا في ميدان 
الاقراض الزراعي في لبنان . وكانت معاملات الائتمان التجاري تقوم بها 
الفروع الثلاثة ل 7 بنك روما » في سوريا ولبنان . وكانت مختلف البنوك 
المحلية » التي تفتقر الى المدخرات ومحدودة الارصدة > تتعامل اساسا في 
RE‏ و ا ل 
مختلفة كانت حوالي ١١‏ فقط تعمل على أساس من ودائعها » و5 فقط 


لها رأسمال يبلغ .5 الف جنيه تركي ذهب ( او ۲۱۷ الف دولار ذهب ) 
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لكل منها . وقد شجع ضعف النظام المصرني المحلي عمل مقرضي النقود 
الخصو صييزن من كبار ملاك الاراضي والتجار وغير هم الذين E‏ بحصلون 
على فوائد ربوبة تصل الى ٠‏ / نظرا لمخاطرتهم الكبيرة نسبيا . 


ب 


ادخل الاحتلال البريطاني الربية الهندية في العراق ( في نفس الوقت 
بالضبط أدخل في فلسعلين استخدام الجنيه المصري » وهو ما بمكن 
أن يخدم كمؤشر الى انجاه الزحف البريطاني اثناء الحرب العالمية 
لاو وال تتأسس هيئة النقد العراقية في لندن الا في ۱۹۳۱ بناء على 
توصية هيلتون ‏ بونغ غ . وأنشئت عملة جديدة هي الدبثار > مساوبا 
للحنه الاسد ل ها ا ا رك نا لي الا 
هة النقد في للدن تغينهما e‏ وممثلان الثلاثة نرك بالتتارب 
( البنك الشرقي» البنك العثماني» البنك الامبراطوري لفارس ) » ومندوب 
واحد يعينه بنك انجلترا او اللجنة المالية لعصبة الامم . وقد عمل هيلتون 
بونغ نفسه كأول رئيس للهيئة . 

تی قبل أن تدخل التنظيمات الجدبدة للعملة دور التنفيذ » أقر 
تعديل تستطيع بمقتضاه العملة العراقية في المستقبل ان تتأسس ليس على 
قاعدة الذهب انما على الجنده الاسترليني . وكانت النيجكة أنه عدا 
تخلى الجنيه الاسترليني البريطاني عن ا الذهب وانخفضت قيمته 
اثناء الازمة العالمية الد سار العراقي في نفس الوقت . 

تدريجيا زادت العملة المتداولة من 865٠ر65.ر؟‏ دينار في نيسان 
5 (عندما أدخلت العملة الجديدة رسميا ) الى ١٠مار6م؟5ر؟‏ في آذار 
0 الى 46ء ف آذار 15 © والى ON: ON‏ د شكال 
ف 0 ۰ والی .ار .۷1ر ابتار ف ES ONAN GENO‏ 
في ۱۹۳۷ ۰ والى ۳۰۰ر ۸۳۸ر٤‏ ديار فی ۱۹۲۸ ( عندما انخفضتالاسعار )» 
والى ١۲۹ر‏ ۷۷ر٤‏ دبنار في آذار 1975 . طوال تلكالفترة نم تاحتياطيات 
العملة لدى هيئة النقد ف لندن الى مدى اكبر بكثير من العملة المتداولة 6 
بسبب المتحصلات غبر القليلة بالجنيهات الاسترلينية ( التي كانت تستخدم 
كاحتياطات وكغفطاء ) والنشاط الاقتصادي المحدود نسبيا في العراق 
نفسنه . واقد طبق اسلوب ممائل على فلسطين . فالسياسة النقدىة > 
وبالتالي السياسة الاقتصادية للحكومة البربطانية في بلدان الانتداب-» قد 


4 


نعرضت لاتهام شديد لانها لم تستخدم البنك المركزي أو بديله لافراض 
التنمية والتوسع »> واستثمرت معظم الاحتياطيات في ضمانات بريطانية 
او امبراطورية ( في ۱۹۳۹ ٠‏ طبقا لتقرير الهيئة » من ۲۲ استثمارا كان 
واحد فقط في ضمانات عراقية » قيمته ٠٠‏ الف جنيه استرليني ) 


لم تقرر هيئة النقد دفع جزء من الارباح الى الحكومة العراقية قبل 
ىمو( . ولم دزد المبلغ الأول المد فوع عن ٠١‏ الف جنيه استر ليني © 
a SN O‏ ولكن 

في السنوات التالية زادت تلك المبالغ الى .؟ الف دبنار في 1155/1518 » 
3 ١م‏ الف في ۱۹۳۷/۱۹۳١‏ ۰ والى ١١١‏ آلاف في ۱۹۳۸/۱۹۴۷ ۰ والى 
۰ الف في كل من السنتین 1553/1518 و ۱۹٤۰/۱۹۲۹‏ . وفي آذار 
٩‏ »4 لغ رصيد احتياطي العملة ۹۸۱ر .۲۸ر جنيه استرليني . 


كان ابراد الحكومة العراقية في بدابة العشربنات بأتي أساسا من 
الضرائب والرسوم ( 54 / ) وضرائب الارض ( ا / ) من ميزانية 
ابرادات تبلغ حوالي ؟ مليونحنيه استر ليني ٠‏ تغيرت هذه النسبة معالزمن 
بسبب ادخال رسم « الاستهملاك » ( انظر بعده ) والزيادة ف عائدات 
البترول » حتى انه في 197١‏ ( من ميزانية قدرها حوالي ٥ر٤‏ مليون جنيه 
استر ليني ) حلبت الجمارك والرسوم ٤۸‏ / داب الارض 15 / 
وجاء الباقي من « الاستهلاك » وغيره من المداخيل . 

كانت ضرببة « العنشر » التي ظلت سارية في السنوات الاولى بعد 
الحرب لا تدفع عن الاراضي املك وانما فقط على الاراضي الميري . 
وفى ۱۹۲۰١‏ كانت شكاوى قاسية قد ارتفع تضد جباة الضرائب وأسالييهم» 
فألغي « العنشر » وأدخل رسم الاستهلاك » بدلا منه ‏ وهو نوع من 
ألضريبة على الانتاج فرضت في البداية على المنتجين وابتداء من 117١‏ على 
التجار » كضريبة عائد . على نقيض ضرائب الارض > زاد رسم الاستهلاك 
تدريجيا . وفي بداية الثلائينات بدأت عائدات البترول تجلب ايرادا 
أكبر » حتى أنه في 1489 مثلا كان ايراد الحكومة العادي ور؟ مليون دينار 
والدخل من عاندات البترول ۷٠.‏ الف دتار . وكات مراتة املاك 
الوقف » التي كان ممكنا في الظروف العادية ان تخدم كمورد اساسي 
دحل > الاد دوارن فى الات ات ب وكات اقلم .۸ دا 
وقد أنشئت ضريبة الدخل لاول مرة في اول نیسان ۱۹۲۷ » لكنها في ٠۹۲۸‏ 
لم نسهم بأكثر من ۷ر. من اجمالي ايراد الحكومة » ثم ارتفعت الى هرثا / 


۳1۸ 


في ميزانية الابرادات لسنة Da AL‏ من اجمالي قدره ۸ر۷ مليون 
دينار . وقد غل رسم الاستهلاك مع غيره من الضرائب الزراعية في ثهابة 
الفترة اكثر من ٠١‏ / من الابرادات » بينما كانت أهم العناصر هي الجمارك 
( حوالي 77 / ) ومختلف الضرائب غير المباشرة (الرسوم والطوابع 
والخدمات ) ( حوالي © / ) » وعائدات البترول التي كانت فى نهانة 
العشربنات تسهم فعلا بحوالي ١١‏ / من أجمالي الأإكرادات » وقي نهابة 
انثلانثات بحوالي ١5‏ / من من اجمالي الاإبرادات . 


كان نمو الموارد الاساسية للدخل في الفترة ۱۹۲۷ ۱۹۳١‏ كما بلي 
( لم تدرج جميع البنود وبالتالي فان الاجمالي ليس مساويا لاجمالي 
اليرانية ٤‏ 5 
جدول (6؟) 


تطور الموارد الرئيسية لابرادات الميزانية العراقية » ۱۹۲۷ 1999 


المتوسط السنوي ۱۹۲۷| 4-؟58 4/١‏ 4۳414۸ 
بالدينار 1 |بلدينار / 
ضريبة الدخل f9 Py 1 Vy‏ 


مصدر الاراد 


المارك ورسوم التصدير ١6‏ تمس Û‏ نا 3 ااا 
عائدات اليترول * YoyY \yAVYg*** | ١هوال“ {0y‏ 
رسم الاستهلاك والرسوم 
الاخرى على الزراعة |۰۰۰ او؟ N E‏ 


انفقت مبالغ غير قليلة على الدفاع في معظم بلدان المنطقة » خصوصا 
اثناء العشرينات » وصلت الى نصف ميزانية العراق بأكملها » عدا مبالغ 
الدعم الخاصة التي كانت الدولة المنتدبة تخصصها لهذا الغرض . فاذا 
أضفنا الى هذا التزامات العراق من الدين العثماني » المقدرة 
ب ١٤۱ر‏ ٣۷۷ر‏ جنيه تركي في ۱۹۲۸ ۰ بمدفوعات‌سنوبة في ۱۹۲۸/۱۹۲۷ 
۱۲۲/۱۹۲۲ قدرها ۲۹۰ر٩۲۳۹‏ دبنار ( صفي الدين في ۱۹۳۲ ) ۰ بمكننا 
القول ان الضغط على الميزانية كان هائلا . ونتيجة لذلك عانى التعليم 
والزراعة » وتمويل أوجه النشاط الاخرى لتنشيط الانتاج والتنمية 
( عندما كان مقدرا ان الاستثمارات في خط بغداد الموصل وحده » شاملا 


511 


جسر بغداد » وني مشروعين لمنع الفيضانات تكلف ور؟ مليون جنيه 
استرليني ) . هكذا كان الوضع رغم ان الابراد المتحصل في العراق في 
كان ثلائة اضعاف ونصف ضعف ابراد مقاطعة « ما بين النهرين » 
( العراق فيما بعد ) في زمن الاتراك ( في ١11١‏ ) . ومع ذلك فان عجز 
الميزانية في سنوات الازمة العالمية ( الازمة في الزراعة » التي كانت ما تزال 
تمثل مصدرا هاما للضرائب والرسوم ) ابتلع جزءا من الاحتياطيات التي 
تراكمت في بدابة العشربنات ( استخدام معظم الاحتياطيات في دفع حصة 
العراق من الدين العثماني ) . في خلال الثلاثينات كانت الميزانية تتوازن 
ااا » الكن هدا كان سفق اساسا بحر س عائدات التيروول الخصيص 
للاستثمارات والتنمية كان يتنقل الى الميزانية العادية . 

وقد قدر اجمالي استثمارات الحكومة في العراق في ذلك الوقت كما 
رل 1 : 


جدول )95١(‏ 
الاستثمارات في العراق ف السئوات ۱۹۲۷ 1۹۴۹ 


EES 07 - ۸/1۹7۷ ارط یری الوت‎ 
50 ره‎ 
E AE 
E 7/1 
ARA ۸/1۹۷ 
INE. ARS 


طوال الو قت كانت ترتفع الشكاوى ضد الرواتب المرتفعة » خصوصا 


رواتب الموظفين البربطانيين الذين كانوا بدخرون جزءا من مدخراتهم 
وبنقلونه الى انجلترا . ولم بنخفض الا تدريجيا عدد الموظفين البر بطانيين في 
الحكومة العراقية من ۸۷۱ في ١15٠.‏ و 615را في بدابة ۱۹۲۳ الى 1155 في 
۸ و ۷۸ في 1975 . وأجري خفض بنسبة ٦‏ / من مرتبات الموظفين 
E‏ 


رغم التركيب المعيب ليزانياته » لجح العراق في موازنتها خلال 
العشررنات 6 خصو صا بخفض الانفاق علىالاهداف الاقتصاديةوالاجتماعية. 
مثلا » نفقات الاشغال العامة ( بما فيها الري ) التي كانت في ٠۹۲۱/۱۹۲۰‏ 


NE 


N E SNN N 
وعومل الانفاق على الصحة بطربقة ممائلة » وي التعليم وحده رفع الانفاق‎ 
eS E CCN INE E N RS DS 
. ) استرليني في 1153/1556 ( ماازال بشكل ؟ بر من اجمالي الانفاق‎ 
واصبحت, الآثاى اوأاضخة في الائات دما فيل الابازاد ي يلكا هة‎ 
النفقات . ولم تكن الموارد الاقتصادية المتخلفة قادرة على توفير الدخل‎ 
المطلوب . وفيما بلي التطور العام للميزانية العراقية بما فيها عائدات‎ 

البترول من ناحية ونفقات الاستثمار من الناحية الاخرى . 


جدول (۴۷) 
ميزانيات العراق ف السنوات ۱۹۲۷ 1999 
السمة 2 00 ا + فاض 


- عجر 


متوسط فترة الوا سمو torr tor‏ 11091۹1 


Ago) tyTYgoeT| oF roar‘ 
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4 : AA 


كان النظام المصرفي في العراق اضعف من ان بو فر احتياجات الاقتصاد 
ا اة ااا عد اص لطر الك إن 
العراق »> بالمقارنة اوسا الرتققة اق تعر وطن وح الوك 
N COM OS‏ 

_- ج - 

ى شرف الأردن كانت العملة القائرنية عي جيه فلن > ب الراك 
۷ حتى 1149 . وكانت « هيئة نقد فلسطين » » التي كان مقرها لندن» 
تدير شوُونْ النقد لكل من شر قي الاردن وفلسطين > وكانت الهيئة تقسم 
الارباح بين البلدين طبقا لحجم التداول فيهما . وكان تداول التقود في 
الاردن فلالا > فف ۱١١۲/١۹۳١‏ قدر ب ...ر۰٣٠‏ حنيه فلسطيني »© وف 


C1» NY 


TA‏ قدر ب ...ن..6 جنيه استر ليني . هذا الممدل المنخفض 
البالغ ارا جنيه فلسطيني للفرد من السكان قبيل الحرب العالمية الثانية كان 
برجع الى الحجم الضئيل من المشتربات الذي كان يقوم به الفلاحون 
والرحل الذين كانوا بعيشون في ظروف اقتصاد اكتفاء ذاتى . 


الواقع ان بريطانيا كانت تدعم شرق الاردن ماليا.. ففي بدانة 
ا ا بلغت العم ال يطانية تلت ا ال اتناف الريل» 13 وو 
65 مثلا » كانت المعونة البريطانية .٠٠ر۷۷‏ جنيه اسنترلينىمقابل 
الوا سوا للم E‏ 
لعونة ۱.۸۷.١‏ جنيه استرليني مقابلايراد ميزانية يبلغ ٠٠١‏ الفجنيه 
أسترليني . ومنذ السنة المالية N‏ رادت بريظانا E‏ 
ميزانية شرق الاردن » التي كانت حتى الحرب العالمية الثانية لا تصل الى 
نصف مليون جنيه استرليني . 


زكان حوالي fo‏ / من اجمالي الإيبرادات بأتي من الجمارك والرسوم 5 
كذلك للحا ص اا لك اماد : اا ی ی ال ل ا 
غير اة : من الناحية الآخرى كانت الضرائب المباثمرة (امسن الارن 
والماشية والويركو « الضرائب البلدية » وضريبة الدخل ) لا تجلب الا 
مبالغ تافهة . ففي نهاية الثلاثينات » مثلا » جاء ١‏ / فقط من ابرادات 
الحكومة من ضريبة الدخل > التي أنشئت لاول مرة في 1998 . 

خلال معطم (الفترة كان جوالى +٠.‏ 762 ر مل :اراد الدولة تق 
على الدفاع “أو واي ٠ا‏ ب على الاذاوة و ١ا ۲١‏ ر فقط على الزراعة 
والري والتعليم والصحة . اثناء الفترة موضع الدراسة لم بكن على شرقي 
الاردن دبون داخلية او خارحية > اساسا بفضل المعونة البربطانية . وكان 
معظم مساهمة بريطانيا في مالية شرق الاردن لا بدرج في الميزانية الرسمية» 
أي هلاب ٠‏ / من نفقات « الفيلق العربي » وسلسلة من النفقات على 
الخدمات والادارة والاشغال العامة . وحتى الاقساط السنوية لحصة 


شرق الاردن في الدين العثماني تحملتها بريطائيا”. 


؟ . النقل وامواصلات 


راك 


بين بقية البنيان التحتي للاقتصاد كانت المواصلات عنصرا مركزيا فى 
عملية التنمية الاقتصادية . فالمواصلات الجيدة توفر أمنا أكبر على الطرق 


لك 


وفي مناطق التوطن > وتسهل تعبئة فوة العمل وتربط مصادر الانتاج 
بالاستواق . ولأن الرأسمال الاجنبي قد وجه قبل الحرب العالمية الاولى 
مه کن الكتارانة ال خان ا الات .ا 
الحديدية وخدمات البرق والهائف » لذا أرسي أساس هام لزند من 
التنمية في مرحلة تالية . كذلك جلبت الحرب العالمية الاولى توسيعا لشبكة 
الطرق والسكك الحديدية واموانىء ؛ التي أصبحت بعد ذلك ملكا للدول 
التي ,خلفت: الذولة العثمانية . ولكن نقيت مختلف طرق التقل غ كاملة © 
لشن ت اد ا ا سلف لكت 5 
الحجاز . بالاضافة الى ذلك بيجب أن نتذكر ان معظم شبكة المواصلات في 
ذلك الوقت كان بخدم أغراضا استراتيجية أو احتياجات عقود الامتياز 
الخاصة المنعزلة أكثر مما بخدم المصالح المخططة لاغراض اقتصاد البلدان 
ككل + وسات حاجات جديدة في ميدان المواصلات مع تعزيز وحدات 
اقتصادية قومية جديدة بعد الحرب العالمية الاولى . 


سن كت 


في سوريا ولبنان قدر اجمالي طول الطرق الدولية في ۱۹۲۰ ب٠٠٣۷‏ 
كياومتر ( ٠۰‏ كيلو متر في سوريا و ..5 كيلو متر في لبنان ) لکن حوالي 
٠‏ كيلومتر فقط كانت في حالة صالحة للاستعمال على نحو أو آخر. بعد 
ذلك بعشر سنوات » في .117 ٠‏ اتسعت الشبكة العامة الى..١2‏ كيلومتر» 
منها ..؟1 في سوريا » و .01 في لبنان » و .11 في الدولة العلوية و .؟ في 
جيل الدروز . في نفس الوقت بلغت شبكة السكك الحديدية. .۷ كيلومتر» 
تاف ذلك حط بروت کے حلب طرا بلس © وخطة دی ےنوت 
والقطاع المحلي من سكة حديد بغداد الذي أكمل ف 6 ( على E‏ 
كيلومتر ) فيشمال البلاد » وقطاع سكة حديد الحجاز في الجنوب . هذا 
القطاع » من ادمجق حونا > سلر في اواسط الع رمات إلى شر كله لتك 
حديد ( 8.٨.‏ .0 ) كانت تدير الشبكة السوربة بأكملها ( فيما عدا خط 
بغداد ) كامتياز من الحكومة العثمانية » وبعد ذلك فة ط امكن 
تجنب العجز على خط الحجاز . 

في الثلاثينات حاولت السلطات أبضا ان تصلح وتحسن شبكة 
المواصلات . وفضلت ان تقوم بصيانة وتوسيع الطرق على السكك 
الحديدية » التي كانت تتطلب معدلا عاليا من الاستثمار » وهو لا بكاد 


0 


بکون مربحا في بلد زراعي بلا أمطار سبعة شهور في السنة . لكن النقل 


نك 


بالسيارات في سوريا كان لا يزال متأخرا ؛ كما يمكن أن نرى من واقع 
انه في بدابة الثلاثينات كانت هناك سيارة واحدة لكل ١5.‏ من السكان فى 
لبنان ولكل الف في سوريا . وتحسن الموقف تدريجيا » انما مرة اخرى في 
لعنان اساسا . 

لم يقع سوى تقدم طفيف في تنمية الاسطول البحري في حجم 
السفن الداخلة والخارجة . وكانت اللاحة جزئيا ساحلية فأصبحتالطرق 
على امتداد الساحل ذات أهمية متزايدة » وننافست على النقل مع النقل 
الساحلي ٠‏ ورغم أن عدد السفن التي تستخدم ميناني بيروت وطرابلس 
زاد بين العشرينات والثلائينات » فان الحجم الاجمالي للبضائع التي 
تمر في ميناء بيروت كان أقل من متوسط سنوي قدره هر مليون طن ني 
الثلاثينات » بينما انخفض حجم التجارة في مينائي الاسكندرونة 
E‏ 

أكدنا من قبل على | الاهمية المتراندة كبمناء اللصرة © اللذى ورو ة 
العراق في فترة الحرب . هذا الميناء» الذي شحن منه وفرغ فيه EE‏ 
طن في 1115 و) مليون طن في ۱۹۳١‏ » استفاد من تحسينات غير قليلة 
تشمل اهراء حديثا . وبمقتضى معاهدة .115 نقل الميناء الى الحكومة 
العراقية مقابل ٠١‏ قسط سنوي لبريطانيا . وشجع خفض رسوم الميناء » 
على الستغن' التي تستعمل الكبناء » اللحركة وخفض سعر التقل . 

كانت ادنار ا فيل ا عد د للل رغ ال رط اه 
المؤانية » حتى تمت تحسينات هامة في شط العرب » حيث عمق محرى 
النهر ليسمح بمرور السفن ذات الك حتى 59 قدم ( بدلا من ١6‏ قدم 
قبل ذلك ) . 

كانت حالة السكك الحديدية العراقية غير مرضية » رغم انشاء سكة 
حديد بغداد الشهيرة في زمن العثمانيين » بسبب افتقاد الوصلة ينالو صل 
وبغداد ( حتى .114 ) . وتحت ضغط المستشارين الاجانب أكمل الخط في 
التاد ديات و وطل اطرل حط اة دد د ا 
كيلومتر © مشكلا اضافة قدرها .66 كيلومتر الى الخطوط الرئيسية سين 
'١ 1542 5 5‏ شعت الشكك 0 ان ا فيل 
البربطانيين الى الحكومة العراقية في 11171 

في العراق كما في بلدان الانتداب الفرنسي أعطي اهتمام خاص للطرق» 
التى كانت ي أسوا جال ١‏ ولكن لم يكن التحسين الفعلي كرا . وكان طول 


5 


الطرف في العراق ٥۹.۰‏ كيلومتر في 2.1555 لکن ار رف ا كان 
٠‏ كيلومتر فقط ( مرصوفة بالحصى او مغطاة بالاسفلت ) لتسمح 
باستخدام لا بنقطع طوال السنة . 


س د 


ان شر قي الاردن » الذي كان في الماضي البعيد بلد عبور بالغ الاهمية 
شميز نطرق داه على امتداد طوله e‏ » فقد أهميته السياسية 
والاقتصادية خلال القرون القليلة الاخيرة واصبحت طرقه ايضا مهملة 
ومغطاة برمال الصحراء . وكانت قوافل الجمال وغيرها من حيوانات الجر 
تخدم الإحتياجات المحدودة للبلاد . وفيما عدا سكة حديد الحجاز 
الموجودة منذ بدابة القرن العشرين > لم تتحقق بدابة لتنمية المواصلات الا 
أثناء الحرب العالمية الاولى . ولكن حتى في بداية العشرينات لم يزد طول 
الطرق المرصوفة الصالحة اللسفن طوال السنة على .7 كيلومتر © وكان 
تمه ٠.‏ كاومتن أخرى من طرق الدرحة ,الثانية . وحتى 15955 تن الفلكل 
لتمديد شبكة الطرق . وحتى ذلك الحين أضيف 4 كيلو متر فقط من 
الطرق المرصوفة . ولم تبدأ الوصلة بين حيفا وبغداد عبر شرقي الاردن 
الا عشية الحرب العالمية الثائية عندما رصفت طرق فرعية أخرى ايضا . 
وفي عام 1151 بلغ طول الطرق ساف لضي انسدق ۰ كيلومتر ©» 
عدا ...؟ كيلومتر من طرق الدرجة الثائية . 

وقع أكبر تطور نسبي في التجهيز بالسيارات . فنما عدد السيارات 
من ۳۰ا 1595503 الى 5/6 ( فعا عتا الع نات الک حه )ي 0۹0۸ 2 
ل ا ARN OE NEL‏ 000 
وكان عدد سكان شر قي الاردن عند نشوب‌الحرب‌حوالي . و 
وعلى هذا كانت هناك سيارة واحدة لكل 0 
والعراق في تلك السنة . 


لم بقع سوى تقدم طفيف في شبكة السكك الحديدية في شرقي الاردن 
في فترة ما بين الحربين . كانت البلاد تخترقها سكة حديد الحجاز التي 
أكملت في زمن العثمانيين ( ۱۹.۸ ) حتى المدينة في شبه الجزيرة العربية . 
وبينما كان قسم بلغ ظوله >١‏ كيلومترا ( خط ضيق فقط عرضه 5.ر] 
متر ) بمر عبر شرقي الاردن ©» فان ۳۲۲ كيلومتر فقط تصل تصيبين على 
الحدود السورية بمعان تم تشغيلها جزئيا منذ عام 1۹۲۲ > وتشغيلا كاملا 
منذ عام ۱۹۲۲ . 


To 


من الناحية الاخرى » دمر القسم الطويل بين معان والمدينة اثناء 
الحرب العالمية الاولى وأهملت القضبان وفكك جزء منها وسرق » ولم يتم 
نرميم هذا الجزء بسيب الاختلافات في الرأي بين البلدان العربية حول 
توزيع التمويل المطلوب وربما ايضا لاعتبارات سياسية . كانت الحركة 
الطفيفة على ال العامل من سكة حديد الحجاز في شرقي الاردن تسبب 
عجزا مستمرا حتى الحرب العالمية الثانية . وكانت السكك الحديدية تعانى 
من غياب ماين کار كان بمكن أر ن بسهما في الاستفادة منها استفادة كاملة رنانة 
كفايتها : أ ) المستوى المنخفض للنشاط التجاري والاقتصادي المحلي . 
ب ) افتقاد الوصلة مع مكة والمدينة » وعدم استغلال السكة الحديد للغرض 
الذي انشئت أصلا من أجله » أي الحج الى مدن الاسلام المقدسة . استمر 
اختلاف الرأي ايضا حول ملكية السكة الحديد بين مختلف الطوائف 
الدبنية الاسلامية » التى ادعت ان السكة الحديد وقف » وبين الدول 
اله ف للا التي ادت انها من ية اماد الندولة . 

وعلى هذا فان المواصلات في هذه المنطقة » التي استفادت في الماضي 
من ميناء العقبة في جنوب البلاد ؛ وصلت الى ركود كامل منذ الفتح العربي. 
وحتى اثناء الآنتداب ظل الميناء عديم الفائدة » اذا ضرينا صفحا عن عندد 
من زوارق الشحن التي ننطلق من القرنة الفقيرة على الشاطىء . 


0 القطاع الزراعي 


سآ 


في سورنا ولبنان » كما في بقية البلدان العربية » كانت تسسوية مشاكل 
ملكية الارضن جازتما تتظلب ان كيرا من العتاية رالا کان 0 
الاراضي في سوريا » فيما عدا الضي جاع اكبيرةء بزرع في ظل شروط 
0 المشاع e‏ ا سلطات الانتداب أن تعدل قانون الاراضي العثماني 
بانظمة عام 1555 »© التي اتتطاب تسجلا جدندا للعقارات . كذلك رمت 
هذه الانظمة الى توزبع أراضي الدولة بين صغار ll‏ 
متواصلة للاراضي ا من El‏ أسرة 5 واحدة بذاتها كي يسمح ذا 
OE‏ نا - المحاسيل واساللك ار راع 8 ESE‏ 0 
لبدينة e‏ أخرى أن يحقق تغيرات معينة بعيددة الأثر رك 
ال جل الالزامي » ملغيا جميع الفروق بين « الملك » و « الميري ( وبالسماح 
بمنح كل من اراضي « الملك » و « الميري » للوقف فقط بموافقة الحكومة . 


ا 


كذلك حدد القانون الوسائل التي بجب ان تشجع بموجبها الزراعةوالائتمان 
الذي بلبغي تأمينه لار ا ولكن كانت التغيرات الفعلية التي تحققت 
طفيفة ٠‏ وتسببت أراضي الوقف في صعوبات خاصة . ففي البدابة تولى 
ادارتها المندوب السامي الفرنسي » ثم نقلت الى الحكومات المحلية ثم اعيدت 
ی ا سسكا الت و الداخلية في الحقيقة 
تتوالكق الامون. وھا كان E‏ »> حسب التراث الموروث من الفترة 
السابقة » اكثر تعرضا للفساد من أي مجال آخر . 
كذلك كان الفساد سائدا في جانب آخر بالغ الحيوية من الزراعة : 
الائتمان والتسليف . فمئذ .14 عبرت لجنة الانتداب عن شكوكها حول 
اذا ما كان الفرض من القروض الزراعية بمكن تحقيقه طلما فشلت البنوك 
في ايجاد نظام عملي كفي لمنح القروض لصغار الحائزين . وقد اعترف 
المندوبون الفرنسيون 0 في فترة تالية بأن الاسلوب المعتاد كان منح 
القروض لكبار ملاك الاراضي الذين ينقلونها بدورهم الى الفلاحين بفائدة 
أعلى بكثير مما بدفعون . وهكذا فشلت المصارف الزراعية في مهمتها في كل 
دويلات هذا الانتداب » وأخطات الهدف الذي أقيمت من أجله . كان أكبر 
واهم تلك المصارف هو الخلف السوري للمصرف العثمائي الزراعي »> وهو 
«مصر فسوريا الزراعي» بفروعه ال ٠١‏ التي تتمتعبقدر كبير منالاستقلال 
الذاتي . اما بقية المصارف الزراعية فلم تكن اكثشر من ادارات لخزانة 
الدولة . وكانت اللموارد المتاحة للمصارف لنح القروض محدودة » وتتكون 
اساسا من قروض تتلقاها من المقاطعات والمصارفٍ الاجنبيّة » بينما كان 
جر ل فط انی من الو دانع > كلت كان رشان ارك را 
ونمت القروض التي بدين بها الفلاحون لمقرضيهم وكانت فرص سدادها 
كان التوطين الزراعي مشكلة اخرى شغلت السلطات في ذلك الوقت. 
وقد ادت تجارب خاصة في توطين الارمن الى انشاء عدد من القرىالنموذجية 
وار انطاكية .رافك انر رين لبد و فشا كل ا 
CEE‏ ا وي الد كان الد د 
والاشتغال جريا بالزراعة ٠‏ الكلهم ا a‏ حقو قهم التقليدية 
وان بخضعوا للقانون المكتوب الذي أرسى شروط اللكية وفرض الضرائب 
ES NG‏ 
باشرت صعوبات المناخ والظروف غير المرضية لاملكية والافتقار الى 


NY 


الرأسمال ضغوطا قاسية على الزراعة » خصو ما واثه لم يعمل سوى القليل 
في مجال التقنية الزراعية . وفي غياب محاصيل اخرى فان المياه الجوفية 
ال تعجز محاصيل الحبوب عن الوصول اليها لم تستغل استغلالا كفيا . 
وكان توسيع المزارع مطلوبا والحاجة قائمة الى عمليات التشجرر . 

بدا تنفيذ خطط مختلفة للتنمية » وأظهرت نتائج لها مغزاها في 
البداية »> خصوصا حتى 1498 . فزادت المساحة المرروعة من 
هكتار في :الى اكش م 1ق 1758 ون الذلنك راد 
محصول الحبوب من نصف مليون الى ملين طن » وانتاج الصوف من 
ME‏ كر ل ا لال N‏ اااي 
من ٠‏ الى ٠...‏ طن . وبفضل الانتاج المتزايد » أصبحت المنطقفة 
ألواقعة تحت الانتداب الفرنسي مصدرة للحبوب بعد ان كانت مستوردة 
لها . ومن الناحية الاخرى ساعد أسلوب الزراعة الواسعة على المحافظة 
على التركيب التقليدي للماشية » المتميز بعدد ضخم من‌الاغنام (ار؟ مليون) 
والاعز 17 ون ) مغایل ELT AAS‏ الافكار 
MD SAO‏ 


مع الكساد تباطات وتيرة التحسن وزادت الصعوبات التي تواجهها 
الزراعة . وكان الوضع في جبل الدروز خطيرا على نحو خاص . وبذل 
الفرنسيون محاولات لإنشاء بنك الائتمان الزراعي لكن معظم الفائدة أصابت» 
كما کی أن ذكرنا » الملاك الاقطاعيين . 
كانت الحاصلات ف سئوات الكساد طيينة اذا قورنت E E‏ 
بالزراعة العربية في فلسطين . فالحاصلات في سوريا ولبنان كانت اعلى 
نسة .ا هر ٨‏ ومع ذلك فان صعوبات الوبق اشامت مره 
المحاصيل الطيبة . وقد تآثر القطن والحرير على وجه الخصوص . فكلا 
ا ل ا ف ا اتر ن ال د الفط ی 
5 او لحز ير خی 5 . وقد لححت حهود الحكومة لترميم الو ضع 7 
متواكبة مع الطفرة التي توسعت تدريجيا في السوق الدولية » منذ ذلك 
الحين فقط ف تحسءين حالة هذبن المحصولين . وبين OE O‏ رادت 
مساحة القطن من ...1 هكتار الى ...8 هكتار وانتاج الخيط من 
)١(‏ ج.ت. هافارد : « تقرير حول الظروف الاقتصادية والتجارية في سوريا ولبنان » 
( ۱ ) ۰ لندن »2 ۱۹۳۹ . 


TTA 


۲.٠‏ الى ...۲۲ طن . وزادت المتحصلات من صادرات التبغ بفضل 
الأسعار التحنة > واستفاد تصدير الفاكهة اللبنائية ( رغم انه كان مو قتا) 
من الحظر الذى فرض على ابطاليا ف 158 

تتراوح نقديرات المساحة المزروعة في نهاية الثلائينات بين ٠١٠١١١١‏ 
E |1500‏ أي حوالي مستوى نهابة العشربنات . كما في بلدان 
آخرى كثيرة لم بسجل اي ارتفاع آخر في ذلك الوقت » لان النصف الثاني 
من الثلائينات استغر قته اعادة الترميم وشفاء جروح الكساد اكثر مما 
استغرقه مزيد من التنمية . 


أحرز تكثيف الزراعة تقدما تدريجيا في سوريا ولبنان مع تغفلفل 
الإساليب الراسمالية في الاقتصاد الزراعي . وازداد استخدام النقد في اداء 
الإيجار » وبدأت الحيازات الخاصة وأسلوب الزراعة الرأسمالية تحل 
محل اساليب مقاسمة المحصول والمشاع العتيقة » وارتفع استعمال 
الخصبات ةا عاف ف الفترة بين 7556 د اة ل( ان عاط اتام 
الازمة ) . من الناحية الاخرى » بينما نشطت آفاق التنمية » فان الاساليب 
الرأسمالية والمكننة المتنامية زادا البطالة زيادة كبيرة في المناطق الريفية . 


اس اناه 


منذ القرن التاسع عشر بذلت في العراق محاولات لتحقيق الاستقرار 
اا ا ل ای لاا ل 0 
نيا انثل هذه ال ات استقرت اللكية اساسا لكبار الملاك ولشيوخ 
القبائل ,. وشت الاغلبية العظمى من الفلاحين معدمة . واستمر قدر كبير 
من الارتباك مسيطرا على ظروف حيازة الارض عموما ؛ لفك شق "ان ذكرانا 
ان كبار اللاك والفلاحين كانوا احيانا بتنافسون على دفع الضرائبليحصلوا 
على سند بالارض . واستمرت مشكلة حيازة الارض تشغل سلطات 
الانتداب ». وبالتالي السلطات المحلية . ومن وقت لآخر كانت تجري عمليات 
مسح الاراضي والتحقيق فيها من قبل لجان مختلفة بفرض التوصل 
الى نسوية جديدة . 

كان الشولة الى فل اليها تحقيق « سير أ. دووسون » الشهير 
TE‏ بالغة السوء : اربع الخماس الارض » التي تعود رسميا الى 
الدولة كأرض ميري كاك تحت حبازات غر اة( : وق العراق 


.١ )۱(‏ دووسون : « تحقيق حول حيازة الارض ومشكلات القرابة » ٠ 191, >٤‏ 


اا 


لم يكن القانون العثمائي مرعيا تماما حيث ان أراضي الدولة كانت مقسمة 
الى فئتين فرعيتين متميزتين تماما : 1 ) الميري » وهي الاراضي التي لم تتخل 
فيها الدولة عن حقها في الانتفاع NEA O‏ 
فيها حق الانتفاع قانونيا للمالك . واقترح 55 سوق ) احاد مکل 
j‏ تفصيلي للاراضي » وادخال نحسينات 0 تطبيق قانون الاراضي العثماني 
وانشاء محاكم خاصة لتسوية منازعات الاراضي والتغيرات في شروط ملكية 
الاراضي الميري . وتطبيقا لتقرير « دووسون » » انشئت لجان لتسويةأمور 
الاراضي في +14 » وشملت عمليات المسح التي قامت بها ثلثي الاراضبي 
المزروعة . ولكن بما ائه لم تتخذ خطوات بناءة واسعة على أساس عمليات 
المسح تلك > فقد أفلتت فرصة القيام باصلاح جدي . 
من الناحية الاخرى تمت تحسينات في الزراعة »> وخصوصا فيأساليب 
الري . وقد قدر « دووسسون » اجمالي المساحة المزروعة ( المروية وغير 
المروية ) في نهابة العشرينات ب ...۷۸ كيلومتر مربع والمساحة الصالحة 
٠ Au‏ كيلومتر مربع أخرى » من مساحة اجمالية قدرها 
. كيلومتر ربع . هذه الازتام تار مرتفعة بعض الشيء الکن 
« دووسون » بو ضح أن الخمس فقط أو ربما الع مانم الاه 
المزروعة ببذر كل سنة . هذا العامل » رغم انه بذاته غير ملائم » زاد من 
فرص تنمية لا بأس بها اذا استخدمت وسائل ملائمة . 
في شمال العراق » لم تتقدم زراعة الحبوب في فترة ما بين الحربين . 
وفي المناطق الوسطى والجنوبية » الاكثر جفافا والاكثر اعتمادا على الري » 
كان التقدم بطيئا ايضا . قبل الحرب كان سد الهندية هو مشروع الري 
الكبير الوحيد العامل » والآن بذلت محاولات أخرى للسيطرة على مياه 
الفرات » لحسن استغلالها كما كنع الفيضائات . وابرم اتفاق مع فرنسا 
( ثيابة عن سوربا ) لزيد من السيطرة على الفرات امتد ايضا الى تركيا » 
حيث منبع النهر . وأعد مشروعان جديدان لانشاء سدين » الحبائية على 
الفرات والكوت على دجلة » بنفقات تقدر بنصف مليون جنيه استرليني 
لكل منهما . هذه الخطط سبق أن اقترحها « سير ويليام ويلكوكس » على 
سلطات الامبراطورية العثمائية في )١( ٠۹.١‏ . وكان على سد الحبانية ان 
نحمي منطقة الفرات الادئى من قيضانات الربيع وان يوفر امدادا صيفيا 


(۱) سير ويليام ويلوكس : « ري ما بين النهرين » » 1٩۱۷‏ » ص 25 ۱۷ ٠‏ 


0 


من المياه للعراق الاوسط . وقد استخدمت قناة قديمة وجدت في الموقع 
لجرل ااا العانضكة ار ان ادت الر نے ا دع أن و ا 
اكثر اهما كان ان ر يدها 4 ولذلك موب النظر اليه اح اء طا عا الك 
مشر وع ننمة . أكمل البر نطانيون. بناء المرحلة الاولى امن الد بين 156 
05 . تاحفن ای لاان کا ا ا الك ا 
15 تمل ۸۸ ميلا من اأقنية'الحكومة و 568 ميلا سن ها 
۷ كانت تمل 1۹١‏ مبلا من اقنية الحكومة و 2 .7 ميلا من 2 16) 
شاهد شهادة قوبة بمبادرة الحكومة في هذا الميدان . وزبد عدد المضخات 
الآلية من ١57‏ ( بقوة ٠١۰۰‏ حصان ) في ٠۹۲١‏ الى ..ه؟ (بقوة ....؟ 
حصان ) في ۱۹۳۹ » وبذلك زادت المساحة المروبة بهذه الطريقة من .19 
كيلومتر مربع الى ما بين ...۷ - ...۸ كيلومتر مربع . وخضع ملاك 
امضخات وصناعها اراقية , شديدة يسبب الازباح الضحخمة الي كانلوا 
در ماعن کا ١‏ وكثرا ما بارت مازعا بن ادا 
ومشروعات الري وحائزيالاراضي حول حقو قالحيازة واستطاعالاولونان 
بكسبوها بفضل ما كان لهم من نفوذ في دوائر الحكومة . ولم بكن قد تم 
الثو صل الى حل للك النازعات . 
خلقت ملوحة مناطق معينة » خصوصا مزارع التمر » الصعوبات 
وقللت فاق التوسع . ولم تكن الوسائل البدائية التقليدية كافية لقسل 
الا اا ا ]0 لاع ادن e‏ سات 
وقد ازدادت معاناة الزراعة في سنوات الازمة العالمية التي ترافقت مع قحط 
مستمر. وهبطت أسعار المنتجات‌الزراعية هبوطا غير قليل ولم يبدأ التحسن 
الا في ع "19 وما بعدها . وقد بذلت بعض جهود اعادة التعمير والترميم في 
مدان القطن والتفح . كذلك بدات تحارب زراعة اللن . 
اصبح التحول الى الافضل في الزراعة العراقية ملحوظا في النصف 
الثاني من الثلاثينات مع نهاية الازمة وزيادة تدفق الدخل من البترول 
لذن أنعش الاستثمار العام ونشاط التسويق . فقفز انتاج القطن » كما 
ی أن دک نا من :د ااه 151513 الى ۰ بالة في ۱۹۳۹ 5 
رم 3 م / منالتجارة 
العالمية في هذه السلعة . وزاد انتاج التبغ من ١؟‏ طنافي .91/1917 الى 
اظن في نهاية الثلاثينات » رغم ان التصدير لم كن ممكنا بعد . ومن 
الناحية الاخرى استمرت التقلبات ف محصول القمح واسعاره . وعلى هذا» 


ا 


تكله كان محصول الس لکل مکار 2 كيلوغرام في ۱۹۳۲۳ اد لك 
CEE‏ والى GA‏ وكا له ولك ATE‏ 

نلك الشات ادر ت على المادرات اتا فد كان حرا 
ال اكد کل لك د كان بدو عر 
ر ا الثانة كانت الرراعة ا ها طرازل 
ذات طبيعة قوتية » فتكون الحاصلات ‏ بوجود القمح على قمتها ( اكثر من 
مليون طن  )‏ وتركيب الماشية ‏ بانتاج مرتفع منالمواشي الصغيرة ‏ كانت 


امرأ مرا ذا لها . 


ج 


TO N CEN E 
و اكا أ‎ ٠ ل ا ادد الضفة اندر تة لنهر الاردن‎ 0 
کیلومتر مربع في ۱۹۳۸ ) كانت‎ ٤٦.۰ ( كما في مصر » فان المساحة المزروعة‎ 
شك له يه نمطا | ا اسار الناحة لل الالله‎ 
N ف ب‎ E E 
» شخصا للكيلومتر مربع في شرق الاردن‎ ۷١ في تلك السنة » قد بلغت‎ 
شخص للكيلومتر‎ ٠. . حواليما بقلبعشر أضعاف عن مقابلها في مصر ( حوالي‎ 
لم تكن المساحة الرروة‎ ٠ لاا لصر‎ ٠ لاريم ) . لك في شرف الاردن‎ 
مستغلة استغلالا سليما » فمعظمها كانت غير مروي بینما کان استخدام‎ 
المخصبات الكيميائية طفيفا . ففي 149/8 كانت المساحة المروبة في شرق‎ 
كيلو متر مربعا او ره / من اجمالي المساحة المزروعة بينما‎ ۲٠۰ ألاردن‎ 
. / تقريبا » وي لبنان حوالي 5ه‎ / ٠١. في مصر بلغت‎ 

ل كن ارال الا ق کر ردن ال ی كال 2 
والعراق » خصوصا في فصول الجفاف . قفي ۱۹۳١‏ » مثلا » كان الفلاح 
الذي بذر ٠۲١‏ مكيالا ( .66 كيلو من القمح ) بحصد ].١‏ مكيالا ( حوالي 
۰ كيلو ) عليه ان يدفع منها ۳۷۱ كيلو كما بلي : هرا؟ / لاإبجار 
الدع ٠‏ 1105 ر اللجمانوعلف اة 6 ا لل اا 
١ر۸‏ / ضرببة للحكومة » ١۸ر۴۷‏ / متنوعات . ان النفوذ الذي کان لكبار 
اللاك على الحكومة مكنهم من ان بعطلوا حتى ۱۹۳۸ اصدار قانونتسوية المياه 
الذي كان لغير صالحهم من حيث انه جعل الحكومة مسؤولة عن توزيع 
المياه . وحتى بعد ان صدر القانون لم بنفذ . وكانت حيازة الارض متأزمة 


1101 


على وجه خاص ف المنطقة الجبلية في الجزء الشمالي من البلاد » كما بشهد 
بذلك العدد الكبير من الحيازات الصغيرة » والضياع الكبيرة التي تملكها 
5 1 3 


كان القمح والشعير بزرعان على حوالي Ke N:‏ 7 من المساحة 34 
وو ع ال ون اوی 1555/1516 كان .ا ا ا 
د 9:0 طن من الشعر © وان عرض الحبوب بفوق الطلب المحلي وبالتالى 
شكل هذان المحصولان العنصر الرئيسي في صادرات شرقي الاردن » وفيما 
تبقى من المساحة المزروعة كان بزرع التبغ والفاكئهة » لكن اتساع تلك 
المحاصيل كان لا يزال محدودا في الفترة موضع الدراسة . 


٠ 5‏ القضاع الصناعي 
خذاب 


كانت التقديرات الاولى للموارد الطبيعية » التي بمكن ان تكون 
تا لتنمية صناعية في سور ا ولبنان » متفائلة 4 وكحيك تحدثوا عن 
مخزونات الحديد في مناطق لبنان واللاذقية والاسكندرونة التى استخدمت 
في زمن الرومان لصناعة الصلب الدمشقي ذي الشهرة العا مية » وان الفحم 
البني في جبال لبنان الشرقية قد استعمل اثناء احتلال محمد علي واستعمله 
الالمان اثناء الحرب » وان الكروم ظل يستخرج لمدة خمسين سنة » وكذلك 
الاسفلت والكبربت » اللذان تركا لتناقص الانتاجية ونمو المنافسة. واستمر 
التنقيب عن البترول » خصو صا شر قي حلب . 

كانت تقديرات العمالة في الصناعة ( والحرف ) في سوريا ولبنان 
٠١-٠‏ / من اجمالي العمالة في 1115 ٠‏ بينما وصل البعض حتى الى 
نسبة ٠١‏ / واكثر . ولكن التقديرات الاعلى تشمل المزارعينالذين بمارسون 
حر فا مختلفة في جزء من وقتهم وكذلك الذين يعملون في البناء وصيد 
الاسماك وخدمة السكك الحديدية »؛ الخ » وبالتالي بج باعتبارها مبالغة . 
وني كل الاحوال » فان هذه المنطقة الواقعة تحت الانتداب كانت تضم نواة 
هامة لمزيد من التنمية الصناعية » رغم ان صناعات جدبدة قد قفزت بعد 
الحرب » وكانت الصناعة القديمة في طريقها الى التآكل. وقد بدأ تالتجارب 
الصناعية منذ .117 »> وقد أرغم الصناعيون الحكومة والبرلمان على اتخاذ 
خطوات لتسهيل التقدم الصناعي ومساعدته . وقد وصلت نقابة الاتحادات 
الصناعية في لبنان الى حد المطالبة ب « اقتصاد موجه » والشراء الاجباري 


i 


للسلع المحلية طالما لم تكن أعلى سعرا ب ٠١‏ / من المنتجات الاجنبية . 
وقد أصبحت النتائج الاولى لمساعدة الحكومة محسوسة ابتداء من ١95178‏ »> 
ا ل E‏ 

0 عدت على ال للا E‏ امش E‏ 
5 اك 2 انراد الك باضه ل حتت شن )للك 
الغذائية ( المشروبات > الدقيق » الزيت ) والمنسوجات ( القطن والحرير ) . 
وني معظم الفروع ( بما في ذلك الكهرباء والاسمنت ) كان الانتاج اللبنانييفوق 
انتاج مختلف مقاطعات سوريا مجتمعة . كما تمتعت الصناعة اللبنانية بقدر 
غير قليل من التنوع برجع الى توافر كل من المواد الخام والاسواق والى 
2 ادس مشما . الخاط الاقتضادى العام ٠”‏ 

تحسنت حال صناعة التبغ تحسنا لا بأس به بعد الغاء نظام 
راا ول واا ادارة خصر فق اول آذار 15900 . ومع دات م کان 
البعض يعترض على النظام السابق ( انظر الفصل الثاني قبله ) 4 كلو كا 
الخديد لقي معارضة كل من المنتجين والمستهلكين »> خصو صا بسببسياسة 
ا کک كه واننا 
IN EDE OS‏ كال فرست. 0" 

في أواسط الثلائينات » شكل الاغراق الياباني تهديدا خطيرا للصناعة 
المجلية . ومع ذلك لم تخد السلطات اي خطوة عاجلة > بن قصرت عن 
فرض اكبر. رسوم جمركية مسسفوح"بها في ظل القيود الانتدابية . وكبانت 
الحجة القائلة بأن مثل هذه الحمابة ستشجع المشروعات غير المربحة لا تقنع 
احدا في ظل الظروف المتخلفة القائمة وفي ضوء الحاجة الملحة الى التنمية 
والصراع اليائس من أجل البقاء الذي تخوضه كل من الصناعة المحلية 
اة والساعة التيد -. رفوت كل لر الى اة 
الجمركية التي تبنتها في ذلك الو قت بلدان تملك الحرية الكاملة في اتخاذ 
القرار . ومع ذلك لم تقف الحكومة ساكنة . ففي العشرينات رفعت الرسوم 
الجمركية » على القيمة » بنسبة ٠١‏ / » وبعد ۱۹۲۸ أدخلت رسوما 
OE‏ رارقل رك NE‏ 
تماما ابتداء من ۱۹۳١١‏ عدد من السلع الرأسمالية والانتاجية ( آلات » قطع 
غيار » مواد خام ) » بينما رفعت تدريجيا الرسوم على المنسوجات التي 
تنافس المنتجات المحلية . وبينما كان الكساد في الزراعة والقوة البشربة 
سه ا NE‏ د لمشت ل نكن لتك 


0 


الاخرى أصيبت السوق المحلية للمنتجات الصناعية بالعجز بسبب ظروف 
المستهلك الريفي . وفوق ذلك » بالاغراق الياباني الزائد والحمابة الحكومية 
المحدودة » ثارت صعوبات جديدة . فبينما كانت الصناعات الجديدة قادرة 
على ان تصمد بل وان تتوسع » فان الصناعات التقليدىة ( الاقمشة 
القطنية » الحرير » الجلد » الصابون ) تدهور حجم انتاجها وهبط عدد 
العاملين بها ي 1١۴۷‏ الى نصف رقم 151 . ولا كانت الاغلسة اا ة 
للكسبة من الصناعة تعمل في الصناعات التقليدية » فقد أدى ذلك الى 
انخفاض اجمالي في عدد ( ونسبة ) الكسبة الصناعيين بما فيهم الحر فبين : 
ولم تنجح جهود التصنيع المتجددة في ۱۹۳۷ 1985 في ان تظهر نتائجها 
ی وفك قصے خت اندلاع الح ” 


ب 


أوضحت مناقشتنا لسياسة العراق الاقتصادية انه رغم المحاولات 
المتكررة لتنفيذ خطط تنمية واسعة فان أغلبيتها ظلت على الورق »> وان 
التركيز الاساسي جرى على البنيان التحتي للاقتصاد وعلى الزراعة . 


ورغم أنه أوجدت وسائل تشريعية ومؤسساتية معينة لتطوبر 
الصناعة » فان النتائج كانت ضئيلة . فقد نشر قانون لتشجيع الصناعة 
في 1114 )١(‏ . وفي 1970 وسع نطاق القانون ليعفي المشروعات الجديدة 
التي بتم اقرارها من ضريبة الدخل لمدة 1 سنوات والمواد الخام من 
الرسوم الجمركية . كان الهدف هو التنمية الصناعية التدريجية » مسابرة 
اظرو ف البلاد .. وي ٠٣٠١‏ انشىء بتك صناعي وزراعى . وحاولت خطة 
السنوات الخمس المقدرة ب ۸ ملابين جنيه استرليني السابق ذكرها ان 
تجمع بين التنمية الصناعية والاستثمار في الطرق والهاتف والري . 
ولكن انهار هذا البرنامج قبل الو صول الى دور التنفيذ مع اقتراب الحرب. 

كذلك"انديت مشروعات التنقيب عن المعادن والتعدبن ا خيبة 
الامل ‏ وكانت عقود الامتياز تقدم بكرم لمختلف رجال الاعمال والشركات > 
بما فيهم « توبتشل » و « فيلبي » وغيرهما من المنشآت البريطانية والكندية 
والأمريكية » خصوصا للتنقيب عن العادن في الاراضي المجاورة لسوريا 


)١(‏ طبقا لهذا القانون منحت المشاريع تخفيضا في غريبة الدخل واعفاء للآلات هن الرسوم 
الجمركية واعفاء من ضريبة الدخل الملكية والفاء للرسوم على المنتجات الصناعية , 
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( عدا عقود امتياز البترول المركزة في أبدي شركة البترول التركية ) . ولم 
بد أي منها الى نتيجة . 

الى جانب مصنع السلاح في بغداد » الذي أنشىء في 1۹۳۹ » كان 
NCE es‏ فى اه لكر ات 2 E‏ فشا 
للقرميد » ۸ مصانع للتبغ والسجاير » و 5 معامل للاقمشة الصوفية »> 
٣‏ محالج للقطن » ” معامل للصابون » ) معاصر للمشروبات » " مطاحن 
للدقيق الى جانب عدد قليل من المدابغ » ومشروع لتخزين اللحوم والفواكه 
وتبريدها . وكانت معامل تمشيط القطن تجد صعوبة في الحصول على 
القطن الخام » رغم انه عندما ارتفع محصول القطن المحلي في النضف الثاني 
من الثلاثينات » استطاع العراق ان بصدر كمية معينة من القطن الخام . 
ولم بذهب بناء مصانع الاسمنت الذي اقترحته منشات اجنبية مختلفة الى 
أبعد من مرحلة المشروع . وكان حوالي نصف اجمالي رقم العاملين في 
الصناعة من الحر فيين » » بيئما كانت أغلبية المشروعات الصناعية» وخصوصا 
مصانع التبغ » على نطاق صغير 

أن تر کیب الواردات العراقية ف TAA‏ » حيث كانت منتجات 
النسيج تشكل E‏ والملاسس ه 7 والسكر ۷ / المت ل / بمجموع 
٥‏ ر من اجمالي الواردات © كان بمكن أن بتو دن له اساس مربح باستتدذال 
الواردات بانتاج محلي » حتى في الحال وبالتركيب القائم للصناعة وبالطلب 
المحلي الذي كان لا بزال منخفضا . وهكذا نرى انه ( كما بينا في الفصل 
الخاض بالسياسة الاقتضادية والجقائق الواقفة ) ۷ بد ان عرامل احرى 
غير االزانا التفاضلبة. قد تدخلت لتمنع تطورا أكثر دبتافية للصناعة 
المراقيلة. 

ج 

بينما لم بكن لاي من البلدان العربية صناعة متطورة تطورا جیدا 
اثناء فترة ما بين الحربين » فان حال شرق الاردن كانت سيئة جدا في هذا 
المجال . حتى الصناعات المنزلية كانت قليلة » ومحدودة بالنسيج وانتاج 
الزيت والدقيق . ولم يبدأ استخدام الآلات الحدبثة الا في نهابة الثلاثينات» 
خصوصا في معامل الزبت وصناعة التبغ . 

كانت الاعات ار تة فى شرفي الإردن في تلك الف رة 
اق الول 0ا خا . ول احاح (العرف 51118 ا 


N 


ليتر » والنبيذ ..51 ليتر والكونياك . ٠‏ ليتر . وف ۱۹۲۷ و ۱۹۲۸ 
تفي مصنعان للتبغ وصل اجمال TT‏ 1 ملو 
وكانت صناعة السجابر هي الصتاعة الوحيدة التي كان 0 بغطي عمليا 
كامل احتیاحات البلاد وتعمل بأساليب ومعدات حديشة »> وبمزريد من 
التوسع استطاعت ان تلاحق الطلب المتزايد باستمرار . وكانت ملكية 
الصنعين ملكية بريطائية . 


ولم تتطور صناعة الاسمنت الا بعد الحرب العالمية الثانية » والى 
حد معين ايضا صناعة النسيج . 


كان التخلف الصناعي للاردن يرجع الى نفس الاسباب التي تعمل 
فى لذن القال 2 SS‏ 
الشرائية للسكان الرحل والفلاحين . ا E‏ 
الاقتصادي تقوم بدور المستثمرين الصناعيين المحتملين . ت 
المهني والتقني المنخفض للعمال . ؟ ) الافتقار الى E‏ الكهربائية 
اة وفك ول غك الامعياز الذي منح لشركة كهرباء فلسطين 
البهودية في ١151‏ بمعارضة قوبة وألغي بالتالي . ولذلك لم تكن لدى شرق 
الاردن شبكة كهربائية . وكان على الصناعات القليلة التي تستخدم طاقة 
محر كة ان تستخدم مولدات ا . وكانت مؤسسة واحدة فقط » هي 
المدرسة الحكومية للفنون والحرف »© تقدم تدريبا مهنيا جيدا لعدد محدود 
من المتدربين (.ه ‏ .5 كمتوسط سنوي ) . 

لا توجد بيانات متاحة عن الانتاجية وسلم الاجور في صناعة شرق 
الاردن في ذلك الوقت. . وتكتفي تقارير حكومة الانتداب بالاشارة الى انه فى 
الثلائينات ارتفعت الاجور ارتفاعا لا بأس به » ثم نضيف : ان تشغيل الاطفال 
دون ٠۲‏ سنة قد حرم وان مختلف القيود الاضافية فرضت لتحسين 
ظروف عمل الشباب فوق هذا العمر . 


۷ . قضاع النترول 
في البلدان موضع الدراسة »> لعب البترول دورا رئيسيا في بلد واحد 
فقط > هو العراق . ورغم أن التنقيب استمر قي سوربا ولبنان ‏ دون 


نجاح ‏ خصوصا في ظل عقد الامتياز الواسع النطاق الذي منح اشرتة 
« امتياز البترول » » لكن في الثلاثينات » عندما مدت أول انابيب شركة 


E‏ «؟؟» 


بترول العراق .1.2.0 الى البحر المتوسط » ثارت مسألة مشاركة بلاد 
الو ف الك 5 

كان العراق هو الرابح في النزاع مع تركيا على منطقة الموصل» بالتأبيد 
القوي من بربطانيا وبقرار عصبة الامم . واعترف بشركة البترول التركية » 
التي حصلت على امتيازها في تشرين الثاني ۱١۹١١‏ ( واعيد تأكيده بالنسبة 
لمنطقتي الو صل وبغداد في ۱۲ آذار ٠» ) ٥‏ كمتابعة لاتفاقية الخط الاحمر 
لسنة 1954 » تحت اسم « شركة رول ا )د كاذا [) ون 
١‏ مدد الاتفاق الى كامل المنطقة الواقعة شرقي دجلة مقابل ك5 
جنيه استرليني كابجار ثابت »© بعاد نصفه عندما بدأ الانتاج » وعوائد 
بفعدل ؟ شلنات عن الطن ‏ تصبح واجبة الدفع للحكومة . 

ومنح عقد امتياز للتنقيب عن البترول واستغلاله شرقي دجلةوشمال 
خط العرض ۴۴ درجة ل « شركة تنمية البترول البريطانية » في ٠۹۳۲‏ 
1543 » أصبح اسمها « شركة حقول بترول الموصل المحدودة » ) 
مقابل ابجار ثابت حتى بدء الانتاج » وعائدات بمعدل ؟ شلنات للك د 
بدء الانتاج » وتخصيص .۲ / من الانتاج للاستعمال المجاني للحكومة 
اك 2 2 E‏ 
لشركة بترول العراق » هي « شركة بترول البصرة » » وكان ل « شركة 
دارسي » عقد امتياز على المنطقة المتاخمة للحدود الفارسية » التي سلمت 
لتركيا ١‏ لعثمانية بمقتضى اتفاقية 1115 ( ومن هنا سميت « الاراضي 
المنقولة » ) » لكنها لم تستغل . وقد طوبقت شروطه مع شروط الامتازات 
الاخرى الممنوحة للعراق وفي ۲٠/٠٠٠١‏ الى الشركة التابعة ل « شركة 
ات 2 البترول البربطانية » والمسماة « شركة بترول خائقين » . وفي البصرة 
اکت ت مصفاة كان انتاجها مخصصا للسوق المحلى . وهنا ابضا » كانت 
الحكومة تتلقى ٤‏ شتلتات عن كل طن نتج من البترول الخام . 


: كان تكوين شركة بترول العراق وتوزيع أسهم رأسمالها كما يلي‎ )1١( 


شركة دارسي للاستكشاف ( شركة البترول الانجليزية ‏ الفارسية ) Yo‏ / 
شركة انجلو ساكسون للبترول ( مجموعة شل اللكية الهولندية ) No‏ / 
شركة البترول الفرنسية No‏ / 
شركة تنمية الشرق الادنى ( مجموعة امربكية ) ولان؟؟ / 
شركة المشاركات والاستثمارات المحدودة ( كلبنكيان ) / 


TIA 


حتى ۱۹۳۳ كان انتاج البترول في العراق بسيطا » ولم يزد عن 
۰۰ طن في 1978 . ولم يزد الانتاج زيادة لها قيمتها حتى تم انشاء 
خط لي الانابيب بسعة ١١‏ بوصة لنقل بترول شركة بترول العراق الى حيفا 
وا © حت وصل الى 5در؟ ملكون طن في 6 ١‏ ؟ لون 
طن تقريبا عند اندلاع الحرب العالمية الثائية > اي حوالي ١‏ من اجمالي 
الانتاج العالمي 

في ۱۹۲۸ وق قع الشركاء في « شركة بترول العراق » « اتفاقية الخط 
الاحمر » التي تعهدوا بمقتضاها بالا يعملوا مستقلين « بصورة مباشرة 
او غير مباشرة لانتاج البترول الخام ونكريره » في معظم اراضيالامبراطورية 
العثمانية السابقة » الا من خلال أو على الاقل بموافقة الشركة المذكورة . 
وهكذا أرسيت أسس العمل لشركات البترول في العراق وغيرها من أجزاء 
الشرق الاوسط ؛ رغم ان التطورات ابتداء من الثلاثينات قد اثبتت أن 
المنافسة والمصالح المستقرة للحكومات والشركات كانت أقوى من أي اتفاقات 
أو تعهدات . 

كان الدخل الفعلي الذي تلقاه العراق من عائدات البترول في ذلك 
الوقت ما زال محدودا . لكن خطة السنوات الخمس في 151١‏ خصصت ) 
مليون جنيه استر ليني تأتي من العائدات لمختلف أغراض التنمية . وأثناء 
النصف الثاني من الثلائينات بلغ متوسط العائدات التي تلقتها الحكومسة 
بمقتضى الامتيازات ؟ مليون جنيه استرليني سنويا»ء وهو مبلغ يبدو سخيفا 
بالقياس الى العائدات المدفوعة في الخمسينات » بعد أن زاد الانتاج وتغيرت 
شروط عقود الامتياز » اكنه مع ذلك كان ذا مغزى بالنسبة لكل من الخزانة 
العراقية » وميزان المدفوعات كوسيلة للوازنة عجرها . 


٠ ۸‏ التجارة الخارجية وميزان المدفوعات 
E‏ 


و فر الاتحاد الجمركي بين سوريا ولبنان في .117 حلا جزئيا لمشاكلهما 
التجارية . وكان مقصودا به الغاء الجمارك بين هذين البلدين »2 على ان 
له إلا راد م هذا الا نااك عدا ]لاد فد ا 
حالات سوء التفاهم ومنازعات مستمرة ( حتى تصفيته في .198 ) . وقد 
حاول لبنان ان ببرر نصيبه المرتفع من الابرادات (۷] / ) وأراد رفعه الى 
۰ / - بمستوى معيشته المرتفع مقابل « افتقاد اي مستوى معيشة بين 
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بدو ودروز سوريا » وما بيترتب عليه من استهلاك اكبر للسلع المستوردة » 
مع ذهاب الجزء الاكبر من صادرات سوريا الى لبنان . والحقيقة ان معدل 
المستوردات بالنسبة للشخص كان في لبنان أعلى منه في سوريا. كان 
المتو سط للبلدين ( ؟ ‏ ور؟ جنيه استرليني ) مرتفعا » لكنه عند التقسيم 
الداخلي كان في لبتان ه أضعافه في سوريا . وطلبت سوربا من جانبها زبادة 
حصتها الى ۷١‏ / نظرا لحجم لاض و الشكان . 


في سوريا ولبنان » قدرت المستوردات قبل الحرب العالمية الاولى 
ب ١را‏ مليون جنيه استرليني والصادرات ب ۲ر۲ مليون جنيهاستر ليني. 
بعد الحرب » في العشربنات » اتسعت الفجوة اساسا يسبب ارتفاع 
المستوردات التي وصلت في 1158 الى ٦.ر.٠‏ مليون جنيه استرليني 
مقابل صادرات قدرها ٣ر٤‏ مليون . وكانت الارصدة لوازنة العجز تأني 
من الصادرات غير المنظورة في الحساب الجاري وخصوصا الانفا قالعسكري 
الفرنسي والسياحة وايرادات الترانزيت ( بما فيها البترول اعتبارا من 
6 + والتحويلات الرأسمالية من المهاجرين السوربين واللبنانيين في 
الخارج ) . ورغم انه بعد 1154 وقع خفض غير قليل في الانفاق على 
المستوردات بسبب خفض طفيف في حجمها وعلى الخصوص في سعرها » 
فان اررادات التصدير "(تحفضت تال - كان متا راجعا الى دمر 
ملحوظ في شروط او حدود التبادل من حيث ان اسعار التصدير هبطت 
بأكثر مما هبطت اسعار الاستيراد . وفيما نين ١959‏ و ٠٣۴٣١‏ انخفضت 
ألقيمة الاجمالية للتجارة الخارجية بنسبة ٠.‏ / لكن حجم الواردات‌انخفض 
دنسسة )€ / فقط بينما ارتفع حجم الصادرات بنسبة هم / ٠.‏ وقي نهابة 
الغدرة + 15951 © عندما از تفع فة المستوردات مره ال ری الى ١ا‏ 
مليون جنيه استرليني وهبطت الصادرات الى ۲ مليون جنيه استرليني » 
انسعت الفحوة ف اليزان التتجاري اتساعا كرا 

استمرت فرئسا تحتل المركز الاول بين بلدان التصدير والاستيراد في 
مناطق انتدابها » تليها بربطانيا » وان كانت اليابان احيانا » التي كانت قد 
تسلقت الى مكان بارز في التجارة مع سوريا ولبنان » تعرّض مركزها 
ا 

عند مناقشة السياسة الاقتصادية » سبق ان ذكرنا ان لبنان » الذي 
كان اكثر من سوريا اعتمادا على التجارة الخارجية » خصوصا في صادراته 
غير المنظورة » قد تضرر بالازمة على نحو أقسى من سوريا . ومن المعالم 
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المميزة ان عدد الاجائب الذين بقضون اجازتهم في لبنان » الذي كان اثناء 
الازمة في بدابة الثلاثينات بتراوح بين ...7...5 في السنة »> ارتفع الى 
60 واكثر قرب ثهانة الثلاثينات . بينما كان وجود الاتحاذ (الجمركي 
بين سوريا ولبنان ذا اهمية كبر ى للبنان نظرا لمستواه المرتفع من الدخل في 
فترات الرخاء النسبي > الا ان محاذرره ايضا كانت شديدة الخطر ف 
أو فلات الككاذ ١‏ 

كانت شل ادر ال ةين مورا ولكان عل :الاه 
والخضر والقمح والصوف والحرير والاقمشة القطنية . ومن مستورداتها : 
منتجات قطنية ومواد غذائية » آلات ومعدات » حديد وصلب » زنوت 
ومعادن . وكان المعدل السنوي للصادرات في الثلاثينات هو .5 / للمواد 
ال 00 O O‏ 15 نري لاد لاط )اي 
وبين الواردات ايضا كانت هذه العناصر الثلاثة معا تشكل حوالي .ه / 
( اساسا سجاير ومشروبات وسكر ) » بينما الوقود وغيره من السلع 
الراسمالية والانتاجية كانت تكو”ن حوالي ٠.‏ / فقط . 

ان الملمح المثير للاهتمام لهذا التركيب للتجارة الخارجية بتمثل فيكون 
٠‏ ا وم / من الصادرات مؤلفة من منتجات زراعية ومنسوحات » بل ان 
تلك السلع ابضا تشكل نسبة عالية من المستورذات . افمن ناحية بعتبر 
هذا علامة صحة لعلاقات خارجية حية تتبع مبادىء ملائمة للتبادل » لكنه 
من الناحية الاخرى كانت النسبة المنخفضة بعض الشيء للسلع الرأسمالية 
والانتاجية بين الواردات تحد من آفاق التنمية » وفوق ذلك كانت صعوبات 
موازنة ميزان المدفوعات تجعل ضروربا زبادة التوفيرات في انفاق العملة 
الاجنبية على السلع الاستهلاكية » التي كان جزء كبير منها » بالمواد الخام 
الموجودة بل وبالخبرة الفنية الموجودة > يمكن انتاجه محليا على نحو مربح . 
ومع ذلك فان أمرا له مغزاه ان الخدمات والسلع المصدرةكانت متنوعة أكثر 
من مصررااو العراق مغلا » وان المنتجات الصتاعية والسياسة والخدمات 
كانت تحتل مكانا هاما في ميزان المدفوعات . 


ب 


منذ العشرينات ٠‏ والمشروعات تقدم من وقت لآخر في العراق لتنشيط 
التجارة المحلية والخارجية » بتحسين وسائل النقل بالبحر والبر والدعاية 
يعار شن الانتاح المحلي.» و القار عات مع البلذان الاخرى لارا الال > 


۲1 


لكن لم ينجر فعلا الا القليل في تلك الفترة > خصوصا وان الدوافع القوية 
لحماية الانتاج المحلي من ناحية » وتوسع العلاقات الخارجية من الناحية 
الاخرى »© لم تتحقق الا خلال الثلاثينات . وقد توفر هذا العاملان بالازمة 
العالمية وتوطيد الاستقلال السياسي وقبولالعراق في عصبة الامم ومحاولات 
تحقيقتنويع اكبر في الانتاج المحلي . 

من الناحية الاخرى » بالضبط عند بداية الثلاثينات » أغرق الاقتصاد 
العراقي بمنتجات رخيصة ( المصنوعة في اليابان بخاصة ) » بينما كان 
العراق لا يملك بعد الحرية الكاملة لاتخاذ خطوات للرد او للحمالة . انفد 
الوحيد في الاتفاقية الانجليزية _العراقية وقيود الانتداب ( المادة ١١‏ ) ضد 
التفرقة في التجارة الخارجية كان المادة ١١‏ من المعاهدة التي يمكن بمقتضاها 
ابرام اتفاقات خاصة مع البلدان العربية المجاورة . في ذلك الوقت كان 
معظم صادرات العراق تستوعبه بريطانيا التي اشترت في ۲۲/۹۲۱ » على 
سبيل المثال » .1 بر من حبوبها و ./ / من جلودها و ٩.‏ / من قطنها 
الخام و ٠١‏ بر من تمرها المجفف ( فيما عدا البترول) . 

وقد شكا تجار الحبوب بالذات من أن روسيا واليابان والبرازبل 
أغرقت السوق العراقي بمنتجاتها بينما لم تكن تشتري منه الا القليل 
جدا ٠.‏ فاليابان » مثلا » التي اشترى منها العراق سلعا قطنية وحريربة 
ب ۱٤‏ مليون ربية في 55/117١‏ ۰ كان كل ما استوردته هو ۱٩۱‏ صندوقا 
من التمر المجفف .وفرضت المانيا رسوما جمركية عالية على الاذرة 
العراقية لمنع المنافسة مع الاذرة الالمانية . اما العلاقات التجارية معفارس» 
التي كانت ذات أهمية بالنسبة للميزان التجاري العراقي » فقد عانت من 


قيود شديدة على العملة الاجنبية فرضت في ذلك الوقت في فارس. وحذفت 
بربطانيا في الواقع العراق من قائمة « البلدان ذات الافضلية الاولى » 
ال شملت أراضي الدومينيون والمستعمرات ؛ بينما استمرت تحتفظ 
سس سلما E E N N EN E‏ 
العراقيلة . 


بمعنى ما > كان من حسن حظ العراق ان شكلت الواردات اليابانية» 
خصو صا من المنسوجات > منافسة جدية لصادرات لانكشير البريطانية 
انضا »> ولهذا ابدت بريطانيا بعض اجراءات الحمابة التي ساعدت العراق 
والىدرجةمعينةبر بطانيا. كان تالاخيرةتحتلالمركز ألاولفيكل منمستوردات 
العراق وصادراته حتى 1185 » تليها اليابان والهند ( بما فيها سيلان ) 
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كموردين ٠‏ والولابات المتحدة الامربكية والهند ( بما فيها سيلان ) و فلسطين 
( بما فيها شرق الاردن ) كأسواق تصدس . 

ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الانتاج المحلي انطبقت 
على كل من المنتجات الزراعية والصناعية . ففي رادل E‏ كات 
الجمارك على القمح والشعير من ١١‏ الى ٠ / ٠١‏ بينما خفضرسم التصدير 
على التمر من ١‏ الى ١‏ / » لتشجيع هذا الفرع الذي كان قد اكتسب أهمية 
حاسمة بين الصادرات العراقية حتى التوسع الهائل فيالبترول. وباجراءات 
اخرى زيدت الرسوم الجمركية على سلع الترفيه وخفضت الرسوم على 
المواد الخام » وأعفيت الآلات الاساسية من الجمارك » وأقرت مبادىء 
المعاملة بالمثل . وقدمت مطالب بأن تقوم الاتفاقيات التجارية على اسلوب 
التبادل في محاولة لتحسين نوعية الصادرات العراقية . وقد تحقق القليل 
من ذلك من ناحية بسبب القيود ( في البدابة قيود الاتتداب ثم قيود 
المعاهدات ) »> ومن الناحية الاخرى بسبب المعدل المنخفض للاستثمارات . 

كما في بلدان أخرى » زادت صعوبات التصدير اثناء الكساد » وهبطت 
ES‏ ا ل ل ا شل 
كر؟ مليون في 1971 . حتى في ۱۹۳۹ لم نكن الصادرات قد عادت الى 
مستواها السابق » فوصلت الى ۷ر٣‏ مليون دبنار فقط . وكانت ابرادات 
تصدير التمر حوالي مليون ديئار . 

طوال الفترة كلها » استمرت الفجوة بين الصادرات والواردات » ورغم 
انها تبعت منحنى التصدير الا ان تقلباتها كانت أعلى . في ۱۹۲۷ كانت 
الواردات ۱ر۸ مليون دبنار > وفي ۱۹۳۱ أصبحت ۷ر٤‏ مليون » وفي ۱۹۳۹ 
بلغت ١ر۸‏ مليون . كل هذه الارقام بيانات رسمية » وبجب ان توضع في 
الاعتبار درجة معينة من عدم الدقة خصوصا في الواردات » بالنظر الى 
التهريب وغيره من الصفقات . 

ان الحساب الختامي الذي نشرته الحكومة عن ۲۹/۱۹۳۸ ( المنشور 
في الصفحة التالية ) قد برسم صورة للطريقة التي كانت بغطي بها العجزر 
في ميزآن المد فوعات . 

ج ت 

طوال تاريخ شر قي الاردن: نين الحربين العالميتين كان میزانه التجاري 
لغير صالحه . وقد زاد العجز التجاري حتى بلغ ۰( حنيه فلسطيني 
ف 505 کات السو اوداك .رور ا فلسطيني 2 
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جدول (8؟) 
ميزان مدفوعات العراق في ۲۹/۱۹۲۸ ( بالدينار ) 


له عليه 


سلع وم ege‏ ةالوم 
فوائد وتوزيعات أرباح e O‏ 
خدمات وعائدات 6 لاوس ععدوه4ارا 


حر ك الذهب Wye“ (IPy‏ 


الحساب الجاري APY Vg eg‏ 
صافي واردات الرأسمال ( خصوصا 
الاستؤارات الاجنبية والنفقات المحلية 
للمنشآت الااة ( AN‏ 

اجمالي وه لوه 


والصادرات > بما فيها اعادة التتصدير 4 ٥.۰.۰‏ جنيه فلسطيني . وكان 
معظم الواردات بتكون من المنسوجات . وكانت المنتجات المعمرة الكاملة 
الصنع نشكل لاه بر من اجمالي الواردات في 191517 > والمواد الفذائية 
والمشروبات والتبغ تشكل ۲۷ / . 
التوسط السنوي للواردات ف SAANI‏ بلغ : 

فلسطيني > أي حوالي ؟ جنيهات فلسطينية للفرد من السكان ( مقابل ۲ر 
جنيه مصري في مصر © ر؟ دينار عراقي في العراق » ۲ - ورلا جنيه 
استرليني في سوريا ولبنان » و ١ر٤‏ جنيه فلسطيني بين عرب فلسطين ) . 
ويرجع سبب المعدل المرتفع نسبيا في شرق الاردن اساسا الى المستوى 


المنخفض للانتاج المحلي والحاجة الى امداد حتى الطلب المحلي بسلع 


ل لك هال عد دان ع اليل فج 2 ی طشرر ا 
الخارحية طوال الوقت ) > لل أن معظم عناص الإستر اذا كانت اه ا 
استهلاكية » خصو صا المنسوجات والواد الغذائية . وفي غيبة السلع المنتجة 
والراسمالية كانت الفرص المستقيلة لتغيير في تركيب الانتاج ومداه قليلة . 
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وكانت الصادرات تتكون أساسا من الحبوب والخضر والفاكهة 
وبعض الماشية . وف 7 شكلت المافية والاغنية والمشروبات والتبغ 
ATV‏ / من اجمالي المكادرالت . 


وكانت فلسطين أكبر مشتر منفرد لصادرات شرقي الاردن ( ٠۹‏ / في 
۷ ) > وكان الميزان التجاري لشرقي الاردن مع فلسطين مؤاتيا دائما » 
وكانت هذه الحال ترجع الى ان السلع المتبادلة بين البلدين كانت معفاة مسن 
الجمارك طبقا للمادة ۷ من معاهدة ۱۹۲۸ بين بريطانيا وشرق الاردن ولملحق 
هذه الاتفاقية في 19175 . وقد وقعت معاهدة مماثلة بين شرقي الإاردن 
وسوريا في ۱۹۲۴ > ولكن عندما تبين لشر قي الاردن ان سوريا تغرق اسواقه 
ا تدوعت سلما سرف اة ا ا 
من شباط ۱۹۳١‏ '. وكانك (الاولئ بين الموردين الشر قي الاردن هي البانان 
فيما بتعلق بالمنسوجات » تلتها في نهاية الفترة سوريا والعراق وفلسطين . 
وكان شرق الاردن بشكل استثناء بين بلدان المنطقة من حيث ان معظم تجارته 
( باستثناء اليابان ) كانت تجري مع البلدان المجاورة . 


ف فترة ما بين الحربين لم تنشر أي بيانات عن ميزان مد فوعات شر في 
الاردن » لكن يمكن ان بقال باطمئنان ان حركة الراسمال لم تكن كبيرة 
وكانت الصادرات غير المنظورة تافهة ب بضع آلو ف الجنيهات من السياحة 
وخدمات العبور بين فلسطين والعراق وسوريا والعربية السعودية . وكان 
العجز في الحساب الجاري يغطى بالدعم البريطاني للفيلق العربي والانفاق 
البريطاني على الاشغال العامة ( ذات طبيعة عسكرية عادة ) ومعونة الحكومة 
الفلسطينية . كان متوسط مختلف انواع المعونة البربطانية لشرق الاردن 

٠‏ الف حنيه فلسطيني في السنوات ۲٥/۱۹۲۲‏ ۳۱/۱۹۳۰ ۰ وارتفع 
الى ۰۰ حنيه فلسطيني في ۲۸/۱۹۳۷ CS ٠‏ هذه O‏ 
...0 جنيه فلسطيني في ۳۹/۱۹۳۸ » عندما بدأ انشاء طريق حيیفا - 
بغداد وعانت البلاد ارتفاعا له مغزاه في عجز الحساب الجاري . 


خلاصة 
رات 


لبدو منهج ( التحدي والرد » منهجا ملائما 5 تجلبل السروزة 
التاريخية . هذه المحاولة التاربخية الجمعية1560:1021ط-22620 في فهم 
الاحداث الهامة في نطاق حقائق المنطقة موضع الدراسة تحمل صورة اللقاء 
او الصدام ‏ بين الشرق والغرب ٠.‏ لكن الشكوك تثور حول ثلاث نواح 
رئيسية : 
أ) أن تاريخ الجنس البشري ٠‏ وبالتأكيد تاريخ القطاعات القومية او 
الجغرافية الاكثر تحدبدا لا بتلخص في ضربات كبيرة تؤدي اما الى النجاح 
أو الى الفشل . ان تكاثف ملابين التحديات وردود الافعال بشكل اتجاهات 


التطور » وكثيرا ما تتدخل التغيرات العنيفة ذات المنشأ الخارجي فتغير 
الاتجاه تماما. ان منهجا جدليا للتحليل التار بخ يالوحدي micro-historical‏ 
اكثر ملاءمة بكثير للواة قع » رغم انه کون غاا ان نعود اا ف ا هة 
N‏ اا 


E OS‏ ال N‏ عل الف رط E‏ علو الع 
تحديا » بينما بعتقد ان الشرق الاوسط سيستجيب « بالرد » . في النظرة 
بعيدة المدى الى التاريخ هذا بالتأكيد غير صحيح » خصوصا اذا كان معنى 
التحدي غير مُقصور كلية على الميدان الثقّافي . 

حتى زمن الحملة الصليبية ب وي اسبائيا حتى بعد ذلك كانت 
ا ره او ةه ا ار عت اا اا 
تحديا ضخما للغرب . ان الحملات الصليبية ذاتها ‏ وربما حتى محاكم 
الف كانت رد الفعل لهذا التحدي . ومرة أخرى » على الاقل حتى 
نهابة القرن السابع عشر » كان الشرق الاسلامي العثماني هو الذي شكل 
تحدبا لاوروبا . ان مغامرة محمد علي الاقتصادية ( رغم انه هو نفسه كان 


N 


متأثرا بأوروبا ) وحملته العسكريةالى الشمال لعبت بلا شك دور التحدي ب 
ولم بقصر رد الفعل الاوروبي عن المجيء . كما ان فتح قناة السويس في 
القرن التاسع واكتشاف حقول البترول الشرقية في القرن العشرين شكلا 
د ادا سانيا حاسم انار وره اه ی ا لامكال 
من قبل الغرب ثم من قبلالشرق. ومن الناحية الاخرى» وعلىسبيلالشال» 
لبس ثمة شك في ان موجة الثورات والحركات الساعية الى اا اء 
القومي والاقتصادي والاجتماعي التي اجتاحت تركيا وفارس ومصر بين 
۱۰٩‏ و ۱۹.۹ كانت تغذيها الى حد كبير الافكار الثورية الروسية والمشل 
القومية والاجتماعية لأوروبا الغربية . ورغم ان هذه الموجة انحسرت وجرت 
الى المباه الجانبية للحرب العالمية الاولى » فانها قد ساعدت على تقوبةو صهر 
القوى التي O o‏ و ا ا ل لمر 

كل ما سيق شیر الى افتقاد اتجاه واحد في صنع التحدي . 


ج ) ان جوهر فكرة « التحدي والرد » ( حتى ولو لم تكن بالضرورة 
تعني تصادما » وانما ممارسة النفوذ عموما ) وكذلك المنهج الجدلي في 
التحليل هو ان صدام الحضارات » وعلاقات الانتاج » ونظم الحكم والهياكل 
ااؤسساتية تؤدي عادة الى مرحلة حديدة أكثر تقدما من التطور الاجتماعي» 
رغم انها تحتضن > بوصفها مرحلة تطورية » بقايا المرحلة السابقة ونواة 
المرحلة التالية . هذه الناحية الاخبرة تجعل من الممكن تقديم السوًالامركزي 
المتعلق بمشكلتنا » وهو : هل مجتمع واقتصاد الشرق الاوسط عشية 
الحرب العالمية الثانية بشكلان مرحلة جدبدة قي تطور المنطقة ؟ ما هي طبيعة 
هذه المرحلة ؟ وهل تكمن منابعها حقيقة في تحدي الغرب للشرق ؟ ام لم 
يثغير شيء في بنيان هذا المجتمع » بالمقارنة مثلا بسنة . ٠۰‏ ؟ والاستغلال 
السياسي » البترول » الاحياء الحديثة في المان الشرقية » آلاف الجرارات» 
عديد الجامعات »> بل المشروعات المتعددة الاغراض ‏ هل هي مجرد 
زيت فوق الماء » الذي من تحته يستمر الدين والتعليم واسالب ال 
والعلاقات العامة واساليب الانتاج ي الر نف بكل دق المدنة على منوال 
الإحيال السالفة الغرسبة عن روح المجتمع الصناعي الحديث ؟ اذا كانت 
دراسة بنيان المنطقة عند اندلاع الحرب العالمية الثانية لك ان 
انعبر ر لوعي قياسا ببدابة الفترة » ولكن اذا لوحظت في : نفس الو قت تصدعات 
هامة داخل هذا البنيان » عندئذ بغدو من المشكوك فيه ما اذا كان أي من 
النظرتين » « التحدي والرد » أو « النظرة الحدلية » »© بلاثم المشكلة التي 
توااجهنا . 
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من الناحية الاخرى م أن اقتصاد الشرق ار طط »> خلال الفترة التى 
ما و ا 
الديئاميات © حبق ,واو كان نموذج « حد ادنى من الجهد النقدى » و« أقطاب 
النمو » و« المراحل » و« القطاع القائد » . فالتطور لم يكن غير متواصل 
فحسب » وهو ما قد بتوافق مع أي من هذه النماذج » لکن درجة الإنحطاط 
الاقتصاديودور العواملذاتالمنشا الخارجيكانا منالضخامةبحيث بحبطان 
أمكانية متابعة خطى الاقتصاد بلغة دورات الاعمال الملازمة للنظام السائد . 
أن اسناباً اضافية تجعل هذا المنهج عسيرا . فمن ناحية بقي اقتصاد الشرق 
الاوسط فيمرحلة بدائية» غير رأسمالية الىحد ما »> وكانت تقلباتهتعتمد الى 
حد كبير على اسباب طبيعية أكثر مما تعتمد على قوى اقتصادية . من 
الناحية الاخرى » اصبح عدد من القطاعات الاقتصادية متداخلا في شبكة 
ا الدولية » التي منعت » حتى مرحلة معينة » التقدم الصناعي » 
كما غرست في الاقتصاد الشرقي بعض عناصر النمو » المنتمية اساسا الى 
الان ا للاقتصاد » وكانت هذه العناصر الاخيرة مرة اخرى » بسبب 
أكلياف وال انمو جارج الا بوعلى ابرع من المد د الك م ا 
دورات الاعمال » لم بقدم حتى الآن نموذج يمكن أن بنطبق على التقدم 
والتراجع غير المتواصل « الاحمق » » لمنطقة متخلفة ذات بناء اجتماعيعميق 
في تقليديته » كانت المغامرات الراسمالية فيه مهتمة بأرباح المضاربة لكنها لا 
تكاد تهت بالتقدم المحلي . فاذا أضيف الى ذلك افتقاد البيانات ومجموعات 
الاحصاءات السليمة » فان صعوبة » ان لم بكن استحالة » استخدام المناهج 
المذكورة تظهر بوضوح . 


لا 


نظرا للمواصفات المذكورة » فان نمطا معدلا للتحليل البنياني » اي 
التق في التفيرات في المكونات الرئيسية للبنيان الاجتماعي والاقتصادي» 
مع أعطاء وز نكامل لكل من الزمن والميئة (انظر المقدمة) » ببدو أنسباسلوب 
في دراسة التاريخ الاقتصادي لمنطقة متخلفة . 

كيف نستطيع أن نقرر ما اذا كانت قد وقعت تغيرات بنيانية في اقتصاد 
الشرق الاوسط اثناء الاجيال الخمسة الاخيرة ‏ واذا كان الامر كذلك ماذا 
كان اتجاه مثل هذه التغيرات ؟ 


قد بحاول المرء ان بعقد مقارنة بين حكم « ولبرس » » الذي بقول بأن 


TA 


ل الات الي ان 1ك ير لس روف نضا و 
السلم الاجتماعي 6 نفس سياسة الدولة > نفس الدور للدين » مثلما كان عند 
الفتج العثماني © !ورين الو ضع الفعلى للشرق الأرسط و ال ا 
الثانية وقد ان ما ادا الى وفيت و زه الات ا 
وا ايء وای ٠‏ لكن دران تسل ذلك 0 را 
قائمة وبليرس للقطاعات لتكتسب طابع « المكونات البنيانية » . أن الظروف 
الزراعية والسلم الاجتماعي والدين تنتمي بلا شك الى تلك المكونات » لكن 
سياسة الدولة ليست عنصرا بنيانيا في حد ذاتها ٠‏ فهي » من ناحية » وظيفة 
لاد 1 CE‏ ول ان رن لجنا ري ا ار 
COE‏ لت را وكا دان زا O‏ 
في مقابل ذلك هناك عوامل تصطدم اساسا بالسلم الاجتماعي المذكور 
230101 سان د نان ا ا 
N‏ الارض » 4 اساليب الانتاج عموما والبنيان الؤسساتي 
وال ا للفلا كات الإا جه > كما اوجدت وك فا ال ا 
تست د العوامل الاقليمية الداخلية > او خلال الضغط او الال 
ا 
لقد حاولنا الاجابة عن عديد من الاسئلة حول التغير البنيائي بتتبع 
السبرورات التي وقعت في ميدان حيازة الارض والتغيرات في الانتاج وتحويل 
الانفاقات الجارية والاستثمارات والخدمات الؤسساتية المنشاة لتلك 
الاغراض والعلاقات الاقتصادية والقائونية والسياسية بين الشرق الاوسط 
وارب كما اتتفكس في الحتوق المترتبة على الامتبازات اة وتوا 
الامتياز وسوق النقد الدولية ومحاولات تحقيق التحديث وتقوبة الاطار 
الاقتصادي والسياسي بمساعدة اصلاحات شاملة وتعبئة الراسمال والمعرفة 
التنكة E‏ اقتصادي مستقل الدولة فيه هي المحرك الاول . 
فلنلخص الان بابجاز التغيرات في المكونات البنيانية الرئيسية . 
فيما يتعلق بعامل الدين > كانت حركة الاصلاح في الامبراطوربة 
العثمانية في القرن التاسع عشر دون شك ذات طابع علماني متميز بلا شك » 
انعكس في التشريع المدثي العلماني الذي قيد حكم القاثون الديني ومفسربه 
الاقوباء . في فارس بين الاوساط الدينية ذاتها » ظهرت حركة اصلاح 
رست اأعدانيا الاجتماعية الى ما وراء النظام المقدس القديم » الذي كان 


۹ 


7 سك بن جات تل امن الكهانة الراسمية والقاة .اهناك واو طرف 
في تركيا بعد الحرب العالمية الاولى » استمر الاتجاه العلمائي » لكن قدرا 
معينا من التخندق وقع في البلدان الاخرى في المنطقة . 


ل ا ا E‏ اللا 
ال ارد ير لات الس الت ال 
لالحا . ف الففيل الخاص بتفوذ الدين اوضحنا ان طريقة التفكير 
التركية كانت تختلف عن طريقة التفكير العربية في تمتعها بنظرة اكثر علمانية 
للمشاكل الاجتماعية . ومع الانعتاق العربي من النير العثمائي » انطلق الدين 
مرة اخرى كعامل دولة » وعلى الاقل في بلدين من بلدان المنطقة هما اليمن 
والغربسة السهودية > ومن السهل أن ترى الكوابح التي وضعها على التطور 
التقنو لوجي والاقتصادي . 


كانالبنيان الاجتماعيالتقليديمفروزا ومؤصلا بحيث لا تستطيعترتيبات 
واصلاحات مثل « التنظيمات » ان تقوضه تماما وتحل محله بنیانا آخر . 
مع ذلك فبينما لم يكن الاقطاع الشرقي مستعدا للاستسلام لاوامر محمود 
ا محمد علي » وعندما أبيد البكوات المماليك والانكشارية 
جسديا » ما لبث ان حل محلهم بكوات آخرون ( اللتزمون ) . هذه الطبقات 
I‏ ادا عن الوه انام لطر ارات ارح انون 


من الاجراءات والاوامر الانتقالية وغير الواقعية . 


ان التفيرات الشديدة في الوضع السياسي والعسكري وفي اساليب 
الال > والشلفل اترا الال الافتضادية والالة الحدايفلة ١‏ افلم 
N‏ ل سل وا ا N MOL‏ 
رنب عليه من الاعتماد على السوق ) ». وااخيرا الادارات الكركزية الاتوى التي 
قد لا تكون اكثر استبدادا مما في الماضي » لكنها على أي حال تتمتع بقدر 
IDES CMD 1‏ حلت الدكلة 
ا SE EE SLE‏ 
0 ( الرحل » الاقطاعيون وعملاؤهم » جباة الضرائب ) اذ اصبحت 
متناقضة بشكل أساسي مع الاتجاهات الجديدة النمو . ونما وتوسع 
ا ري ور اسار و ارات ار ا ا راشا 
ا الديالة اا را ميك عن إن كنا 
أقطاضة , 


من الناحية الاخرى» ظلت الزراعة العامل المسيطر داخل الاقتصاديات 
الوطنية > ولم تكن الدولة قد اتخذت بعد اجراءات 5 E‏ 
الانتاج في الزراعة او لقلب علاقات ال لكية القائمة » فاستمرت بالتالى عميقة 
داخل المجتمع العلاقات شبه الاقطاعية ( بل والقنانة احيانا ) بين ملاك 
الارض ١‏ الذين ظلوا غائبين ) وبين جماهير الفلاحين في فارس والعراق 
وسوريا ومصر وشرقي الاردن » والى مدى اقل في تركيا . 


ولم تكن المدينة بعد قادرة على ان تقوم بدور البديل للقرية في آداء 
وظيفة اقتصادية مركزية . كان التصنيع أضعف ( حتى في تركيا ما بين 
الحربين ) من ان يستطيع تحطيم المجتمع التقليدي والاطاحة به . وبالتالى 
فان القربة » ممثلة بالمالك الكبير للارض والشيخ والتاجر الوسيط »© 
استمرت في ممارسة الضغط على السياسة الوطنية بالاشتراك مع غيرها من 
العوامل المعادية للتقدم » مثل بقايا نظام الامتيازات الاجنبية » وسياسة 
الانتداب المترددة » والافتقار الى الارصدة اللائمة للاستثمار الحديث . 


ومع ذلك ظهرت تصدعات معينة في البنيان التقليدي . فالازدواحية 
القديمة بين المركزبة والاقطاعية افسحت الطريقلازدواجية جديدة لاقتصاد 
قوت نقليدي واقتصاد سوق رأسمالي يتوسع بہطء . 


>< 


بالنظر الى التغيرات الاقتصادية الاكثر صرامة للنموذج البنياني » فان 
المقاييس التي يمكن ان بتقرر على ضوئها تخلفية او تقدمية الاقتتصاد 
الوطني هي : مستوى الانتاجية » مستوى الدخل القومي ( وبالذات الدخل 
للفرد بين الفئات الاك قفرا ) © معدل الا مارات > ا 
للقطاعات الاقتصادية الرئيسية ( الزراعة والصناعة والخدمات ) في التاتج 
القومي وما يتصل بها من هيكل توزيع العمالة وتركيب التجارة الخارجية. 

من الصعب ان نقرر ما اذا كان أفضل للانسان » او ما اذا كان مجتمع 
ما إقرب الى الفضيلة » عندما يكون مستوى المقابيس المذكورة اعلاه مرتفما 
وعندما يحمل المجتمع طابعا صناعيا . فالتجربة تعلم انه حتى المجتمع 
التقنولوجي المستنير ( فيما يتعلق با معر فة التقنية ) لا بنجح في حل مشاكله 
الداخلية » بل ومشاكله الدولية » سلميا وبانصاف . ولكن رغم الزفرات 
التي بطلقها مختلف المبشرين الاخلاقيين يختلف من هذه الناحية توعيا عن 


o1 


المجتمعات السابقة في التاريخ . وعلى اي حال فان تحت تصرفه وسائل 
0 لان بغذي الناس تغذية كافية» وان بكسوهم وان بمنحهم مأوى ملائما» 

ن تنلل ساعات العمل ٠‏ وان بحسن الظرو ف الصحية ( ريما القارنة 
0 البدائي « الطبيعي » ٠‏ انما بالتأكيد بالمقارنة بما يجري اليوم في 
المناطق المتخلفة ) . ان العلاقات الاجتماعية والنظم السياسية القائمة تحول 
دون حصاد 0 فوائد المنجزات الاقتصادية والتقنولوجية . ومازال هذا 
هو خانق المجتمع الحديث » كما انه كان احد الخوانق الرئيسية » على 
شل الال > فى الا راطوربة العثمانية أو الفارسية . 

لك يعض الغ عن اتلك الاافكاز الكتيئة > فاا رة الور ةا 
المقابيس السابقة » الصالحة للتطبيق على المجتمع الحديث في حدود ما 
تعلق بالتمبير بين الجتمفاف التقدمة رالمات اة . 

فی محاولتنا نحص حال الشرق الاوسط عثسية الحرب العالمية الثانية 
طبقا التلك المقاييس ! كن كه ديري رن مل تلاك رسي و ا طاوة 
هذه المنطقة بالاجزاء الاكثر نموا من العالم . ومن الصعب > من التاحية 
الاخرى »© عقد مقارنة داخل المنطقة تفسها بين بدابنة الاجيال الخمسة 
المذكورة ونهايتها » بمعزل عن بيانات اضافية معينة سترد في سياق 
E‏ 

ان مستوى الانتاحبة بالنسبة للفرد من الكسبة في الشرق الاوسط عند 
اندلاع الحرب العالمية الثانية » طبقا لمصادر « كولن كلارك » » قد تقلب 
ت م" وحدة دولية في السنة» بالمقارنة ب ١5159‏ في انجلترا و۳٩‏ 0 

في الولابات المتحدة . نتيجة لذلك » فان الدخل بالنسبة للفرد من السكان 
في الشرق الاوسط كان كذلك ربع او سبع مقابله في البلدان الغربية . ونظرا 
للتوزيع اللامتساوي للدخل » العائد الى نظام ملكية الارض البالغ التمايز 
( بما في ذلك مشكلة الابجار ) > وكذلك الاجور البالفة التمايز ( كما هي 
واضحة بالنسبة لبلدان عديدة ) » فان الدخل الحقيقي لاغلبية السكان بقي 
دون حد الكفاف . 

ع مر شط الد حل السنة لله د من الکن متاك فشن 
جميع أنحاء المنطقة عشية الحرب العالمية الثانية بين .ه و..١‏ وحدة دولية» 
قان الفئخل بالنسبة للفرد من الكتلة الكبيرة الطبقات الاكثر فقرا ى بالنظر 
الى المروحة البالغة الاتساع من اللامساواة في منحنى « لورنز  »‏ بقع دون 


Tor 


خط ال ٠‏ وحدة دولية . بالاضافة الى ذلك » توجد مؤشرات و 
انه بينما ارتفع في تركيا > مثلا » الدخل الحقيقي بالدسبة للقرد من السكان 
اثناء فترة ما بين الحربين » © فانه في'مصر تعش لل وندهرر . 

مع مراعاة كل التحفظات 4 كالتي تتعلق با مناج وعادات الاستهيلاك 
ووجهات النظر المتعارضة حول القيمة الغذائية لمختلف عناصر الغذاء »> من 
الصعب ان نتجاهل حقيقة ان مستوى الاستهلاك في الشرق الاوسط كان 
ادنى بكثير منه في الغرب . والجدول ۲۹ بعطي مقارنة لها مغزاها بين فصر 
وانجلترا والولابات المتحدة في ٠۱۹۳۷‏ :1 

طبقا للبيانات حول تركيا في الثلاثينات ( انظر الجدول .4 ) يظهر ان 

الوضع في معظم ميادين الاستهلاك » رغم التقدم المذكور » لم بكن أفضل بل 
أسوأ من مصر في بعض النواحي . 

حتى في استهلاك السعرات الحرارية » التي مضدرها الاساسَيْ البقول 
التي تشكل عماد الوجبة الشرق أوسطية » كان التخلف الشدبد للشرق 
الفط مما . 


. جدول(9؟) 
الراتب الغذائي الفعلي للفرد من السكان في مصر وانجلتر؟ والولايات المتحدة 
في ۱۹۳۷ 


الاستبلاك للفرد انحلترا الولاءات المتحدة 
لم » سمك » طبور (كم) ار 
لبن ( لتر ) 
بيض (واحدة) 
کر (كم) 
بطاطا (كم) 
خضر (كغ) 


(YY 


خدول ( ۰ ) 


متوسط الاستهلاك البومي من السعرات الحرارية في بلدان مختلفة في 
13/1۹۸ 


1A۱ 

الولابات المتحدة iS‏ 
انجلترا 0< 
الاتحاد السو فياتي YATV‏ 
تر کہ 1۹ 
فلسطين oV.‏ 
سوريا ولبنان NE‏ 
صر 55 
فارس ةا 
العراق 51 
شرق الاردن 5-5 
كوريا e‏ 


ان معدل الاستثمار هو احد العوامل الرئيسية التي تقرر الانتاجية 
بالل ١‏ وال أن ظط انرا سمال الا ف اله ار فى ا 
وض واستثمارات » كانت هناك محاولة واحدة بارزة فق ط من اع 
0 لتحديث ا ادي ا ارات E‏ » معتصرة 
مناقشة 3 0 0 الفترة الباقية 0 المناطق ا من هذا الحزء 
من العالم » فان ثمار الفتوحات والاستثمارات في عصور سابقة اكلتها 
الجروب ٠‏ التي جلت بدورها خسار اقتصادية وسياسية :رال 
وا ا الحكام وخاضدى > وف افظل الا رال ات 
الاستثمارات المجهضة في المبائي الباذخة والمنشآت العسكرية او المشروعات 
الت ل سرس دارا الات . فل تلق الا اا شان 
التي احتاجتها » ولم تتلق القوة البشرية رعابة كافية ولم تستخدم الضرائب 
لاغراض بناءة » وكان الاقتصاد ينهب وبسرق باستمرار . وعندما نفدت في 
النهاية الارصدة والغنائم الموروثة » التي تعلم منها الحكام ان بعيشوا ببذخ» 


ot 


جاءث ؛ بدلا من الغنائم وضرائب الغزو » النفقات المدمرة على الاسلحة التي 
كانت تففد والحدود الذين كانوا يقتلون والتعويض عن الكر وق الت ات 
ني الفرنية كك عدا حدث كن ذلك كان ترما آن در د 00201 
السياسي والاجتماغي . ,ان نظام الري في مصر ريما ظل لشكل اا ٠‏ 
لكن هنا كان « الانفجار السكاني » الذى بدا في الضف الا س ا 
التاسع عثر للقي متجزاته . فلا عجب ان مثل ذلك الات اد ا ا 
المحروم من الاستثمارات الجديدة » ومهزوز الاساس بالضرائب الفادحة » 
انهار فور تدفق المصالح الاجنبية . قرب نهابة القرن التاسع عشر» تماما 
عندما ظهرت حركة اصلاح قوية في الشرق الاو سط » اشتدت الق ضة 
الخانقة لسياسات الدول والمصالح المالية الدولية حول رقبة تلك المناطق . 
وقد لحق هذا المصير فارس ومصر» لكن الكارثة العظمى أصابت الامبراطوردة 
العثمانية » عندما لم تعد تجارب « التنظيمات » قادرة على ان تمنع الكارثة 
التي كانت تلوح فوقها لسنوات طويلة . 
ف الواقع ان هدا الانميار قد انر اساسا على الان الا 2 
والاقتصادي لتلك البلدان » ولم بصبح محسوسا بشكل مباشر في الريف 
الذي ظل مجمدا بشدة داخل صدفة تخلفه . ومع ذلك تأثرت الحرف 
التقليدية بقسوة دون ان تنهض صناعة محلية واسعة بدلا منها . ونتيجة 
لذلك نمت بروليتاربا المدن المتعطلة جزئيا . ان الديون والادارة الاجنبية 
التي اقيمت لتحصيلها تحصيلا كفيا قد خفضت حتما الدخل الحقيقي 
ماهر ٠‏ التي كانت الترامات الدولة تو فى من راا ٠‏ ف نف الكت 
نتجت تلك الالتزامات جزئيا عن استثمارات جديدة بدأت مصر وتركيا 
العثمانية ( وفي نهابة القرن التاسع عشر فارس ابضا ) القيام بها اما مباشرة 
بمعونة القروض الاجنبية أو من خلال اصحاب عقود الامتياز من الاجانب 
الذين كائوا مستعدين تحت شروط معينة لان يستثمروا رأسمالهم في 
تعهدات محلية . وحتى على مدى قصير استفادت قطاعات اقتصادية عديدة 
من التحسينات التي وقعت نتيجة لتلك الاستثمارات» خصو صا فيالمواصلات 
والنقل » بينما في مدى اطول كان بمكن ان تصبح هذه الابنية التحتية 
للاقتصاد محركا هاما لتنمية القطاعات المنتحة . 

وعلى وجه الخصوص » كان يمكن ان تصبح السكك الحدبيدية » كما في 
عدد من البلدان الاخرى ©» القطاع القائد ف الاقتصاد بزيادة الطب على المواد 
الخام ( رغم ان كلا من الفحم والحديد اللازمين لتشغيلها كان عر ضهما قليلا في 


foo 


المنطقة ) وبتحسين أمداد القطاعات الاخرى بخفض تكلفة النقل وتسهيل 
الوصول آلى الاسواق . 

1 ج الخرب العائة الثانية» ال سے مل هده الات رت 
الايجابية محسوسة بدرحة ذات مغزى » بسبب عجز الاستثمارات التكميلية 
ونظرا للعيوب في اختيار مواقع خطوط المواصلات » وخصوصا لان حزءا 
كبيرا من الاستثمارات لم بكتمل في حينه ( مثلا كخط بغداد ) او ترككدت 
ودمرت بشدة ( كسكة حديد الحجاز ) او اصبحت قطاعا خارجيا بالنسبة 
للاقتصاد المحلي ( كقناة السويس ) والى درجة غير قليلة حقول البترول ٠‏ 
ان ادارة الدين العثمائي والمصري ي نهابة القرن التاسع عشر لعبت دور 
المثال الجيد للكفاءة الاوروبية التي زرعت بعض البدايات الخافتة لادارة 
حديثة » لكن نظرا لوقف الدائنين والدول الغربية ولعوامل محلية لم تكن 
تلك البدابات قادرة على اقامة ادارة شاملة على نمط غربي على نطاق الدولة 

كان الرا سمال اجى انافرا من المجىء :الى (الشرق الاوسط فيطل 
الظروف التي قامت بعد الحرب العالمية الاولى ( فيما عدا الاستثماراتٍ في 
ل 1 كانتا الى جد ذات طابع خارجي او براني ) . كانت هناك 
ندرة في الرأسمال المحلي الذي أثبت تردده في القيام باستثمارات صناعية 
مفضّلا العائدات السريعة والمرتفعة في ميادين اخرى ومتبعا توزيع الارباح 
بدلا من اعادة استثمارها في توسيع أسس الانتاج . وقد اظهر التحقيق 
N‏ فارس مثلا » بين 
الارباح الموزعة محليا وبين أرباح عدد من بلدان اوروبا ذات الدخل المرتفع 
اكتسبت تدريجيا نسبا ضخمة . أن معدلات الارباح الموزعة في فارسل 
( اا کر کات البترول ) ارتفعت من ۹م هة 1588 ال 76 007 
06 » وكانت المتوسطات لسستوات 1۹۴۷/1۹۳۰ كما بلي ٠‏ 


جدول(١1)‏ 
الارباحالوزعة للشركات (نسب مثويبة منراسمال السهم) ف الفترة ۲۷/۱۹۳۰ 
كوس سئوي ) 


ا ادره / 
انجلترا م 
تشیکو سلو فاكيا DER‏ / 
فرئسا AAT‏ 7 
فارس ٠.‏ .ڃV‏ 7 


في فارس كانت هذه الانجاهات بلا شك ايضا نتيجة الرخاء والتضخم 
اللذين صاحما فترة الاستثمارئات . لكن في نفس ألوقت كانت تعبيرا واضحا 
عن الظروف المميزة للشرق الاوسط . : 

كانت سوق الاوراق المالية ما زالت في القماط . ولم تكن القطاع 
الاعرض من السكان ستطيع ان بلعب دور مصدر للتمويل 4 حيث ان معدل 
المدخرات ظل منخفضا » لان الدخول المنخفضة كانت تشجع نزوعا الى 
الاستهلاك »> ولان عادات الادخار السليمة لم تكن موجودة ؛ وكان الاختزان 
ما زال في الواقع شائعا » والافتقار الى الثقة في ال سسات المصر فية كان بقلل 
من القيمة المقارنة للبيانات عن ودائع الملدخرات . مع ذلك » ورغسم هذا 
التحفظ » ببدو من الجدول التالي ان الاختلا فات بين الشرق الاوسط واحزاء 
العالم الاكثر تطورا في ثهاية الثلائينات كانت من الو ضوح بحيث انها كانتت 
ذات مغزى كبر بلا شك . 

ان الحكومات » في كل من البلدان المستقلة وفي الاقاليم الواقعة تحت 
الإنتداب » قد احجمت عن تبني سياسة مالية جريئة . ولما كانت الحكومة 
تمثل » كامكانية » عاملا مر كزبا في انعاش الاقتصاد الشرقي » فان بعض 
تجارب ا كان مكتؤبا عليها الفشل عمليا عندما ساندتها حكومات 
فاسدة فة تفتقر الى الكفاءة كما في مصر » او حكومات تفتقر الى رغبة حقيقية 


جدول ( ٤۲‏ ) 
المدخرات للفرد من السكان ( بالدولارات ) في ۱۹۳۸ 


اليلد دولارات البلد درلاراك 
نىوزيلندا Ast E \VYyr‏ 
السويد st‏ شلي 9۷ 
النرويج ory‏ بلغاريا y۳‏ 
بريطانيا ۳۱9۱ المونان او 
الولايات المتحدة ۹۸9۹ مصر 
کا ۷59۹ وا 
ايطاليا اوه فارس 
تشکوسلوفا کا ory‏ 


في التقدم ومهتمة فوق كل شيء بأهدافها السياسية والاقتصادية الانانية » 
كما الادارات الاحنبية وحكومات الانتداب . 


لم تتغير الاستثمارات وانماطها كثيرا في ظل نظام الانتداب » الذي كان 
على نحو ما مجرد طبعة جديدة من الادارة البر بطانية في مصر 7 ومع أنه منع 
ال المالية وانشاً جهازا اداريا اكثر كفابة وأفضل تنظيما » الا أنه لم نکن 
قادرا » بسياسته المالية والاقتصادبة المحافظة » ان بدخل مرحلة جديدة 
2-100 الطاعة الحديثة. 


ان فترة ما بين الحربين > رغم التحفظات السابقة » قد أثارت مبادرة 
محلية جدبدة ‏ مبادرة خاصة ف مناطق الانتداب وف مصر »© وقومية في 
فارس وتركيا . وبدأت عملية الاستثمارات الجديدة تؤتي ثمارها حتى في 
الفترة القصيرة حتى الحرب العالمية الثائية » في شكل مشروعات صناعية » 
وتحسينات في الري وي الزراعة عموما » وبالتالي في معدل الناتج القومي 
والدخل بالنسبة للفرد من السكان» الذي زاذ تدريجيا » في تركيا على الاقل. 


ا الحصص النسبية للقطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج القومي 
والهيكل المهني ايضا تقرر الدخل بالنسبة للفرد من السكان وت ركيب 
التجارة الخارجية . في هذه الناحية وقعت تغييرات ملحوظة عدبدة . ان 
الزيادة الاكثر سرعة للسكان في الجيلين الاخيرين أدخلتعنصرا بنيانيا جديدا 


ل ك دد الاستار إل الثره الكرية الى E‏ 
بعض الاحيان بالغة الوضوح اثناء فترات طويلة من المفامرة العسكرية 
والسخرة » فان الضغط القوي للسكان المتزايدين أصبح الآن محسوسا 
ومصحوبا - خصوصا في مصر ‏ ببطالة مقنعة او بلفظ او طرد المتعطلين من 
القطاع الزراعي . 

HE SCN SD EN O Eo 
لم بنموا متناسبين » في جميع البلدان على الاقل . ووجدت درحة أكبر من‎ 
التفاوت في مستوى الانتاج والدخل داخل حدود بلدان الشرق الاوسط‎ 
نفسهاء لكن ابرز ا لامح كان الهوة المتزايدة بين المنطقة ككلمن ناحية ومناطق‎ 
العالم الاكثر تطورا من الناحية الاخرى . الاغنياء أصبحوا اكثر غنى والفقراء‎ 
3 اصبحوا أفقر تسسبيا‎ 


في جميع بلدان الشرق الاوسط » الى مدى صغير او كبير » كان ثمة 
نمو نسبي في سكان المان » بينما انخفض في بعضها الدخل من الزراعة الى 
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اقل من ¢ من اجمالي الدخل القومي وجرت الهجرة من القرى اال 
المراكز المدينية التي تقدم العمل » سواء كأملا او موسميا . وتراجعضعف 
الطابع الاولي للصادرات »؛ رغم انه ما زال كبيرا حتى اليوم » بينما بدات 
الصناعة المحلية تعالج المواد الخام الزراعية والتعدينية عموما . ان الزيادة 
الطفيفة الوحيدة في الصناعة الحديثة المحلية ؛ في كل من عدد العاملين وفي 
الدخل »> كانت راجعة الى تقلص الحرف » التي استمر تدهورها حوالي 
النتى سنة . بل في حالات معينة » كما في سوريا ولبنان » انخفضت نسبة 
الستخدمين في الصناعة ( بما في ذلك الحرفيين ) في نهاية الفترة موضع 
الدراسة . نحت تاثير الضغط » الذي باشره على المدن الحر فيون السابقون 
والمتعطلون الريفيون وفائض السكان الناتج من الزيادة الطبيعية » بقيت 
الاجور والدخول في مستوى منخفض »> خصوصا في غيبة ثقابات العمال ٠‏ 
وقد استغلت صناعات معينة » خصوصا الاغذية والمنسوجات »> هذه الحال 
كي تتنافس بنجاح مع السلع المستوردة »> ورقم القيود القائمة فقد توفرت 
درجة معينة من الحمابة. الحكومية » زيدت خلال العشرينات والثلائينات 
من القرن العشرين . وبالتالي هبطت الحصة 'النسبية لهذين العنصرين » 
لكن ندرة الرأسمال ال محلي والمبادرة المحلية جعلا من الصعب الاستفادة مسن 
راد اليل ال د وله حاورا تاعا كما حدث ف الثورة الا او 
في اليابان . وبالطبع لم تكن هذه الحال راجعة جرد غيبة التقدم والعرفة 
التقنية » وائما آبضا للقيود الاجنبية التي كانت لا تزال سائدة والنفوذ 
الاحتبى الذي لم بشجع تشجيعا كافيا > بل عاق ٤‏ في بعص الاحيان » 


الى الموحود الى التتمية . 
25 

ان الترابط بين الغوامل التي شجعت او أعاقت التنمية من القوة 
بیت كاد يكون مستحيلا ان تعزل عاملا مركزيا واحذا » او حتئ علدة 
عوامل > ونحعله مسؤولا عن تخلف المنطقة المستمر » مع وجود مجرد بشع 
درول من التقدم والتنمية . ان القاء السؤولية الرئيسية على الامبريالية 
الغربية وحدها قد بكون مضللا بقدر القائها على الشكل الل ادك د 
لشخصية السكان او لفساد الحكام . ويمكن بسهولة الزعم ( وكثير من 
ا ااا ال 
الك لني كان اكع لكام عصره استنارة عندما حاول بضربة واحدة ان 
بحول مصر التخلفة الى دولة حديثة ذات اقتصاد حدرث . ومن الناحية 


0۹ 


الاخرى لن نكون من الصعب ايجاد حجج تبين انه بينما خاطرت الدول 
الغربية والرأسماليين الغربيين براسمالهم في استثمارات في الامبراطورية 
العثمانية او الامبراطورية الفارسية ومارست ضغوطا من أجل حمابة أقليات 
وشعوب بأكملها » نجد ان السلاطين والشاهات والخديوية » بطفيانهم 
و فسادهم وجشعهم الذي لا كبح وبمساعدة جهاز اداري فاسد ؛ هم الذين 
وضعوا العصا في عجلة محاولات التغرتب »© وراوغوا « غدرا » القيود التى 
وضعتها الامتيازات الاجنبية » واستغلوا منح عقود الامتياز ليتمتعوا بمزابا 
انانية وني النهابة جلبوا على الامبراطوربة الخضوع والتفكك . 

لكن كل هذه مجرد انصاف حقائق » تشوه اتجاه السيرورات نفسها » 
كما تشوه اسبابها . فكما أوضح ماركس بحق > لا بجوز ان نعزو الاستغلال 
والتوسع الرأسمالي الى جور الرأسماليين (بل الى آلية النظام الرأسمالي) . 
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األطبقات الحاكمة . وحلت محل الاهمال المطلق عمليا للحاجات الاولية 
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سبالم رن انماط جديدة لم تتدعم بعد . وي غيبة مجرى قوى منعش 
3 الثورة الاجتماعية والاقتصادية » فان التصدعات في الجدار التقليدي 
المجتمع لم تتسع بالقدر الكاني لتقويضه ولتؤدي الى اعادة صهر البنيان 
الاجتماعي والاقتصادي . ان القوى المحافظة القديمة لم تلق اسلحتها بعد . 
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اسباب صعوبات فارس الاقتصادية : البنية 

الاجتماعية وضعف الحكومة المركزية ۹۸ 
ب محاولات الاصلاح 1.۲ 

القسم الثاني 


التغرات الاقتصادية والادتماعية في فترة ما بين الحربين العالمبتين 
٠ 5‏ الشرق الاوسط ف نهاية الحرب العائمية الاولى ٠‏ نظرة عامة 536 


تحدد اللقاء بين الشرق والغرب EN‏ 

البنية السياسية الجديدة وتأثيراتها الاقتصادية ۲۱ 

ب فوضى بنيان القربة والمدنة ا 
1Y‏ 


٠ ۷‏ التطور الاقتصادي لتر كيا الجمهورية 


- من سيفر الى لوزان ‏ صفحة جديدة في التاربخ التركي 
التنمية الاقتصادية في العشرينات ونواقصها 

2 كات ى السيابة و 

هة الدولوية وأسالييها 

خطط السئوات الخمس 


نان ا اة الدراريللة 


۰۸ فارس بين الحريين العالميتين 
التغيرات السياسية والاصلاحات الاحتماعية 
EE ONE‏ 
ل الحوانق ق اعملية اة 
٠ ٩‏ الاقتصاد المصري في العشر ينات والثلاثينات 
2 اکل نح بعد ادرت ا ا |[ دة 


2 الت لل الحرم 
النشاط الاقتصادي 


٠ ٠‏ اقتصاد البلد الواقعة تحت الانتداب ( سوريا» 
لئان » العراق » شرق الاردن ) بين الحريين العالمبتين 


المشاكل الاقوامية والديمغرافية والهيكل السياسي 
السياسة الاقتضادية والحقيقة الواقعة 

العملة والمالية العامة 1 

القطاع الزراعي 

القطاع الصناعي 

قطاع البترول 

التجارة الخارحجية وميزان المدفوعات 


ا 


مرل الى 
التائ الإتقسادي ا شري 
لمشي ابرط 


أ ال وة السحيحة زاق هي آل ذات اعد الناوطي 2 ريق 


هنا اهمية هذا الكتاب الذييقدم صورة واضحة» استناداً الىمعطيات 


7 < 
ودراسات غزيرة حجدا ع البعد التار خی (الاقتصادى والاحتاعي) 


للواقع العربي الراهن . 
يصور هذا الكتاب سيرورة انتقال الاقتصاد الشرق اوسطي من 
اقتصاد تقليدي متأخر مكتف ذاتيا الى اقتصاد كولونيالي متخلف 
وتابع يفعل الاكتساح الغربي العسككري والاقتصادي والاجتّاعي . 
يحلل الأؤلف في البداية سيرورة تفسخ الءنية السياسية والاججاعية 
والاقتصادية للمجتمع العؤاني (وبالتالي العربي) “ثم يتحدث عن حاولات 
الاصلاح العؤانية التي حاولتعيثا تحديد بنة امجتمع العؤاني .والعربي . 
وينتقل امؤلف بعد ذلك الى تحليل تحربة عمد على باشا » المحاولة 
الاو لى للنبضة العربية الحديثة “ويبين كيف اسهم الاستعهار » فضلاعن 
عدم نضج البنى الاجتّاعية والفكرية النضج الكاني “في القضاء على هذه 
المحاولة » ثم يتابع تحليل سير تحول الاقتصاد ( والمجتمع ) اللصري › 
مع الاحتلال الاتكليزي لمصر ويسيبه © الى اقتصاد تابع ومتخلف. 
واخيراً يفرد المؤلف دراسة طويلة للاقتصاد (والجتمع) العربي في 
سورباولبنان وشرق الاردن والعراق » بدءاً من الاجتياح الاستعماري 
وصولا الى الحرب العالمية الثانية . 


دارالکت يتة:للطكاعة والنث روت یروت 


صت .ب ۸۱4۷ 


